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مكنبي لسان العرب 


و 
و0 
مده 

إلى كل مخلص يبحث في تراثنا المجيد » ويعمل في سبيل نصفة 


العرب . وإحياء روائعهم ومآثر هم الفكرية الخالدة ٠٠6٠‏ 


إلى فلسطين ٠ ٠٠‏ تلك الحبيبة الأزلية المسافرة في جسدي . والى 
إخوتي في خطوط النار ٠٠‏ والى رفاقي في معاناتي له 


أهدي هذا الجهد المتواضع , ايماناً مني بتاريخ أمتنا المشرق , 
وحضارتها العريقة ٠‏ 


ص له الرجزارجم 


هذه الرسالة فريدة في بابها » تحدنت فيها الكاتبة الفاضلة عن إقليم 
خوارزم » وهو اقليم لا يكاد الكثير من قراء العربية الآن يعرفون تحديد موقعه » 
ولا بلدانه . لقد كان هذا الاقليم من اقاليم المملكة الاسلامية التي يعنى بها 
الدارسون » وقد عفد الثعالبي في كتابه يتيمة الدهر بابآ لشعرائه » شأنه في ذلك 
شان الابواب التي عفدها لشعراء الشام.وشعراء العراق و ... كان هذا في 
الفرن الخامس الهجري » اما الآن فكل الذي نعرفه عنه أنه نبغ منه علماء وكتاب 
وشعراء نسموا اليه » وخلدوا على الزمن في ثقافتنا العربية الاسلامية » وكان 
خلودهم مدعاة لخلود اسم هذا الاقليم في نفوسنا ٠‏ 

ونحن نحمد للكاتبة اختيارها هذ الموضوع الذي لفتت به اذهاننا الى 
اقطار ما وراء النهر » وما جاور النهر » وفيها بلدان كانت مرسحاآ للثقافة العربية 
الاسلامية فاضت بالعديد من العلماء والكتاب والشعراء الذين اغنوا العربية 
ببحونهم وكتبهم في العلم والآدب » نثره ونظمه ٠‏ 

وقد بيننت' في بداية حديثها ما عانته من جهد في هذا البحث » لأن مصادره 


التي عاصرت هذه الثقافة يوم كانت في اوجها في الفرن الرابع الهجري » والفرون 
الثلانة الني نلته ٠.‏ 

لد عنيت' دراساتنا الحديئة بالاندلس ٠‏ ولعل من اسباب هذه العناية » 
ان الاسبان في عصرنا هذا نظروا الى فترة حكم العرب عندهم على انها حقبة من 
تاريخ بلدهم عليهم ان يستقصوها بحثآ ودراسة » ويرصدوا اثرها في الواطنين 
وف اللغة وف الثقافة ٠‏ 

هذا كله مع بعدهم الآن عن الدين الاسلامي وعن اللفة العربية ٠‏ ولقد 
النفتنا » ولهم كبير الفضل الى الأندلس حتى جعلنا الأدب الأندلسي بدر”س في 
جامعاتنا ومدارسنا شانه شأن بقية آداب بلداننا العربية اليوم ٠.‏ ان اندلس 
العرب اصبحت اثرآ بعد عين » ولكنها ما زالت حية في نفوسنا » وكأنها في ازهعى 
عصورها . وحسبك بها مقرونة في الدراسة الآن بالعراق والشام ومصر والمفرب 
وغيرها من أقطار عالنا العربي الاسلامي ٠‏ 


الات 


اما اقاليم ما وراء النهر فلا نجد لها في حياتنا الحاضرة» ما نجده للاندلس. 
وربما كان اهل هذه البلدان قد نحوا نحو الاسبان في استقصاء ما كان للعرب 
وللثقافة الاسلامية من انر فيهم ٠‏ لقد رايئاهم يحرصون على الكتب العربية 
القديمة كل” الحرص » واعجبنا بكثرة ما رايناه عندهم من هذه الكنب » ومن 
العناية الفائقة في حفظها وتجليدها ٠.‏ وآ عجمنا بما رآيناه بطشقئد(١)‏ وسمرقئد 
خاصة من آثار اسلامية ومن كنب قديمة مخطوطة ٠‏ وسررنا أن رايئنا تمثال 
البسروني يقف شامخا ف ميدان من ميادين طشقند . كما سررنا بروؤتهم 
يحضرون البحوث عن الدراسات والثقافة ف تلك العصور ٠‏ 

نقول : ان الكثر منا يجهل هذا عنهم » ولا تكاد تجد شيئآ من مؤلفاتهم في 
مكناتنا ٠‏ ونرى أن من واجب العرب الآن » أن يسعوا الى استقصاء هذا » 
وعسى أن تكون هذه الرسالة وسيلة نئميه الى ما قلناه » وعسانا نرى بعض 
الطلبة المرب يقصدون هذه البلدان فيتعتمون لفة اهلها ويطلعون على ثقافتهم» 
ويشيرون ما للعرب والاسلام من آثر فيها ٠.‏ وتلك خدمة انسانية للعرب ولفيرهم٠‏ 
وعندي ان النشيه الى هذا وحده له من الأهمية ما يستوجب شكرنا للناحئة 
الفاضلة »© كما نرجو لها شكر الأجيال المقملة فيه ٠‏ 

هذا حديثنا في البحث وموضوعه . اما اقليم خوارزم فيقع على حافتي 
نهر جيحون في جهة الجنوب والشرق عن بحيرة خوارزم ٠‏ وقد عداه قدامة بن 
جعفر المتوفى سنة ١؟؟ه‏ من اعمال خراسان ٠.‏ واعتيره الاصطخري من اقاليم 
ما وراء النهر » وزاره يافوت سنة 115ه وقال : « اقليم منقطع عن خراسان 
وعن ما وراء النهر )» ٠‏ 

وواضح ان اختلافهم في تحديد موقع هذا الاقلبم انما يرجع لسسب اداري» 
لا لسبب جفرافي ٠‏ 

واقليم خوارزم الآن موزع بين جمهوريتين ف الانحاد السوفيتي » هما 
اوزيكستنان وتركمانستان » وكان الروس قد ضموه الهم بعد أن خلفقوا آميره 
السيد عبدالله خان بهادر سئة 1551 ٠‏ 

والمرب بداوا غزوهم لهذا الاقليم في خلافة يزيد بن معاوية سئلة 92 ه 
غزاه سلام بن زياد عامل الحجاج بن بوسف والي العراق » نم دخل في حكمهم 
صلحآ سنة 58 ه على بد قنيبة بن مسلم الباهلي » وقد اسشثروا بدخوله 


(1) زرنا هذه البلدان بدعوة من الاكاديمية السو فياتية لثلاثة من اعضاء المجمع 
العراقي في العام الماضي » كنت أحدهم . 


امه 


في حكمهم وعدت هذه مائرة لقتيبة بن مسلم مدحه فيها الشمراء » وملهم كعب 
الأشقري والكميت بن زيد الاسدي ٠‏ 

واقليم خوارزم هذا واسع عامر » وف كتاب نخة الدهر : « ان عممل 
خوارزم يشتمل على ستين الف قرية » ووصفه ابن حوقل : بأنه ناحية خصبة 
كثرة الاطعمة والحبوب والفواكه . وقال القزويني عن بلدانه : انها جاممة 
لاشنات الخيرات والمسرات » وزاره ياقفوت سئة 15151 ه وبين انه : « موفور 
الخيرات كثير الثمرات » جميل المناظر » كثير المزارع والاشجار ٠‏ 

وظل” هذا الاقليم في المملكة العربية الاسلامية ايام حكم الأمويين 
والعباسيين » نم آل الأمر فيه الى ثلاث دول » هي : الدولة السامانية وقد 
حكمته من سنة 511١‏ 0 8لم؟أه نم السلاجقة وقد حكووه الى سنة ؟ووه نم 
الاسرة الخوارزمية الى سنة 114ه وقد خربه التئر وقتلوا الكثير من سكانه . 

واهل هذه البلاد موصوفون بحسن معاشرتهم وحسن ممعاملتهم » زارهم 
أبن بطوطه وقال : انه لم ير في بلاد الدنيا احسن اخلاقآ منهم» وقال الزمخثري: 
ان بخوارزم فضائل لا توجد في غيره من سائر الاقطار . 

وشهر هذا الاقليم بمدارسه الكثيرة » وكانت تجرى الارزاق على الطلاب 
فيها » والمقدسي يقول عنهم : « انهم اهل فهم وعلم وقرائح وادب ... وانه قلما 
وجد هناك امام في الغفه والفرآن والآدب الا وله نلميذ خوارزمي ٠‏ 

وانتشر مذهب الاعتزال » وهو مذهب يؤمن بسلطان العقل ويتصف به » 
بينهم حتى اصصحت لفظة« الخوارزمي») مرادفة للفظة المعتزلي من حي العقيدة» 
يقول ياقوت انه سأل الاديب الشاعر الفاسم بن الحسينعن مولده » فقال : 
(( حنفي ولكن لست خوارزمياء « لست خوارزميا » يريد بهذا انه ليس معنزليا. 
قالوا : والفالب عليهم ممارسة علم الكلام حتى في الأسواق والدروب ٠.‏ وكانوا 
يناظرون من غم نعصب » واذا رأوا من احد تعصبآ انكروا عليه ذلك قائلين : 
الفلبة بالحجة واياك وفعل الجهال ! وكانت المناظرات ‏ وهي وسائل تتقيف 
وتعليم عندهم ‏ تعقد في البيوت والقصور والأسواق » والمساجد » بعد الصلاة 
وخاصة في ايام الجمع » وكانوا يفخرون بالكرم والعلم والقدرة على الجدل وافحام 
الخصم المجادل ٠‏ 

واحب” هؤلاء العرب »2 وتعلقوا بهم » وربما كان من اسباب هذا » ان 
العرب فتحوا بلدهم صلحآ وعاملوهم احسن المعاملة ٠.‏ ورحل رجال منهم الى 
مصر والعراق والشام والحجاز وخراسان طلبآ للعلم » وكان من رجالهم من 


ساب 


ينتصر للعرب على الشعوبيين كالامام الزمخشري » ووفد كثير من العرب » علماء 
وشعراء وادباء الى بلادهم » ولقوا احسن المعاملة واطيب الاقامة بينهم ٠‏ 

وشهر رجال منهم بعلم القراءآت » ومن مقرئيهم المشهورين محمد بن 
احمد الكركانجي ‏ وكركانج هذه من مدنهم العظمى » وقد سماها العرب 
« الجرجانية » يقول عنه ياقوت : انه رحل الى الآفاق وصئتف تصانيف مفيدة 
في علم القراءآت » ونشطت عندهم الدراسات البلافية التي انسمت بنزوعها الى 
الناحية العقلية وكان من رجالهم الذين معوا في هذا السكاكي والمطرزي ٠‏ و يكفيهم 
ان يكون من رجالهم الزمخشري » من قرية ( زمخشر التابعة )) » وهو علم الدنيا 
في الأدب والتفسم واللفة واللحو والبيان ٠‏ 

ومن رجالهم البيروني وشهرته في علمه وفضلهلاتقل عن شهرة الزمخثشري» 
ومن شعرائهم الخوارزمي أبو بكر » وهو علم في الشعر وف انشاء الرسائل ٠٠‏ 

وشعرهم يتصف بالفوص على المعاني العقلية » لشيوع مذهب الاعتزال 
فيهم » وفيه ما يمس شفاف النفوس في انحنين الى الوطن يهجرونه حبآ في 
طلب العلم » ويعودون اليه وقد تعلقوا بالبلدان الاسلامية التي ارتحلوا اليها 
وقضوا بها صور شبيبتهم طلبا للعلم ايضآ ٠‏ 

هذه اشارات اشرت اليها عن اهل خوارزم وقد تفضلت الكاتبة الفاضلة 

وبعد » فهذا بحث اختارته الكاتبة الفاضلة » وكنت أعجب لا تبذله من 
جهد في استقصائه » مع ان هناك جوانب كثيرة من ادبنا العربي ما زالت في حاجة 
الى الاستقصاء والكنابة فيها » ثم هي اسهل على الباحث العربي من الجري وراء 
بحث غير واضح العالم كهذا البحث ٠‏ ولطلما ساءلت نفسي عن هذا » وقلت 
في الجواب : لعانها ب وهي فلسطينية ب وجدت بعض العزاء لنفسها في البحث في 
امور الدول والمواطن تقرا اخبارها ني الكنب وتراها كيف تمحى وكيف تزول ٠‏ 

واني ليسرني وانا اختم كلمتي هذه أن ابين ان اسساتتتها الممتحنين 
اعجبوا سبحثها هذا » وقدروا لها جهدها فيه » فمنحوها عليه درجة«الماجستير)» 
جريية مجان + 

وعسى أن يكون هذا مشجعاآ لها في المضي في حياتها العلمية المقبلة باتحاف 
المكنبة العربية بالجديد النافع من الكتب . 

واساله تعالى ان يمدها بمزيد من عونه وهدايته » وهو وحده الهادي 


والمعن 3 
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المقدمهة 


حين كنت ادرس ف الجامعة » وقع بين بدي كتاب الاستاذ حافظ أحمد 
حمدي » الموسوم بالدولة الخوارزمية والمغول » ولا أدري لاذا توقفت عند 
كلمة « الخوارزمية » ورحت اقرأ المقدمة بعناية تامة » فآثار اتتباهي قول 
المولف : إن” طلاب الدراسات العليا يبتعدون عن الخوض »ء في المواضيع التي 
تخص هذا ل اجر د رن انان لسر ور ا ادر 
أجنبية منها : الفارسية والتركية والصينية » وفٍ هذا كل الحهد والعناء ٠‏ 

وبدلا2 من أن تتششبتّط همتي هذه الكلمات » رأيت فيها حافزا إشجعني 
على أن اقوم بمثل تلك الدراسة في المستقبل » على الرغم من أنني لا أجيد 
اللغة الفارسية » ولا أعرف اللغتين الأ“ خريين ٠‏ 

وتات كل هذا ف نقدنة كات التلاعة عيد البتفاكن » للدكتزى احديد 
مطلوب ؛ فزاد اصراري وتمسكي بهذا الموضوع » بغية القاء بعض الضوء » 
وكشف ححب الظلام المخيم على هذا الاقليم » من خلال دراستي للادبالعربي 
الذي نشأ فيه ٠‏ 

وحمنما أكملت السنة التحضيرية » وبدأت أبحث عن موضوع » يصلح 
لان يكون موضوعا لرسالتي » وجدت أن رغبتي القديمة ما زالت كامنة في 
شي + بل احص ابعدما تاكدت أن الترات التربي في غلك النوابحي :ف ل يتل 
من البحث والدراسة » الحظ الذي ناله في مناطق اخرى ٠‏ 

وعلى الرغم من كل الصعوبات التي نحيط بالموضوع » والتي لمستها 
بنفسي » ورغم كل التحذيرات التي تفضل كثير من اساتذتي » في قسم اللغة 
العربية » وفي قسم التأريخ » وغيرهم ممان استشرتهم » وتاكيد الجميع صعوبة 
الموضوع ووعورته ٠‏ رغم ذلك كله استمسكت بالبحث ابمانا به » وثسعورا 
بالمسؤولية تجاه جزء من تراثنا العربي » وقررت الخوض فيه » محاولة 


ب 16س 


استكشاف تلك الحقبة من تأريخ أدبنا العربي » في ذلك الاقليم الذي كان في 
بوم ما ء من ربوع الدولة الاسلامية ٠‏ 

وقد واجهتني نساؤلات عديدة » عن اختياري هذا المسلك الوعر »وأسياب 
ايثاري له وتمسكي به » وأنا اعلم ما مكتنفه من اهمال وغموض » وأن الفترة 
التي بتناولها البحث طويلة جدا » بالاضافة الى كون الموضوع بكرا لم .طرق 
بعد » والأخيار عنه قليلة وغامضة ء 

وردا على هذه التسائولات آقول ا ني اخترت اقليم خوارزم بالذات » 
موضوعا لبحثى في الأدب العربي » لعدة أسباب منها : إن“ اقليم خوارزم وموقعه 
من الأدب العربي » بصلح لأن يكون موضوع دراسة ادبية متكاملة الجوانب » 
وخاصة ان الادباء والباحثين » لم يولوه العنابة الكافية التى هو بها جدير ٠‏ 

وكان من الواحب على” السعى الحثيث » لاحياء الجوانب الغامضة ؛ من 
ترامنا العربي » في بقعة كانت لها مكاتتها في العالم اللإسلامي » على الرغم من 
بعدها عن مركزه ٠‏ 

أما مادة البحث فمتوفرة » ولكنها متفرقة متنوعة » متنائرة هنا وهناك ء» 
دون أن تقوم عليها دراسة جدية » اربطها وجلاء الغموض الذي يلف ذلك 
د الي لت ل و ا ل 1 0 

تنا ْر منها » والخروج من ذلك كله بدراسة وافية مستفيضة » جهد الامكان 

ا م ع و 
على مختلف النصوص »؛ وشتى المصادر ؛ التي دآبت على دراستها وتحليلها » 
مذللة كل الصعاب التي جابهتني في تحقيقها وشرحها » وتحليلها ونقدها ٠‏ 

ومن الأسباب الاخرى » التي دفعتني الى اختيار هذا الموضوع » جدته 
وتلرافتهدء واغفال لتعين هقينا مح »كما ذكرت سايقاء 

ولانساع البحث وشموله ؛ كان علي” أن أقوم برحلة طويلة مع المادة » 
لأجمعها من مصادرها القديمة والحدثة » أدبية كانت أو لغوية » أو تأريخية أو 
خترافة .قد" التهناان: هذا الكل وفنا كيو #توكنا مضنا 


وقامت دراستى هذه ؛ على أسس دراسة أدبية لبيئة معينة » متبعة في 


ذلك الأسلوب المنهجى الحديث » باعتبار ان لكل” بيئة خصائصها المميزة » 
وتشدانها الخاضة ينا + 

لم أحدد بحثي بقرن من القرون ‏ وقد تعمدت هذا » لأن في تقسيم 
الأدب تمتيتاً لتطوره » ولذلك ربت أن اتنهج مذهب الضم » لا مذهب التفريق» 
أو تخصيص قرن دون آخر ٠‏ وغرضي من ذلك الإحاطة التامة » بتطور الأدب 
قعرة زاكر غ اومفافة لهات كن منيها حعتة الساة لاون لهما + 

كما دفعني الى عدم التحديد » الغعموض الشامل الذي تصل بهذا 
الاقليم » في جميع اولص كف 4ك ولك أن الل نازوا لدراسة تكون 
خطوة لاد نأنى بعدها » تكون أكثر تخصصا » أو لدراسات 
أخرى مشابهة ٠‏ 1 

ومن الجدير بالذكر أن أشير ؛ الى أنني اتبعت في دراسستي النظرية 
الاقليمية » والاستعانة بالنظريات الاخرى المعروفة ٠‏ وقد اكنت كتب 
الخترافية والتازيخ ‏ اقليي حواررم كبا ندري فى اللسخة االجغرافية + "التي 
سنستهل بها بحثنا فنطلع من خلالها على البيئة العامة لاقليم خوارزم ٠‏ ولقد 
ل ا 
الأقاليم ٠ ٠‏ فهناك * شعراء أقليم فارس » وشعراء أقليم خوارزم » وغيرهما ٠‏ وأول 
ما وصل الينا من الك الى الست يدا المج : نتيمةالدهر لابي منصور 
الثعالبي ٠‏ ودمية القصر وعصرة أهل العصر للباخرزي ه وخربدة القصسر 
وجرددة العصر للعماد الاصفهاني ٠‏ 

وعلى هذا الأساس كان منهج البحث في دراستي هذه » يقوم على الربط 
بين هذه النظرية » وبين أكثر النظربات الاخرى ٠‏ وحاولت أن اقيم دراستي على 
سبيل الربط » بين المنهج التأريخي والمنهج الفني » وترك الباب مفتوحا أمام 
النظرية الإقليمية » التي اتخذتها أساساً للبحث » والنظرية التي تقوم علىدراسة 
الأجناس » والاستفادة بقدر الامكان من النظربات الأخرى ٠‏ وبتضح هصمذا 
جلي في تقسيمنا البحث الى تمهيد وبابين ٠‏ حيث يقوم التمهيد برسم الأبعاد 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية » والأبعاد الثقافية العقلية والأدبية »باعتبار 
أن هذه العوامل » ذات تآثير فعتال في الأدب شعراً وثثراً ٠‏ وهذا التمهيد خير 
مثال للمنهج التأريخي » الذي يدرس الأدب فيه من خلال التأريخ 75 


د /اات 


أما المنهج الفني » فيظهر واضحا ف دراستنا للشعر » في الباب الأول من 
هذا البحث » الذي اتسع لدراسة الشعر العربي ف هذا الاقليم » دراسة تقوم 
على تبيان أغراضه وفنونه وخصائصه » وتقويم نصوصه ء ثم تعمد الى التعريف 
بأهم شعرائه » مع دراسة وافية عن شاعرين منهم » متخذة في دراستي للشعراء » 
الشهرة العامة » أو وفرة الشعر » أو التمكن من الصنعة ٠‏ 

واشتمل هذا الباب من البحث على ستة فصول : الفصل الأول دراسة 
الشعر » دراسة عميقة متفحصة » سنت فيها تطوره وأغراضه وموضوعاته » 
واستخلصت اتحاهاته وخصائصه » وجوائيه الفلية ٠‏ 

وتناولت في المصل الثاني » الشاعر أبا بكر الخوارزمي » في دراسةوافية» 
بيّنت فيها مقدرته الشعرية » وأثرها في اتجاهات الشعر العربي في هذا 
الاقليم ٠‏ كما ببّنت مدى تأثيره أو تأثره بالشعر العربي » خارج هذا الاقليم ٠‏ 

وخصصت الفصل الثالث»لد راسة الإمام الشاعر » أبي القاسم الزمخثشري» 
مبينة أهم الأغراه ض الشعرية » التي تناولها هذا الإمام الشاعر» من خلال دراسة 
ديوانه ٠‏ 

أما الفصل الرابع » فقد اتسع لدراسة شعراء آخرين » هم القاسم بن 
الحسين » ومحمد بن حامد » والرقاثى ٠‏ دراسة تحليلية تقدبة وافية » كلفتنا 
الجهد والعناء » لقلة أخبارهم » وضياع الكثير من شعرهم » وتصميمنا مع ذلك 

واتسع الفصل الخامس »؛ لدراسة الشعراء الوافدين الى اقليم خوارزم ٠‏ 
بينت فيها مدى تأثرهم أو تأثيرهم في الاتجاهات الشعرية » التي عرفها أهل 
هذا الاقليم ٠‏ 

أما الفصل السادس » فهو دراسة وافية ؛ للشاعر رشيدالدين الوطواط» 
الشاعر المختص سلاط الخوارزميين » ولا سيما بلاط اإلسلطان د شاه 
آنسز » وما أضافه هذا الشاعر الى التراث العربي » متوصلة في دراستي نى الى 
نقتي الترعة الدسةة:التى تحلى فى مره والى قيسية لعزب والعرية + 


ب ما مهس 


ككق الهاعقة 0 
خلال ذلك دراستهم ٠‏ وكانوا على الأغلب ‏ شعراء وناثرين في آن واحدء 
| والباب الثاني من هذا ا رن 
منذ نشأته الاولى سر م كن ال تدر 
الكتتاب 6( الذين كانوا بمثابة النواة الأولى لذلك النشر ٠‏ 
أما الفصل الثاني من هذا الباب » فقد حاولت فيه أن أنوصل الى أهم 
الأنماط النثرية » التي سادت ذلك الاقليم » فوجدت نمطين مهمين من النثر »هما 


النثر الأدبي » والنثر العلمي ٠‏ واعتبرت النثر الأدبي » نثراً خالصاً تمثل في 
الرسائل وامقاها 1315 تأليفيآً صيغت به المعارف الانسانية » التى ألفت فى ع 


أسلوب أدبى ٠‏ ويراد بالنثر الخالص » تصوير عاطفة » أو ال ان 
الاتصال بالعاطفة » مع خلو النثر التأليفي منها » لانه قيل من أجل التأليف» لا من 

والنمط الثاني هو النثر العلمي » الذي شمل علوم الفلك والرياضيات » 
هذه المرة كاتباً دراسة فنية وافية » من خلال دراسة بعض رسائله وتحليلها » أو 
دراسة بعضها الآخر دون تحليلها » بحيث استطعت أن اتوصل الى تقدير منؤلة 

ومما تحب الاشارة اليه » ان هذا الكاتب في حاجة الى وجوب التمات 
الكتتاب اليه » وعناءتهم به » نظراً لا ١‏ تحقه من دراسة تقلة » من خلال 


ب ١5‏ ب 


ديوان رسائله ٠‏ وقد اخترت هذا الكاتب بالذات ؛ لأنه يمثل النثر الخالص » 
الذي تمثل في رسائله الاخوانية ٠‏ 

وخصصت الفصل الرابع » لدراسة الكاتت تب أبي القاسم الزمخشري » من 
ننه عط .مقا كال كباب : أطواة ق الذهب ٠‏ ومن خلال حكمه 
المسجوعة في كتابه : الكلم النوابغ نم » وما مثلته مقاماته لأبرز الاتجاهات النثربة 
ف هذا الاقليم ٠‏ وخصصتاه ال اعسة اه مثل هذا الفن بنثره »ولأ نفراده 
ف حدود علمنا ‏ بفن المقامات في هذا الاقليم ٠‏ 
وما أضافه هذا الكاتب ء الى التراث العربي في هذا الاقليم ٠‏ وقد مثّل بنثره 
الغلو في الصنعة خير تمثيل ٠‏ 

وأخيراً أوجزت ف خاتمة البحث » ما توصلت اليه هذه الدراسة من تتامج. 
ثم عمدت الى التنبيه الى أهم الموضوعات » التي رأيت من الضروري أذيلة لتفت 
اليها الباحثون » وأن ,يصرفوا اليها العناية والجهد ٠‏ وقد كانت المصادر والمراجم 
الرئيسة ا ا لا 0 
ا قام - 

وبعد 5 ان 0 قد 3-5 7 البحث » الذي بذلت في سبيله 
جهداً وصبراً غير قليل » بعض النفع ف تاريخ الأدب العربي » وجلوت جوانب 
ظلت غامضة مدة طويلة » وأكملت نقصاً في دراسة الأدب العربى » في أحد 
أقاليم الدولة الاسلامية ٠‏ 

لقد حاولت جهد ما استطعت أن أقترب من الصواب » في بحثى مذا » 
فان وفقت فهذا غاية ما أرجو » وان كان الصواب قد جانبني في شيء منه » 
فحسبي أنني بذلت كل جهدي وطاقتي » مخلصة فيما هدفت اليه ٠‏ والله من 
ورآء القضي م وما العصمة الات + 


شا ءك اه 


اسم خوارزم 

اقليم خوارزم 

الحالة السياسية والادارية 
الحالة الاقتصادية والاجتماعية 
الحالة العقلية 


الحالة الأدسة 


قال ياقوت الحموي في هذا الاسم : « خوارزم أوله بين الضمة والفتحة » 
والألف مسترقة مختلسة » ليست بأآلف صحيحة » هكذا بتلفظون .ه20 6 ٠‏ 

وتابعه في هذا القول » كل من أبي عبيدالله » عبدالله بن عبدالعزيز البكري 
الأندلسى2»0 ٠‏ وصفىالدين عبدا مو من»بن عبدالحق البغدادى0») ٠‏ وعن هؤٌلاء 

وأهل العصر بلفظونها « خوارزم » كما تكتب جهلا منهم ان الواو بين 
الخاء والألف لا تلفظ ٠‏ 

وقيل في سبب : نسميته » إن” أحد ملوك الشفسرق القدماء » غذ غضب على 
العمران ؛ على مائة فرسخ منها » فاتفئق ذلك بموضع « كاث 216 » وبعد مدة 





)١(‏ ننظر : معحم البلدان ؟ : 19/6 . ( طبعة السعادة 15.5م ) . وضبطها 
الجواليقي في المعرب. ص؟؟١‏ « خُوارزام ». قالويروى “«لتواررزا'م»» 
تحقيق : أبو الاشبال احمد محمد شاكر . دار الكتب المصرية بالقامرة 
اككلاها. 

(5) ينذا ر كتابه : معحم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ؟ 23 م 

90) شظر كتابه : مراصد الاطلاع على اسماء الامكلة والبقاع ! ١‏ .للا 

( ليدن . بريل ) . 

)0( 9008-2 .2 ,11 .7 .متواع1! هن هتقعمم1ع زعم عط" 
وفي ( الترجمة العربية) 8:5 . 
القاموس الاسلامي ؟ : 557 » مجلة لغة العرب الآباء الكرمليين ١‏ : 6 
للسنة الخامسة » مط الأبتام للآباء الكرمليين . بغداد /ا1؟155م . 

(ه) كاث : من أجل مدن أقليم خوارزم . وصفها باقوت بأنها بلدة كبيرة »6 

ال اي رس الع ل وه فانها في 
الجهة الغربية منه . بنظر : معجم البلدان ؟ : /7؟؟ . ( طبعة بيروت ) ) 


-؟؟ - 


يصيدون السمك ٠‏ بشووثه على النار التي يضرمو نها من الحطب الموجود هناك 
وهو كثير + ورجعوا بهذا الخبر الى الملك » فسألهم : وماذا يسمون اللحم ؟ 
قالوا : « خوار » قال : والحتطب ؟ قالوا : « رزم » قال : فاني أقررتهم بتلك 
الناحية » وسميتها خوارزم”' ٠‏ وأمر أن بحمل اليهم أربعمائة جارية تركية » 
فالى اليوم قد بقي فيهم شبه من الترك » على حد” قول المقدبي© ٠‏ 

وليس بخفي ما في هذه الرواية » من تعليل أسطوري » قد يكون بعيداعن 
الحقيقة ٠‏ 

وذكر المقدسي أيضانا© : أن الملك لما تماهم الى ذلك الموضم » شق” 
اليهم نهرأ من عسود جيحون يعيشون به » وكانوا قوما فيهم جلادة وقوة » 
فاعتمدوا على أتمسهم في تدبير أمورهم » وعرفوا كيف يبنون حياتهم بجدهم 
وجلدهم ٠‏ 

وسواء صحت هذه الرواية أم لا » فإن العرب لما جاءوا الى تلك البلاد 
وفتحوها ؛ كانت تسمى بهذا الاسم » وبقيت على ما هي عليه » بعد الفتح 
العربي ٠‏ 

وف : وعنصصداء8 وزلعمهءنزءمة1ان اسمها مشتق من اللفظة الفارسية 
1لتطكل» أي الشمس » وهذالا كفي » لأنه كما بتبين لنا أذّها جزأت الكلمة 
مقطعين » واكتفت بتعريف المقطعالأول » ولم تنعرض لتعريف القطم الثاني ٠‏ 

وقال أبو الفتح الجرجاني : « إن” معنى خوارزم هين حربها » لأنها في 
سهلة لا جيل فيها ٠151١١0)‏ 


9) أصلها « خوار رزا'م » خففت وفيل : «خخوار زا'م» استثقالا لتكرير الراء. 

وقد جاء به بعض العرب على الأصل © فقال الاسدي ٠‏ 
وخافت من جبال الصغد نفسي ١‏ وخافت من جبال خلوار راز'م 

بنظر : معجم البلدان ؟ : 69/6 (السعادة ) . 

(8) بنظر احسسن التقاسيم في معرفة الاقاليم . ص 80؟ » القاموس الاسلامي 
؟ 55955 . 

(9) أحسسين التقاسيم في معرفة الاقاليم . ص 586 . 

. مادة (مرجع 0 ؟1)‎ ١99:1 )0٠( 

. معحم ما استعحم ؟ : هاه‎ )1١( 


- ]ا سه 


والظاهر ان أبا الفتح الجرجاني » أخذ ذلك من فهمه للمعنى » بعد 
تقطيع الكلمة الى مقطعين هما : « خوار » و « رزم » ٠‏ ومن بين معاني «خوار» 
« سهل » ومن بين معاني « رزم » : حرب ٠‏ فمزج بين الحرب والسهولة »فقال 
معناها : هين حر ه251 ٠‏ 





(؟1) من معاني « خوار » ذليل » سهل » مستقيم . كما ورد في برهان قاطع 
لابن خلف التبريري ص 209 « مادة خور » . 


ومن معاني رزم : حرب » حطب الطبخ » كما ورد في المصدر السابق . 
ص 589ه « مادة رزم » . 


56 به 


اقليم خوار زم ؛ 

أصبح اقليم خوارزم بعد الفتح العربي » من أمهات الأقاليم الاسلامية » 
وأصبحت له مكانته المرموقة بين أقاليم العالم الاسلامي ٠‏ 

وهو بقع على حافتي نهر جبحون( » في جهة الجنوب والشنسرق عن 
بحيرة خوارزه0" ٠‏ 

والجغرافيون المسلمون متفقون » في تحد يدهم لهذا الاقليم ؛ حيث ذكروا 
أن حدوده من الشرق : بلاد ما وراء النهر » ومن الغرب بلاد الترك الغز"ية9؟ ع 
ومن الشمال بلاد الترك أيضاً » ومن الجنوب خراسان9؟» ٠‏ 

واعتبر الاصطخري هذا الاقليم » من أقاليم ما وراء النهر0*؟ ٠‏ بينما عد”ه 
قدامة بن جعفر المتوفى سنة ٠؟*ه‏ ء من أعمال خراسان(21 » معللا7 ذلك بقو له 





. 586 ينظر احسسن التقاسيم في معرفة الاقاليم . ص‎ )١( 

(؟) بحيرة خوارزم : وتسمى ايضا : بحيرة « آرال » أو « بحر آرال » »وهي 
بحيرة كبيرة في آسيا الوسطى ويصب فيها اهم نهرين في تركمنستان 
الروسسية » وهما نهر امودريا أو « حيحون »ومردربا او ا سيحون »4 . 
وصفها الاصطخري في كتابه : المسالك والممالك . ص .197 (القاهرة ) 
بأنها بحيرة ملحة لا منفذ لها الا البحر ») وكذا وصفها باقوت الحموي 
في كتابه : المشترك وضعاً والمفترق صقعا . ص 988 . وينظر أبضا : 
دائرة المعارف الاسلامية « الترحمة المربية ») م : لإلا؟ . 

(؟) جاء في رسالة ابن فضلان . ص 4١‏ أن الفزية قبيلة من الاتراك » لهم 
بيوت من الشعر » يرتحلون من مكان الى مكان ؛ على عمل اهل البادية 
وتنقلهم . ويصفهم ابن فضلان بقوله : انهم كالحمير الضالة © لا يديتون 
لله بدين » ولا برجعون الى عقل »© ولا بعبدون شيمًا » بل بسمون كبراءهم 
اربابا . 

(؛:) يبنظر المسالك والممالك . ص ١58‏ © صورة الارض . ص 556 © تقويم 
البلدان . ص ١.١6‏ . 

(6) بنظر كتابه : الأقاليم « مصور بالأوفست . مكتبة المثنى ب بفداد » . 
ص 1١66©‏ . 

)3 بنظر كتابه ؛ نيذ من كتاب الخراح وصنعة الكتابة . ص 517 . « صذا 
الكتاب ضمن كتاب المسالك والممالك 6 . 


انها : ( ريما أضيفت الى أعمالها لاتصالها لها0؟ » ٠‏ وعداه اين عبد ريه 
الأندلسي» المتوفى سنة ممه من مدائنها(؟» » وكذلك فعل أبو اس حاق 
المنجه 90 1 

وذكره ابن حوقل ؛وليس فيما ذكره اختلاف كبير عمّا جاء بهالاصطخري» 
وريّما هو نقل عنه(١‏ © ول كعد" ابو القياء في وضفه لاقل +ضتنا جاء 
به سابقوه » ولا سيتما الاصطخري وابن حوقل217 ٠‏ 
وسماه المقدسي « كورة )60 وقال : « هي كورة على حافتي جيحون » 
قصبتها العظمى بهيطل297 » ولها قصبة اخرى بخراسان09© ٠.‏ 

أما باقوت الحموي المتوفى سنة 5ه /8؟؟1م ؛ الذي زار هذا الاقليم 
سنة 515ه/ ١9‏ ؟1م » فقد وصفه بأنه : « اقليم منقطع عن خراسان » وعن 
200 
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0) بنظر كتابه : صنعة الكتابة « مخطوط » . ورقة 6لا . 

(48) بنظر كتابه : العقد الفريد لا : م56 , 

(5) هو جغراني من اهل القرن الخامس الهجري . ينظر كتابه : آكام المرجان 
في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان ‏ ورقة 11. (خ) تصوير 00 
العلمي العراقي » عن نسخة مصورة بمكتبة الفاتيكان . برقم (11؟) 
المجمع العلمي العراقي 

. 59968 ينظر كتابه : صورة الارض . ص‎ )1٠( 

. ينظر كتابه : تقويم البلدان . ص /الا؟‎ )١١( 

(؟1) الكورة : اسم فارسي بحت »© بيقع على قسسم من أقسام الاستان » وقد 
استعارتها العرب » وجعلتها اسما للاستان » كما استعارت الاقليمى من 
اليونائيين » فحعلته اسما للكشدر . فالكورة والاستان واحد . وقيل: 
الكورة كل صقع يشتمل على عدة قرى » ولابد لتلك القرى من قصبة 
أو مديئة 6 أو نهر بجمع أسمها . ننظر معجم البلدان ١‏ : 58 ( طبعة 
بيروت ) . 

. هيطل : اسم لبلاد ما وراء النهر » وهي بخارى وسمرقند وخجلد‎ )1١9( 
. ) بنظر معجم البلدان هم : 255 (بيروت‎ 

. 586 بنظر كتابه ؛: أحسسين التقاسيم . ص‎ )١51( 

(ه١)‏ معجم البلدان ؟ : ..؟ ( طبعة لاسزك ) . 


تب لكاب 


ووصفه شيخ الربوة المتوفى سنة /ا؟لاه بأنه : « سقع(227 جليل يحيط 


به المفاود 0112 ؟). 


ويقع اقليم خوارزم حاليآ » ضمن الإتحاد السوفيتي » بعد أن وزع بين 
جمهورنتي أوزيكستان2280 و كما ستان” النعن فين 13 » بعد غزو الروس 
له ؛ وخلعه أميره « خان خيوه » السيد عبدالله خان بهادر » فى سس نة 
2 ؟. 


1 وقد اتفقت الروايات » على أن هذا الاقليم فتحه العرب صلحاً » في سنة 
وه /١1/م210‏ , على بد قتيبة بن مسلم الباهلي ٠‏ وقد سبق فتح قتيبة هذاء 


(15) السقع : هكذا وردت بالاصل بالسين 3 والسقع والصقع 1 
« والصاد أحسن » . 

. 5959 ينظر كتابه : نخبة الدهر في عجائب البر والبحر . ص‎ )١59 

)١4(‏ تقع جمهورية أوزبكستان الاشتر تراكية السوفيتية © في أقصى حلوب 
الاتحاد ارخ اس ا تعن بكر ادن . نظر عنها : حغرافية 
الاتحادالسو فيتي ب ستروديف ‏ ص88؟ . مط » دارالتقدم . موسكو.» 
نظرة الى الاتحا الستوقيتيات نقولا ميخائيلو قه . صن :15/6 .مط .«دار 
اللم والنقس تاللفات الاجنبية ... موتسكو : 

(1) ينظر : جغرافية الاتحاد السو فيتي الاقتصادية ‏ بارانسكي ب « الترجمة 
المربية » ٠.‏ ص 0ع" 78.4 . مط . دار الطبع والنشر باللفات الاحنبياء. 
« الترحمة العربية » . ص 9؟ ‏ .1 » مط . النهضة المصرية ‏ القاهرة. 

تار ترم امال الأنلاي بت تحممية الدرائيات الاتتلامية : ا 53 
القاهرة بلاكام . 

(١؟)‏ نظر ؛ تاربخ الرسل واللملوك م : 9م » تاربخ ابن خلدون ”* : /7إ؟١[‏ » 
النجوم الزاهرة ٠ ١‏ 556" » وانفرد الذهبي في كتابه ٠‏ تاريخ الاسلام 
9 :500 بانه فتح سنة 91ه . ونود ان نشير الى ان اسم هذا الكتاب 
0 عاسم ٠‏ تاريخ الاسلام السياسي » وورد في نشسر 
ا ل ل ا 
والحدائق في اخبار الحقائق *  :‏ بقوله ١‏ انه نع منرةاض فيل تيه بن 





عدة غزوات لهذا الاقليم » ولكنها لم تود الى ننيجة » وأشهر تلك الغزواتءغزوة 
سلم بن زباد2""2 » سنة 55هء ف زمن ,يزيد بن معاويةء وغزوة يزيد , بن المهاب 
بن ابي صفرة ‏ الذي كب الي الحجاج بن يوست التني + ندا كان وال 
على العراق #تعلى نا يد كر الطبري فى انار حل ااموغرا اليه عرو عدا ءالا فليم ؛ 
ولكن يزيد رد عليه بقوله : «أيها الأمير انها قليلة السلب» شديدة الكلب9©») 
وعند ذلك أمره الحجاج ان ستخلف أحداً على خراسان » ويدذهب هو اليه » 
فرد” عليه يزيد بأنه بريد غزو هذا الاقليم » وقد عزم على ذلك ؛ فغزاه وأصاب 
سلبياً » وصالحوه على مال كثير 010 5 وافتتئح كتنداكين00" 
وبخارى9”© . 


وقد كان لهذا الفتح أثره في النفوس » حيث تغنى به الشعراء ؛ مياركين 
لقتيبة بن مسلم بهذا النصر » الذي حققه في ضم هذ الاقليم الى حظيرة 
الاسلام ٠‏ ويقول الكميت الأسدي ف ذلك » منو”هآ بفتح قتيبة لهذه البلاد » 
وبغزوته لبلاد الصغد99© ٠‏ 

و 3 5 ف غز'وقر كائتة ا ركةه 


تركدي ا أقلوامر واتحشتصد080 





(؟) كان واليا على خراسان سنئة 7ه » وعزله الحجاج بن يوسف الثقفي » 
به مؤقه ) ووان بعده فحيية بن سبلم الداملي ٠.‏ نظر تاريم الرسل 
والملوك م : ؟1١١‏ » مختصر التاريخ ل ال 0 
الوزراء والكتاب الجهشياري . ص "١‏ . تحقيق : مصطفى السسمقا 
واخرون . مط » البابي الحلبي القاهرة . ط (١‏ لزه 117ه/1578م . 
وفي العبر في خبر من غبر 561501١‏ جاء اسمه : « سلم بن أحور » . 

(90؟) الكلب : انف الشتاء وشدتقه . 

(1؟) بنظر تاريخ الرسل والملوك 8م : ١١417‏ . وفيٍ كتاب البادء والتاريم 
المنسوب للبلخي 5 : 8؟ «ان سبي خوارزم وفرغانة بلغمائة الف رجل» . 

(ه؟) كنداكين : من قرى الصفد . وفي معجم البلدان ”7 : ؟؟55 أن الصحيح 
ان يقال : السفد « بالسين » »6 وريما يقال بالصاد . 
والسفد : ناحية من نواحي بخارى ؛ كثيرة المياه » نضرة الاشجار . 

(3؟) ينظر البلدان ‏ اليعقوبي . ص 88 مط » الحيدرية . النجف 1156م. 
وفي طبعة ليدن . ص 555 . تاريخ الاسلام للذهبي ١‏ “لم؟ة؟. 

50) ينظر تاريخ الرسل والملوك لم : ١١58١‏ « حوادث سنة 5وه » . 

(م؟) الرراعة ؛ الارض التي تزررع . 


ناتت* غمامتثها فيلا بوابلها 
والسشفئد حين” دنا ششكبوبئها البتر د*80» 

ذال اخيوال #فية كي تسد 
ا ل 0 العكشاد 

فاق الصو الى لدالى صر ييا 
7 الخليمفةٍ ابا معتقتيبر” ‏ حشذدة" 


لم 0 و ا عن فو" 7 2 غر” 0 
حتكى ,ثقال” نهنم" كد - سديك و>قّد" بتعدوا 
لم ترض” من" 3 شنرهم إن كان” ية 0 


- 


. - 


حتىن مشككتكرءة فيه الواحد الأحّد 


ومما قاله كعب الأشقرى ف هذا المحال١©‏ : 

(9؟) فيل : هي مدينلة الحرجانية ©» كانت قديما تسمى فيل © ثم سميت 
النصورة »؛ ثم كركانج . بنظر عنها معحم البلدان ؟ © 585 (بروت ). 
الترد » والبراد من السحاب : ذو البرد »© ويقال : سحاب برد وابرد » 
لشدة برده . 

(.؟) النقفل : الغنيمة والهبة . ونفلت فلانا اعطيته نفلا وغنما . 

الوخش : الرذل من كل شيء . وجمعه اوخاش ووخاش : وهم رذال 

الناس وسقاطهم » ووخشش. توخيشا بعطية : أي أقلها له 

نكد : نكده حاجته : اذا مثعه اياها » أو منعه ما سأله » أو لم بعطه 

الا اقله » ونكد نكدا عيثشه : اشتد وعسر »© فهو نكد وفيه لكاد . 

ينظر ا الرسل والملوك .م : 989؟| ا .:1؟! ٠.‏ 0 حوادث سنة 

اذه ) . وف فتوح البلدان . ص 5١١‏ « البيت الاول من هذه الابيات» 

وفيه بعض الاختلاف . 

وكعب الاشقري : هو كعب بن معدان الاشقري »؛ نسسبة الى الاشاققفر 

« قبيلة من الازد » وأمه من عبد القيس . وهو شاعر فارس خطيب 'معدود 

في الشجعان . 

تنظر ترجمته في : الاغاني 15 :5611 . ( طبعة بيروت 1189م ) 





51 


ا 


ب ٠١‏ لس 


انحرف 
)5 


(ه؟) 
1 


فتاه اوسب اموه توا رانف 

وكرامها قتبثلتك” الفتجتفاجة” الصكلف*0) 
لا يتحتريء” الثتعرة خوكارة القتناة ولا 

هّش المتكاسرر والقتلئب” الذي جف 
تقر كوه ياي التخرءك موسخميث * 

فا وو اده والفتجثفاج” ان +ع 

و كر وله مود مر 

فهثم' ثقال على اكتافها عثئف* 
لو كتشت” طاوءعنت” أهئل” العجمّز ما افتتسموا 

تتكنيق” الذا ,رموه النظلد: . و 


0 


وفي م فور أ”#خترى نشلت” 2 ئ 
٠.‏ تخت ر” عن حوباء > لم30 


م اد 0 الناس” من اكاك لت د 


ففي هذه القصيدة نرى الاشقري يمدح قتيبة بن مسلم » فته فيل 


الفجفج والفجفاج والفجافج : الرجل الكثير الكلام » اللمتشيع بما ليس 


عنده »© أو الكثير الصياح والجلبة » أو الكثير الكلام بلا نظام . 

الصلف : البين الصلف ١:‏ لصكّلف' : التمدح بما ليس عندك » ومجاوزة 
قدر الظرف والبراعة والادعاء فوق ذلك تكبرا . 

بجريء : بكتفي وبقتلع . 

كازة : من قرى مرو . واللنسبة اليها « كازاقي » بالقاف © وقد نسب 
اليها كازي أيضا . واليها نسب احمد بن عبدالر حمن بن المنذر الكازي. 
بنظر معجم البلدان ؟ © .؟؟ ( سروت ) . 

مؤتلف : الؤتنف من المراعي : الذي لم دؤكل بعد 7 

حوبائك : الحوباء والحوب : النفس » وجمعها حوباوات . 


1آ؟ مه 


والستُغتد وستمر” قنئد ؛ ولعله بعر”ض ف هذه الأبيات » بيزدد بن ع المهلب » لأنه 
غزاها قبل قنيبة ولم يفلح في فتحها ٠‏ 

ويقال إن" قتيبة بن مسلم الباهلي » استطاع أن يفتح خوارزم وكش 
وسمرقند وغيرها من البلاد في عام واحد » وفٍ ذلك يقول كعب الأشس قري 
أإيض77 : 
كثل>» يوم بحثوي قتيبة تهلبا ويزيد” الأموال” نهب جديدا 
باهلي” قد “بس التاج> حتى شاب منه مفارق” كثن؟ سودا 
دو“خ” الصتفتد” بالكتائب حتى2 شراك الصتفكد 00 قتعودا 
ككهنا حثل» ولد ** واتاعيسنا لز 0 ع 3 6 


يضم اقليم خوارزم مد وقرى عديدة » وجاء في كتاب نخبة الدهر20" : 
« ان عمل خوارزم يشتمل على ستين ألف قرية » ٠‏ ومن أهم مدنها : مدينة 
« كثر"كانج » وهي قصبة الاقليم ومدينته العظمى » وك ركانج اسمها بلغتهم » 
وقد عر بوها فقيل لها « الجرجانية » » وهي على ضفة جيحون الغربية»اشتهرت 

بعلمائها وفضلائها » وصناعها الماهرين ٠‏ وقد خربها التثر سنة +1ه » وقتلوا 
أهلها » ولم دبق منها الا معالمها على ما تروي الأخبار ٠‏ وأهل هذه المدينة » كلهم 
معتزلة على ما ذكر القزويني217 » والغالب عليهم ممارسة علم الكلام » حتى في 
الاسواق والدروب ناظرون من غير تعصب في علم الكلام » واذا رأوا من أجد 
التعصب ؛ اتكروا عليه ذلك قائلين : « إن” الغلبة بالححة هء واناك وفعل 
الجوكال » ٠‏ 

وذكر ياقوت الحموي7:؟) » والقلقشندي0١4)‏ ان هناك مدنة أخرى 





0 بنظر الفيون والخدائق ف اخبان الخقائق ت للف مجهول + عا 

(90) ينظر ص 25979 . 

(9؟) ننْظر كتابة اثار البلاد واخبار العباد . ص 5١265ب.5هم.‏ 

(20) بنظر كتابه : المشترك وضعا والمفترق صقعا . ص ./0” © معجم البلدان 
؟ 5ه . 

. صبح الاعشى ؟ : 8ه‎ ٠ ينظر كتابه‎ ))1١( 


بنفسن الاسم » وتميز عن الأولى بتسميتها الصغرى » وتعرف بالجرجانية أيضاً » 
ينها وبين الكبرى عشرة أميال ء قال ياقوت في « المسترك » : إثها كانت حينها 
زارها سنة 1ه ء عامرة 'هلة » ذات سوق مستطيل ٠‏ وقد خربها التثر أيضاً 
سنة 514هاء والى هذه المدينة نسب آبو نصر محمد بن أحمد بن على بن حامد 
لكر كام 49 + المتر يه المعروقة» الذي يقرل :ناقوت الحموني عنه + ]ته وسيل 
الى الآفاق في علم القراءات » وصنف تصانيف مفيدة ٠‏ 

وتأتي مدينة « كاث*'؟) » بالدرجة الثانية » بعد مدرسنة « كر كانج 6 
الكبرى » وقد كانت قاعدة خوارزم في القديم » ومن أجل” مدنه ٠‏ 

وضم اقليم خوارزم الى جانب هانين المدينتين مدنا أخرى أهمما: 
دتر”غان”!؟' : على شاطيء جيحون ؛ في آخر حدود خوارزم ؛ الى جهسة 
مرو'*؟؟ ٠‏ بينها وبين هتزاراسئب أربعة وعشرون فرسخاً ٠‏ وتقع على جرف 
عال ؛ على سن جبل بناحية البر » وبينها وبين جيحون مزارع وبساتين » ونبعد 
عنه نحو مصلينك2410 , ويقول باقوت الحموي إنّه رآها سنة 5ه » عندما زار 
اقليم خوارزم ؛ وقد كانت عامرة » مزدحمة السكان ٠‏ 

ومن هذه المدينة المحدث المشهور » أبو بكر محمد بن أبي سعيد بن محمد 
الدتر”غاني ٠‏ 





(؟1) ذكر باقوت الحموي في 0 المشترك ») ص ١لا‏ انه ولد بمرو في حدود 
سلة .556اه ») وتوفي سنة 16816ه ٠.‏ 

0ع( و « كاث » الحائط في الصحراء © من غير أن بحيط به شيء . وهي بلدة 
النيرة هن لواحي خواررم :الا انها من شري حسون: #واكثر نو الجيبي 
خوارزم من ناحية حيحون الغربية . بينها وبين كركانج عشرون فرسخا.ء. 
بنظر معحم الملدان ؟ : /9؟5 (السعادة ) . 

(11) هكذا ضبطها باقوت الحموي في كتابه : معجم البلدان ؟ : لاه (لاسزك). 


وضبطها القلقشندي في كتابه : صبح الاعشى 5 : 625 « دراعان » 
بالدال . 


(؟) صبح الاعشى 5 685615 . 
(5)؟) نظر معحم البلدان ؟ ! لالاه 5ه . (لاسرزك ) . 


## .هس 


آنا عرارا :. كه لت نري احا الدن دا 
كتابه الأنسان0440 , 1 


وبحيط الماء بهذه المدينة » وليس لها الا” طريق واحد » وهى بهذا 'نشبه 
الجزيرة ٠‏ وبين هزاراسب وبين مدينة « كاث » ستة فراسي50© ٠‏ والى هذه 
المدينة تنسب رحمة بنت ابراهيم الهزاراسبية » التي تدور حولها حكاية أثسبيه 
بالأساطير » فهي على حد” قول القزويني » مشهورة بأنها ما تناولت طعاما ثلاثئين 
سنة ٠‏ ويروي القزويني آيضا : أنه سمع من أبي العباس المروزي : أنما إذا 
شمّت رائحة الطعام تأذت » وأنها ذكرت أن بطنها لاصق بظهرها ٠‏ ولذا فإنها 
كدت كنا قية حي لطن وشداله علن. ينها > للا فصني زه »23 
توفيت سنة ثمان وستين وماكتين ( . وأهل هزارا سب أهل ثروة ٠‏ وفالمدينة 
أسواق كثيرة وبزازون317 على ما ذكر باقوت الحبوي ٠‏ ثم قال : « عهدي بها 
كذلك في سنة 1ه » والله أعلم بما جرى عليها في فتنة التتر 50 ٠‏ 

أما « خيكتوق » فهي بلد من نواحي خوارزم » وحصن من حصونها ٠‏ 
وأهل خوارزم يقولون « خيوه”” »» وذكر صفيالدين عبدا مر من بن عبدالحق 
البغدادي » أن أهلها كلهم شافعية » دون بلاد خوارزم كلتها » فإنها حنفية 
معترلة40» ٠‏ والى هذه المدبنة ينسب الشيخ الإمام قدوة المشايخ » أبوالجتتاب 
أحمد بن عمر بن محمد الخيئو قي »؛ المعروف يكبرى » وقد كان أستاذ وقته » 





(519) معناها بالفارسية الف فرس . ينظر معجم البلدان ه : 5.14 ( طبعة 
بيروت ) . 

()) نظر : ورقة .5ه « مخطوط مصور » . 

(9) ينظر تقويم البلدان . ص 278 »© صبح الاعشى 6 ١‏ 2808 . 

(.5) ينظر اثار البلاد واخبار العياد . ص 59م . 

)5١(‏ البزاز : بياع البز . والبز : الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها 
والسلاح ٠‏ 

(؟ه) ننظر معجم البلدان ه : 2.6 . 

(9ه) بنظر : ذيل لب اللباب « مخطوط » . ورقة 59 . 

(64) ينظر : مراصد الاطلاع . ص .78 . ( بريل 16615 ) . 


وشيخ الطائفة » وفريد عصره » على حد قول القزويني ٠‏ قتله التنار عنلما 
اجتاحوا البلاد » وهو يدافعم عن خوارزم » سنة 14.ه / ا . 

كما بسب اليها الشيخ الفاضل العالم 4 شهابالدين الخيوافي 6 الذي 
كان ناكباً للسلطان خوارزم شاه » في جميع مملكته » والذي يقال بأن المرسين 
والقضاة والعلماء » كانوا بحضرون درسه » كلما دخل مدينة من المدن ٠‏ وقال 
القزوينى عنه إنّه كان : « شافعى المذهب » متعصياً لأصحابه9”© ٠‏ 


ومن مدن هذا الإقليم أيضاآ : «بر"قان» : وهي من قرى شرقي جيحون؛ 
على شاطئه » بينها وبين الجرجانية بومان » وقد خربت اثناء الغزو التتاري لها ٠‏ 
والى هذه المدينة نسب الامام الحافظ » أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن 
غالب البترقاني « جسم _ وميه 926" , 

أما « منتقتشئلاغ » فهي من القلاع الحصينة ؛ في آخر حدود خوارزم ٠‏ 
وهي بين خوارزم وسقسين ونواحي الروس » قرب البحر الذي يصب فيه 
جيحون » وهو بحر طبرستان ٠‏ 

وف هذه المدينة قال أبو المويد الموفق بن أحمد المكي الخوار زمي » مادحاً 
خوارزم شاه اتسز حينما فتحها(42”؟ : 


اركلك ىق 8 ع لاغ صاعقة” من! لظ مم ىن 6 امه | أهاليها2650 


انا اكوك روبع فين لاقنة عورا حي عن لاقل اماه لمان الس 
خوارزمياً » ولا تركياً ٠‏ وصف باقوت الحموي أهلها بأنهم أدنياء النفوس » 
بالرغم من أن لهم أموالا” ومواشي” ٠‏ 


(هه) مظن خطان بابية من 111 » وينظر كتاب دول الاسلام للذهبي ١‏ : 18 وفيه 
ورد في اكثر المصادر . 
بنظر طبقات الشافعية الاسنوي ؟ : 5هم”# » شذرات الذهب ه : ؤلا. 
زكة) آثار الملاد واخبار العباد ٠.‏ ص 51ه ٠.‏ 
(09) بنظر معجم البلدان 1١‏ 5837 ( بيروت ) ؛ المشترك . ص 28 . 
(4ه) ينظر معجم البلدان ؟ ١‏ ./ا9 ( لاسزك ) . 
(09) الظبى : الظبتة : طرف السيف وحده »© وكذلك في السنان والخنجر 


#6 لم 


وفٍ هذه المدينة » نبغ كثير من المحدثين منهم : عبدالغفور بن لقمان ابن 
محمد أبو المفاخر الكر"دءكرى » المتوفى سنة .هه ٠‏ وتشتمل هذه الناحية 
على عدة قرى ٠ 2١0‏ 

أما ز“مخلشسر فهي قرية من قرى خوارزم'١‏ ١؟‏ » عليها حصن وخ دق 
ومحبس » وأبواب محددة » وجسور ترفع كل ليلة » وجاد”ة تشق البلد ٠‏ وفيها 
جامع بطرف السوق ٠‏ ينسب اليها 7 الزمخشري ٠‏ 

ومن قرى هذا الاقليم « تشثمر”تتاش » وفيها يقول بعض فضلائها : 
كنا 'تترفاقن: ينوم العسين. . “وميا هعياة .يدان الرئيين 


عدم عي ادن الت راك ان تتبن لبها وعدا رياني إن رامن مدان 

هذا الاقليم » يقل" عنها أهمية » فهناك الكثير من المدن الأخرى مثل : غزنيز 
رجعمين وأرذ خيوه ونوكفاغ وخاص وغيرها » وكلتها لا تقل” أهميِة عما 
ذكرناء 

أما مناخ اقليم خوارزم » فيتصف بالبرودة الشديدة » التي جعلت ابن 
خلكان بالغ في قوله : إن” بردها .يوئر على أطراف الإنسان » فتقع أو تسقط » 
وكأنه يستدرك ما في قوله هذا من مبالغة » فنراه ركد كلامه قائلا : « وإننه 
من الخطأ أن يستيعد الانسان مثل هذا القول » لأنه رأى بنفسه خلقا كثيراً ممّن 
سقطت أطرافهم يسيب البرد0"؟ 6 ٠‏ 

وهذا القول وان كان مبالغاً فيه » الا" أنه بدل على أن تلك البلاد » شديدة 
البرد الى درجة التثلج » وقد سآلت بعض من زاروا المنطقة » فاكدوا لي أن 
البرد في تلك البلاد لا يطاق » وأنهم رأوا تجمد نهر جيحون » ومسير القوافل 
والناس والدواب عليه ٠‏ 





(6) بنظر عنها المصدر السابق 6 : .260 ( طبعة بيروت ) » الجواهر المضية 
5 1لم. 

(11) فى أحسن التقاسيم . ص 5856 انها قربة كبيرة من قرى خوارزم . وفي 
تاج العروسن * : ؟6؟ انها قربةصغيرة بنواحي خوارزم ؛وان الزمخشري 
لما سثل عن مولده » قال : انه بقربة مجهولة من خوارزم » يقال لها 
0 زمخشر 6 

(55) بنظر وفيات الاعيان 6 : ه 


7 الت 


وهذا يؤكد قول ياقوت الحموي الذي زار المنطقة » وذكر أنه رأى 
جبحون وقد تحجمد » وأصيح حاله حال الارض » كما رأى مسبير الناس علية 
ومسير القوافل والدواب كالخيل والمفيلة والأغناه920") ٠‏ 

ويؤيد قول ياقوت ما جاء في رسالة ابن فضلان » الذي زار كركانج 
عاصمة هذا الاقليم » ومكث فيها أبامأ » ورأى تجمد نهر جيحون » ورأى مسير 
الناس والحيوانات عليه ٠‏ يقول : إن جيحون بقي متجمداً لا ,تخلخل ثلاثة 
أشهر ٠‏ ووصف البلد عندما دخلها بقوله : « فرأينا بلدا ما ظننا الا” أن باباً من 
الزمهرير قد فتح علينا منه280 6 . 

ولذلك رأينا باقوت الحموي وابن فضلان وغيرهما من المؤرخين يقولون 
عن أهل ذلك الاقليم : « إذا أتحف الرجل من أهله صاحبه » وأراد بره قالله: 
تعال الي" حتى تتحدث فإن عندي ناراً طيبة » هذا إذا بالغ في بر”ه وصلته » 
الا” أن الله قد لطف بهم في الحطب » وأرخصه عليهم » حملة عجلة0'» من 
حطب الطاغ (11) بدرهمين » من دراهمهم )»6 * 

وقيل أبرد البلدان ثلائة : همذان وقاليقتلا0”) وخوارزه10) 8 قال 
الثعالبي في برد هذا الاقليه2990 : 





(69) بنظم معجم البلدان * : 9/6 . (السعادة ) . 

(56) بنظر رسالة ابن فضلان . ص 5١68م‏ . 

(565) العجلة : خشب تؤلف فتحمل عليها الاثقال . 

(55) الطاغ : الغضا وهو من نباتات الرمل »© ترعاه الافنام والمواثي ايفضا » 
والكلمة تركية معربة . 

(567) قاليقلا : بأرمينية العظمى . وتقع في الاقليم الرابع » من أقاليم الارض 
السبعة على ما قسمها الجغرافيون . وبنسب اليها الاديب العالم ابو علي 
اسماعيل بن القاسم القالي . فتحت في زمن عبدالملك بن مروان © فتحها 
ابنه عبيد الله 2 سنة احدى وثمانيل ٠‏ وينقار معجم البلدان 5 :1 995؟ ب 
ا ( طبعة بيروت ) . 
وينظر : الكامل في التاريخ 6 : لامع 0 حوادث سنة احدى وثمانين 0 

(3148) ينظر مختصر كتاب البلدان ‏ الهمذاني ٠‏ ص 558 ٠‏ 

(55) بنظر كتابه : خاص الخاص .ص 51؟ -6559؟ ؛ لطائف المعارفا ص27؟؟» 


7 ده 


لم شرث” خلوارزم إذا كلبتت* 
أبابئه » و تكست" أبداتنا الر>عتدا 0" 
قالء - : 6 وا لرم” اا 2 وق 
جلود قتو"م أضاعوا الصتبر و«الجتكدا 
والماء* ع هرس هم - 011 8 والككت ' 25 عره ل 0 
وال ز“منهرير”* ا ك3 المكّر والصكر>كدا2١2)27‏ 
٠. 3‏ 2 5 > هي 00 مثخاا 
رأيت” فاك على فيه وقد" حَئكدا 
وهذا معنى مبتكر ٠‏ 
ومثل هذا ما قيل عن همذان في قول أبي برح" : 
النار” في هَمَّذانء ببثرثد* حرثما 
ا لخدم 
والفقار ذكتم ق بلاد غيكر ههما 
وا ضررة اع ف 3006 ذان> ما ا أي داه 5 
. قال كسشرى حين” أبتصرء بلدد كي" 
ام ذان” ا رفتوا ااة تج هيما 
أو قول بعض الشعراء بصف بردها ؛ الذي لا يتخلص الانسان منه » مهما 


(./) الكلب : انف الشمتاء وشدته 
الكتاب . 

(الا) الصر ؛ البرد . ويقال : ربح صر : أي شديدة البرد أو الصوت . 
الصرد : « بسكون الراء وفتحها » : البرد ابضا » وقيل شدته . 

(؟/) بنظر مختصر كتاب البلدان . ص 5655 . »2 معجم البلدان ه :© 14١١5‏ 
(بيروت ). 

(9/9) ينظر المصدر السابق . ص 7؟؟ . 
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ليس" يقي مين" برها جلئدة تنتبر 
بختواراز”م متدابوغ” تبسر تواني 
ولا جلد سنمور ولا الفّتك* الذي 
3-2 واقى ؛ المقترور* 2- 00 ع اذر 
وليس” حقيهم فتت 4 لفلم” جهنكم 
وما لكهثم” ار رن . كبينينان. 
وقد ذكر الشاعر في هذه الأبيات » بعض أنواع الفراء ؛ التي اشتهر بها 
اقليم خوارزم » كما سنرى أثناء كلامنا عن الحياة الاقتصادية ٠‏ 
ويرى الثعالبي ان احسن ما قيلي البرد هو قول الهمذاني7؟+"2 : 
بوم من الزمهعرير مقرور عليه جيب الضباب مزرور 
وشسه حرة مخدكرة ‏ لم سبد لي من ضيائها نور 
كأانما الحو حشروه برد والأرض من تحتسه قواربر 
وأكثر المصادر التأريخية التي اطلعت عليها » لم تنعرض لثيء عن مناخ 
هذا الأكم عدا شدة برودته وثلوجهءوا نفردت ‏ 7108م)ل:8 0:9ءمماعلزءد8 
بأن وصفت مناخه بأنه : 0 شديد الحفاف50) ٠‏ 
تغذي أ ا ع 6م ةناكم ]تن »* 
في كتابه : بلدان الخلافة الشرقية أهمها : نهر « ككاو"خثواره » وتفسيره : آكل 
البقر ٠‏ عمقه نحو قامتين » وعرضه خمس » يأخذ من ضفة جيحون اليمنى ( أي 
الشرقية )» ويسقي الكثير من مزارع الاقليم » وتحري فيه السفن ٠‏ 
ويسقي جميع رساتيقها » وتجري فيه السفن أيضا » على الرغم من أنه نصف 
سعة نهر « كاو”خّواره » ٠‏ 
0000| 


(ه/) ينظر : 910117 


وقد فصل المستشرق لسترنج القول في انهار هذا الاقليم » التي تروي 
آراضيه وبساتينه7©) ٠‏ 

وتتحدئنا المصادر التأريخية والجغرافية") عن خيراتهذا الاقليم ورخائه» 
واتنعاشه » وازدهار التحارة فيه لازدهار زراعته ٠‏ فالقزوبني وصفه بأنه من : 
« أنزه النواحي وأخصبها وأكثرها خيراً » وهواؤها أصح الأهوية » ومياهها 
أعذب المياه وأخفها » وترابها أطيب الآثرية » ٠‏ 


ووصفه البشاري المتوفى سنة ولاه بأنه : « متصل البساتين » كثير 
المعاصر:والمزارع » والشجر والفواكه والخيرات » ٠‏ 

وجاء في وصف باقوت له أنه : « موفور الخيرات » كثير الثمرات » جميل 
المناظر » كثير المزارع والأشحار » ٠‏ ولكنه قال عن أرضه : .انها رديثة وكثيرة 
الشيع والتزور + وحم دلت كثيرة العمارة + 

وأخيراً نقول : إن” اقليم خوارزم لم يكن بمعزل عما بجاوره من أقاليم 
وأمصار » على الرغم من أن بعض الحغرافيين وصفوه ‏ كما رأينا ا بآئنه 
منعزل » أو شبه منعزل » ولعل نشاط الحركة التحارية » والحركة العلمية 
والثقافية » من أهم الأسياب لاستمرار اتصاله بالاقاليم الاخرى » فتقد وصل 
تجارهم ‏ كما سئرى _ الى حدود الصين ؛ ورحل منهم هن رحل الى مصر 
والعراق » والشام وخراسان وبخاري وغيرها لطلب العلم » ووفد الى اقليمهم 
كثير من العلماء والفقهاء » والأدباء والشعراء الذين استقروا به » واتخذوهوطناً 
لهم » ومن هؤلاء الشاعر رشيد الدين الوطواط » من أهل بلخ ؛ والشاعر محمد 
ابن عبدالملك الكلثومى » من إهل خراسان » والشاعر القاضى » يعقوب بن 
الجتثدي » من أهل جد من بلاد تركستان وغيرهم ٠‏ ولعل هذا يمسر لنا 
الحياة الثقافية العالية » التي كان عليها هذا الاقليم » حيث أثر وتأثر بالثقافات 
المحلية والوافدة ٠‏ 





(9/5) بنظر كتابه بلدان الخلافة الشرقية . ص 1498 ؟5. هم 
7/) ننظر آثار البلاد وأخبار العباد . ص 2856 »© أحسسن التقامسيم في معرفة 
الاقاليم ٠.‏ ص 586 . » معحم البلدان ” : 9/1؟ ( السعادة ) 0 


16 نه 


الحالة السياسية والادارية : 


وأما الحياة السسياسية فهي مرقيطة ارتباطا وثيقا بالحياة الاجتماعية وتتعد” 
مدة حكم العرب إقليم خوارزم » خير فترة مر“ت به استقراراً وقوة ؛ فقبد 
تسلموا مقاليد الحكم لاللوي ا ل 
بالضرائب ء 

وقد وجدنا أكثر المصادر التأررخية والحغرافية0١)‏ , د: ةا 
الاقليم فتتح صلحا عام #هه » فتحه قثيبة بن مسلم الباهلي » حين دعاة ملك 
خوارزم » الذي كان ضعيفاً مغلب » فقد كان أخوه « خثركزاد » متغلبا عليه » 
سيء الخلق » بعيث في الأرض فساداً » ويسلب وينهب » حتى كان إذا بلغه أن 
لدى أحدهم جارية أو زوجة جميلة أو بنتأ » أو متاعا فاخراً » أرسل اليه وأخذ 
ذلك الثيء ء عنوة ٠‏ 


خضع أقليم خوارز الحلي العربي هده وعم البلاد الى و لاباتوبعين 
على كل ولاية وال أو عامل" » من قبل الأموبين » ثم العياسيين رأمس©92؟ , 
وبذكر البلاذري ف كتابه : فتوح البلدان”؟؟ » أن أهل خوارزم » قد وثيواعلى 
ملكهم خوارزم شاه » بعد الفتح العربي فقتلوه » لضعف شخصيته ٠‏ وعند ذلك 
ول ى قتيبة بن مسلم أخاه عبيد الله بن مسلم على هذا الاقليم0© ٠‏ 


( بيروت ) . »؛ الكامل في التاريخ ؟ : 514 » تاريخ ابن خلدون 8 : 18397) 
البدابة والنهاية 5 : 66م . 

(؟) كان عامل قتيبة على خوارزم اباس بن عبدالله بن عمرو وكان ذمعيفاء 
ولذلك نحاه قتيبة ووجه عاملا اخر هو عبدالله بن المفيرة بن عبدالله . 
وكان على خراجها عبيدلله بن ابي عبيدالله » مولى بني مسلم . 
بنظر تاربخ الرسل والملوك لم : 5م5١1‏ 7ه؟١1‏ . 

(9) للتفصيل ينظر تاريخ ايران ‏ مكاريوس ٠‏ ص ٠1١9-١١54‏ 

(؛؟) ينظر ص 6١.8‏ ( طبعة السعادة ) . 

(ه) ينظر المصدر السابق . ص 6١٠١‏ . 


ب 4١‏ سس 


ث, آل الأمر فيه الى ثلاث دول متتابعة » أولاها الدولة السامانية ٠‏ 
(53؟ سس حرعم/ وهب ححخدم ) » وقد نشآ هؤلاء في بلخ » وأتخذوا بخارى 
وما وراء النهر » ولا بقرون بالسمادة للعباسيين00) ٠‏ وكانوا في عصرهم أصحاب 
سلطان ونفوذ بالمشرق كله » ثم تقلص ظلهم فشمل خراسان وما وراء النهر ؛ 
حتى قضى محمود بن سبكتكين الغز نوي على دولتهم سنة حمعه » وبهذا أصبح 
أقليم خوارزم » من ممالك محمود بن سبكتكين » وابنه مسعود من بعده» 
وعيّن التوتناش حاجب محمود والياً عليه » فوليه لهما مع" ٠‏ 


والدولة الثانية التي حكمت هذا الاقليم » هي الدولة السلجوقية العظمى؛ 
(#45؟موه / بحاء ١-1190م‏ ) » وعدد ملوكهم أريعة عشس ملكا , ؛ أولهم 
السلطان ركن الدين ميكائثيل » وآخرهم السلطان مغيثالدين طغرليك بن 
أرسلان40) » الذي قتل على بد خوارزم شاه » علاءالدين تكش.237 ٠‏ وبهذا زال 
حكم السلاجقة عن اقليم خوارزم ٠‏ 

وقد اشتهر السلاجقة بعد دخولهم بلاد الاسلام بلقب « التركمان » وقد 
انحازوا الى مذهب أهل السنة » واتخذوا النظام الاقطاعي أساساً ملكيتهم ٠‏ 


(5) ينظر تاريخ ايران ‏ مكاريوس ناص 1.5 19.66 . 

(7) تاريخ ابن خلدون م؟ . ق١‏ . ص 8١5‏ . ويقول السكتواري البسئوي في 
كتابه : محاضرة الاوائل ومسامرة الاواخر . ص ١١.‏ . أن السلطان 
محمود اول من لقب بالسلطان في الاسلام » وكان اول ملوك الغزنوية من 
افراد الرحال ٠.‏ 

(8) يبنظر عنها : محاضرة الاوائل ومسامرة الاواخر ٠.‏ ص .50 © تاريشم 
الكافي ؟ : ؟ »2 والقلقشندي في كتابه مآثر الاناقة في معالم الخلافة ١:١528؟5)‏ 
حمل ابتداء هذه الدولة سنة ؟9عها . 

(9) هو السسلطان علاءالدين تكش بن الملك ارسلان شاه بن اتسز . ونتقل 
الذهبي عن ابي شامة انه من ولد طاهر بن الحسين . وبلعغ جيشه مائة 
الف مقاتل » وكان اديبا وله معرفة بمذهب ابي حنيفة » وقد بنئى مدرسة 
بخوارزم ٠.‏ توفي سلة مه : 
بنظر عنه : تاريخ الاسلام ‏ الذهبي ‏ ( مخطوط ) . ورقة لاه » اخبار 
الدولة السلجوقية . ص 45-50 » الوافي بالوفيات ؟ : ه507 » البدابة 
والنهاية 51/11 . 


15 سم 


وكان نظام ترقّى المماليك الى أمراء » في عصرهم كثير الشيوع » اذ اعتمدوا 
كرا عالهم ل أذارة الوتيي اأوكوين وديم كان باستتطا 0 
المماليك أن يّحرروا بالثراء او ؛ بمنح الحرية » أو باغتصابها » ومن بين اولك 
المماليك والمحررين من ارش الى طجة الكمر 2 واسقة اليه الأخر اف على يسن 
المناصب الادارية » وقيادة الجيش » وخير مثال لنا في هذا آنسز » رأس الأسرة 
الخوارزمية » وهي الدولة الثالثة التي حكمت هذا الاقليم » والتي نشأتامارة 
« أتابكية »( 2١‏ ف خوارزم » وجعلت تقو ى شيئاً فشيئاً» على حين أخذت الدولة 
السلجوقية نضعف وتضيق » حتى قضي عليها » وقد حكمت الدولة الخوار زمية» 
في خوارزم من سنة +49 ب مده / و١1‏ ب إخؤم<0 21١‏ . 

وهي 'ننتسب »ء الى أنوشتكين أحد الاتراك في بلاط ملكشاه السلجوقي) 
ومملوك أمير من أمراء السلاجقة بدعى« بكلباك» وكان قد اشتراه من رجل من 
غر“شسنتان2"7 » ولذكائه سلكمه مولاه كلأموره ٠‏ وقد أخلص أنوشتكين 
لولاه فخدمه بإخلاص طول حياته1520) 7 وحصل على منصب الطشكدار 00 


» اتابك : لفظ تركي وهو مكون من مقطعين ( أثا) بمعنى أب ©» و« بك‎ )٠( 
بمعنى أمير او شيخ . وكانوا يطلقونها على من يربى اولاد السلاحقة من‎ 


الاتراك . 
نظر وفيات الاعيان ١‏ :6 »)2 صبح الاعشى 1 : 1١8‏ © القاموس 
الاسلامي 18:6١‏ . 


)١١(‏ بنظر الكامل في التاريخ 69١‏ « حوادث سنة .1ه ) . »؛ وجاء 
في تاريخ مفصل ابران . ص ١١7‏ بدابة حكمها كان سنة ١651ها‏ . 
(؟1) غرشستان : ولابة بين غزنة وكابل وهراة وبلخ . والعوام يسمونها 
« غرجستان » وهي واسعة كثيرة القرى . والغالب على تسميتها على 

لسان أهل خراسان « الغور » . 
بنظر معجم البلدان ؛ : 1951917 . وورد اسمها في كتاب المختصر في 
اخبار البشر 6 : ؟؟| « غرشتان » »2 وفي تاريخ ابن خلدون م58 4؟ 
« غرشقان » . وبنظر : تاربخ كزيدة . ص ١٠28؟‏ . 
)١9‏ بنظر المختصر في اخبار البشر 5 :15515517 »6 تاريخ دول 
الاسلام © متقبر يوس ؟ :..؟ د |.؟. 

. 5١9 ينظر تاريخ مفصل ابران « فارسي » . ص‎ )١( 
الطشت دار : هو احد الموظفين الذين بعملون فى « الطشت خاناه » أى‎ 
: المكان الذي بحوي الطشت الذي تفسل فيه الابدي والاقمشة . ينظر‎ 
11 ضبح الاعشيق 26 ات‎ 


-195 -ه 


وكان لأنوشتكين هذا ولد اسمه محمد » أحسن أبوه تربيته » وعللمه 
ست فتشب عالماً جذب اليه الأنظا ر مما جعل السلطان بركياروق250) بوصى الأمير 
وعدي 1019 ع زواال كرانان ادر اله كواروم» لا ارا يمن اتضامه وعلية .: 
فأصبح حاكماً على خوارزم » في سنة ١49ه‏ » من قبل السلطان سنحر الذي 
كان بحكم خراسان في ذلك العهد ٠‏ وقد أطلق سنجر عليه لقب «خوارزمشاه »» 
فقام بمهمته على أحسن وجه » وكان عادلا سليم الطوية » محبآ لأهل العلم » 
فآحبه الجميع » ولا توف قام مقامه ابنه آنسز سنة ١ه‏ ه2170 , 


ولم تكن العلاقات بين آنسز وولي نعمته سنجر على ما يرام » وحدثت 
بينهما منازعات وحروب كثيرة » فصلها ابن الاثير في كتابه الكامل » والنسوي 
في كتابه سيرة جلالالدين منكبرتى ٠‏ وبارتولد في كتابه : 
1101801 156 10 5ثاه0][] تتوادعع111 1 
وعن هؤلاء وغيرهم أخذ اكثر الموّرخين المحدثين مادتهو 140 ٠‏ 
ومما يهمنا من نلك الحروب » أن الشعر دخل ميدان المعركة » التى قامت 
بين هاتين الدولتين » فقد كان لكل من سلطانيها شاعره الخاص » الذي اختص 
بمدح صاحبه » وهجو عدوه » فكان الشاعر أنوري250 مع السلطان سنجر » 
وكان رشيد الدين الوطواط » مع السلطان اتسزز ٠‏ وفىي اثناء حصار ساجر 


توفي سنة 5ه . بنظر تاريخ الاسلام « مخطوط » ورقة 9389 ؛ هلالا. 
1 :87؟ « حوادث سنة .6ه » . 

)١(‏ الكامل في التاربخ 1١١.‏ :589 »© تاريخ مفصل ابران . ص 5١5‏ © وكتاب 
بارتولد . 

4 .2 .12135101 [مع02ك354 عغطا 6غ 005[ لمتماأوع111 1 

الفزو الثولي 7 

(19) هو اوحد الدين علي بن اسحاق . تلسب اليه اشهعار تدل على تشسيعه . 
توفي في بلخ سنة 161مه . ينظر عنه : الكنى والألقاب ؟ :8ه . 


لقلعة « هزاراستب » أمر شاعره ان ينشيء أبياتاً لكي يكتبها على سسهم ) 
ويقذف به داخل المدينة المحاصرة » فكتب آنوري هذه الرباعية<' : 


أكيينا املك" إن” .ملك العبالمين رعو اتسنسارتنك 

والحألية كدي رلك قن أقان ناتك وتد اكات 

فخذ اليوم بحملة واحدة قلعةء هزارااسب 

وغدا تكون لك خوارزم ومائة” هزاراسب22) 
ومما جاء في هذه الرباعية قوله أيضا2"" : 


ها ذ المليك ذو التاج با من كل ملك بالارض في راحتيكا 


1 


ايلهث أن تسود بني الدنيا ببجدر القى الزمام إليكا 


فاتتزع" في الهجوم حصن" همزارا ‏ سنْببحيش بموج في جانبيكا("”) 
مائة الالف من مهارى خوارز م أراها الغداة” بين” بدركا(؛ © 


ويقال إن" الوطواط رد" على هذه بأبيات أغضبت السلطان سنحر » فشدد 


الحصار على هزا راسب » حتى استولى عليها بعد حصار دام شهربن0*") 1 


والابيات هي 


2510 ء 





)2٠(‏ ينظر تاريخ الادب في ابران ( الترجمة العربية ) . ص 5809 . أما نص 


(1؟) 
(؟) 


)59( 


9 


)1©( 


)51( 


هذه الابيات فهي كما بلي : 

شاه همه ملك زمين حسب تراست وزدولت واقبالجهان كسبتراست 
امروز بيك حملههزار سف لكبير مزداخوارزم وصد هزاراسفتراست 
بنظر تاريخ جهانكشاي ؟ :8 » تاريخ كزيدة . ص 447 . 

ومعنى هزاراسف بالفارسية ؛: مانة فرس . 

طلز :«الدولة الخو ازرسة:والقول نص ار 

هزاراسب : مدينة كبيرة وقلعة حصينة بارض خوارزم ٠+‏ ينظر : آثقار 
البلاد والخبار العباد : ص /اأاهة 4 تقو دم اللدان ٠.‏ ص 5195 6 صضباح 
الاعشى )6 ٠‏ 608 . 

المهارى ' ابل منسوبة الى مهرة بن حيدان ابي قف قبيلة والمهر “ولد الفرس . 
وجمعه القليل امهار والكثير مهار ومهارة . 

بنظر : 328 .2 .297251012] [أم710118 عط)ا 0غ 100131 1زمامع 1121 1" 
وتاريخ مفصل ابران . ص 517 . 

بنظر : الدولة الخوارزمية والمفول ٠.‏ ص ل/ا8م ٠.‏ 


568 سم 


إذا كان رسستم ياذا المليك”5 أهاج لحربك” نقماً مُثثقارا 
فدون هزاراسب شم الجبال وصيل الكواكب دون الممارى 
أبحلم ف الفلتك الصائقغان وبعحز » لو رام منها حمارا9"؟ ؟ 


ولما توفي آنسز حل محله ابنه ابل ارسلان » الذي كان حاكما على مدينة 
« جنكد )000 قٍِ زمن والده » والذي تو في بعد مرضه فحأة ) ف كه 
/ااهه ؛ بعد سلطنة دامت ١7‏ سنة250) ٠‏ 


وولى بعده ابنه الصغير سلطان شاه » دون أخيه الأكبر تكشصر2'2 , في 
مدينة « جنثد » » ولذلك فقد قامت الحرب. بين الأخوين » واستمر النزاع 
بينهما مدة طويلة » دامت الى أن توي تكش » سنة حوهه7١2© ٠‏ وبعد وفاته 
جاء الى الحكم قطب الدين » أو علاءالدين » محمد خوارزم شاه » وكان من 
كبار الملوك ٠‏ وعلى الرغم من قوته ولياقته وفتحه ممالك واسعة » استولى عليه 
الجن #ححن تجمل المنول على يلاه .فيرب ومات ف بجزيرة :فا ايسكو 10 


/90؟) الصافن : الاكحل من البعير . 

(48؟) جند : مديلة عظيمة في بلاد تركستارن ٠‏ بيئها وبين خوارزم عشرة انام © 
تلقاء بلاد الترك ؛ مما وراء النهر ؛ قريب من نهر سسيحون » واهلها 
بنتحلون مذهب ابي حنيفة . بنظر معجم البلدان » : ١58‏ . ( طبعة 
بيروت ) . 

(19؟) ينظر المصدر السابق ؟ 5 5١5‏ »2 وفي تاريخ أبن خلدون ه : لالا١‏ « ان 
وفاته كانت سئة هّمكمه » . 

)٠٠‏ بنظر عنه ؛ لباب الالباب : ص "5 فقد وصفه محمد عوفي باحلى الالفاظ» 
واأحسن الصفات » تاريخ الضيائي . ورقة .016١(‏ 

الزفرة بنظر : الكامل في التاريخ ١: ١١‏ »4مرآة الزمان في تاريخ الاأعيان 5 
جم . ق؟ . ص [ا47 »؛ الذيل على الروضتين . ص ١7‏ »2 وفي تاريخ 
مختصر الدول . ص ١78‏ وفاته سئة 16مهها. 

(؟؟) أيسكون : مدينة على ساحل بحر طبرستان »© بينها وبين جرجان أربعة 
وعشرون فرسخا » وهي فرضة للسفن والمراكب . والفرضة من النهر: 
المشرع يستسقى منه ومن البحر : مرف السفن . 
ينظر : معجم البلدان ١‏ : 7# ( بيروت ) . وتنظر ؛ ترجمة هذا السلطان 
في : تاريخ الغياني ورقة ١4١‏ . 


كواب 


على ما ذكر عبدالله رازي » في كتابه : تاريخ تضق ال معيييسة 
لم0 , 

وأخيراً تسلم البطل الشجاع » جلالالدين منكبرتي » هذا العرش 
المتهاوي » تحت ضربات التتار سنة 552ه90© ٠‏ وعلى الرغم من ثسجاعته 
وقوته » لم ستطع أن بحافظ على عرشه فقتل » واتنهى حكم هذه الدولة على 
يد المغول ؛ باتنهاء بطلها جلالالدين منكبرتي » آخر بطل اسلامي صمد أمام 
الجموع المغولية الفاتكة ٠‏ 

وتختلف الروانات في سبب غزو التتار لاقليم خوارزم » فهناك رواية 
تقول1؟ : إن سببه استنجاد الخليفة العباسي الناصر بهم » ليشغل خوارزم 
شاه بهم » حتى بأمن هو شره »؛ ويأمن الاخطار التي تحدق ببلاده من سيطرة 
وقوة الدولة الخوارزمية ٠‏ 

وهناك رواية تقول" : إن” سببه قتل خوارزم شاه » للتجار الموفدين 
من قبل جنكزخان الى تلك البلاد » في سنة 1ه ٠‏ وإن جنكزخان تتنيجة 
لتلك الفعلة » جهز حملة مكونة من ( 7١‏ ) ألف مقاتل » وجعل قيادتها لاثنين 
من أبنائه » وحصر مدينة « أترار90؟© » » وأخذها عنوة بعد أن دافمت عن 





59) ينظر ص 51١5‏ . 

(؟؟) ينظر : تاريخ الخميس ‏ حسين بن محمد بن الحسن الدياربكري 
85 . مط / . سنة الطبع 195م4؟١اها‏ . 
وينظر : العبر في خبر من غبر © : 4511 الذيل على الروضتين. ص2١1.‏ 

(6؟) ينظر عنه : تاربخ الغيائي . ورقة 165 ؛ دول الاسلام ؟ : 21.١‏ غرر 
الحسان في تواريخ حوادث الازمان ‏ الامير حيدر احمد الشهابي ب 
١١ : ١‏ مط السلام بمصر ..15م » تاريخ كزيدة . ص 659 . 

(85) ينظر : تاريخ الادب في ايران . ص 8581 » التاريخ الاسلامي العام . 
ص 56 -62"؟ . 

90) ينظر : تاريخ دول الاسلام ‏ منقبربوس 5 :5.8 5.5 ؛ التاريخ 
الاسلامي العام .ا ص ©5158 . 

(4؟) اترار : قلعة حصينة في خوارزم . 


-ا/197 اه 


البلاد » وسقوط الدولة الخوارزمية ٠‏ 

وسواء صحت هذه الروايات آم لا » فإن تدخل المغول بين هاتين القوتين 
المنصارعتين(:؟؟ » وأقصد بهما الدولة الخوارزمية » والدولة العباسية » كان 
خطراً كبيراً على المشرق الإسلامي كله ٠‏ 


(9*) بنظر تاريخ المغول والدول الاسلامية الآسيوية ٠‏ ص 55 ٠‏ 

(.) كثيرا ما هددت الدولة الخوارزمية الدولة العباسية » وكثيرا ما هدد 
خوارزم شاه بفداد » وقد قصدها ولكنه فشل وخاب ظنه » فيالاستيلاء 
عليها. 
ينظر : العسجد المسبوك في سيرة الخلفاء واللوك (خ) . ح؟ . ورقة 
15 »© تاريخ الخلفاء . ص 655 ( السعادة ) . 





- 58 سه 


الحالة الاقتتصادية والاجتماعية : 


نتصف الوضع الاقتصادي في اقليم خوارزم ؛ بالرخاء والازدهار » تنيجة 
الاستقرار واستتباب الامن » كما كان لموقعه الجغرافيٍ أهمية كبرى » ف هذا 
الازدهار » وذاك الرخاء » الذي تنج عنه ازدهار الزراعة والتحارة » وهسما 
الدعامتان اللتان قام عليهما اقتصاد تلك البلاد ٠‏ 

قال ابن حوقل20 : إن" خوارزم « ناحية خصية كثيرة الأطعمة والحبوب 
والفواكه » ٠‏ وقال غيره50) :ا إذها جامعة لأ شتات الخيرات 8 
المسرات » ٠‏ وقد ساعدت الأنهار الكثيرة ة التي تغعذي أراضي هذا الإقليم » 
وتسقي الكثير من مزارعه وبساتينه » على وفرة الخيرات » التي أدت بدورها 
الرخصض الأسفار + 

وأهم غلاات مذا الاقليم : اليندق والعنب والسمسم » والقطن 
والأرز(”© ٠‏ أما البطيخ فيعد من أهم محصولات هذا الاقليم » كما بعد من 
عجائبه وغرائبه » فهو على حد قول القزويني وابن بطوطة”*) : إنه لا مثيل له في 
بلاد الدنيا » الا” ما كان من بطيخ بخارى » ويليه بطيخ اصفهان ٠‏ 


ومن عجائب هذا البطبخ ما ذكره ه ابن بطوطة » من أنه « بقد”د وبيس 


ف الشمس ؛ ويجعل في القتواصر”“ » وبحمل من خوارزم الى أقصى بلاد 
الهند والصين » وليس في جميع الفواكه اليابسة أطيب منه » ٠‏ وبقال إنّه كان 


. 5997 لنظر كتابه :؛ صورة الارض . ص‎ )١( 

(؟) نظر القزوبني في كتابه : اثار البلاد واخبار العباد . ص هه . 

(9) بنظر : تحفة الالباب .ص 58 » بلدان الخلافة الشرقية . ص 0.5 . 
() بنظر اثار البلاد واخبار العباد . ص 01 » مهذب رحلة ابن بطوطة . 


ص 5.295 . 

وينظر ايضا : تحفة الالباب . ص 2.59 . وقد زار ابو حامد الاندلسي 
هذه البلاد ومكث بها مده . 

وقال ابن دريد : ولا احسيه عربيا « ا . 


ل 55 مه 


بحمل إلى الخليفة العباسى « المأمون » والى الخليفة « الواثق » في قوالب من 
الرصاص 4 معبأة ف الثلج7) ٠‏ 

وعلى الرغم مما ذكره ابن حوقل » من أنه ليس ببلادهم معدن ولا ذهب» 
ولا فضة » ولا ثيء من جواهر الأرض » الا أنهم كانوا ذوي يسار » وكان 
بسارهم من متاجرة الرقيق الاتراك » ومن اقتناء الموائي ٠‏ كما كان تجارهم 
يصلون حتى نواحي بأجوج ومآاجوج ج ( بلاد الصين ) » لاس تخراج ج الخزوز 
والأوبار0© ٠‏ 

وقد ساعدت ب للا و ا يي 0 
ابرح :من خزضي ادر :الى ترق تناه رع مير ارود اه 
ومنها تخرج القوافل الى جرجان والخزر وخراسان” 0١‏ » وهي محملة بأنواع 
الأمتعة » وخاصة الأويار0١231 ٠‏ 


كما كان لقصبتها الثانية « كّاث" » أهميتها في ذلك » ولا سيما فيالقرن 
الرابع الهجري » فقد كانت من آفخم المدن مظهرا » كما كانت عامرة الأسواق؛ 


(5) يبنظر لطائف المعارف . ص 86؟؟ . 

0) بنظر كتابه : صورة الارض . ص 588 . 

(8) ينظر دائرة المعارف الاسلامية ( الترجمة العربية ) 9 :لا. 

() الفزية : في دائرة المعارف الاسلامية ( الترجمة ) ؟" ١78:‏ ان الفز سكنوا 
م قرب ل 00 والدائنوب 
0 ساون 6 لا يدوق ف ار 8 
كبراءهم اربانا . 

. "95 نظر كتاب صورة الارض : ص‎ )١.( 
» الخزر : وهي بلاد الترك خلف باب من الابواب المعروف « بالدثر ينلد‎ 

)1١١(‏ بنظر كتاب التنبيه والاشراف ‏ ابو الحسسن علي بن الحسين المسعودي. 
ص 125 . 
تحقيق : عبدالله اسماعيل الصاوي . مط . دار الصاوي للطباعةوالنشر 
والتأليف ‏ القاهرة . لاهلااه ب-15938م . 


+80 ب 


دارة التجارة » لتوفر الطرق التجارية الهامة فيها » وكانت البضاكع تنقل منها 
عبر نهر « واذاك » أو « وو داك » إلى الحرجانية وغيرها من مدن وقرى هذا 
لاقني 7 5 

وهكذا ازدهرت التجارة الخارجية لهذا الاقليم » لاتصاله مع غيره من 
الاقاليم المجاورة » والبلاد البعيدة ٠‏ كما ازدهرت التجارة الداخلية أيضا ء 
وأصبح هذا الاقليم من أعظم الأقاليم واكثرها تتحثرا وآموالا » وأحصسنتها 
منازل وأسواقاً وساراً » لتشاط أهله وحبهم للاسفار ٠»‏ فهم على ها دقض 
الاصطخري » أكثر أهل خراسان انتشارآً وسفرا2'"0 ٠‏ وهذا ما جعل ابن 
حوقل وغيره من المورخين بقولون : إذه ليس بخراسان مدينة كبيرة ؛ الا وفيها 
من أهل خوارزم جمع كبير 29 ٠‏ 

ومن البضائم التى بصدرونها : السحاجيد والمنسوجات الحريرية 
والصوفية » والقطنية » التي تشتغلها نساؤهم بالمغزل2190 ٠‏ كما كان يحمل 
منه أصناف كثيرة من الجين واللبن ٠‏ 

أما الفراء ففي أسواق الجرجانية » أشهر الأنواع وأغلاها » والذي يجلب 
اليها من بلاد البلغار على الفولجا ٠‏ وذكر المقدسى وغيره اصنافاً كثيرة منها ٠‏ 
كما اذكرها فرق نحن بن ١‏ 


ومن أنواع الفراء عندهم » فراء الدكق210 » وقفراء السمور80؛ 





. 7868 بنظر كتاب صورة الارض . ص‎ )1١( 

(16) بنظر كتاب الاقاليم . ص 1١97‏ . 

. ١97. نظر صورة الارض . ص 558 » المالك والممالك . ص‎ )١8( 

16 : *” ينظر دائرة معارف القرن الرابع عششر  محمد فربد وجدي‎ )١( 
مط . دائرة معارف القرن المشرين . ط 6 6 85م؟اه  !195 م.‎ 

(19) نظر كتابه : بلدان الخلافة الثشرقية . ص ؟5.ه . 

. » الدلق : دوسة « فارسي معرب‎ )١0 

(14) السمور : دابة تشبه السئور تتخذ من جلودها الفراء الغالية الاثمان . 


والثعالب » والقندس257 , وفراء السستجاب”"©» والقاقوه<(') 
والفتنتك7'" , واين عبرس9" ء وكانوا يعملون منها الحلل الطويلة 
واللضويرة م 

وبحمل من هذا الاقليم » الى الاقاليم الأخرى » جلود الحمر الوحشية» 
وجلود الأرانب ؛ والمعزى المدبوغة9"© ٠‏ 

وقال القزويني'*" : « ومما اختصت به خوارزم ؛ الخيل الهممالج 
الفر”هة90؟© , 

وذكر الثعالبى"؟ أن هذه البلاد : « تقارب بلاد الترك باتتسابها في 
الخصائص والمتاجر » وهي بلاد مصدرة للرقيق والاغنام والأوبار » لاسيما 





السباحة . بتخذ من حلده الفراء . 

(.؟) الستجاب : حيوان اكبر من الفأر » بعيش في الشجر العالي ©» وبره في 
غاية اللسوعة 6 تجا مقه الشرل اللفيسة اوعضي بغقول . صو 
« القر'قذون » ومنه جنس ا ب ا ل 

(١؟)‏ القاقوم اناق النا : خران ترك 4 على شتكل النازة لزنا الوق + 
و بأكل الفارة . له شعر أبيض ناعم » تتخذ منه الغراء » وهو اعز قيمة 

من الستحاب . 

(؟؟) الفنك : دابة يفترى جلدها » وهو من احسن أنواع الفراء » وهي دويبة 
لطيفة ؛ لها وبر حسن ابيض » «خالطه بعض الحمرة © بتخذ من حلودها 

(9؟) ابن عرس : دوسة دون السئور »© لها ناب وجمعه بئات عرس . 

(1؟) بنظر بلدان الخلافة الشرقية . ص 2.5 . 

(ه؟) نظر اثار البلاد واخبار العباد ٠.‏ ص ا ك4 زر بسع الابرار ) خ) ىا 
ورقة لإا؟ . 

(9؟) الهمالج : الهملجة والهملاج : حسن سير ألدابة في سرعة ©» وقيل حسن 
السير في بخترة . والفرهة : النادرة . ودابة فارهة : اي نشيطة حادة 
قوئة. 

(9؟) ينظر لطائف المعارف . ص 5751 ٠.‏ 


65 مه 


الثعال الحمر والسود 26 والقسي” الماخرة م6 والسسموك05820 الملحة 04 
والرحقين 2 اعد الذي هو بها كالمثري مرو(" )ا 

وذكر المستشرق لستر ننج » من خصائصها أضاً 5 العا 002 4 التي 
يقال لها : الآرنئج ٠‏ 

ومن صناعاتها التي ذكرها لسترنج أيضا : صناعة المنسوجات 

» الذي نتخذ من لحاء الشحر » والحور الابيض المسمى « التثوز » 

الذي تخد غلافاً 5 ٠‏ وغراء السمك وأسنانها وغير ذلك(0؟9؟)2 , 
كالحدادة والتحارة وغيرهما ٠‏ وهم لفو في التدقيق في صناعاتهم ٠‏ 
والسسكافون9'") يعملون األات من العاج والأبنوس 4 الذي شال انه لاتعمل 
في غير خوارزم » الا بقرية تقال لها طرق فى أشنال أصفهان(14؟) , 

وقد كان من شأآن هذه الموارد » أن تساعد على ١‏ نخفاض ابسسعار 
الأطعمة والاشرية والالبسة » انخفاضاً كبيراً » مما أدى إلى رخساء العيش 
وازدهاره ٠‏ 

أما عن حياتهم الاجتماعية » فهي مرتبطة ارنباطا وثيقا بالحياة الاقتصادية 
للبلاد » كارتباطها بالحياة السياسية أيضا ٠‏ وهناك عاملان كان لهما أثر هام 
في حياة الناس الاجتماعية » في هذا الاقليم » وهما طبيعة البلاد والاسلام ٠‏ 


(م؟) السموك : جمع السمك . 

(9؟) الرحقين : هكذا وردت في لطائف المعارف . ص 7558 ؛ ولعلها الرحبين 
وقد جاء في القاموس المحيط مادة ( كبح ) والكبح : نوع من المصل اسود 
وهو الرحبين . والمصل : اللبن صار في وعاء خوص » او خرق ليقطر 
ماؤّه . 

(.؟) الخر”ي : ما يؤتدم به» بتخذ اما من السمك الالح واللحوم المالحة» واما من 
خير الشعير » أو خبز الحنطة المحروق . 

(1؟) الكرابيس : جمع الكرياس ؛ وهو ثوب من القطن الابيض . 

(؟؟) بنظر كتابه ؛: بلدان الخلافة الشرقية . ص ؟.ه . 

(9؟) اي النجارون . 

(5؟) بنظر بلدان الخلافة الشرقية . ص 115 . 


0م - 


ا نا لاي ال ل رن ا 
فاقليم خوارزم » لا يختلف اختلافاً بيننا » عن الأقاليم الاخرى » وان وصف 
بأنه اقليم منعزل + أو شبه منعزل ٠‏ 

ومن خلال دراستنا لأحوالهم العامة » يتبين لنا أن أهل هذا الاقليم كانوا 
يتصلون بعضهم ببعض » مما قلل الفوارق بينهم » وساعدهم على الانسجام٠‏ 
وربما كان لأخلاقهم الطيبة ؛ أكبر الأثر في ذلك ٠‏ يقول ابن بطوطة(*" : إنّه 
«لم ير في بلاد الدنيا أحسن أخلاقاً منهم » ٠‏ ويقول القزويني عن لسحان 
الزمخشري "١‏ : (إن" بخوارزم فضائل لا نوجد في غيره»من سائر الأقطار»ء 

أما الاسلام فهو دين بحارب التفرقة » وليس فيه تمايز بين الناس اللا 

هنان العاملان كان لهما أثرهما » وقد صادفا الرخاء الاقتصادي »2 
والخيرات الكثيرة والأمن الداثم 6 والرابطة القوبة بن اللناس والتعاون 
والمحبة بينهم ٠‏ 
اخرى ٠‏ ل عدن الفتسير 7 0 البلاد الأصليون 8 بعضهم تتار من 
قبائل مختلفة » وبعضهم الآخر من قبائل الأوزبك والتركمان » وبعضهم من 
نئل بطارية00).. 

وثانيهما : العرب الذين دخلوا الى البلاد » بعد الفتح الاسلامي »والذين 
لم تسعفنا المصادر بأي خبر عنهم » وان كنا نرجح أنهم جاءوا اليه مع الحنود» 
كناخ الماده قد كن لكر ورد الود تون مم عوائلم ‏ أو كائرا 


(ه؟) ينظر مهذب رحلة ابن بطوطة 5958120١‏ . 

(5؟) بنظر اثار البلاد واخبار العباد . ص 065 . وفي ربيع الابرار . ح ١‏ 
ورقة 15 ان ابن سمقة الكاتب » عدد فضائلها » وذكر أن لهم خه ال 
محمودة لا يتفق في غيرها من الامصار . 

0؟) بنظر دائرة معارف القرن الرابع عشر ”# : 0846 





- 64 هه 


ويما أن هذا الاقليم متح صلحا ؛ فمن المرجح أن الانسجام كان قائماً 
بين العرب والسكان الأصليين » الذين اعتنقوا الاسلام » وصاروا ينظرون الى 
القادمين نظرة محبة وإخاء ٠‏ 

وكان فيه مع الاسلام النصارى © الذين لم بكونتوا على مدهب النساطرة» 
الارثود' كسن20) ٠‏ 

وبحاب هؤلاء عاش الزرادشتيون 6 الذين ظلوا متعسكن بدينهم 
القديم ولم يسلموا9" ٠‏ 
البلدان2؟» » انه كان في خوارزم ماثة بيت من اليهود(1؟» » ومائة بيت من 

وكانت القبائل التركية والتركمانية التي تسكن هذا الاقليم 4 بعيشون 


على رعي مواشيهم ؛ التي تعيش على الغضا؟؟» الذي بنبت في الرمال المحيطة 
تلك اد ٠ ١‏ 


ومن العناصر الفعالة في هذا المجتمع » العبيد والجواري » الذين بأتون 
عن طريق الشراء أو الغزو أو السرقة ٠‏ فأولاد الأتراك تشترون أو كسرقون» 
من بدو تلك البراري » وبعد أن يُعلموا ويتؤدبوا بالآداب الاسلامية » 
ووظاءفها) . 





(4؟) بنظر دائرة المعارف الاسلامية ( الترجمة العربية ) 

(9؟) كان اهل خوارزم ابان الفتح الاسلامي © بدين اكثرهم بالزرادشتية »6 
كما كان بعضهم بعتنق المسيحية » كما جاء في القاموس الاسلامي ؟:597. 

(.2) ينظر ص 25569 . 

)1١(‏ جاء في دائرة المعارف الاسلامية ( الترجمة . ع ) 1 ؛ ‏ أنه لا يرد اي 
ذكر لليهود » ضمن هذا الاقليم . 

(؟5]) المع كانت طرى رمف الما عبية . اوعرو وكن كارك زان مل 

(9)) ينذلر معجم البلدان ؟ :© 976؟ . 

(12)) ينظر بلدان الخلافة الشرقية . ص ؟9.ه . 


ولذلك كان أهل اقليم خوارزم » في خوف دائم من هذا الأسر ء للشبه 
الكبير بينهم وبين الترك ٠‏ يذكر البشاري آنه سال أحدهم عن اختلاف 
رؤوسهم » عن رؤوس الناس » فاجابه : بان قدماءهم كانوا يغزون الترك 
فيأسرونهم » وربما وقعوا هم في الأسر » للشبه المسترك بينهما » فبيعوا في 
الرقيق » ولذلك أمروا النساء اذا ولدن » أن يربطن أكياس الرمل ؛ علىروٌ وس 
الصبيان من الحانبين » حتى بنبسط الرأس » وبعد ذلك لم يُسترقوا ٠‏ ور'دة 
من وقع منهم الى الكورة!*!) 5 
وقد أورد باقوت الحموي آيضاً هذه الروابة » ولكنه عاق عليها بقوله : 
رر وهذا من أحاديث العامة » لا أصل له » هب أنهم فعلوا ذلك فيما مضى » 
فالآن ما بالهم » فان كانت الطبيعة ورثته وولدته على الأصل » الذي صنعته 
بهم أمهاتهم » كان بحب أن الأعور الذي قلعت عينه » أن بلد أعور » وكذلك 
الأحدب وغير ذلك ؛ وانما ذكرت ما ذكر الناسر4310) ٠٠‏ )» 
وقال أبو الحسن الكحام في اختلاف رؤوسهه!!4 : 
ماأهل خوارزم سلالة آدم 
ما هم ب وحق الله ب غتيكر؟ بمائم 
آر ني شتبيهة رؤوسهم وجباههم" 
وتقاتهم' وخفافيم" في السام 
أله اكتبيارة متكا" ابر نين "كز ” 
فأنا ري" من أيسنسا دمر 
هذه الافواج من العبيد والاماء » وجدت صدراً رحبا في المجتمع الذي 
حاتت فيه » فوصل كثير منهم الى المناصب العالية » وتقل دوا أرفم الرتب 





(ه4) سظر أحسن التقاسيم ف معر فة الإقاليم ٠.‏ ص حعم؟ . 

(5؟) نظر معحم البلدان ؟ : /919؟ . ( طبعة بيروت ) . 

(50) بنظر المصدر السابق ؟ : 5880 وفي روابته بعض الاختلاف . وفي لطائف 
المعارف . ص 588 (لاهم ) . 
وروايته في ممجم البلدان . 
ابصرت مثل خفافهم ورؤوسهم وثيابهم وكلامهم في العالم 


داه هه 


العلمية » وكان المجتمع ينظر اليهم نظرة احترام » فنح نهم لا بأتمفول من 
التصريح الماع وح مال /دلاك انو تحر امد سن 19301 الخو ار مي 
فهو عبد نركى » اشتراه أحد امراء السلاجقة » ' ثم ألهر هذا العبد من اللياقة 
والكفاءة » ما فتتح أمامه ب السو فى عبد لطا ملكثاه الذي عينه 
واليآً على خوارزه440) . 

ونجد الى جانب هؤلاء الجواري » اللواتي شاركن في الحياة اللاهية » 
فكثيراً ما نرى في شعرهم ذكر مجالس الشراب » وذكر الخمرة ٠‏ فالبيمقي 
نقل قولا” عن لسان البيروني 441 : ان آنا العباس المأمون بن مأمون 
خوارزم شاه » آخر امراء الاسرة المأمونية » كان رجلا فاضلاك شهماً ؛ يتحلى 
بالأخلاق الفاضلة » ومع هذا كان فرط أحياناً في شرب الخمر » وكان بجلس 
للشراب وبدعو صفوة الأولياء » والحشم والندماء » وأبناء الامراء » الذين 
كانوا في البلاط . من السامانيين وغيرهم » وكان يأمرهم بدعوة الرسل » الذين 
جاءوا من الأطراف » فيدعونهم بما ليق بمكاتنهم وبجلسونهم » فكان اذا 
أمسك بالتوع النالت: نفك وريه لق[ نجي د ارق الملطان محمود7'” ؛ ثم 

شير اليهم واحداً واحدا فيقبلون الأرض » ويقفون حتى ,شربوا الكأس 
م المع بالجلوس )وشي: الخادم وق اثرء هين بمسسالات 
المغنين » ع قم م وكسوة وكيس به عشرة ]لاف درهم 

وبحدثنا ابن جرير الطبري فٍ كتابه : تاريخ الرسل والملوك60© ؛ وابن 
ا ل ا ا 1 خوارزم شاه » لأحلاده 
ودهاقنته7*؟ » الى الشراب والتنعم » عندما أراد قتيبة بن مسلم الباهلي فتح 





(م)) بنظر : الكامل في التاريخ ٠‏ 5/اةك؟ » تاريخ مفصل آبران ل فارسي )ا . 
٠ 51‏ 

(9]) ينظر تاربخ البيهقي . ص 96لا . 

(.ه) هو اللطان محمود الفزنوي »© وكانت اخته متزوجة من ابي العبيباس 
مافون :تن مامون به 

((ه) ينظر ص 1579/58 . 

(؟ه) بنظر © ؟ : .لاه « حوادث سئة ثلاث وتسمين » . 

(09) الدثةهئقان والد”*همقان : التاجر . فارسي معرب . وهم الدهاقنة والدهاقين 
والد “هقان : القوى على التصرف مع حدة . 


دب /ازام اه 


ا ع ا ا لي 
لخوارزم شاه أخاه المتمرد العابث » وكان أن أقبلوا على الشرب والتنعم ؛ 
فلم يشعروا حتى نزل قتيبة في هزاراسب”* » وكان 00 العمل حيلة من 
ا ام 0 

وذكر البيهقى أيضا : سمع الثعالبي قول : إنّه كان بحضر مجلس 
الشراب الذي كان 0 كاف وانة خوارزم شاه كثيراً ما كان 
يشرب حتى الثمالة ٠‏ ويدل هذا على الحياة اللاهية » التى كان بحياها الناس 
في ذلك المجتمع » وعلى تشجيع رجال الدولة للهو ٠‏ ويقول ابن الطقطقا : 
إن" العذلان ها مكل على بلك » من طريق اليو واللنك> كتنبا دكن لق 
جلالالدين بن خوارزم شاه ؛ فانه لما هرب من المغول ؛ تبعوه من مكان الى 
ا وا اا ل ون 


06 


وليس سعيدك ان خيرات البلاد الكثيرة 4 وخلو البال 6 والفراغ الكبر 
في حياتهم » أدت الى هذه الحياة المترفة اللاهية ٠‏ 

أما طباعهم ففيها شبه من طباع البربر كما يصفهم باقو تالحموي7) 
وزيهم القراطق77 والقلانس” المعوجة ٠‏ ويقول ابن حوقل”"” : « ولهم في 
تعويجها زي” ورسم » ٠‏ «ولهم بأس على الغتزكية ومنعه10؟ ٠6‏ 





(0) قرية حصينة بخوارزم » غربي جيحون »؛ بينها وبين مدن ة كاث ستة 
فراسخ . بنظر معجم البلدان ه : 4.6 ( طبعة بيروت ) . »؛ اثار البلاد 
واخبار العباد . ص لاه “ تقوم البلدان . ص ثلا . 

(هه) بنظر كتابه : الفخري في الاداب السلطانية ‏ محمد بن على بن طباطبيا © 
المحروف بابن الطقطقًا . ص 5) . مط . دار صادر . بيروت . 
سنة الطبع © 85؟5اه 1555م . 

(05) بنظر كتابه : معجم البلدان ؟ : !2 ( السعادة ) . » احسن التقاسيم . 
ص 586 . 

الأة). التراطق > الفوظق :1-ملدواسنتتنبه العا من ملاشن الهم بوالمسنتاء: 
قارب فق الأكسية "تر نك 

(مه) 00 “ من ملاسس الراس 

(9ه) ينظر كتابه : صورة الارض ص 4م . 

5) بنظر مسالك الممالك . ص .17 . 


ومن آثار الوضع الاقتصادي لاقليم خوارزم » شيوع عادات اجتماعية 
منها : اكرامهم الضيف .؛ فاذا أتى احدهى ضيف » أتاه الناس بالمعهم ام 
الكثير 010 4 وسمثل هذا أجمل صورة للتعاون والمحبة الساتدين بين طبقات 
المجتمع » غنيهم وفقيرهم ٠‏ ولعل هذا ما دفع ابن بطوطة الى القول : إنه لم 
ير في بلاد الدنيا » احسن اخلاقاً من أهل خوارزم » ولا أكرم تفوسا » ولا 
يترد براحي ارات 6 
كي ل ا مك 

وقال ابن بطوطة20 :2 إن" لأهل تلك البلاد عادة جميلة في الصلاة » لم 
أرها لعيرهم وهي أن المؤذنين ‏ بمساجدها بطوف كل" واحد منهم على دور 
جيران مسجده » معلما لهم بحضور الصلاة » فمن لم بحضر للصلاة ضسريبه 
الإمام بمحضر الجماعة » ٠‏ 

كما ذكر ابن بطوطة أيضاً : اذه كان بكل مسحد « درئة90") » معلقة )» 
شرب بها كل” من تخلف عن الصلاة » وبغرام خمسة دنائير » تتفق ف 

اع الى والمساكين ٠‏ وهذه العادة عندهم مسثتمرة 

ومن رايس اننا : أن أميرهم بأتي القاضي” » ف كل بوم فيجلس 
عنذه ‏ ؛ بمجلس معد" له ؛ ومعه الفقهاء وكتنابه » وبجلس في مقابلته أحد الأمراء 
الكيراء » ومعهه ثمانية من كبراء أمراء الترك وشيوخهم ». سسمون 
2 1 » ويتحاكم الناس اليهم » فما كان من القضايا الشرعية » 
ا جر لل لوط ٠‏ «امتدوطة ملاع لا بصن يل وا ا 


(61) بنظر رحلة ابن بطوطة . ص 585١‏ . 

0 ينظر المصدر السابق .ا ص كه# -.1؟. 
( 
( 





(10) الدرة : السوط يضرب به . 
51 بنظر رحلة ابن بطوطة . ص 5ة””5 . 


اام مه 


وذكر باقوث الحموي نهم بتبرأون من أمير المؤمنين » على بن 
ا ا الا 0 
لأننا وجدنا في شعر بعضهم مدحاً لآل البيت وللامام على رضي الله عنه ٠‏ تقول 
الموفق بن إحمد بن محمد » المعروف بخطيب خوارزم057) , 


هل آبمسرت" عيناك” في المحراب كأبي ترابر من فتى محثراب 77) 


لله دره أبي تراب إته أسد الحراب وزينة” المحراب 
هو ضارب” وسيوفئه” كتثواقب->2)0 هو ملطلعهم” وجفاته” كجواب 
هو قاصم” الأصكلاب غير مدافم 20 بوم الهياج وقاسم” الأسلاب 


وذكر القمي أن هذه الأبيات قالها الموفق » في آخر كتابه الذي صنفه في 
وللتسي في هذا قوله2140 : 
اة” بالله مسرو المصطفى وآحاة ار تضى و١|‏ 7 دك رن 
وكان لأهالي هذا الاقليم أعياد هم وأسواة قهم ؛ التي تقام في أيام معلومة» 
وقد فصل البيروني في كتابه رم سر خوارزم 
في شهورهم من الأعياد ٠‏ كما بين في كتسابه ا 
الح 8001 اوناعن حرارزع اح للعمد ف مور ع .)وا خلابرن عم 
اللغة ٠‏ وعيد النيروز المشهور الذي أولع الشعراء بذكره واعتنى نى الأمراء ع 





(16) بنظر ؛: معجم البلدان ؟ : 5810 ( ببيروت ) »© رسالة ابن فضلان . ص6م. 
ودبر كل صلاة : اي عقب . والداثر والداثر من كل شيء : عقبه ومؤخره 
واخره . 

(55) بنظر الكنى والالقاب ؟ : ١١# 1١‏ ( طبعة العرفان ب صيدا ) . 

(89) ابو تراب : كنية الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه . 

(68) بتيمة الدهر 6 : 565 ( طبعة السعادة ) . 

(59) بقصد بالمرتضى الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه . والحسنين : 
ابنيه الحسن والحسسين . وهذا من باب التغليب . 

(./) بنظر ص ه58 58172 © وينظر انضا القانون المسعودي 521١‏ 5855 . 

(الا) ينظر ص 1١86‏ . 


ا 


هو من أهم اعيادهم » وهم يسمونه بلغتهم « باواستاندي » ٠‏ وبقول 
المستشرق الدنماركى آرث ركرستنسن »© 0115162567 تاط]جم 9" إن" 
النتيثروز كان أكبر أعيادهم الشعبية » كما هو اليوم في ابران ٠‏ وأول من رسم 
هدايا النيروز والمهرجان ف الاسلام » الحجاج بن بوسف الثقفي » وأول من 
رفع ذلك عمر بن عبدالعزيز "© ٠‏ 

ون أعادهم أيضاً « أجثفار » أي اللهب » وفيه وقدون النيران بالليل » 
.وهو بهذا يشبه السكذق2240 المعروف عند الفرس ٠‏ 

ويقول المستشرق كريستنسن : إن” العرب لما فتحوا هذا الاقليم » 
والاقاليم الأخرى من بلاد فارس » اعترف الدين الرسمي بهذه الأعياد » وصار 
الاحتفال بها ذا مراسيم دينية » واحتفالات مصحوبة بكثير من الملاهي الشعبية» 
وقد فصل المستشرق كريستنسن الكلام في ايامهم واعيادهم » واكبر الظن انه 
اخذ معلوماته من كتاب البيروني الآثار الباقية » وكتابه : التفهيم لأوائل صناعة 
التنجيم » ففي هذين المصدرين مادة وافية عن أعياد الخوارزميين » قبل الفتح 
العربى ٠‏ 


(9/) ينظر كتابه : ايران في عهد الساسانيين ( الترجمة العربية) . ص .16١‏ 
(/) بلوغ الارب 11 1ه" . 
(:/) السذق : ليلة الوقود » وهو فارسي معرب »© معروف عند الفرس . 


1١‏ سس 


الحالة العقلية : 


ازدهاراً ملحوظاً » وكان لها آثر واضح في عقلية الادباء » وفي تتاجهم الادبي من 
شعر ونثر ٠‏ وظهر ذلك واضحاً في آساليبهم وصورهم الشعرية » وفنو نهم 
المختلفة » وطابعها العلمي الذي تميزت به حياتهم العقلية ٠‏ وربما كاز هذا 
أثرا من آثار الثقافات التي تمازجت ف أفكار آدبائهم وعلمائهم ٠‏ 

وهكذا كان نضج الخياة العلمية والعقلية » وتنوع الثقافات في هذا 
الاقليم ؛ من الأسباب المهمة » في وجود حياة علمية وأدبية عالية » ققد 2 
اقليم خوارزم ‏ بحكم موقعه الجغرافي ‏ أممآأ شتى » كالفرس والترك »والروم 
ما تميز به هذا الاقليم من حياة عقلية » الى هذه الأجناس المختلفة ٠‏ وما لكل 
منها من مزايا خاصة بها » كما يمكثنا أن نعزوه الى انه كان عامراً ببنيانه + ومعلوم 
ان العمران له أثره ف الحماة العلمية والثقافية +٠‏ وقد أشار ابن خلدون » الى 
أن العلوم تكثر حيث يكثر العمران2© ٠‏ 

كما يمكننا أن نعزوه إلى تعاقب الثقافات المختلفة عليه » بتعاقب الدول 
من بوبهيين » وسامانيين وسلاجقة وخوارزميين ٠‏ ومع ان هذه المنطقة كانت 
موحدة الحكم في عهد كل هؤلاء » فقد كانت تياراتها الثقافية » تجري هنا وهناك 
بين مجتمع من الفرس والتر كوالعرب » والأقليات الاخرى » مما جعل جغرافياً 
كالمقدسي يقول فيه( : « إن” اقليم خوارزم من أجل" الأقاليم » وأكثرها أجلة 
وعلماء » +٠‏ ووصفه غيره بأنه كان مزداناً بالمدارس والمكاتب »؛ وأه لالفضل0 ٠‏ 


)1 قال ابن خلدون في مقدمته . ص .15 « طبعة لجنة البيان العربي » : 
« أن تعليم العلم من جملة الصنائع » انما تكثر في الامصار » وعلى نسبة 
عمرانها في الكثرة والقلة » والحضارة والترف » . 

(9) بنظر : كنز العلوم واللغفة . ص 8؟) ٠.‏ 


والعلماء ؛ فازدانت دولتهم بكثير منهم » وأتنج اولئك العلماء والأدباء » ثارهم 
بالعربية والفارسية ٠‏ وقد كان بلاط الخوارزميين » وخاصة بلاط خوارزم 
شاه » مأمون بن مأمون » منتجعاً لهؤلاء العلماء والأدباء ء على مختلف 
مسنوياتهم ٠‏ وكذلك كانت حالته في عهد السلطان خوارزم شاه 1تسز فيما بعدء 
وليس أدل على احترا م الخوارزميين لذوي المكانة العلمية » من رعايتهم لبعض 
تشالت ادر الو ١‏ الى سا هزد الرااعا ا تفط ا 
كثير منهم الى أرقى مناصب الدولة » في عهد علاءالدين خوارزم شاه » وجلال 
الدين منكبرتي » آخر سلاطين الدولة الخوارزمية ٠‏ 

كما اهتموا كذلك بالافراد » ونصبوهم في مراكز مهمة في الدولة » ومثال 
ذلك : نصرةالدين حمزة بن محمد بن عمر » الذي حكم مدينة « تسا » » وكان 
ممن برعوا في الاتناج بالعربية والفارسية » ونظموا الشعر بها 

ومن خلال دراستنا لأحوال هذا الاقليم » رأينا أن" الخوارزميين » عملوا 
على تثقيف الطبقات الفقيرة من الشعب » فأسسوا لهم المدارس الكثيرة » في 

يع انحاء الدولة » وقد أنشا السلطان خوارزم شاه بخوارزم » مدرسة 
السدة تج وامتنى ذا )لتاقي 2 كاف وهنا ماوطن"السافحقة ع والشترت الى 
العلماء والأدباء » كما كان فعل سلاطين السلاجقة ٠‏ 


وقد بنى الأمراء دوراً كثيرة للعلم » تحتوي كل منها على مكتبة » تفتح 
لطلاب العلم وأهله » وفي بعض المدارس كانت تحري الأرزاق على المشتغلين 
بالعلم فيها ٠‏ 


وممن اشتهر بالتدريس ف هذا الأقليم ؛ الصانعي0*) » الذي كان بالإضافة 


() نسبة الى « جوين » : اسم كورة جليلة نزهة » على طريق القوافل ؛ من 
بسنطام الى نيسابور . تسميها أهل خراسان « كوبان » ©» فعربت فقيل: 
« جوين 26 . 
بنظر : معحم البلدان ؟ : ١95‏ ( طبعة بيروت ) . 

(ه) هو محمد بن ابراهيم » ابو عبدالله . جاء بغداد سنة .9؟ه ؛ فتفقه 
على الاسفرايني والبافي وغيرهما » ورجع الى خوارزم سنة ؟١61ه‏ » 
وتوطن ١‏ حثراخون » احدى نواحي الاقليم . 
تنظر ترجمته في : طبقات الشافعية 6 : ١١8‏ 5 


؟اا س 


الى لوبق خا وواللا ومخا 6 و تي لقنت لدره زنن ضيه 3:0 ره ابن 
بطوطة في رحلته(!2 ٠‏ وكذلك الفراوي”" ٠‏ وقيل عن أبي موسى الخوارزمي : 
إنه كان يتقن التدريس » كما كان بتقن الفتوى » فهو شيخ ف كليهما ٠‏ 
وعرف أبو الحسن الخوارزمي » على بن عر”اق الص. خاري بهذه المهنة30, 

ومما لا رب فيه » أن” تلك المدارس والمكتبات » كان لها دور كبير » في 
نشر التعليم بين المسلمين » وخاصة الطبقة المتوسطة » والفقيرة منهم ٠‏ أما 
الأغنياء والأمراء والوزراء » فلم .يقصروا استفادتهم على ما في تلك المكاتب 
والمدارس » بل عهدوا بالاضافة الى ذلك » الى معلمين يعلمون أبناءهم » وكانوا 
بحترمونهم ويعطونهم الاموال والهدايا الكثيرة ٠‏ وكانت لدى بعضهم مكاتب 
خاصة بهم ٠‏ 

ولم يقتصر هذا العمل على رجال الدولة » وائما قام به بعض الأفراد 
كذلك ؛ حيث بنوا المدارس » ا 
ا مدآ روه كنار النتهاء والادناء والملباء »هذا شهابا لذي أ معة بن 
عمران(١2‏ »؛ الذي يروى عنه أته در”س في خوارزم » في خس مدارس من 





() ينظر ص .75 . 

9) هو أبو عبدالله » محمد بن الفضل بن احمد الصاعدى التنيسابورى © 
المعروف بالفراوي » نسبة الى « فراوة » : بلدة في طرف خراسان» 
مما بلي خوارزم » وهي تحسب من نواحي هذا الاقليم . بناها عبدالله 
ابن طاهر » في خلافة اللمأمون » لما كان اميرا على خراسان . 
ينظر طبقات الشافعية للاسنوي ؟ :596 4 تكملة الاكمال ( خ ) ورقة 
3 »4 الجواهر المضية ١‏ : 88؟ ؛ الكنى والألقاب ” : /ا١‏ ( طبعة 
الحيدربية . النحف ) . 

(4) ينظر عنه : الوافي بالوفيات ه : 48 »© تاريخ بفداد * :1 569 4 العبر 
في خير من غبر ”7 : 86 »2 تاريخ الحكماء . ص 588 ( طبعة لاببزك ) »© 
طبقات الفقهاء . ص ١١57#”‏ »؛ الفهرست . ص 59597 . مط : الاستقامة 
بالقاهرة . سنة الطبع / . 

)9 توفي سنة 79م ه بمذانة من قرى خوارزم . بنظر معحم الادباء 15 : 1178 
5" 4 بغية الوعام ؟ : 1١9/9‏ . 

) 11. 1.98 ص‎ ٠ ذكر النسوى في كتابه : سيرة جلال الدين منكبرتي‎ )٠( 
انه كان فقيها فاضلا مبرزا » مفتيا في مذهب الشافعي ؛ عارفا باللفة‎ 

لهت 
- 16 سس 


مدارسها » وبنى جامعا للشافعية » وداراً للكتب ذات شهرة واسعة »؛ كما ذكر 
النسوي ٠‏ ومثله في ذلك نظاءالدين مسعود بن علي » الشافعي المذهب » الذي 
ا لك 0 
و مرو0١3©‏ » ٠‏ وذكر السبيكي عن ابن اللسمعاني”) » ان أبا عمر 
النسوي222 ؛ الذي تولى قضاء خوارزم مدة » أطلق فيها عليه قاضيالقضاة 
في هذا الاقليم » وفي مدينة « تسا » » قد بنى أيضا مدرسة ٠‏ 


وأهل هذا الاقليم محبون للعلم والثقافة » مما جعل المقدمسي يصفهم 
بقوله!؟1؟ : ( أهل فهم وعلم وقرائح وأدب » ٠‏ ووصفهم في موضع آخربقوله: 
إنّه قلما وجد هناك إمامآ في الفقه والقركن والأدب »ء الا وله تلميذ خوارزمي » 
قد خصتهم الله بصحة القراءة والذهن 6 ٠»‏ 

وذكر المقدسى أيضآ » آنه رأى ف مدينة « كاث” » علماء وأدباء وقراء 
حذاقاً » لم بر مثلهم في جودة القراءة » وحسن النظه(21 ) ٠‏ 

ولا ننسى ما كان لحركة الترجمة والتأليف » وخاصة في عمد الدولة 
8 ا سي ا 1 م ا معدم 
والأدسة ٠‏ 


ومن وسائل التعليم والبحث المناظرات » وكانت هذه تعقد في قصور 





.والطب والخلاف » وسائر العلوم » والفصاحة واللسن » ولذلك فقد نال 
رتبة عالية » عند جلالالدين منكبرتي الذي كان بيشاوره في الامور العظام» 
ويفاوضه في جلال الامور . 

. 5# : ١ ينظر البدابة والنهابة‎ )١١( 

(؟١1)‏ نظر طبقات الشافعية 6 : هلا١‏ . 

(19) هو محمد بن عبد الرحمن بن احمد بن علي . تنظر ترجمته في :؛ سيرة 
جلال الدين منكبرتي . ص 4؟؟ ‏ 5؟ » دمية القصر وعصرة اهل العصر 
(خ) ترجمة رقم 1١١1‏ »2 طبقات المفسرين . ص 6" »© هدية العارفين 
؟ : ١؟!‏ طبقات الشافعية السبكي 5 ؛: ه/ا 1‏ لا/9! . » تارب اداب 
اللغة العربية " : /اا . 

(:1) ينظر : احسن التقاسيم . ص 586 ٠.‏ 

. 587 المصدر السابق . ص‎ )1١6( 


تهت 16" هه 


الأمراء والوزراء » فيحضرها العلماء والأدباء » على اختلاف طبقاتهم ٠‏ وقد 
تقام ف المساجد بعد الصلاة » وخاصة ف أيام الجمع » وتكون هذه بمشابة 
حلقات عقدها الشيوح ٠‏ ولحد ف هذا المجال اسماء شيوخ اشتهروا بهذه 
الحلقات » كما اشتهروا بالتأليف 6 منهم الشيخ الفاضل العالم 6 شهابالدين 
الخيثو”قى010) 4 الذي كان ناكياً للسلطان خوارزم شاهءفي ب جميع مملكته77 "ك٠‏ 
والذي يقال عنه : إتّه كان إذا دخل مدينة حضر المدرسون والقضاة درسه ٠‏ 
وكان شافعي المذهي 0 متعصآ لاصحابه + وكان الفقهاء بذهيون اليه » ف أي 
بلد يحل به » فيقرءون عليه محفوظهم ٠‏ وكان الشيخ ولي الافسفال كل 
حسسب صااحته11140ا, 

وكذلك كانت حال الشيخ الامام » قدوة المشايخ ؛ أبي الجناب أحمد بن 
محمد الخيئوقي” » المعروف بكبرئ » فقد كان أستاذ عصره » وش سيخ 


٠ 2157 طاءعفنته‎ 


واشتهر ت طائفة اخرى من علماء هذا الاقليم 7 بعلم القراءات » ومن 
مقر كيه : الكثر كا تحي” :"© » الذي اشتهر بهذا العلم » وقرأ عليه الأئمة »ورحل 
هو الى الشام ليقرً هناك على علمائه » كما رحل في سبيل ذلك الى العراق 


(13) نسبة الى « خيوق » من قرى خوارزم . ينظر : اثار البلاد واخبارالعباد. 
ص 528 »© معجم البلدأن ؟ : 6١6‏ ( طبعة بيروت ) . » مراصد الاطلاع 
86.0١‏ (ليدن ) . 

(17) بقول القزوبني في كتابه : اثار البلاد واخبار العباد . ص 014 : « أن 
القضاة والمدرسين والمفتين في جميع المملكة » كانوا نوابا له » 

. ص 55ه‎ ٠. ينظر : المصدر السابق‎ )1١( 

(19) بنظر : المشتبه في الرجال ١‏ : ه.؟ » تكملة الاكمال (خ ) . ورقة /ا8م١‏ !» 
الوافي بالوفيات (خ) . ورقة 59 »2 فوائح الجمال وفوائح الحلال . 
ص 9ل » عطار نامة . ص ١155‏ . وأجمعت أكثر المصادر على أنه بلقب 
بالكصرى « تخفيفا من الطامة الكبرى » »6 لكون الفلبة له دائما . 

)٠0(‏ نسبة الى كركانج » أو الجرجانية قصبة اقليم خوارزم » تقع في غربي 
جيحون » على شاطئه . وهي كثيرة الخيرات . ينظر : قانون المسعودي 
؟ : هلاه »6 اثار البلاد وأخبار العياد . ص ١١ت‏ .05 »© معجم البلدان 
؟ : 2087 ( بيروت ) صبح الاعشى . ص 655 » المشترك وضعا والمفترق 
صمّعا . ص ./ا؟ ب إلا ٠.‏ 


والحجاز ٠‏ وكانت هذه حال ابنه » أبى محمد عبدالرحمن بن محمد 
الكر كانجي » الذي كان اماما فاضلا” في هذا العلم » كما كان حسناً للاخذ 
والاقراء' ٠ 2١‏ ومنهم بوسف بن محمد بن الفّيكدي الخوارزمي » صدر 
القراء الخوارزمية » على ما يذكر اللكنوى7؟» ؛ فقد كان عالمً فاضلا” ؛ وفقيهآ 
مفسراً أدبا » وماهراً في القرآن الكريم ٠‏ 

وبحكى عن أهل هذا الاقليم » انهم كانوا بناظرون حتى ف الأسواق 
والدروب ٠‏ بقول القزويني عن أهل جرجانية : كلهم معتزلة » والغالب عليهم 
ممارسة علم الكلام » حتى ف الأسواق والدروب ٠‏ بناظرون من غير تعصب 
بارد في علم الكلام ٠‏ واذا رأوا من أحد التعصب » أنكروا عليه كلهم وقالوا: 
ليس لك الآ الغلبة بالحجة » وايّاك وفعل الجهّال9" ٠‏ 

وكان لهذه المناظرات » أكبر الأثر في التعليم » وف إذكاء القرائمح ٠*ومن‏ 
هنا كانوا علاوة على ما وصفهم به المقدسي » أهل جدل ونقاش » لتضلعهم في 
علم الكلام ) » لأنه جزء من مذهبهم الاعتزالي ٠‏ فقد كان علماؤهم » بحضرون 
المجالس » وتناظرون في الفقه » والنحو والمسرف واللعة 3 وفي المسائل 
الدشة ٠‏ 

ومن فحول المناظرين : أبو الحسين الكاثى”؟ » الذي قالوا عنه : إته 
كان من كبار الخوارزميين فضلا” ورتبة » وبيته ببت علم وصلاح + وفيه يقول 
السبكي”* : « لم يكن ف كاث يعد الامام اسماعيل الدر”عاني انظر منه » ٠‏ 
وقد نولى قضاء كاث أيضا » بعد سعيد بن محمد الكعبى ٠‏ 





. ينلظر : الانساب (خ ) مصور . ورقة 6/6 ب‎ )91١( 

5 بنظر : الجواهر المضية » : *259 » الفوائد البهية . ص م١‏ ؛ والفيدى: 
نسبة الى فيد : منزل بطريق الحجاز والعراق . وقيل : القندي 
( بالقاف والنون ) : نسبة الى قند : اصل السكر . 

(9)) ينظر ؛ اثار البلاد واخبار العباد . ص .28617٠.‏ 

(1؟) عو متعيد بن الراائن بن االعيدق بن اتعيد بن عبد ابلا الشنشدانقي » ابو 
الحسين ٠‏ توفي سنة 4954ه . بنظر عنه : طبقات الشافعية الكبرى 
155 . 


(ه؟) طبقات الشافعية الكبرى 6 1١4 ١‏ . 


/اكااه 


ومن مناظري مدينة « كاث » أيضاً ؛ العقيلي الكاء ئي 21 » وهو من مشاهير 
صدور خوارزم » وفضلائها وفقهائها تولى القضاء في هذه المدينة » وكان 
قاضيا عادلا » كما كان خطيبا ومناظرا فحلا ٠‏ 

ومنهم البقالي 7" » وكان إمامآً فاضلا” فقيها » خبيراً بالمعاني والبيان » من 
علوم البلاغة ٠‏ وكان ممن تلمذ على الامام » جار الله الزمخشري» والعارضي97) 
الذي بناظر في مسائل الخلاف ٠‏ وكان الزمخشرى بسميه الحاحظ الثانى» لكثرة 
حفظه وفصاحة لفظه ٠‏ وقد أقام في خوارزم مدة » ف خدمة السلطان خوارزم 
أوائل سنة إوعمه30" , 

ومن المناظرين أيضا : الخاصي("© » الذي كان فقيهاآ مناظراً » عاللماً بالأدب٠‏ 
وآأبو الرجاء الغتز”ميني<١2‏ : كان من كبار الأئمة » وأعيان الفقهاء ٠‏ له اليد 
الطولى في الخلاف والمذهب » والكلام والمناظرات ٠‏ 





(3؟) هو محمد بن أحمد بن سعيد بن موسى » بن أحمد بن كعب بن زهير 
العقيلي الكاثي » نسبة الى كاث : قصبة اقليم خوارزم . ينظر عنه: 
المصدر السابق ؟ 5 1515 -95. 

(1؟) محمد بن أبي القاسم الخوارزمي النحوي المعروف بالبقالي ©» وهو البقال 
الذي ببيع الاشياء اليابسة . والعجم يزيدون الياء » فهي ليست زيادة 
نسبة . بنظر : المشتبه في الرجال ١‏ ؛ لإلم » معجم الاديباء 19 :م »6 
الوافي بالوفيات 6 ٠‏ اك يي ا اه 
بغية الوعاة ١‏ : ه١»‏ »© طبقات المفسرين . ص .5 ؛ الاعلام 1٠.‏ : !9" »6 
الفوائد البهية . ص 179 . 

(4؟) هو محمود بن عزيز العارضي »© ابو القامسم الخوارزمي ؛ الملقب 
شمس المشرق . كان من أفضل الناس في عصره » في علم اللفة والادب ©» 
لكنه تخطاهما الى على الفلسفة » وفتن بها . 
تنظر ترجمته في ؟ معجم الادباء ١55 : ١9‏ »2 بفية الوعاة ؟ : 58لا؟ . 

(5؟) ينظر ؛ معجم الادباء 15 ١565‏ . 

(.؟) هو الموفق بن محمد بن الحسن ؛ ابو الموؤبد صدرالدين الخاصي . نسبة 
الى خاص من قرى خوارزم . ينظر : ذيل لب الالباب (خ) . ورقة ١؟»‏ 
تاج التراجم . ص 8لا » هدية المارفين ؟ : 5/9 . 

(١؟)‏ مختار بن محمود بن محمد » ابو الرجاء نجم الدين الزاهدي الغزميني 5 
نسبة الى « غزمين » : قصبة من قصبات خوارزم . ينظر عنه :الجواهر 

سس 
ساقكا- 


ومن مناظري هذا الاقليم » الى ', بثري”" » وهو من رؤساء أصحاب أبي 
طق ١‏ جب ١‏ إن لني ٠‏ ا لييح ورا اتا التو 
والاري يدا اااي تكد كان ااا 0د اليه في الفنون الأدبية » حافظا 
للفقه والأشعار ٠‏ وم: منهم الفثراوي الذي أشرنا اليه قبل قليل ٠‏ 

وشارك الوافدون بمجالس المناظرات » ومن أشهر هؤٌلاء الامامفخرالدين 
الرازي » أحد الفقهاء الشافعية » وقد قالوا عنه : « أوحد زمانه في المعقول 
والمنقول » وعلوم الأوائل » ٠‏ وقد اشتهر بمناظرات له مع المعتزلة » أد”ت الى 
خروجه من خوارزم » الى بلاد ما وراء النهر » فجرى له هناك ما جرى له 
بخوارزم ؛ حيث تركها الى الري7"© ٠‏ 

وكذلك كان أمر النسوي » الوافد اليه من مدينة « نسا » » فقد ناظر 
وأفتى ف هذا الاقليه؟") ٠‏ 

والى جانب هؤلاء كان هناك الوعاظ ومجالسهم » ومن أشهرهم المشاطي» 
الذي كان خطيباً واعظآ مذكراً » وفيه يقول ابن بطوطة : « أحد الخطباء الأربع 
الذين لم أسمع ف الدنيا أحسن منهه0*) » » وملهم أبو عبالله محمد بن الفضل 
ابن أحمد الصاعدي » المعروف بالفثراوي » الذي كان واعفلاً ومحدثا ومناظراً» 





المضية ؟ : 155 » الفوائد البهية . ص ١7.‏ »© تاج التراجم . ص #ا/» 
مفتاح السعادة ؟ كول؟ . 
بنظر عنه ؛ الجواهر المضية 5585620١‏ 42 5605م" . 

(9؟) بنظر : مفتاح السعادة ؟ : ١١!/‏ . وقد اختلف المؤرخون في سنة وفاة 
هذا الإمام . 
ينظر في ذلك : العبر في خبر من غير ؟ : 586 »2 مرةة الزمان في تاريخ 
الاعيان جه م . ق؟ . ص25ه »2 عيون الانباء في طبقات الاطباء . ص6»1455 
هدية العارفين ؟ : ١.‏ » الاعلام لا : *.؟ © تاريخ مختصر الدول . 
ص 515٠.0‏ . 

(.؟) بنظر : طيقات الشافعية 6 : 5ل9إ١‏ . 

(ه؟) بنظر ص 5ه . ولم نتوصل ألى معرفة الخطباء الثلاثة الذين قصدهم ابن 
بطوطة بهذا القول . 


كما مر" بنا قبل قليل ٠‏ ومنهم الك *د را نتخاسي ؛ ذكره السبكي قائلا” : إنّه 
أقام بقربته كردر انخاسية77؟ » وكان واعظا بها » كما كان خطيبا وثقة صالحا ٠‏ 
باللغتين » العربية والفارسية »وكان يلحقه الوجد في حال الوعظ » فيكثر 
البكاء » على حد قول القمى2"7 ٠‏ وقيل اه عندما كان يذهب الى هراة » كان 
بحضر مجلسه أرباب المذاهب والمقالات » وسألونه وهو بيجيب كل سائل80) ٠‏ 
ولعل من أهم عوامل ازدهار الحياة العقلية العلمية » وغلية الطابع العقلي 
عليها » اعتناقهم مذهب الاعتزال وشيوعه فيهم » حتى ليندر أن نجد خوارزميا 
كما روى باقوت الحموي عن الأديب الشاعر القاسم بن الحسين » حينما سأله 
عن مولده » فقال : « حنفى” » ولكن لست خوارزميا » لست خوارزميا90) » 
اي رت عقلية » يغلب عليها الطابع الكلامي 


وقد نشطت الدراسات العقلية في هذا الأقليم » وف اقليم خراسان #منذ 
أواسط عصر السلجوقيين » وكان لملوك السلاجقة والخوار زميين الأتراك عناءة 
كبيرة بالعلوم » وخاصة علم الفلك والتنجيه”'؟» ؛ الذي ألفت فيه كتب » مثلما 





(5) لم نجد هذا الاسم فيما بين ابدينا من المعاجم وكتب البلدان » وانما 
وجدنا كردر »© « والنسبة اليها كردري ») وهي ناحية من نواحي خوارزم 
او ما بتاخمها من نواحي الترك »© ولاهلها لسان خاص »؛ ليس خوارزميا 
ولأتركاه ولهاعدة ترى» :تنظ + معجم: البلذان 6 68-5 ( طبعحة 
بيروت ) ٠.‏ 

0) بنظر : الكنى والالقاب * : ١‏ ( طبعة الحيدرية النجف ) . 

(م؟) ينظر : مفتاح السعادة 9 :1 188 . 

(9؟) بنظر ؛ معحم الادباء ١ ١5‏ 98؟ ٠.‏ 

(6) للتفصيل في ذلك بنظر : محاضرات عن الشعر الفسارسي والحضارة 
الاسلامية في ايران . ص 1.5ب .1 . 


سه ولا سه 


النت في التأريخ والجغرافية » وبرع في هل العلم المنجم الشهير والفلكي 
الحتفثمينى7١214‏ , الذى اشتهر بمو لفاته الفلكية2)9 ٠‏ 

وقد ظهر من رجال المعتزلة » من أعلام الحركة العقلية » في هذا الاقليم » 
ا ل ل كان من مشايخهم 
كما ذكر اللكنوي59؛) ٠‏ واد شتهر منهم الامام جار الله الزمخشري » الذي كان 
من آثمة هذا المذهب » ومنهم ناصرالدين المطرزي » كان من فقهاء الحنفية » 
ورأسا في الاعتزال » حتى قيل عنه : خليفة الزمخشري » لسيره على طريقته ٠‏ 
ويقول ياقوت الحموي فيه40 : « كان رآسا في الاعتزال داعيا اليه » يتتحل في 
الفروع مذهب أبي حنيفة » ٠‏ ويقول السيوطي(*؟؟ : «وكان للحنفية كالأزهري 
للشافعية » ٠‏ 

ونشطت عندهم الدراسات البلاغية » وهي دراسات متأثرة بالفلسمة 
والمنطق » وعلم الكلام » شأنهم في ذلك شأن المشارقة عامة » على حين أن دراسة 
المغاربة وأهل العراق » وأهل الشام ومصر والأندلس »ء لهذا الفن » كانتمتائرة 
بالمذهب الأدبي ٠‏ ونستطيع أن نقول : إن” مذهب المشارقة بصورة عامة » قد 
اتضح عند الزمخشري » وناصرالدين المطرزي » وفخرالدين الرازي والسكاكي» 
من علماء هذا الاقليم » وقد تنبه ابن خلدون الى عنابة المشارقة عامة » بالبيان 


المخرت417) 5 


7 هو متحوو د ابتكم إن عير ابو اعلي كرك الدين الجعددان + لسسسبية 
الى « جغمين » من اعمال خوارزم . ينظر : الاعلام م : 0 4 القاموس 
الاسلامي 519120١‏ . 

(؟)) ذكر بروان في كتابه : تاريخ الادب في ايران . ص 518 ان سائر مؤلفاته 
ضاعت باستثناء مؤلف واحد هو الملخص » وفي هدية العارفين ؟ : 6١١‏ 
ذكر هذا المؤلف . وفي الاعلام .م : 5.59 ذكر هذا المؤلف »© مع مؤلفات 
اخرى ٠.‏ 

(9) ينظر الجواهر في طبقات الحنفية ١‏ : هم؟ . 

(1؟) بنظر معجم الادباء 1١9‏ ؛ ؟١؟‏ . © وفيات الاعيان 265 55 م 

(ه؟) بفية الوعاة ؟ : 91١‏ » الفوائد السهية . ص 4ل!١‏ . 

(5؟) بنظر مقدمة ابن خلدون ؟ ؛: 56؟١‏ « القاهرة .٠195م‏ » . 


وكما نشطت الدراسات الدينية والفقهية » نشطت رواية الشعر والأخبار» 
وظهر كثير من علماء هذا الاقليم » في هذه المجالات » وعثر_ف عن الكثير منهم 
المقدرة والتبحر في فنون مختلفة » وقد برز عندهم من علماء الحديث عدد كبير » 
نذكر منهم : مظهرالدين الخوارزمي7"؟؟ ؛ الذي رحل الى سمرقند وبخارى 
وبغداد » في طلب الحديث ٠‏ وعندما دخل بغداد على ما تقول السيكي » وعظ 
بالمدرسة النظامية » وحدث بها » ؛ وحملما رح جع الى بلاده » أخذ ينشر العلم ويفيد 
الناس + دقول الصسكي ايض !دراي للد الأول من ( تأريخه ) وفيه دلالة 
واضحة على انه كان متبحرا في صناعة الحديث ٠‏ أما جلالالدين بن شمسالدين 
الخوارزمي الكرلاني » فقد كان علماً فاضلا في هذا المجال » تشد اليه الرحال 
للاستفادة من علمه30؛) ٠‏ ومنهم التمرتاشي 50 » وكان اماما جليل القدر » عالي 
الاسناد » مطلعآ على حقائق الشربعةء له كتاب التراويح» وشرحالجامع الصغير» 
ذكرهما اللكنوي ٠‏ ومنهم أبو العلا الفرضي7:© » الذي طاف البلاد وسمع 
الحديث » ورجع الى بلاده » وصار شيخها وملجأ كل غريب » وكان عظيم الجاه» 
لا بخاف ف الله لومة لاثم » كما وصفه الصفدي ٠‏ ومنهم أبو المويد الخوارزمي 
الذي قدم بغداد من أجل ذلك » ثم ذهب الى دمشق وسمع بها وحدث ؛ ولما 
رجع الى بلاده » تولى قضاء خوارزم وخطابتها » ورجع الى بغداد بعد أخد 
التتار لبلاده » ودر”س بها » وصنّف مسانيد الإمام أبي حنيفة » في مجلدين » 
كما ذكر ابن قطلو بغا(1» * ومنهم داؤد بن رشيد الخوارزمي » الذي سكن 
بغداد » وروى عنه ابن ماجة والنسائي وغيرهه7” ٠‏ ومنهم البرقي » الذي كان 





(9؟) هو محوود بن محمد بن العباس بن ارسلان »© أبو محمد العباسي . ينظر 
طبقات الشافعية الكبرى لا :© 189 . 

(48؟) بنظر : الفوائد البهية في طبقات الحنفية . ص 48 ٠.‏ 

(9)) هو احمد بن اسماعيل ظهرم الدين التمرتاشي الخوارزمي . والتمرتاثي : 
سسا ا ا ل 1 القع قاس > ساد 
؟ : 548 » الفوائد البهية . ص ؟١‏ »2 معحم المؤلفين ١‏ © /ا5١‏ . 

1 عن لقو بعتيو ف نوسليو ]رت لسار ني : الوافي بالوفيات 
« مخطوط » ح" . ورقة 165 . 

(1ه) ينظر : تاج التراجم في طبقات الحنفية . ص 55 . 

(09) ينظر عنه : الانساب ه : 5١8‏ 4 تاريخ بغداد م : /758 © هدية العار فين 
١‏ ؛ الجواهر المضية ١‏ : /إا؟ » الفوائد البهية . ص 55 . 


ب الأاه 


إماما في الحديث على مذهب ابي حضيفة050) ٠‏ والبر “قاني الذي روق علة 
الخطيب البعدادي ف كتابه : (تاز بخ بفداد)الشبيءالكثير9” . 

والتاى (2©0 الذي طول فيه اللكنوي5» :2 من أئمتنا المسلمين من أصحاب 
أبي حنيفة » والملازمين لمجالس ابي هارون الفقيه الحنفي » الحاكم المزني » 
المعروف بالتيكان070) 4 42 ومنهم الحارث بن سرج النقكال 4 الذي حداث عن 
حماد بن سلمة : ء حماد سن زند » وسفيان بن عبينة2080) ٠‏ ومنهم نجمالدين 
الكبرى أبوالجنّاب » انه -ث والفقيه الصوفي » الذي يقول فيه ابن نقطة انه 
كان شبخ خوارزم » لأنه صاحب مذهب وسنة»وكان على مذهبالشافعي ٠*3!‏ 





('0) هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن بوسف بن أسماعيل 
ابن شاه الخوارزمي البرقي . والبرقي نسبة الى برق بيت كبير منبيوت 
خوارزم . بنظر عنه : الاكمال في رفع الارتياب عن الموتلف والمختلف من 
الاسماء والكنى والانساب ١‏ : 9غ » الانساب 5 : 17718995 4 اللماب 
في تهذيب الانساب 11١5 : ١‏ » المشتبه في الرجال ١‏ : ,ا 

(014) هو ابو بكر أاحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي البرقاني . 
والبرقاني : نسبة الى « برقان » من قرى خوارزم . بنظر عنه : طبقات 
الفقهاء ‏ الشيرازي ‏ ص 1.5 » تذأآتر؟ الحفاظ ”7 : 1.9/6 © النجوم 
الزاهرة ؛ : 58 ؛ النكت الظراف على الاطراف ‏ ابن حجر العسقلاني 
؟ :16 . « هذا الكتاب ضمن كتاب تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف ب 
للامام جمالالدين بن يوسف المرءي » » الاعلان بالتوبيخ من ذم التاريخ 
ص 57٠.١‏ . 

(هه) هو محمد بن سهل بن ابراهيم بن سهل ؛ ابو عبدالله » المعروف بالتاجر , 
والد قاضي القضاةة أبي نصر محمد بن محمد بن سهل . وهو قير عبدالعزير 
أحمد بن علي » أبي بكر التاجر »؛ المعروف بالادمي المحدث . بنظر 
عله كتاب : ذكر اخبار أاصبهان « للاصبهاني » ؟ :157 . 

ر(كه) بنظر ؛ الجواهر المضية »" ؛: .5 . 

097) عرف بالتيان نسبة الى بيع التين . توفي سنة 8649ه . 

(58) قيل له النقال : لانه نقل رسالة الشافعي ؛ الى عبدالرحمن بن مهدي » 
وحملها اليه » كما يذكر السبكي في طبقات الشافعية ؟ : 1١5‏ . 
وينظر عنه ايضا : طبقات الشافعية للاسنوي 11 59 . 
طبقات الحنابلة . ص ١٠.6‏ » تاريخ يغداد م : 5.5 . 

(659) ينظر عنه : الوافي بالوفيات « مخطوط » ج54 . ورقة ١٠9‏ ©» شذرات 
الذهب ه : 7/8 » العبر في خبر من غبر ه : “/ » تكملة الاكمال . ورقة 
لاما أ. 


ومن المحدثين في هذا الاقليم : أبو عبدالله الخوارزمي مؤلف كتاب ؛ 
مختصر الوجوه في اللغة('2 ومنهم الفتراوي والنسوي » ومحمد بن موسى 
الخوارزمي » ومحمد بن الحسن الخوارزمي » الذي قطن الموصل مدة » كما 
بذكر الخطيب البغدادي270 , 

وممن حدث من الوا فدين الى هذا الاقليم » الامام فخرالدين الرازي » 
والواسطى50"© , والغر ناطى 22 ٠‏ 

ووافق نشاطهم في العلوم العقلية والدينية » نشاطهم اللغوي » وظهر من 
اللغوبين والنحوبين » أعلام نضحت هذه الدراسات على يديهم » وشهروا بها » 
ومنهم : محمود بن عزيز العارضي » الذي وصفه ياقوت الحموي بقوله : «كان 
من أفضل الناس في عصره 9 في علم اللعة والأدب2040 © وأبو اس حاق 
المؤذني الخوارزمي » من العلماء المجيدين للغة والأدب ف العربية والفارسية » 
هذا الى جانب اجادته الفقه وعلم التفسير والحديث والأصل والكلام مضع 
معرفة: بالنئحو م2 » ومنهم شهابالدين أبو سعد بن عمران » من علماء اللغة » 





(.6) جمع هذا الكتاب اسحاق بن محمد الالوسي من كتاب « وجوه الاصمعي» 
وكتاب « العين » للخليل »© وكتاب : تكملة العين » للخازنجي » وكتاب 
المواقيت لابي عمر محمد بن عبدالواحد ؛ غلام ثعلب »© وامالي ابن دريد» 
وسائر كتب اللغة . والكتاب حوالي الفي ورقة » اختصره محمد بناحمد 
ابن بوسف » أبو عبدالله الخوارزمي ©» وقد حقق هذا الكتاب مصطفى أحمد 
الزرقا . تنظر هذه المعلومات في مقدمة المحقق للكتاب . المطبعة العلمية 

(61) ينظر تاريخ بغداد ؟ :1 185 . 

(15) هو فخرالدين أبو محمد عبدالرحمن بن يحيى بن الربيع بن سليمان 
الواسطي الفقيه الرسول . من بيت اشتهر بالعدالة والقضاء والفقه 
والروابة . بنظر عنه : تلخيص مجمع الاداب : جع . قا . ص91.؟ . 

6 هو ابو حامد بن أبي الربيع سليمان بن الربيع بن عاصم الفرناطي المازني. 
نسبة الى غرناطة من بلاد المفرب كما في : اللباب في تهذيب الانساب 
؟ : 119 . ولعمل المقصود بلاد المفرب »© بلاد الاندلس ٠.‏ 

(66) ينظر * معحم الادباء 19 ١555‏ »© بفية الوعاة ؟ : 5ل/إ؟ . 

(60) هو أبراهيم بن محمد بن حيدر بن علي . بنظر عنه ؛ معجم الادياء 
158-1855 4 معجم المصنفين ؟ : 7969 2 الطبقات السنية في تراجم 
الحنفية 15١‏ 5119 . 


وسائر العلوم والفصاحة ٠‏ وعلى بن عراق ن الصتاري » الذي كان نحوياً لغوياً 
عروضيا ؛ بالاضافة الى كونه عالماً بالتفسير”""2 » ومنهم محمود بن جرير الضبي 
الاصفهاني ؛ أستاذ الزمخثري » وهو من الوافدين الى هذا الاقليم ٠‏ كان 
وحيد عصره في علم اللغة والنحو ء أقام بخوارزم مدة » واتتفع الناس بعلومه » 
وتخرج عليه جماعة من الأكابر في اللغة والنحو » منهم جار الله الزمخشري!"2 ٠‏ 

ومنهم أبو يعقوب السكاكي » الامام العالم المتبحر في النحو والتصريف » 
وعلمي المعاني والبيان والعروض والشعر ٠‏ 

ومع أن التخصص ف العلوم » بكاد يكون معدوماً » في هذا الأقليم »فإننا 
تعدامن مال :الى التخصصض »ككل ابن :سينا الذى غلبت عليه الفلسيفة ‏ وميحيد 
ابن موسى الخوارزمي؛ الذي غلب عليه علم الفلك والرياضة؛ والجغميني الذي 
عثررف بعلم الفلك والتنجيم ٠‏ والبيروني في علم الهيتة والنجوم والطب 
والفلسفة » وغير ذلك من العلوم » فقد كان كما نعته الصفدي وحيد زمانه 
في فنون شتى ٠‏ 

وللاستفادة من هؤلاء الأعلام » قصد خوارزم الطلبة من كل مكان ٠‏ جاء 
بعضهم من العراق ن » وبعضهم من الشام » ووقد بعضهم من الأقاليم المجاورةاليهاء 
مثل سجستان وطبرستان وبلخ وبخارى وغيرها ٠‏ وفي سييل العلم رحل 
علماؤهم وأدباؤهم » وجابوا الآفاق » رحلوا الى العراق والشام ومصر(8) , 
والحجاز والقدس » وهمذان وخوزستان ومرو » ونيسابور » ووصل بعضهم 
بلاد الروم وتوطنها » كما فعل الغزميني”"©2 ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر » أنه كان لكل هؤلاء أثرهم في الأدب نظمه وثثره » 





(55) توفي سلة 99مه . بنظر معجم الادباء ١6‏ : 56519 ؛ بغية الوحاة 
؟ 7655| . 

10) بنظر معجم الادباء 19 : 155 »© بغية الوعاة ؟ : 595 » روضات الجنات. 
ص 7٠6‏ » الاعلام م 5 1515 . 

(54) مثال ذلك العلامة محمد بن فضل الله بن احمد الخوارزمي شمشاللبين 
الكويحي »© الذي مكث في همصر مدة »؛ وانتفع الناس من علمه . حظر ٠.‏ 
نظم العقيان في اعيان الاعيان ‏ السيوطي ص لثمه١ ٠‏ 

(15) ينظر ؛ الفوائد البهية . ص .7 . 


ملهم م ن نظم الشعر » كما فعل البافي والتاجر وغيرهما » ومنهم من نقده وعلق 
عليه » كالعمراني تلميذ الامام الزمخشري » الذي كان كما يصفه السيوطي” د 
مطلعاً على غوامض كلام العرب » ومحيطا بأسرار الأدب ٠‏ وكذلك كان ابن 
بابجوك المعروف بالبقالي » الذي وصمه كل من باقوت الحموي » والذهبي 
بأنه كان اننا ل لاني اليه نا اليا ول الإعراب » الذي أخذه عن 
الامام الزمخشري2"17 ٠‏ 

وهكذا كان أقليم خوارزم » غنيًا بعلمائه وأديائه » وكانت عاصته 
الجرجانية » من أجل” المراكز العلمية وأرقاها » وقد قامت بدور فعتال في نشر 
الثقافة الاسلامية ٠‏ وبقيت الحياة العلمية والأدبية حية » حتى بعدما اجتاح 
التتار هذا الاقليم » سنة 1ه /١؟١15م‏ » وأبادوا الكثير من نفائسه وذخائره» 
وأحرقوا الكتب ومزقوها ٠‏ 

وحسبنا أن نقول : إن” هذا الاقليم الذي كان أعجميا » خر”ج مئات من 
العلماء والفقهاء » والمحدثين والمفسرين والأدباء » الذين كان لهم أثر كبير » في 
الدراسات الاسلامية والفكر الاسلامي ٠‏ 





(./) بنظر بغية الوعاة ؟ : م141 © معجم الادباء (١5116‏ . 
((/) ينظر : معجم الادباء 19 : ه » المشتبه في الرجال ١‏ : لإلنم » طبقات 
النحاة واللفوبين ‏ ابن قاضي شهبة ‏ « مخطوط ») . ورقة 1 هم. 


الحالة الادبية : 


ما كاد هذا الاقليم بخضع للحكم العربي حتى جعل ستعرب » وساعدت 
بيئته الكثيرة الخيرات » على اجتذاب الوافدين اليها » واقبل أهله على الاسلام 
شغف »؛ فتعلموا اللغة العربية لغة الدين ٠‏ وهذه الأسياب اعانت على ازدهار 
الحياة الأدبية » ولم بقتصر الادب في هذا الاقليم » وفي غيره من أقاليم ما وراء 
النهر » »على التيض وله عبن شارك فى .ذلك التجكعاع: والوؤواء 6 كالرقاتي 00 
والسهيلي”" » وأبي عبدالله بن ابراهيم التاجر(2 » والباجري ”20 ٠‏ 

ويقول الدكتور مجيب المصري في همذ المجال0© : إن” من الظواهر 
المشتركة في أدب العرب والفرس والترك » كثرة الشعراء من الخلفاء والسلاطين 
والملوك والأمراء ٠‏ وإن” رواة الأدب اجمعوا في هذه الامم الثلاث » على نسبة 
بواكير الشعر الى شاعر ينتمي الى قوم ممن استحصفت لهم أسباب الملك » 
وتوطد عندهم أساس السلطان ٠‏ وهذا الصاحب بن عباد يقول قولته المشهورة 
وهي : « بديء الشعر بملك » وختم بملك”21 » ٠‏ فعند الفرس أن الشعر » كما 





)1ع( هو أبو محمد عبدالله بن ابراهيم يم الرقائي » احد أبناء الوزراء في هذا 
الاقليم . 
بطرم مخه اق انرق دس انل وخ الي لكان . 

(؟) أبو الحسين أحمد بن محمد . توفي 15414ه 7؟.٠ام‏ . كان من بيت 
رئاسة ووزارة 5 كان وزيرا لعلي بن مأمون خوارزم شاه © واحيه أبي 
العباس . بنظر عنه : معجم الادباء ؟ : 51١‏ 4 الواثي بالوفيات م : /ا1١»‏ 
نتمة اليتيمة ؟ : 56959 وفيه وردت كليته « ابو الفضل » بدلا من 
« أبي الحسين » . وف هدية العارفين ١‏ : 5ل « أبو الحسن » . 

لها أبو عبدالله محمد بن ابراهيم التاجر © كان وزيرا بخوارزم . ينظر عنه : 
شيمة الدهر »6 : 266 ( طبعة السعادة ) . 

(9) محمد بن ابراهيم أبو عد الله الباجري ٠.‏ ينظر المحمدون من الشعراء 

(ه) بنظر كتابه : في الادب العربي والتركي . ص 356 ب 586 9. 

© بعني امرا القيس وابا فراس ٠‏ ينظر :الكشكول . ص ©8"” . 


- للا ا 


ذكر رواة الأدب ؛ دار أول ما دار على لسان أمير من أمراء الساسانين » 
هو بهرام جور" ٠‏ وعند العرب دار كما نوه الصاحب بن عباد » على لسان 

رأنا أن الحياة العقلية في هذا الاقليم » وقد بلغت أوجها » وكذلك 
الحياة الأدبية فيه » وهي في كثرة أدبائها » كالحياة العقلية في كثرة علمائهاء وقد 
رآينا أثناء دراستنا الحياةالعقلية» ترحال علمائهم الىاقصى البلاد» من أجلالفقه 
والحديدث وغيرهما » وكانت هذه حال 0 الى بغداد والشام 
اد ا جر عكر ع سور ا ود 
ال ل ل و ل ار ليان 
يسابور وغيرها ‏ وكان بحاضر في أخبار العرب وأيامها » ودواونها » وبدرس 

يرى المستشرق اربري 88884897 27 ان النشاط الأدبى الفارسي 
فج زلاة فار ونا نه اتلك خو] ريع #افتمر فق التزون الابسالاية 
الثلاثة الاولى » التى تلت الفتح الاسلامى » آي من القرن السابع » الى القرن 
التاسع الميلاديين » « الأول الثالث الهجريين » على تس حيل النصوص 
الزرادشتية المقدسة وروانتها » ولعل هذا يفسر لنا عدم عثور نا على أدب عربي في 
هذه القرون التي تلت الفتح ٠‏ 

وبعد هذه الحقبة عرف اقليم خوارزم ؛ طائفة من الشعراء » كان بعضهم 
الشيء الكثير » على الرغم من أن بعضهم قد ضاع أكثر شعره » وان بعضهم قد 





89 بهرام جور : هو ابن يزدجرد الخشن بن بهرام بن كرمان شاه بن سابور» 
ذي الاكتاف . بنظر : تاريخ الرسل والملوك ح ؟ . ق١‏ . ص 806 . 

(م) ع اا ل و لذ :. ٠6٠4‏ (طبعة 
السعادة ) »© بغية الرعاة ١‏ : م؟١‏ »© وفيات الاعيان ) : 

(9) ينظر كتابه : تراث فارس . ص لاه؟ 508 . 
نقله الى العربية : محمد كفافي واخرون . مط . دار احياء الكتب 
العربية ب البابي الحلبي 5 م 5 


قد ديوان شعره بكامله » كما حدث لديوان أبى بكر الخوارزمي » ومع أن 
فترة استيلاء المغول على البلاد » دمئّرت كل شيء تقريباً » مع ذلك استطعنا 
الوقوف على أشعار كثيرة لأدباء معروفين » وغير معروفين » مما بجعلنا لا نغالي 
اذا قلنا : إن" اقليم خوارزم حري” بأن ,فخر بشعرائه وأدبائه » كما هو حري” 
المحد في الأدب العربى » شعره وثثره ٠‏ 

عرف اقليم خوارزم في القرن الرابع الهجري » عددا من الشعراء » ساروا 
على النهج التقليدي 00 
على انعاش الأدب » ورعوا الأدب العربي ٠‏ مثلما رعوا الأدب الاسلامي 
الحديث 00 الذي بعلل محمد عوفي ظهوره برأبه فيقول(١00)‏ : 0 ولا سطع 
شمس الملة الحنفية على بلاد العجم » جاور ذوو الطباع اللطيفة من الفرس » 
فضلاء” العرب » واقتبسوا من أنوارهم » ووقفوا على أساليبهم » واطلعوا على 
دقائق البحور » وتعلموا الوزن والقافية والروي والاسناد والأركان والفواصل» 
ثم نسجوا على هذا المنوال » ٠‏ ثم يروي أبياتاً أربعة لشاعر اسمه عباس » مدح 
رأسهم أبو سعيد الشبيبى ؛ الذي اختص بمدح أمراء هذه الدولة » والدولة 
البوبهية » ولذلك سمي بصاحب الحجيشين وشيخ الدولتين ٠299‏ 

وعلى ذكر السامانين 6 لابد من الاشارة الى بلاط المأمو ننين2١1)‏ ع ولا 
يخفى أن الأدباء كانوا كثيرين في بلاطهم » ولا سيما بلاط أبي العباس » مأمون 
ابن مأمون خوارزم شاه ٠‏ 

خصائصه:اتخاذ الحرنوف العربية . ودخول كثير "من الكلبات العربية فية» 

وهو كثير في دواوين شعراء الفرس . 
)١١(‏ ينظر كتابه : لباب الالباب . ص ١؟‏ . والترجمة مقاربة تماما للمعنى . 
(؟١)‏ بنظر : معجم الادباء ؟ : 561 . 


(19) ذكر العروضي السمر قندي في كتابه : جهار مقالة . ص 151 . ان أسمهم 
برد فى التاريخ منذ سنة .لماه لم 5 وذكر أسماء حكام هذه 


الاسسرة 


- 1/54 - 


وكان من عادة الأدباء التنقل في القصور » فهم تارة في بلاط السامانيين » 
وتارة في بلاط المأمونيين » وتارة في بلاط الغزنوبين ٠‏ 

كان المأمونيون كما ذكر النظامي العروضي السمرقندي 0147 © قد بدأوا 
حياتهم ولاة تابعين للسامانيين » وكانوا شبه مستقلين في الفترة بين س قوط 
الدولة السامانية » وقيام الدولة الغزنوية » ولكنهم عادوا حكاما تحت حماية 
العزنويين ٠‏ 

ومن أشهر حكام هذه الأسرة : مأمون بن محمد خوارزم شاه » وابنه علي 
ابن مأمون بن محمد خوارزم شاه ؛ وأبو العباس مأمون بن مأمون بن محمد 
خوارزم شاه » وهو من أفاضل الملوك » على حد قول العروضي السمرقندي ٠‏ 
صادق أهل العلم والحكمة » وكان بلاطه مجمعا لهب 2190 ٠‏ 

ومن أشهر الشعراء في عصر هؤلاء » أبو الفضل الهلالي 230 ؛ الذي كان 
مختصا بأبي العباس » مأمون بن مأمون بن محمد خوارزم شاه » والذي قال فيه 
القفطي : « أدب شاعر مفلق ٠2210)‏ 


ومن شعرائهم أيضاً : أبو الحسين أحمد بن محمد السهيلي » وزير علي بن 
مأمون بن محمد خوارزم شاه » وأخيه أبي العباس » مأمون بن مأمون خوارزم 
شاه080 ٠‏ 





(14) ينظر المصدر السابق . ص 159 . 

(1) ينظر : جهاز مقالة . ص 119 . 

(15) هو محمد بن احمد ابو الفضل الهلالي ٠.‏ تنظر ترحمته في المحمدين من 
الشعراء . ص '”ه 3 

. نظر المصدر السابق . ص لاه‎ )١0 

(1) ينظر حواشي المقالة الرابعة من جهاز مقالة . ص ١9.‏ . وذكر باقفوت 
الحموي » في كتابه : معجم الادياء ه : ١؟‏ . ان أبا الحسين هرب من 
ظلم أبي العباس ؛ خوارزم شاه الى العراق . وتوفي في سامراء » سئلة 
4ه .ء 
وذكر الصفدي في كتابه الواني بالوفيات 8 : 141 . انه خرج من خوارزم 
سنة .1ه »الى بفداد تاركا وزارة خوارزم شاه © وأقام مدة عند 
عردب بن معن ©» صاحب البلاد العليا » تكريت ودجيل وما لاصقها» 
وبقي عنده حتى وفاته . 


كت قرت 


ومن شعراء هذا القرن : أبو الفضل احمد بن على الصف ار الخوارزمي » 
الذي قال فيه باقوت الحموي إنه كازمن : « فضلاء خوار زم وبلغائهم وكتابهم» 
وله أشعار مونقة لطيفة » ورسائل لبقة خفيفة » ٠‏ 

وقد قضى الغزنويون على هذه الأسرة » سنة له وه / اه 2110611 ٠‏ 

أما بنو بوبه الذين أمتد حكمهم في فترة قصيرة » الى هذا الاقليم » غان 
لهم فضلا بِينآ على الآداب العربية » فأكثر أمرائهم كانوا شعراء بها » ويكفي 
أن تتمثل بوزيربهم ابن العميد » والصاحب بن عباد » اللذين كانا من حملة 
لواء الأدب العربي ٠‏ كما نتمثل بالأديب الكبير أبي بكر الخوارزميءالذي عاش 
في ظلهم ومدحهم وتعصب لهم ٠‏ 

وف عصر السلاجقة » نبغ شعراء كثيرون » وكان للمنافسة الشديدة بين 
السلطان السلجوقي سنجر » والسلطان الخوارزمي آتسز » أثر كبير في ذلك ٠‏ 

ولم تمنع الحروب الدامية التي استغرقت الوقت الأكبر » من حكم هؤلاء 
من ظهور الأدباء والشعراء والكتتاب » بفضل تشجيع سلاطين كل من الدولتين 
المتعادنتين » للحركة الأدبية والعلمية » على سبيل المنافسة وبعد الصيت »وتكريم 
الأدب والأدباء » والعلم والعلماء » ولذلك فقد عمروا قصورهم بالثسعراء 
والكتاب والعلماء ؛ من العرب والفرس » وقربوهم اليهم » واتتج هؤلاء الكثير 
باللغتين : العربية والفارسية » ولذلك كان بلاط هانين الدولتين » منتجعاً للادياء 
والعلماء » على مختلف مستوياتهم ٠‏ 

وربما كانت تلك الحروب التي وقعت بين الدولة السلجوقية والدولة 
الخوارزمية عاملا” مساعداً في نشاط الشعراء والأدباء » اذ يكثر الشعر في مثل 
هذه المناسبات » كالشعر الحماسي » والشعر الهجائي ؛ من جاب الطرفين 
المتحاربين » نرى هذا في شعر رشيد الدين الوطواط ؛ شاعر السلطان اتسز 
وأنوري شاعر السلطان سنحر » وما 0 
التي جرت بينهما اثناء فحاصرة السلطان سنجر لقلعة « هر اراسئب »6 سئة 


(19) للتفصيل في ذلك بنظر : جهار مقالة . ص 159 . 
ساهمت- 


؟4ه/11407م والتي ظهرت فيها المباريات الشعرية بأوضح صورها بين 
شاعرين متعاديين 4 لدولتين متنازعتين ٠ 20١0‏ 

وفي عصر هؤلاء » عصر السيادة التركية » عاش الامام الأدب والممسر 
الشاعر » جارالله الزمخثشري 08 والأدرب الشاعر ابن الاصباغي © وزير السلطان 
محمد خوارزم شاه ) وكان من رحال دولتهم ف الأدب والانشاء ٠.‏ 


وممن نبغ ف عصرهم من الأدباء » محمود بن عزيز العارضي » الملقب 
بشمس المشرق17© ٠‏ وابو الفتح ناصرالدين بن أبي المكارم الفقيه النحوي 
ا ؛ إمام العربية والبيان » والأدب والعروض والشعر 0 ٠‏ وأبو القاسم 
ابن الحسين بن محمد الخوارزمي207"؟ » والذي قال عنه ياقوت الحموي7؛ "© 
« صدر الأفاضل حما » وواحد الدهر في علم العربية صدقا , ذو الخاطر الوقاد» 
والطبع النقاد » والقربحة الحاذقة » والنحيزة(2»0 الصادقة » برع ف علوالأدب» 
وفاق في نظم الشعر ونظم الخطب »؛ فهو انسان عين الزمان » وغر”ة جبهة هذا 
الأوان » ٠‏ 
وبهذا تقول : إن" عصر السلالات التركية » كان من أعظم عصور الأدب 
العربي في هذا الاقليم ؛ على الرغم من الأصل التركي » لحكام تلك السلالات 
الغزنوية والسلجوقية والخوارزمية ٠‏ 
ومن خلال هذا الاستعراض الموجز » للحالة الأدبية في همذ الاقليم » 
والسلالات الحاكمة نبين لنا أن القرون الثلاثة الأولى » كانت مرحلة بناء هذا 
الأدب » وان اللغة العربية أخذت فيه في النهوض » واستطاعت أن تصل الى 





(٠؟)‏ للتفصيل بنظر : الدولة الخوارزمية والمغول . ص /المم - 86م . 

(١؟)‏ قتل نفسه سنة 1؟مه . بنظر معجم الادباء 19 : ١51‏ © بغية الرعاة 
؟ :© كل" . 

(59) ينظر : معجم الادباء 8 : ؟١5‏ » الفوائد البهية فى طبقات الحنفية . 
ل 1 

(59) ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون ؟ :و7 ٠‏ أن القاسم بن الحسين» 
فتل بغدر التتار سنة لإ١1"ه‏ . 

(11) ينظر : معجم الادباء 115 98؟ . 

(ه؟) النحيزة ؛ الطبيعة . وجمعها نحائر . 


منزلة اللغات الأدبية » وأخذ أصحاب اللسانين يكثرون » وأخدت 7 تصانيفهم في 
اللغتين تكثر وتزيد . وف القرن الرابعم وجدنا منهم الأدباء والشعراء الذين 
ألفوا ونظموا باللغتين على حد سواء » والذين كانوا يتقنون العربية»وبحيدون 
الشعر والنثر الفني باللغتين ٠‏ 

وعلى الرغم من أن العنصر العربي قل” في القرن السادس الهجري » في 
الثقافة بصفة عامة » ولم ينبغ منهم شعراء مشهورون » ولا شعراء مبرزون » 
لان الفرس كانوا قد بدأوا يكونون قومية فارسية » ويعيدون أمجحجادهم 
القديمة ولغتهم ٠‏ ويحتفظون بتقاليدهم ونشاطهم السيامي والعلمي والأدبي» 
طوال هذا القرن » الا أن هذا القرن على الرغم مما ذكرناء تميز بكثرة علمائه 
وأدبائه امثال جار الله الزمخشري » وفخرالدين الرازي » ورشضيد الدين 
الوطواط » والعمراني وابن شيرين الجندي » تلميذ الزمخشري » والقاسم بن 
الحسين » والمطرزي ٠‏ 

وهناك طائفة من الشعراء المغمورين » الذين اسهموا اسهاما فعالا » في 
ارساء قواعد الاتجاهات الشعرية المختلفة في هذا الاقليم » كما سنرى حين 
كلامنا على الشعر واتجاهاته ٠‏ ومن أشهر هؤلاء الهراسي والباني » والتاجر 
وغيرهم . هذا بالاضافة الى الشعراء الوافدين الى هذا الاقليم » والذين 
أضافوا ثروتهم الشعرية والنثرية » الى الثروة الأدبية » وعلى رأس هؤلاء 
الشاعر رشيدالدين الوطواط من بلخ » والكلثومي من خراسان » وابن عنين 
من الشام » والغسر*ناطي من غر ناطة من بلاد الأندلس ٠‏ ومنهم محمد بن احمد 
النسوي من مدينة « تسا » ٠‏ 

وممن وفد الى هذا الاقليم » العالم الحكيم الفيلسوف الشاعر ابنسيناء 
الذي عاش تحت رعاية خوارزم شاه » على بن مأمون بن محمد » ووزيره أبي 
الحسن السهيلى ٠‏ 

وممن 'نقاذفته الغربة الى هذا الاقليم » وأقام به حتى وفاته » محمد بن 
الحسين » الكاتب المعروف بالقصاب » والملقب بصريع الكأس » وهو من أهالي 
نيسابور » له كتابة حسنة ونظم بارع على حد قول القفطي0© , 


(5) بنظر كتابه : المحمدون من الشعراء واشعارهم ٠.‏ ص 509 . 


- كالم هس 





والى جانب هؤلاء عرف هذا الاقليم عددا لا بأس به من الكتاب » كان 
لهم أثر كبير في الكتابة الفنية » وعلى رأس هؤؤلاء الكاتب الكبير » أبو بكر 
الخوارزمي ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الشعراء » أنفسهم كانوا كتاباً أيضاً ٠‏ وقد 
أتحفتنا كتب التراجم بأسماء غير قليلة » من كتنابٍ هذا الاقليم » منهم من غزر 
ره الوجادناه+ كنا عي الغان كر أي بكر :الوا رزمى يور شيدا لدي 
ل لوك اك جو نر ع وز د شاان 
غزر نثره ولم نجد منه شيئا تنيجة الضيا ع ٠‏ ونكفي أن نذكر من 
هذا الاقليم » علاوة على ما ذكر نا ل ل 
وأبا عبدالله بن حامد » والرقاشي » والزمخشري وغيرهم ٠‏ 

وبهؤلاء الشعراء والكتاب » رفعت راية الأدب العربي في هذا الاقليم » 
وازدهرت الحياة الأدبية ؛ وخاصة في القرن الرابسع والتر نين التاليين » حتى 
نوجي العام الاسلادي ف مظع الثرن الات المدري ».ول العابالتري 
إمنهدء يظهور المقول + الذي اصطدموا ,عم عوك عوازرم: 6 عر يوا ملتكهم » 
:وقتلوا علماءهم وأدباءهم »© وبد "دوا كتبهم 6 فحمدت اللعغة العربية ف هذه 
المناطق بعد هذا » جموداً لم تنتعش بعده ٠‏ 


الليأما لاوا 
الشعنر 


الفصصل الأول : الاتجاهات الشعرية ٠‏ 
الفصل الثاني : أبو بكر الخوارزمي ٠‏ 
الفصل الثالث : آبو القاسم الزمخشري ٠‏ 
-١‏ محمد بن حامد 
م الرقاثي 
الفصل الخامس 1 شعراء وافدون ٠‏ 


ب هلم ب 


الفضمل لاد ل 
الاجُامانااشعسكث_ه 

بعد أن عرفنا ما كانت عليه الحياة الأدبية من الرقى » في هذا الاقليم بعد 
الفتح العربي » تنساءل عن الاتجاهات الشعرية التي عرفها هذا الاقليم ؟ وقبل 
الجواب عن هذا التساول » تتساءل أيضاً عن الأدب الذي وجحذده العرب 
الفاتحون فيه » ثم عن قيمة هذا الأدب ؟ وجواب هذا أن نقول : إثنا لا نعرف 
شيئآ عن الشعر الفارسي قبل الاسلام » سواء في هذا الاقليم أم في غيره من 
الأقاليم الايرانية ٠‏ ولكئنا وجدنا بعض المورخين من الفرس(21 » ينسبون أول 
شعر فارسي الى بهرام جور(" » الذي بعث به أبوه الى الحيرة » فنشا بها 
وعرف العربية وشعريها ٠‏ 

ويقول شمسالدين الرازي”" : إن" بهرام جور أول من نظم شعراً 
فارسياً » وانه أخذ الشعر عن العرب في الحيرة » وان علماء الفرساستهجنوا 
منه قرض الشسعر ونهوه عنه تنزهاً عن معاببه » وإنه اتتصح ومنع أولاده وذوي 
قرباه عن قرضه ٠‏ 

وذ هذا كبا وى عرق كانت متائح بار *يد0؟» وأغانيه » عند كسرى 
أبرويز » كلها منثورة خالية من النظم ٠‏ 


على أن أكثر نقاد الأدب الايراني » بشيرون الى أن الشعر الفارسي » 





)1( منهم محمد عوفي في كتابه : لباب الالباب . ص ١؟‏ . وشم سن الدين ١‏ تحمد 
ابن قيس الرازي في كتابه : المعجم في معاير أشعار العجم . ص 4846| ب 
55 . 

(؟) همرت ترجمته في ص 8/ا من هذا الكتاب . 

إلوة بنظر كتابه : الممجم في معابير اشعار العجم . ص 57 . 

68 هو مطرب كسرى « ابرويز » يقال ان اصله من جهرم من توابع شيراز ٠‏ 
وكان وحيدا في عزف العود » واليه ينسب اختراع النشيد المسجع الذي 
سمى النشيد الخسرواني أو الكسرواني ٠‏ بلظر : برهان قاطع « مادة 
ناريك 6 بهن 117 


- /األى ا 


القرآن وحب العربية » وطْعتّم بالأدب العربي : الجاهلي منه والاسلامي ٠‏ 

وقد ذكرنا في بحثنا للحياة الأدبية » أن الشعراء الذين نظموا الشعر في 
هذا الاقليم » لا يتقدمون الدولة السامانية » وأن السامانيين حموا في قصور 
الشعراء والكتاب ؛ من العرب والفرس ٠‏ الا أن الشعراء الابرانيين المترنمين 
في قصورهم » كما يذكر بارتولد » كانوا بذيعون آراء لا تتفق مع الاسلام » 
كالشاعر الرودكي السمرقندي » الذي قال( : « لا معنى لتحويل الوجه الى 
القبلة ؛ والقاب متحذب الى القدسية المجوسية » وبحب الابمان بحب الآله 
العام لجميع الأديان ٠٠‏ »« 

ويؤيد المستشرق بارتولد ‏ 8215010 ذلك بقوله : إن” الشاعر 
الدقيقي » قد صرح بالعقيدة الزرادشتية قاملاك : إنّه بفضل الخمر وشفتي 
حبيبته ودين زرادشت » على كل شيء آخر ٠‏ 

ونحن نخالف المستشرق بارتولد في هذا » ونقول : إن" هذا القول 
وهم مسلمون » على نحو ما نرى عند الشعراء المسلمين العرب الخليعين ٠‏ 

وروى شمسالدين الرازي أيضاً : أن أول من قال الشعر الفارسي هو 
أبو حفص الستغتدي20 ٠‏ ولكن مؤرخي الآداب اتفقوا على أن أول شاعر 
فارسي عظيم هو أبو عبدالله » جعفر الرودكي » شاعر نصر بن أحمد الساماني٠‏ 

والى جاب هذا النوع من الشعر » اتتشر الشعر الصوفي التركي(”؟ , 


(ه) بنظر : تاريخ الحضارة الاسلامية ‏ ف بارتولد . ص .ل . ثقله الى 
' العربية: حمزة طاهر . وقدم له : د . عبدالوهاب عزام . ط ؟ . مط 

دار المعارف بمصر . سنة 1565م . 
والرودكي : شاعر متقدم على كل من الدقيقى والعنصري . 

(5) لسسية الى سفد سمرقند . عاش حتى سنة ..9*ها . وكان حاذقا في 
الموسيقى . 

0) هو نوع من الادب التركي الاسلامي » ظهر في خوارزم بعد أن توطنها 
الترك » الذين استفادوا من حضارتها الراقية » وافادوا منها في النهوض 
بهذا الادب . 


.الذي يعد” من آدب الترك الشعبي ٠‏ وقد اتنشر هذا في بلاد الترك » من شمال 
نتهر سيحون » وشاع في بلاد ما وراء النهر وخوارزم0» ٠‏ 

ولسنا نريد من هذا الذي ذكرنا » التعرض الى الأدب الفارسي » أو 
الأدب التركي » » لأننا لسنا بصدد الكلام عنهما » وإنّما ذكر ناهما لنشير الى 
الآداب الأخرى التي سابرت أدينا العربي في هذا الاقليم » وبهذا عرفنا أن 
أدبنا قد سار جنما الى جنب مع الآداب الأخرى في هذا الاقليم النائمي » عن 
مركز الدولة الاسلامية ٠‏ 

ومن خلال دراستنا للحياة الأدبية في هذا الاقليم » لاحظنا ظهور جيل 
من من الأدباء ممن نظموا أشعارهم باللغة العربية ٠‏ وقد عاش كثير منهم في بلاط 
حكام وسلاطين الدول التي تعاقبت على حكم هذه البلاد » وكانوا «كتبون في 
إدواونها » وبمدحون وبنادمون » ويملون في مدارسها » ومنهم من كانينتقل 
من مملكة الى أخرى ٠‏ لم يجاور هؤلاء شعراء الشام ومصسر والجزيرة 
والأندلس ؛ لأنهم في بيئة اعجمية ومع ذلك سلكوا مسلك الشعراء المتقدمين 
في أغراضهم الآديية المختلفة ٠‏ 

ومن النماذج الشعرية التي لدينا رآينا أن الشعر في هذا الاقليم » عو 
تقليد للشعر العربي » يسير على خطى الشعر الجاهلي » ولا سيما شعر طرفة 
ابن العبد » وشعر عنترة ؛ وعمرو بن كلثوم التغلبي » والنابغة الذبياني » وزهير 
ابن أبي سلمى وغيرهم » وعلى خطى الشعر الاسلامي ولا سيما شعر جرير 
والفرزدق والأخطل » ف العهد الأموي » وشعر أبي تمام » والمتنبي » واين 
الرومي ؛ في العصر العباسي ٠‏ 

ومن هنا نستطيع القول : إنّه شعر يسير في اتجاه المدرسة المحافظة 
التقليدية » ولكنه مع ذلك تميز بسمات خاصة » شكلت أولى ملامحه » منذ 
أن نشا في بلاد المشرق » وف اقليم بعيد عن مركز الخلافة الاسلامية » كغيره 
من أقاليم ما وراء النهر ٠‏ 

وأهم مظاهر الشعر في هذا الاقليم » تتمثل ف أنه كان يهتم اكثر مايهتم 
بالموضوعات التقليدية ؛ من فدح وفخر وهجاء » وشكوى وحنين » وغزل 





(8) ينظر : في الادب العربي والتركي . ص 2189 . 


ونسيب وما الى ذلك » ثم في انه كان نسير على منهج م الأقدمين » في شسماء 
القصيدة » وفي تجميع صورها » وتاليفه اسلوبها » من لغة تستوحي الذاكرة 
والتراث » كما د تستوحي عصرهم وواقعهم كما سنرى ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن نشير الى أن سير هؤولاء الشعراء » على النهج 
المحافظ » لم بكن دائّما بدافع التقليد » كما يتراءى لنا أول وهلة » وانما كان 
له ما ,بقتضيه من حياتهم الخاصة » وواقعهم وظروفهم » بالاضافة الى أن 
الطبيعة الانسانية » إنّما هى طبيعة مجبولة على حب التقليد والمحاكاة ٠‏ 

أما عن واقعهم وظروفهم » فقد كانت تتطلب هذه الملوضوعات التقليدية» 
اهعرف بها الشعر المحافظ » فالفخر والحماسة هما لازمتان من لوازم الصراع 
والغلبة » وقد عرف أقليم خوارزم الكثير منهما » » لتداول الدول المختلفة عليه ٠‏ 
وقد جاء هذا في شعرهم مضمناً في شع المديح » الذي قيل في السلاطين 
والوزراء والمسؤولين ٠‏ 

والمدح والهجاء كذلك لازمتان من لوازم البيئة العربية القديمة » وقد 
كانت بيئة خوارزم » متسمة بالطابع العربي الى حد كبير » وخاصة حينما كان 
حكامها يدعمون حكمهم » ويقو”ون سلطانهم فيتخذون حينئذ من الشسعر 
أداة ترويج » ووسيلة دعاية » كما لاحظنا ما حدث بين السلطان سستلحر © 
والسلطان اتسز » اثناء كلامنا عن الحياة الأدبية » فقد كانت المنافسة على 
أشدها » وكان كل منهما بحاول أن يكون هو المتفوق على صاحبه ف كثرة 
الأدباء والعلماء في بلاطه ٠‏ وقد روي عن السلطان محمود الغزنوي » أنه 
أرسل ف طلب بعض الأدباء » ممن كانوا يعيشون في بلاط الخوارزميين » 
ليعيشوا في بلاطه » فلبى قسم منهم الدعوة » ورفضها قسم آخر ٠‏ وكان على 
رأس هؤلاء : الفيلسوف الشهير ابن سينا » والبيروني » والمسيحي”" » وابن 
الخمار29"0 ٠‏ 





(5) هو عيسى بن بحيى المسيحي الجرجاني »© أبو سهل . ولد في جرجان» 
ونشأ وتعلم ببغداد » وسكن خراسان فتقدم عند سلطانها . توفي سنة 
|.ه . متقن للعربية فصيح العبارة . تنظر ترجمته في : تاريخ لحكماء. 
ص ٠.8‏ ( طبعة لاببرك ) » الاعلام م 1 5917 -لم؟؟ . 

)٠١(‏ هو ابو الحسن بن سوار بن بابا بن بهرام أو بهنام » المعروف بابن الخمار 

لسس هد 


ولاه 


والغزل كذلك كان من لوازم البيئة العربية القديمة»ومظهراً من مظاهرها 
الرئيسة » لأن العرب عاطفيون في طبيعتهم » كما أن من طبيعة الرجل حب 
المرأة والتغزل بها ٠‏ 

وهكذا يمكن أن بقال ف بقية الأغراض التقليدية » التى عالجها الشعر 
العربي المحافظ ف هذا الاقليم » فكلها بسكن عد'ها من مقتضيات واقع أهل 
هذا الاقليم 4 وظروفهم وطبيعتهم الانسانية 4 المحة للتقليد والمحاكاة ٠‏ 

كما لا يخفى أن العرب المساتحين » حينما كانوا ينتقلون الى الأقاليم 
الحديدة التي فتحوها » كانوا بحملون في مخيلاتهم » صورة لعالم مثالي 
عاشه كباؤهم وأجدادهم » هو عالم الصحراء حيث الكثبان الرملية »والطلول 
والدمى » والنوق والجمال » والجآذر والآرام » الى آخر هذه الأمور » التي 
تؤلف صورة حية للبادية » كما أنهم كانوا يعتقدون أن خير الأدب هو ما كتبه 
آباؤهم » ومن هنا رأينا المستعربين في الأقاليم الاسلامية » يحاكون أولئك 
في نماذجهم التي جادت بها قرائحهم » سواء في الشعر أو النثر ٠‏ 

ولنتأمل مثلات هذه النماذج 4 التي ترينا سيرهم على منهج الأقدمين ف 
بناء القصيدة » في قول أبي القاسم الزمخشري » من قصيدة في مدح السلطان 
سئحر 22 : ١‏ 
إن” المليحة” بتكترءت" أحداجئها فاهتاج” منحرق الهوى مهتاجثها 9 
فكآن» عيني وهي كالدم دمعها كأس “ من الصهباء قّل* مزاجتها 
قامت توداع” والنقاب” مضاعف*” ليغيب” تحت ِّ تقانها أبهاجهيا 





بخدمة مأمون بن محمد» خوارزم شاه ©» وعاش في كنف الخوارزمشاهيين. 
ولد في بغداد سنة الا"اه ‏ 1675م . أما وفاته ففيها اختلاف »© والواضح 
انه مات بعد سنة لم.5ه ب /اا.ام 
تنظر ترجمته في : هدية العارفين ١‏ : ل/ال9؟ ©» جهار مقالة . ص .1 
١‏ » تاريخ الادب في ايران ٠.‏ ص 555 . 

. 5|. ينظر ديوان الرمخشري « مخطوط » . ورقة‎ )١١( 

(؟1) أحداجها : الحدج : الحمل : مركب للنساء نحو الهودج والمحتفّة. والجمع 
احداج وحدوج . وجاء في الاصل « محتاجها » بدلا من مهتاجها )وائبتنا 
ما رآيئاه مئاسبا للمعنى . 


أذأسه 


وكة لة 1١‏ : احر غثر”ة” وجه | ونقابئها » مشكاتثها وز”*جاحها 20 
وكانما السلطان” ستجر” كعبة” للملك منتختب” الملوك رتاجثها؟1» 
شسههم” إذا ما ألقحت" أفكارهم* كرا ه* كان” الصواب” تتاجها 
لكنها تلد الصواب” اح 7 وتتراب” كراء السوء * خداجئها("!) 
ركب السياسة” وهي أصعب” مركب فتطامنت" لركوبه اتتاجُها 
2 ماع 0 1 | للعدى 1ه و« إذا 5 يها نّه” نزلت"* به أفواحئها 201١0‏ 
هذه القصيدة سلك بها الزمخشريء»الطريق الذي سلكته القصيدة العربية» 
في بنائها وفٍ نهج سيرها » من البدء بمقدمة غزلية » ثم التخلص الى المدح ء* 
وأولها2391) : 
حياتيوموتي قرب سعدى وبعدها وع ز“ي وذلي وصلها وانصرامها 
وسنتناول الأغراخ ض التي تضمنها الشعر في هذا الاقليم » موضحين أهم 

00 6 ومسينين ا محاكاتها الور العربي الحاهي 1 مله 0 ّ( ' أو 

ا الحديرة بالبحث شعر المددح »الذي يقترن بالق لاسي عادة» 

وهو ما بسكن أن نسميه امدح الخاص » وهناك المدح العام » وهو ما لم يكن في 

مدح الرؤساء والوزراء والحكام وغيرهم ٠‏ 

(15) مشكاتها : المشكاة : قيل انها رومية معربة وهي الزجاج . وقيل .هي 
العمود الذي يكون المصباح على راسه »© أو قصبة الرجاجة التي ستصبح 
بها » وهي موضع الفتيلة منها ٠.‏ وكلمة « ومشكاتها » كذا وردت في 
الاأصل »© ولا يستقيم الوزن بها . 

(16) رتاجها : رتاج الكعبة : بكنى به عنها » اسم من أسماء مكة المكرمة . 
مح الود -0 للوزير ابي جعفر محمد »© أحد كبراء دولة السلطان 

)1١6(‏ خداحها : 03 خدخت الناقة أي الفت ولدها لغى نمام في الايام 4 وانكان 


الولد تاما »© وهو الاصل في المعنى . وربما بكون الخدج لغير الناقة . 
(15) ضيفانه : الضيفان ٠‏ الضيف الئنازل في الضيافة 4 وبجمع اشسا على 


أضياف وضيوف وضياف ٠.‏ (19) ينظر : انباه الرواة 00 516 . 


ساآثلا اس 


وجدنا الكثير من هذا الشعر قد قيل » في أصحاب السلطان من سلاطين » 
وولاة ووزراء » وحكام ٠‏ ومن هذا » قول أبي بكر الخوارزمي » في مد حمئويد 
الدولة » (من بني بويه ) » لفتحه قلعة من أبكار القلاع » واستنزاله صاحبها 
المسمى كوشيار(9© ٠‏ 

وككنت” سماء” » والعجاج” سسخاضماً 

وخّئتث_ك” أبراجآ » وجَيئشتك” أاتحكشمعا 
وأنزتت” منها كوشتيار: » وإكتماا 
0 مين* فوقر امرك 0 
عرافلثك” صحكاد” الأسودر 2 ولم كن" ١‏ 
عر “فاتك صيئاد” الأسود من السكما 
سأيي البوايية احييده 
ذا حعها فتر“خ* الوسائل, سه 0؟) 
فالشاعر هنا ببمدح مؤيد الدولة بالشحاعة والمنزلة الرفيعة ٠‏ وبعطينا 
محة عن المعركة التي دارت بينهم » ويحاول أن يعطينا فكرة ة عن قوتها » بذكره 
الغبار » وكأنه السحب من كثرته ٠‏ وهذا دليل أيضاً على كثرة الخيول المشتركة 
في المعركة » وعلى قوة الفريقين » وشدة العراك ٠‏ وأخيراً بين الشاعر» أنه خدم 
آل بويه » ومنهم الممدوح » وأنه بقى في خدمتهم منذ صغره حتى كبره ٠‏ 





. ) ينظر : بتيمة الدهر ؟ : هم6؟ ( طبعة السسعادة‎ )١( 

(؟) المجرة : البياض المعترض في السماء » ويسمى شيرج السماء ؛) وباب 
السسماع 6 ودرب التيان ٠.‏ وهو طائفة من نجوم هذا الفضاء الفسيحج» 
كانها مجتمعة » وهو شبه جريرة من ملابين . ويقال انها تحوي ثلاثين 
الف شمس كشمسنا » واكل شمس نظام » كما لشمسنا هذه نظامها 3 

(؟) القشعم والقشعوم ؛ الحسسن من الرجال والنسور » والرخم لطول غمره. 
وهو صفة . وقيل ؛ هو الفخم المسكن” من كل شيء . 


لب 95# هه 


ومما قاله أبو الريحان في مدح آل عراق » همذه القصيدة التي يقول 


فيها©) : 
مضى أكثرء الأيام في ظل” نعمقر 
فآل عراقر قد غتذاو*ني بدترخهم 
وشمس المعالي كان يرتاد خدمتي 
وأولاد” مآمون ومنهم عليثهتي" 
وآخرهم مأمون” ردفكه حالتي 
وام قيض محيوة على لسار 
عفا عن جهالاتي وأبدى تشكترثما 
عفاء ” علي ديباي” بهد فراقهم 


على رتب فيها عتلوا'ت” كتراسيا 
ومنصور* منهم قد تولى غراسيا0» 
على تفرة مني وقد كان قاسيا 
تبدى يصنع صار للحال آسيا 
ونوكه” باسمي ثم رآ“س” راسيا("» 
فأغنى وأقنى مغضيا عن" مكاسيا0”) 
وطتركى بجاه رتو"نقي ولباسيالة» 


وواحمز نيإن'لمآز 3 ر* قبل”آسيا50) 


ولما ا دعو "ا بالكناسي فاغتنممت” التناسيا 
وخلمت” في غز"نين لحماً كمضغةر على و” ضتم للطير للعلكم ناسيا7 6٠١‏ 





(0)) ينظر © عتحع الآدياء /11 : كما لام ١‏ . وذكر باقوت الحموي بعضا منها 
في كتابه : معجم البلدان 6 : "25.6 ( طبعة بيروت ) . وينظر : رجالالسند 
والهند في القرن السابع .اص 5١١‏ . 

(ه) غراسيا: الفراس : ما يغرس من الشجر .والمراد هنا التعهد بهوحمابته. 
كما يتعهد الانسان الغراس حتى كبر . 
منصور ؛ هو منصور بن علي بن العراق » كان هن كبار الرياضيين 4 ف 
القرن الرابع الهجري ©» ومن ن معاصري البيروني »© ويقال انه كتب باس مه 
اثنى عشر كتابا » في فئون الرياضة المختلفة . وآل عراق كما يبدو من 
قبل الاسلام . ونسبهم على ما زعموا يتصل بكيسخرو » وكان لهذه 
الاسرة مكانة ونفوذ » حتى ايام الساسانيين . 

(5) رفه حالتي .. الخ اي وسعها والان عيشي . 
راس راأسيا : اي جعله رئيسا . 

9( مغضيا عن مكاسيا : أي متغافلا عن ظلمي . 

(م) وار تر وام : أي جعله طريا وحسسنا . 

(9) عفاء : أي هلاكا . 

() عزني : مديطة ملابئة #زوؤلانة وابيكة لطر فا هر نان 1 وه اقيق 
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ف“بثدلت” أقوامآ ولَيئسوا كمثلهم معاذ المي أن" يكونوا سبواسيا 
بجتهندر شأو'ت” الجالبين ثم" فما اقتبسوا في العلم مثل اقتباسيا('") 
بما يركوا للبحث عند معالمر ولا احتبسوا في عقدةر كاحتياسيا92؟3) 
فسائل' بمقدوري هنوداً بتشلوقر 
وبالغرب من" قد قاس" قتدر” عتماسيا(؟؟» 
فلم تنشرهم عن شكر جتثهمدي قاسم" 
بل اعترفوا صُشر"! وعافوا اتتكاسيا(؟1) 
أبو الققح في دنياي منالك رركقتي 
فهات بذكراه الحمبيدة كاسيا") 
فلا زال للديا وللدين عامر؟ ولا زال فيها للغواة مواسيا 
وأبو الريحان البيروني2 » كان مصاحباً للملوك » وله فيهم قصائد تدل 
على ذلك » كما قضى الشطر الأكبر من حياته في خدمة أمراء خوارزم » من أسرة 
مأمون ٠‏ ويقول باقوت الحموي ء ف حق أبي الربحان22 : « كان حمسن 
المحاضرة » طيب العشرة » خليعاً في ألفاظه » عفيفاً في أفعاله » لم بأت الزمان 


. شاوت الجالبين : اي علوت‎ )١١( 

(؟١)‏ بركوا : اقاموا . 
معالم ٠‏ مظان العلم . 

. عماسيا : العماس : الحرب الشديدة‎ )١9( 

٠. أي تنقيصي‎ ٠ انتكاسيا‎ )١5( 

(ه1) ربقتي ٠‏ الربقة : حبل فيه عدة عرى ©» يشد به البهم ٠.‏ والمراد انه فرج 
كربتي © وخا خلتصني من غائلتها . 

(13) هو محمد بن احمد بن محمد »© أبو الريحان البيروني الخوارزمي . ولد 
سنة لاثكلاه - 7/اوم © في بيرون من قرى خوارزم » وكان معاصمرا 
للفيلسو ف ابن سينا ٠.‏ وتوفي في مسقط وأسه » سئة 6ه --8].ام. 

(19) ينظر كتابه : معجم الادباء 197 :كما . 


تب 356 


بمثله علماآ وفهمآ ٠‏ وكان يقول شعراً » إن لم يكن في الطبقة العليا » فإنه من 
مثله حسن » ٠‏ 
ولأبى عبدالله التاجر » قصيدة في مدح الشبيبي الوزير » قال فيها320) : 
يه 5-5 تت إي- نافذ” في مافىي 
بص هوم شاعمى تب فاقض ما أنت : قاض 
وكان” الفييتا لما تجئى 
لي سيف" له الشكبيبية ناضر 
الهزاثر” الذي له الده راع كاللب 
55 الكيتثٍ والة> ١‏ كالغم اضر () 
ففي البيت الأول من هذه الأبيات » نرى الشاعر 0 بممدوحه » 
زرى ذلك في استكاتته لحكمه » ثم ثراه بمدحه بالشجاعة » فيشبهه مع درعه » 
بالأسد ولبدته + أى أنهها لا يمترقان ٠‏ 
وبقول الأديبي0:"© في بعض الرؤساء وقد حتجب عله : 
وم > م - 2 ن” . مار 


2-7 اع* نور ص ٍ. له 1 .6 م اعم 
حاوكتثشه فراثئت”* تدرا طالماآاً 


وا 1 كَُ بد . با || 5 . عر ودف آب” 





(14) بنظر : يتيمة الدهر 6 : 566 ( السعادة ) » المحمدون من الشعراء . 
ص 51 . 

(19) الشندة والكشندة : « والكسر أكثر » : كل ما تلبد من شعر أو صوف : 
واللبدة : شعر متجمع على زبرة الاسد © متراكب بين كتفيه » وجمعه 
لبد . والزبرة : هنة ناتئة من الكاهل » او الكاهل نفسه ؛ الكامل 
والظهر ٠.‏ وجمعه زس ٠‏ وجمع الجمع : ازبار . 
وادبائها 2( وشعرائها 8 ا الادباء ؟ 0 ٠‏ 


سا اة - 


كالشخصق ف كيد الننياء ونور ها 

من جانبيسه ممُتسيرةق” ومعتسر”ب”* 
ان بان شك خصى عن مجالس غير ه 

فالكويم * ف ألطاة 4 كاد يزوف 


وإذا “تقاربت النفوس”* وما اتنآات" 
أش خاصثها فهو الجواد” الأقركيِ*92) 


ولأبي القاسم أحمد بن أبي ضرغام » في الشبيبي قصيدة يقول فيها؟" : 





ابن ة بيبار أبو حصروب أخو تدىت للحفاظ خلة 
لع" ققلساكر » وأي ليثر بالسكيتف والرمح تستتقلة ؟ 


عه عوسي افك 1د الفديرة» الدع سيره 
خلذاها واسئق" مهثركها إليها إن لم يكن وابل” فتطشلة 


المدحه بالكرم والشحاعة » في ميدان السيف والرمح ٠ه‏ وقد علاق الثعالبي 
على هذه الأبيات بقوله : إِذها من محاسنه90؟) ٠‏ 





(١؟)‏ متعزرا: عزره : أي فخمه وعظمه . 
زهاه : الزهو : الكبر والتيه والفخر والعظمة . وزها فلان : اذا اعحب 
بنفسه » وزهته الريح : ساقته » والشاعر بريد هذا المعنى الاخير . أي 
ان الموكب هو الذي ساقه . 

(؟5) الطافه : يقال لطف به وله : اذا رفق به . اللطف : البر والتكرمة 
والتحفي © ولطف به والطفه : أي اتحفه وبره . 


(9؟) انتأت : أى بعدت . 

(1؟) ينظر بتيمة الدهر 6 : 1586ل من؟ (طيعة السعادة ) . 
(5؟) المرجع السابق 6 ١‏ 106 . 

(3؟) بنظر : المرجع السابق © 5 ؟1؟؟ -5697 . 


)ب /اة سم 


فال“ ميسعال” اع غير التخسم 

لكن” أحمد فيكم دار”ة* ال 4 م 
لا تحسدوهه فإن” الله فتضكا 

منكم عليكم جميعساء بل على الأاسّتم 
لا تتسدوا رجلسلاء ماان له شتبه” 

فيمن برى الله من عل ر"ب ومن عجم 
فمن بحاكيه في الافضال والكرم 

أم من بناويه ف الآداب وال [ 0 
أم من ساجله في كل” مكرام : 

أم من يُعادله في الجود والهمك 5" 
نا ال كال إشى قد ممست * 


5 .و اسم + ح«ل.وسن ب” 


لصح أمسريءر ف هواكم غير 
فاس تسلموا لقضناء الله واعترةقوا 
بفضل أحمسد طو"عا أو على الرخفمر 


زفقفف 


- 


ومن الملاحظ أن الشبيبي » قد اتبع سبيل الغلو في مديحه » ذلك الغلو 


الذي رسما مرجعه علصرئهة وحيه لهذا الأمير ٠‏ ويجاب العنصرية يظهر ف هذه 
القصيدة » روح التعصب في تفضيله الممدوح » على العرب والعجم » في بيته 


الثالك ٠‏ 
وقال أبو الفضل » أحمد بن محمد الصخري » ف مدح أبي العباس » 


خوارزم شاه 
أشتبتهه البتدهر” في السكنا والسكناء. و>حتوءى ررقكة الهتومىوالهتواء 590 





: 2 


90') برى : أي خلق . والبرية اي الخلق . 

(18) في الأصل يناوئه » ولا سستقيم الوزن بها . 

(9؟) يساجله : يباريه . والمساجلة : أي المفاخرة . 

و4 بنظر : معجم الادباء مخ "8" -الا؟ . 

(!") السناء : الرفعة والعلو . والسسئا : الضوء والشروق . 


وأتى الشكيئب” يَعداها متنتفداً لي عن بّد الدتهر بالبلى والبلاءر 
7 شاء” بالنكدى الملك” العا 3 الع ادن العا 
ل الف ” ل ي التشربعا من التترى والشراء 99) 

عه الآبيات ظهر لنا اعكدالديه 0 » ولعتل التتاغر آراد 


ا قوله في أبي الحسين السميلي77" : 
قكرة مشكتذلية» ظنونة عداتها!؛”» 
ماشه متنك" ملل عام ينا 
ال 0 ا 
ا أ هم ص اس بن محمكسدر ا .م هام ا 
وكلي” الوزارة- ا خيار وألاتها 
ما دامّتت الأيام” في الفلا عن" 
ع رآصاتر متحندر 231 فأغتنم” غملاتها"1 "© 
وقال في بعض الصدور"”» : 
2 0 الى ا عام و 2 الأثوثة 
و- م الى النكدءتى 00 ع 34 المر*وكو80) 
(©) القزنا: نهم ف السماء . والترى : الثزات: + والغراء'* القت 
(89) معجم الادباء م 1 15 . 
(؟) العدات : جمع عد”ة . والعداة . جمع عدو . بريد انجاز وعده وتكذبسه 
ا 1 بهزمهم © وقد ظنوا الغلب عليه ٠.‏ 
50 ينظر : المصدر السابق 18 .317 . 


(8؟) وحزت الى الندى : يريد أن يقول ؛ ان الممتدوح كربم © كثير الجود 
والمطاء 





- 59 س 


فاه و2 خاد 1 فرف” نت 200 0 د 
الىى حال الصكدائتة ولأ *“خوته 


فنا 2ه النابنة إلا نعو 
رأى 0 ارا عه 00 بالك 0 

والصخري في مدحه هذا بختلف عن مدحه لمن يساويه مكانة ونسياً » 
حيث يرفع القيود التي تقيده اثناء مدحه لرجال الدولة » ويعطينا صورة منطلقة 
متحررة » ويكون مديحه أكثر عاطفة وصدقا » كما سترى حين تتكلم عن 
المدح العام ٠‏ 

وتمفحصنا لأبياته هذه نقول : ربما كان الصخري من المتكسسيين بالشعر» 
النيسابوري ؛ الشاعر المصنف » والأدب الناثر » ومؤدب أمل خوارزم في 
في عصره » ومخرجهم وشاعرهم » ومقدمهم والمشار اليه منهم » على حد قول 
باقر الحيوين” +١‏ 

قال أبو على » الحسن ؛ بن المظفر النيسابوري » في الصاحب لام 
الملك44*7 : 
قالوا خوارزم' انطتوتى اقبائها وأصابهما الادبارء والخذلان” 





(9؟) سظر كتابه : معجم الادباء 9 5 191١‏ . 
الترحمة 95" ») . 
ظل وزيرا ثلاثين سنة للسلطانين ؛: آلب أرسلان » وملكشاه ٠‏ وهو صاحب 
المدرسة النظامية بسفداد ٠.‏ 
تنظر ترجمته في الكلى والالقاب م “ لاه" ك١ه؟‏ وجاءت كنيته فيه أبوعلي. 
ونظر أيضا ؛ الموسوعة العربية الميسرة . ص 18378 . 


-_- ٠٠١+ - 


رام - 


جذب” الملوك” ف تمر ع 
حمق" اللواء” بها النظامىة الذى 


فتتأرجت ربح” السعادةر ستحشسجا 
راعى ررضا خليفة الرحمن ما 
ولذاك” ما أصماه بالر#تتب العلى 
ميك" رأى يوزيرره أضعاف” ما 
أ“منالورىأن يُستفئل” الايمان” مذ 
وهوت"يد” الحسن المحاسن فاغتذى 
ما أآثيتت” للمكرمات صحيفة 
شك ر“ف” على ثش “ف السماء محا 
وجلالة* لو أن ب اهيا 
تنحير الأذهعان” من عتحب اذا 
ما المحد الا كعمبسة" مبنية* 


املك المظفّر للسعود قرأن”* 
ملك* الورى تاج” العلى السلطان” 
عه لاحشاء العدا خفقتفان” 
وأقام” فيها الركوح” والريحان "4010 
أقضاءة اق ننه رك 
شاهتشاه” فجلء منه الشان” 
ببزار جتمهتر رأى انوشروان” 
بابي علي” » أ“علي” الادسان”* 
وسحية نوا مي لاهن * 
الا وفيهاذكراته عنوان 
فله على سشمتك الماك مكان *150) 
لم بي كبر ولا الايوان” 
نون بحي يانه الؤذان” 
أخلاق* مولانا لما أركان”* 


من الملاحظ في هذه القصيدة » أن الشاعر بجنح الى المبالغة والغلو في 
مدبحه » ولا ندري ان كان هذا ناشئاً عن اخلاصه لممدوحه » أم عن تصويره 


لأحوال عصره وأحداث بلاده آم عن أنّه ناتجعن غلو الفرس فيتعظيم 


مل وكهم» 


فالقصيدة حافلة بالصور التى تمثل لنا حالة البلاد المتغيرة في اقبالها وادبارها » 
وعلوها وخذلانها » وفي التأكيد على سير سلاطين البلاد على طاعة الله » واتباع 
سئّة نيه » كما تظهر لنا مكانة الوزير نظام الملك » في بلاط الدولة » ومدى 


اعتماد سلطان خوارزم عليه » في ادارة شؤٌ 





(١؟)‏ السمجسج 


ون البلاد «٠‏ 


: الهواء المعتدل بين الحر « والقر » يقال : هو سجسج »© وظل 


مطح وو تسج ا وجيعه ماسو 
)51) كذا ورد الشطر الاول وهو غير مستقيم عروضيا ٠.‏ 


والسمكة © برج 4: التسماء :. 


سمك . 


وجمعة 


يد 1 - 


كما تلحظط ف القصيدة التفات الشاعر الى ملوك فارس الأقدسمسين 
ووزرائهم » فهو يذكر بزرجمهر وآنوشروان » وكسرى والابوان ٠‏ 
أحمد ) خوارزم شاه440) : 
2 م 2 
كم له مين عد علي إذا مع دا 
نكم "الى كين" الشدهيا. اليه 
ما لجهثلي قتصور شكري فمن علثم (م) 
الفقرمورات شكر” من" كان" مشتئعم* 
فالشاعر يمدح هذا الأمير » منوهآ بفضله عليه قائلا” : إنله إن حصل منه 
أي تقصير في شكره » فليس عن جهل » لآنه بعرف أن من واحب المنعم عليه» 
ثم نراه يوكد أنه لم بنس” بر“ه وفضله ما دام حيئا في قوله : 
اتيف وابفة ان 6ل #انينا امنيا 
ف طب !! 1 أ ف -- حدي الدكم” 
وقال فيه أبض45(1) : 
لئن | ل 7ه ي يواجله الأمير ف قلال* ه يي بأن* 9 ه م || 
الااشع رقي نان الزميات «فخز تعففيثة الناضل” الأويمدا 
ترى اللقنث” والغَيث” والكك د نْ والناس” والبيحر” وام اك ادك 
وكفضة هه اش باتسحجياء. واشان ود روفاك ب اتوي 40 





(6) بينظر : بتيمة الدهر 6 : 569 . ( طبعة حجازي ) . 

(؟) شيمة الدهر ؟ : 56# . 

(5؟) السند : ما ارتفع من الارض في قبل الجبل أو الوادي . والجمع اسناد . 
ويريد الشاعر ان يقول ان المممدوح عالي المنزلة . 

0) أسنى : أي رفع قدره . واستاه أي رفعه . وسنا الى معالي الامور سناء؛ 
أي ارتفع . 


ب 5ه[ سم 


ولا زال> تتوزاوةة عافلداً بأفئضلٍ حار كما عنو”دا 


فالشاعر في هذه الأبيات » برى أن فرحه وسروره » يكون حيئنما يكون 
هو قرسا من الأمير » الذي بمدحه بالشحاعة والكرم والسخاء والعلو والعلم 
والفهم » ولذلك فان الله أعطاه كل ما نتمناه » وجعل أبامه كلها أعياداً ٠‏ وهذا 
أمير أمراء الدولة ٠‏ 


كأو(44) : 


فثنك* المواهب تحرى من أنامله طوعاً فللشكر متجثراها رمتر"ساهما 
لو كان للأرض جزء من سماحته لاظهرت كلء كنز من ختباياههما 
لو لامس الصخر صارت” منقساوتها الى السلاسة حتى ص ر"ن” أمواها0؟3؛) 
ولو أشار” الى الأفلاك ممعترضآ لا استمرء على الدثنيا قضاياهما 
أغرة 1لتحتم” حتوالي وسسدتاها بحسن غثر” العطايا حين” أسداها("» 
ولا بخفى علينا ما في هذه الأبيات من المبالغة المملة » ولا سيّما في البيت 
الذي يقول فيه : 
لو لامس الصخر صارت من قساوتها الى السلاسة حتى صر'ن أمواما 
ومما نتصل بالمدح الخاص : الشعر السياسي الذي قيل ايماناً بعقيدة او 
مذهب ما » كالشعر الذي قيل في مدح آل البيت » أو في ماح العرب » 


وتفضيلهم على العجم » كرد" فعل على الحركة الشعوبية » التي أرادت النيل 
من العرب والاسلام ٠‏ وقصيدة الشاعر الموفق بن أحمد » بن محمد المي 





(8؛) ينظر ؛ المحمدون من الشعراء واشعارهم . ص 7ه . 
(19) أمواها : الماه والماء والمماءة : بمعنى واحد . « وهمزة الماء منقلبة عن هاء» 
وجمعه أموآه ومياه . 
(.6) الحم الي التاسج الثوب : نسجه ؛ ولحم لحما الامر ؛ أحكمه ولامه. 
سداها : سده سذا : ردم ثلمته وأصلح خلته . وسد الشيء : استقام» 
والشاعر بريد ان يقول أن المممدوح أصلح احواله » وحسئها. 


ا خا١٠|‏ - 


الخوارزمي » المعروف بخطيب خوارزم » في مدح الامام علي بن أبي طالب » 
رضي الله عنه » خير دليل على الايمان بفكرة التشيع ٠‏ وقد استشهدنا بهمذه 
القصيدة ع دراستنا للحياة الاجتماعية » وهي التي يقول فيها0١»‏ : 
هل أبمسرت” عيناك” في المحرابر كأبي تمراب من فتى محسرابر 
ويقول الشسيبي » الذي كان مختصا بالدولة البويهية » التي كانت تميل 
الى التشيع وتشجعه("© : 
زب إن انن شتيب ١‏ الحريد“ «شاحن العدين هب الدبو "مدن 
وانق “ بالله رجو المصطفي وآأخاهء ا مر تضى والح م 
ومن هذين البيتين نستطيع القول :إن الشبيبي ريما كان بسي ل الى 
التشيع في مذهبه ٠‏ ولاعجب في ذلك » فقد كان مختصا بالدولة البوبهية ؛ وهي 
على ما هي من تأديدها للمذهب الشيعي ٠‏ 
ونراه في البيت الثاني » بحاول أن ظهر نديلة وحبه للرسول » » صللى 
الله عليه وسلم » وحبه لآل البيت » وخاصة الامام على وابنيه الحسن والحسين» 
وبجاتف هدا النوع من المديح م6 كان هناك المديح العام 6 وهو المديح 
الذي و من شاعر الى شاعر » أو يوجه الى صديق أو الى أي ار 
وهذا النوع كير في اشع » لتمقه بالحياة الاجتماعية الامة ؛ والماة الثافة 
صلى الله عليه وسلم » كقول أبي حفص » عمر بن الحسن بن المظفر 


النيسابوري2©0 8 





(١ه)‏ ينظر : ص 26 من هذا الكتاب . وذكر القمي في كتابه : الكنى والالقاب 
؟ 5 ١1؟!‏ (طيعة العرفان ‏ صيدذا ) . ان الموفق قال هذه الابيات » 
في اخر كتابه الذي صنفه في مناقب أهل ألبيت عليهم ااسلام . 

(؟ه) بنظر : بتيمة الدهر 5 : ؟56 (طبعة السعادة ) . وقد استشهدنا بالبيت 
الثاني في دراستنا للحياة الاجتماعية . ص 5٠.‏ من هذا الكتاب . 

(9ه) نظر معحم الادباء 1 5 195 . 


تب ١٠١5‏ سه 


بكسيسيتحان” من" اليس فى السكماء ولا 
في الأرض تدة كه وأتكسباه” 
أحاط بالعفالين مثقتكد_ درا 
الحتتكديه أن" له الحييةة الا عمتجمو 
وخساتم” المثراستسلين” ستسيكدنا 
عتمتسي ونث الكدجهاء: التميكاة 
تش رق الأر*“ض” تكد بعتكتسهة 
وتوقد فر الوادت 3 مقف وداه 
ففي هذه الأبيات نرى القوقة الجة بزاح 16 وي افق على 
بساطة ألفاظها حافلة بالمعانى العميقة » والأفكار الاسلامية ؛ التى تسلا صدر 
المسلم المؤمن + ٍ ب 
فهمذا النوع من المديح » بصدر عن عاطفة معبرة لا تسعى لنيل مأرب٠‏ 
ومثله المدبح الذي يقال بين الأصدقاء والأشخاص العادبين ٠‏ وهذا أبو الفضل 
الفبخري الشاع » يملح السك الشاعر بقوله0*© : 
تسب" كريم” فاضل”" أنسى به 
شين كتبان تشكصبيدد ا من انان 
ققد كثثت” في ثوب الز“مان وصر"فه 
ذا عتضكني عتسر'ف الزكماق بنايه ٠‏ 
فاليوامم” جاتبتٍ الخراة ب" جسانبي 
ذا ده تيبثت إلى كتريم جنا 
(01) حصحص الحق : ظهر وبان . 
(مه) ينظر : معجم البلدان 581268 . 


ركم) صرف الزمان وصروفه ؛ نوائبه وملماته وتقلباته 8 ويقال ٠:‏ عضني صرف 
الرمان : أي أصابتني ثوائبه . 





- 16 0- 


وئرى تحرر الشاعر في هذه الأبيات » التي مدح بها سخصاً يساويه في 
ونرى هذا التحرر » في شكواه وتعبيره عما تضيق به تفسه من نوب الزمان » 
وصروق الدهر » شكوى أخ يبثها لأخيه » دون تحرج أو خوف ٠‏ 
وهذا أبو المظفر النيسابوري بمدح رجلا كريمآ بقوله""”© : 
2 و أل* 32 ى قِ الأضوءء والة” 2 5 
كيكهةانمعفية والاروف والشلتاب* 
وطقك اعتركم” الصرط” مسجساكةة 
وبائك” الر"'كن” للم كاد وال 2 عرمهة) 
و تتتك” الر“زق” صضيا اه 3 لكل * 5 و 
و تيتفئك” التجل* الجاري به ال َك 
أنت” الهكمام” بل الندارة التثمام* سل السك(م) 
كالتما كن "المكارء لكي * 
وآأنت” غيث الأنام الممستعات* بهة 
إذا أغارتت” على أبنائع ان 
وعلى الرغم من المبالغة في المعاني التي أضفاها الشاعر على الممدوح » الا آنه 
أتانا بصور جميلة » فالممدوح كثير العطاء كالبحر » حتى أصبح مقصد كل 
طالب » يقصده الناس من جميع أنحاء العالم » وهو بذلك مثل بيت الله الحرام 
والحجر الأسود ٠‏ وهذا غابة ما يقوله مسلم 4 ف ممدو المدحة ٠‏ 





00) المصدر السابق 1:5 1١55‏ . 


لمه) القصاد : الحجاج . والحجر : المراد به الحجر الاسود © وهوق من شعائر 


(ذه) غير الزمان ؛ احداثه المغيرة . جمع غيرة 7 


- 16 - 


ومما أنشده الموفق بن أحمد المكي » في مدح الحسن بن العتار 
الهمذاني قوله('"© : 
حفتظ” الإمام أبي العلا الحافظر 
بالر#جثل يتنشكثث” هام حفئظ الجاحظ (01 
عتمنرو بن* تحثر بتحث ره مين" جلد ودر 
منتتشتكب من" بحر بحثر الحافظ 
ما إن" رآيئنا قتبئل> بحثر ك- ممن* له* 
تحلر" طفسوح” كالأتي” اللافظ 00 
ن> ما قند* غاض” من سنن العثلا 
والعلثم قبئتاكة باليتراع الفائئظ 07 
تهظه البترايا عبء* أد'نى عكميهة 
تعنظم" به مين" عبء عللمر باهظ 2340 
كم" واعظر ؛ لي أن* جاوز" هتحثر "ه* 
كرة كانه م في> وع'ظ” الواعظ (065 


- 


- ه كب 9 





).3 معجم الادباء .م : 9" .5 « طيبعة البابي الحلبي » . الطبعة الاخيرة . 

(61) ينكت .. الخ بقال : نكت الارض بقضيب ؛ أو باصبع ينكتها نكتا : 
ضربها به فأثر فيها » يفعلون ذلك حال التفكر » والهام : الراس :والمراد 
تفضيل علم الامام ابي العلاء » على علم الجاحظ . 

(15) الطفوح : المملوء الطامي . والاتى : السيل بجرف ما امامه . واللافظ : 
القاذف . 

(9) يعلق الرفاعي محقق معجم الادباء » على هذا البيت بقوله : انه ركيك 
لا قيمة له . وحاءت لفظة « الغائظ » ولعل الصواب « القائفظل ©» . 
(565) بهتظ البرايا .. الخ : أي غلبهم علمه » وثقل عليهم فعجزوا عن محاكاته . 
وقوله : أعظم به : تعجب من وفرة علمه . والباهظ : الثقيل . بقال: 

أمر باهظ : أي شاق ثقيل . 


تت .1 ما 


غاظ” الأتعادي جامع هه لعثومية 
دض سد 5 القائمظ د 
وأنشد في مدحه أيضأ0" : 
وليئس” اعتراف” الحاسدين” بفتفتلهة 
لعو مرك امات عيرق ال 
بدا كعسود الفتجثر ما فيه شلبئهة" 
فهكل" لهثم” من أن يُقرثٌوا به » بئدة 0808 





(15) القائظ : القيظ : صميم الصيف : اي حرارته . ويقال : قيظ قائظ : 
اي شديد . وقاظ قيظا اليوم : اشتد حره © فهو قالظ . 

610) معحم الادباء لم : (5 . 

(548) عمود الفجر : ضووه . والبد : الفرار . يقال : لابد من كذا : أي لافرار 
مله . 


ره هه 


الفخر : 
قلنا قبل قليل إن" الفخر لازمة من لوازم الصراع والغلبة » وقد عرف 
اقليم خوارزم هذا لتداول الدول عليهءومع ذلك لم نجدهم في فخرهم يسلكون 
الحياة العقلية ؛ ومحالسها وما يدور فيها من مناظرات ومناقشات ٠‏ الا أننا بحب 
أن نشير الى أن هذه الظاهرة فردية ؛ وليست عامة + ومثلهما ظاهرة الفخر 
الحروب0©) 2 
أن عرصطات الحى” أبن الأوانس” 
ر“حلن” وحللتك الطب اء” الكوانسن9) 
أعامرة” بالأمس 0000 مه 2 
مغانيك وهو اليوم قمبرث ولاس 
وطلاتت" لهم أعراقنهم والغخارس 
طارقس" قشي" تركو اعتسسرة 
فما ثٌ * ربح” الذل” منهم ملعاطس 2292 


(؟) الكوانس : جمع كانس . والكانس : الظبي يدخل كناسه » وهو موضع 
الشجر »© ككتن فيه وسستتر اذا اشتد ألحر وكلمة « بابس »© كذا وردت 
في الاأصل »2 ولا يستقيم الوزن بها ©» ولعلها « وباسن » أو لعلها «بسسابس» 
جمع 2 السسبس ) وهو الففر ااخالي ٠‏ 

(90) المعطينى ؛ الانف وحمعه معاطس . 


6 ااا - 





و مزه سس تت ١‏ باء* ا : م . 2 


وهل يسطلطيع الحزة في النبع ضارس0) 


إباء” اباء الخيل وهي شوامس 


وصبر*” كصبر الهيم وهىي خوامس0 
ومازال” منهم في المزاهز كلها 

فوارس” هيحا أو ليوث” فوارس0) 
فكم طعنة يكير بطصير رشائتها 

لفتيانهم والحرب”* شمطاء” عانس” 
ويكفيك من أيامهم وحلبرويهم 

ناح لشي ادح ال 


ويقول الشاعر ناصرالدين المطرزي » مفتخراً بنفسه(9» : 


وإني لأسستحي من الحدر أن أرى 
عانقا" يوان او «الف لمعا 





0) 


8 
6) 
0) 


النبع : شجر من أشجار الجبال » تتخذ منه القسي 

والضارس : من الضرس : وهو خور وكلال يصيب الضرس أو السن ©» 

عند أكل الشيء الحامض . 

الشمسنى والشموس من الدواب ؛ الذي اذا نخس لم ستقر ٠.‏ وشمست 

الدابة والفرس فهي شموس : أي شردت وجمحت ومنعت ظهرهما. 

الهيم : الابل العطاش : اي التي يصيبها داء فلا تروى من الماء » واحدها 

أهيم وهيماء » أو هائم وهائمة ٠‏ 

خوامس : الخمس : من اظماء الابل » وهو ان ترد الابل الماء الي وم 

الخامس . والجمع اخماس . 

الهزاهز : جمع هزهزة » وهي تحريك البلايا والحروب للناس » او 

اشم الشاعر في هذا البيت »© الى حرب داحسسن والغبراع . 

بنظر ؛ وفيات الاعيان ه : / » انباه الرواة على انباه النحاة 1 1 .96. 

الحليف : أي المحالف . يقال حالف فلان فلانا فهو حليقه . وبيئهما 
> 


ب ١٠١‏ سس 


فالمطرزي ف هذا البيت » يفتخر بنفسه وذلك بنفيه الطيش والخفة 
أو عدم الرزانة » لان مجده » يمنعه فعل ذلك » كما تمنعه هيبته وخجله ٠‏ 


وسئرى هذا النوع من الافتخار بالنفس» عند الامام جارالله الزمخشري» 
حين دراسته » فهو فتخر كثيراً بنفسه وبكثيه وخاصة كتابه الكشاف ٠‏ ومن 
افتخاره بنفسه قوله2'0 : 


فكلة امريءر آماله* عدد الحصى وهات نظيري ف جمجحع المحافل 
أو قوله : 
1م" تر أني حيثما كنت” كعبة” بحفئون بي كالطائفينة طوائمئما 





حلف لانهما تحالفا بالايمان » أن كون امرهما واحدا بالوفاء » فلما 
لزم ذلك عندهم في الاحلاف التي في العشائر والقبائل » صار كل شيء 
لزم شيا » فلم يفارقه فهو حليفه . 

. ينظر : مخطوط ديوان الزمخشري . ورقة م196‎ )٠( 


الهحاء : 
أما الاتجاه الآخر من الاتجاهات الشعرية » التي طرقها الشعراء في هذا 
الاقليم فهو الهجاء بصورته المعروفة » من حيث الطعن وذكر المثالب ٠‏ أوهحاء 
خلقي إتناول الشاعر فيه » الصفات الحميدة » ثم بتلاعب بالألفاظ » فييدل 
حرفا مكان حرف » فتصبح الكلمة الجميلة » والصفة الحميدة » كلمة قبيحة 
وصفة ذميمة » كما في قول أبي الفضل الصخري27" : 
أبا ذا الفضائل و«اللاتم حاء* وتيا ذا المكارم والميم”* هطاء“” 
ويا “تجب” النكاس والباء” سين” ويا ذا الصّياتة والصكادة خاء” 
وبا أكثنتب النكاس والكاء* ذال” ويا أعلم” النكاس والعتيئن” ظاء” 
تجود على الكثل” والدكال”* راء” فاتت” السكخىة و>يتثلوه” فاء” 
نكد" فركة” كا ننه اليفك :ومن قل كآن ينان اتسينا 
ونراه في أبياته هذه » بعمد الى السباب المحض » بطريقته الفريدة هذه 
ف ليسا 
وقد ينناولون في هجائهم العاهات اللسانية » التي تكون عند بعض 
الأشخاص مثل اللثغة مثلات » وهي أن ينطق الشخص الحرف غير واضح » أو 
أن ينطق الراء مثلاء لامآ » وقد يصلون بهجائهم الى رمي المهجو بالتكذب 
والخديعة » ومن هذا النوع ما قاله النسوي في هجاء أحدهه(؟؟ : 
يك تسبي وي 3 درت فد ك” الام 
والذي تمنلىي على القا ‏ اس كلام لا كللام*9) 
حت نيوان إد 717 ,بوتكة” دنا والتكيباف: 





() ينظر : معجم الادباء م : 9851 . 
(؟) ذمية القصر ؟ : 19١‏ « تحقيق الحلو » . 
الحريةء 


ومن طر يقتهم ف الهحاء 4 استعمالهم الألماظ البذيئة صراحة 4 واشتهر 
بهذا النوع من الهجاء » كل من أبي بكر الخوارزمي » وأ بي الر يدان البيروني» 
الذي وصل به هجاؤه » الى أن يهجو نفسه كما فعل الحطيئة من قبل ٠‏ 

يقول أبو الريحان البيروني في شاعر إجتداه2؟© : 


با شاعراً جاءءني ,تخثرى على الأدب وافى ليمدحني والذكمة من أدبي 

وجدانه” ضارطاً في متو - لخي كلد” ذا ا 4 عوىو. الع 8 ذاتبى 

وذاكراً في قوافي شسعره حتسبى ولمعيفتة” والله حتقا عارفاً تستبى 

إذ" كنت" اعرف مكدتى بسعق» ممرفة: «وكيف اعرف سدق إذ حملت" ابى 

إني أبو لهب 6 شيخ” بلا أدب نعم ووالدني حمعالة*” الحطب 

المدح” والدذم” لدي با أبا حسسن سيان مثل استواء الحد واللعب 

فاعفني عنهما لا تشتغل* بهمسا بلله لا توقعن متفساك في تعب 
وبقول أبو بكر الخوارزمي ؛ في هحاء الوزير البلعمي0"© : 

إن ذا اله : 8 وا م6 اي سه غيكن” ودهو عار” | الزمان و لحري 

اك ساف سور سح قن الاير اه 

أبا نصر رود ”ك2 من ححطاب اي يهف بذلك الرجل الحليل 
ولاكخل" بهذا الوعه عتقيييا! كليس ذلك الوحسبيةة: العسين 
وللأشعار قوم لست ملهم ولكنتي هجوتك في السسببميل 

(8) اجتداه : أي سأله الجدوى . والجدوى : العطية . وكذلك الجداء . 

(ه) تنظر الابيات ف معجم الإدباء /ا١‏ :© ١9/4‏ » روضات الحنات . ص 58 »© 
- للبيروني ب » فلاسفة الشيعة حياتهم وآراؤهم ب ضع م رحال 
السند والهئند ف القرن السابع ٠.‏ ص ١55؟؟ا؟‏ . 

(5) ينظر ؛ عدد من بلفاء ابران . ص /الم ٠‏ 





ب ١1١19‏ سا 


وله ف هجاء آخر 00 : 
ولي والله إخوان” كثلير” 2 تصيبى من قعالهم سوا 
ولكنى رأنئك من "ناس إذا لم بحسنوا فلقد أساءوا 
وقد يتجاوز أبو بكر الخوارزمي » حدود الأدب والأخلاق ف هحائه » 
وبلجا الى القذع والفحش والكلام البذيء » وقد اورد له الثعالبي نماذج من 
هذا النوع00 ٠‏ 


90) بنظر بتيمة الدهر »6 : 596 ( طبعة اللسعادة ) . 
(8) المصدر السابق ؟ 5 5.9 . 


1١4‏ سه 


ل 0 ال الفن :من 

وقد قاله الشعراء 0 لك الس اي 
ال اا الشاعر 0 حبتماوصف 
في لتر 
وأشمسر ما نّدات” إلا “ركثنا بأن” ال ا فكضول” 
كيذ غرن القن كسا ف كارافد ل ع 

فأبو بكر يغالي في وصف جمال حبيبته » وبرى أن جمال الشمس ما هو 
الا زيادة وفضلة » أمام جمال شمسه الأولى » أي حبييته ٠‏ فحبيبته على حد 
قوله كالخمرة التي كلما عتقت لذ طعمهما ء وطاب » وهي كذلك فان الأيام 
تزيدها جمالا2 وبهاء” » ولا تتوثر في شبابها ٠‏ 


وعلق أبو الفضل محمد بن طاهر » المعروف بابن القيسراني؟ » على 
هذين البيتين بقوله : « إنها من جيد شعره » ٠‏ 

وذكر الثعالبي أن هذين البيتين » هما مقدمة غزلية لقصيدة قيلت فيمدح» 
رجل شريف » من قوم أشراف » ولكنه أشرفهم نسباً » وأراد الخوارزمي أن 
يقول فيه إنه ببت القصيدة » وواسطة القلادة92» ٠‏ 


. 5.5156 6 بتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) العتق : القدم . والشمول : الخمر . أو الخمر الباردة الطيبة الطعم . 
(9) بنظر كتابه : الانساب المتفقة . ص 16 . 

(1) بنظر كتابه : خاص الخاص . ص .195 . 


تب 1168 ممه 


ومن غزل أبي بكر أيضاً قوله0© : 
كحك "انان "دين كين 

عن تظلم دار“ تحت تظم لآلي 
وأارئك” خدكيها ولاح عليهمم ا 

صئد*غان ذو خال وآخرة الخالي00) 
فكأنكء ذا ذال” خلكت* من ثقئغطة 

وكاأن” ذا دال”* وثقنشة ذال 


فأبو بكر بريد أن بقول : إن” هذه الحسناء قد أبدت بايتسامتها أسنانها 
لاح فوق خديها صدغان معقربانأمام أحدهما خال فكأنه حرف الدالمنقوطاء 
أما الصدغ الذي خلا من الخال » فقد أشبه حرف الذال خالياً من النقطة ٠‏ 
أرما شمالر أم” 5 نتسسيم” من الصكما أنا نا 550 آم خيال” لزنا؟ 
آم الطتالع' المستعود* طالع” أرضنا فآ-طلع” فيهما للسعادة كو"كيا 5 
استهله بالشكوى » من بخل الحبيية عليه بلحظات اللقاء » وهذا سبب نفاد صبره» 
وكثرة دموعه وانسكابها » ثم أخذ بعد ذلك في وصف حبيبته » وذكر محاسنها 
مشبهاً وحهها بالثلج في بياضه ونصاعته » والنار في ضوئها واحمرار شعلتها ٠‏ 
فتأقلم الأدب في هذا الاقليم واضح جلي ف تشبيه الشاعر وجه فتاته بالثلج في 
(0) بنظر : بتيمة الدهر 4 : .١؟  1١‏ ؟ (طبعة حجازي ) . 
(5) الصدغ : الشعر المتدلي على ما بين لحاظ العين »© الى اصل الاذن © أي 


على المنطقة التي تسمى بالصدغ أيضا . 
0) معجم الادباء 5 : 155 . 


ب 85ا! -ه 


شدة سياضه ٠‏ ثم تطرق الى وصف حاله وما كلت اليه»من شوق وحرقة وكلام» 
في صورة جميلة » يعبر عنها الصخري بقوله0 : 
لئن” تخلت"” بإسعادي سّعاد” فإنّى بالفؤاد تها حجوادة 
وإن” نتمفد” ا صطباري فٍِ همواها فدامكم | لعين ليس له تفاد” 
أرى 5 ع بو لته | ود أراً ١‏ لتك> النكار ف ل ِ 2 أدء 
فهب" من" نار ها كان” احتراقى فلمك بالشلج ما نرادءة الموؤاد” 
ل د “نت فٍ للم ١‏ الى َ 2 0 ما 9 ماه ماوء 
فإن أدركت” آ“مالى ولا” فليس” على الا” الاجتهاة” 
ومما قاله البافي في هذا المجال7؟ : 
أدبا زائرء البيت العتيق وتا رركي قتي المتوىلو ز“رتنيكان أجئدترا 
تحج احتساياً ثم تقنل* عانقا فدتكلا : تحجج"ولا تقتل الورى 
ومن رقيق شعره في الغزل قوله0١2©‏ : 
باعينة منلك شكايتي وبلاثي أنت التي أسلشني لشسسقائي 
لما نظرت الى محاسن وجهمه أشعلت نار" الشوق في أحث ساني 
ثم اعتبرت لتخدعيني بالبكعلا فكشفت ذاك السرة الأاعلاء 
فتأملى ماذا جنيت وأامستكى الله عنكا معشذس.: الغربساء 
وطريقة البافي هذه في التغزل » طريقة فريدة » إذ تظهر فيها ذاتية الشاعر 
المحب» كما نكشف لنا فيها عن مشاعره»باستخدام وسيلة تكاد تكو زمبتكرة» 
وهي مخاطبة عينه » حيث يكمن مرأى الجمال » وتقويمه ثم نذوقه ٠‏ 
ومن هنا نرى أن غزلهم كان غزلا” معنوياً ؛ اكثر منه حسياً» والغزل 
(م) المصدر السابق 1:65 59."؟ . 


() بنظر : بتيمة الدهر 7 : ؟1١‏ ( طبعة حجازي ) . 


- 1١١7 ب‎ 


الحسي وان وجد عندهم » الا انه قليل بالقياس الى الغزل المعنوي ٠‏ وريما 
ترجع هذه الظاهرة الى سيطرة الانجاه العقلى ؛ الذي كان يغلب على أدباء هذا 
الاقليم ١ ٠‏ 

أما ابن عنين » الذي مكث مدة في هذا الاقليم » ورأى بعينيه جمال 
الغلمان الأتراك » والظباء التركيات » فقد تأثر بما رأى » وأخرجه شعراً على 
لسانه فتغزل ء ومن ذلك قوله2١20‏ : 
ومدامة 3 تق طول”* توائها ف خدارها اله" وآميض” ششعاعر 
من كف" 0 0 الفوارطن آنسر ا بمقلة, 1 مثر“تاعر إفنفق 


9 1 


وهفمت عوارض” صثد"غه فيختد”ه حيبرقى وباتت في القلوبٍ ستواعي 
راضّت* خلائقته” العقار” وبدكلت" تزرق” الصكبا. بوكر مطواعر 
وهذه القطعة الشعرية » من رقيق الغزل » ونحن بهذا نرى رأي الدكتور 
زكي مبارك » في كونها قيلت في الغزل والتشبيب » وليس في وصف الخمر » 
اه 
ا 6 . 
رزمي 


تكالفت” كتماني همواك” فلم أملق"” 

.0 ستقي" للكفس ما قد تكلفت" 
شقاني أن أفتشتيتت* سرتك في المتوى 

كذلك أسرار* الهوئى. إن* فتشتت” تع" 


0 نظر ؛ الموازنة بين الشعراء . ص 58 . 
) العوارض : الثنايا أو ما ولي الشدقين من الاسئان » وهي أربع تلي 
الانياب » وتليها الاضراس ٠.‏ 
والانسة : الجارية الطيبة الحديث والنفس » التي تحب قربك 
وحديثك . 


1 مطر دمكه التطر وعشرة انهل المصل 4 اا ٠.‏ تحقيق الحلو . 
الكماا! - 


ومما قاله السهيلي في هذا المجال(214 : 
أو”فى على الد”يوان بدر* الدثجى فتسل” تجوم السكعد ما حظثه ؟ 
أده [متلتح” ام ختشه ولتحتظئه* #فثتن” آم لتمتظل »* ؟ 
أما المراسي » فقد وصف غلامه بأحلى الصفات » خالعاً عليه الصفات 
الأنثوية » ولعله أراد بهذا أن يقرب هذا النوع من الغزل الى الأذواق » لأن 
النفس البشرية غير ميئالة الى الشذوذ » فهو بقول250 : 
فمكل التذي لأ أرى لتقة** اد نا 
إلا” صمات؟ غعندت” له مغللا 
في الدثر* والبتدر والغزال وفي الخو 
ط ودعئكص النتقا اذا مشللا) 
ونرى التكلف ف هذين البيتين واضحاً » وفيهما ضعف أيضاً ٠‏ 
والتشوق مظهر من مظاهر الغزل » فالشاعر نتشوق فيه الى أحبته » 
وسكي فراقهم إن رحلوا » وهذا المطرزي يقول في ذلك27© : 
با وحشللة لجسيرةر مسنذد توا 


شلوة كدري ف ١‏ ىَْ 1 3 





(11) ذكر باقوت الحموي في كتابه : معجم الادباء ؟ : 5675 . أن أبا الحسين 
السهيلي © قال هذه الابيات في صباه . وينظر ابضا : تتمة اليتيمة 
؟ © *5؟ . وجاء فيها اسمه هكذا : أبو الفضل احمد بن محمد العروضي» 
المعروف بالصفار . 

)١(‏ ألوافي بالوفيات ؟ 1 ١55‏ ء 

15 الدعص 3 قور من الرمل مجتمع 4 والجمع ادعاص ودعصة 4 وهو اقل 
من الحقف . والطائفة منه دعصة . 
النقا : من كثبان الرمل . وقيل من الرمل . 
الخوط : الغض التناعم . والخوط : الجارية المشبهة بالخوط طولا ونعمة 
وغضاضة . 

(19) معهم الادباء 19 : 5١9‏ . 


19! سه 


حتككت* دموعي البتحشر” من بتعشدرهيم* 
قارآأت"* مشر تهثم* شت طتًا190» 
فالشاعر بعيش في وحشة » منذ شط” المنزل بأحبته » مما جعل دموع»ه 
تحاكي البحر في كثرة مياهه ٠‏ ونستطيع أن نقول : إن" هذا المعنى قد تعاوره 
الشعراء » ولا جديد فيه » ومع ذلك أضفى الشاعر »؛ على أبياته صورة جميلة ؛ 
لأن المقام بحتمل المبالغة التي نراها واضحة كل الوضوح ء ف البيت الثاني ٠‏ 
ومن التشوق هذه الأبيات » التى بعث بها الشبيبى » الى الشاعر أبى بكر 
الخوار زمي “ والتي ,نقول ا ب و 
لله اا ار كل 


واد شماق” إلى 3 أ ع تاه , كان 0 غ2 
> م كا 3 ل 232 1 | إلى سر 6م و 6 


فالشبيبي بتحمسر في هذه الأبيات » على فرقة أبي بكر الخوارزمي » 
ل ا ل | بلي لاقيحده 


فيما بسمونه شعر « الأخوانيات » 


ويرى الثعالبي:" ان احسن ما قيل في الشوق والفراق هو قول ابن 
عسسئة : 


جسمي معي غير أن الروح عند فالروح في غربة والجسم ف الوطن 
يي مي 4 حُ 


. شطا : اي بعد . والشطاط : البعد . وفي البيت توربة‎ )١8( 

(15) نظر ؛ بتيمة الدهر ؟ : 265 ( طيمة السعادة ) . 
بقول الثعالبي : انه سمع من أبي بكر الخوارزمي »© ان الشبيبي بعث له 
بهذه الابيات » بعد ان لطف طبعه ورق شعره . ومن البين الظاهر أن أبا 
بكر بريد أن بقول : أن له فضلا كبير على الشبيبي » في تلك الرقة التي 
ظهرت على شعره » لانه صنيعته . 

. ”8© لنظر ؛ أحسن ما سمعت ص‎ 0٠( 





سا ء١؟1‏ - 


تعجتب الناس منتي أن” لي بدن لا روح فيه ولا روح بلا بدن" 
ومن هذا أيضا قول الشاعر كشاجم : 

قلت وقالوا بأن اخوانه ‏ قد أيدلوه البعد بالقرب 
ومن احاسن أبي تمام في هذا ما قاله في فراق الشمل : 

بالشام قو مي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط اخواني 


و 


وما أظن النوى ترضى بما صنعت حتى تشافه لي أقصى خراسان9" 


(١؟)‏ بتعجب الناس : لعل الصواب في هذا : « سستمجب الناس »© ؛ ليستقيم 
الوزن ٠‏ 

(559) تنظر الابيات في : احسن ما سمعت ص 850 . 

(9؟؟) قوله تشافه لي : لعل الصواب فيه ب تسافر لي . 


١5١‏ سه 


النضة» والطيعة العامة 
فالسهيلي يصف النجوم بقوله90© : 
فالششهئب” تتلثمّم* في الظلام كأنها ‏ ششركر” تتطاير” من د”خان الكار 
فكأتها فوق السماءر بنادق ال كافور فوق- صلاية العطار 7©) 
فأثر البيئة واضح ف هذين البيتين » في تشبيهه لمعان الشهب في الظلام» 
بالشرر المتطاير من دخان النار ٠‏ والنار ثيء عزيز على مثل من يسكن في بلاد 


خوارزم ؛ ذات البرد الشديد ؛ والثلج الكثير » كما أنه أخذ تشبيهاته في 
البيت الثاني » من بيئة خوارزم » الغنية باشجارها المختلفة ٠‏ 


وبعلق الصفدي على البيت الأول بقوله :إتهمأخوذ من قول الخوارزمي: 
والشهب” تلمع” في الظلام كأتهما 2 شتركر” تطاير فيدخان العترفج () 

وررى الصفدي أن السهيلي أكثر اجادة في تشبيهه » لأن دخان النار 

ونرى ان كليهما قد أجاد » لآن العرفج نبت طيب الرائحة » بالاضافة 
الى منظر لهبه الجميل » الذي يكون شديد الحمرة كما يقال ٠‏ 

ومما قاله السهيلي » في وصف شعاع القمر» : 


.» والشهب‎ « 1١51/ : 8 بنظر معجم الادباء ه : ؟" . وف الوافي بالوفيات‎ )١( 
. جمع شهاب © والشهاب : شعلة نار ساطعة‎ 

(؟) صلابة العطار : بريد مدق الطيب . 

(؟) العرفج : شجر سهلي ؛ اصلها واسع تنبت عليه أغصان دقاق ليس لها 
ورق . له بال وفي اطرافها زمع يظهر في رؤوسها شيء كالشعر أصفر . 
ولهب العرفج شديد الحمرة . ويقال ان العرفج نبت طيب الرائحة أغبر 
الخضرة »© له زهراء صقراء ولا شوك له . 

5 1١148 ١ معجم الادباء ه ؛ 398 » الوافي بالوفيات 8م‎ ١ 





- 159 - 


كاكا البدر فوق امار سظليتا .وشح ن بالدشط تلت وفطرير 
ملك” رآنا فأمئوى للعبور ّ تقدر" فَمّد؟ء لهمجسر” من الذتهتب 
والشط را الذي أبدله الشاعر لوك الذهب 4 .ولحو القاقية 

هي التي أرغمته على ابدال الفضة بالذهب ٠‏ ويمكننا ان نبعد قليلا في تعليلنا 
فنقول : 

ولعله كان لبيئة خوارزم المترفة » وحياة القصور التي عاشها هذا الوزس. 
الشاعر » أثر في تشبيهاته » فقد شبه شعاع القمر بالذهب في لونه » وهو في 
تشبيهاته كاين المعتز » الذي عاش حياة القصور المترفة ٠‏ 

وناك لحا الح الي لمم اول بي اجؤا اقرااب 
السبعة في بيت واحد0” : 


با من" يقدكر* أن الد“هرة ينصره يكوكب عاجز بالله فاتتصسسر 
لا تشركن” برب” العرش تجهله كواكباً كلكها تجري على قسدرر 
ارد" وخر واوا لقعي ناجل الشترى لتر وااراع كالقير 
ووجدنا مثل هذا الوصف » أي وصف الطبيعة الصامتة » عند الشاعرأبى 
بكر الخوارزمى » كما وجدنا عنده أبياتا في وصف الطبيعة الحية » في وصف 
السلحفاة والطير + وسنتحدث عن هذا عند دراستنا له ٠‏ 
ورأينا ببتين من الشعر ف الوصف » قالهما التاجر » ولكن في صورة 
اخرى من الوصف الذي رأيناه صورة تدل على الوصف الحضاري» ولا عجب 
القلم وهو أداة من ادوات الحضارة بقوله2© : 
ثاما 2 اكت" أصتيمة 00 قتلق” ساكن” وقوف” ماض (»© 


(ه) قتمة اليتيمة ؟ 5 ؟؟ . 

(5) بتيمة الدهر 64 6ك" ( طبعة السعادة ) . ؛ المحمدون من الشلسعراء 
وأشعارهم 82 ص 411 5 

في المحمدين من الشعراء . ص 15 « صامت » بدلا من ساكت . 





ب 199 هس 


ناحل” الجسم نابه* الاسم مُوسقتى الو”.* 
م في كل عانيد ذي اعتبراض" 
فالتاجر بعالج في هذين البيتين » جانباً مهما من جوانب الصورة الشعرية» 
هو جانب المعاني والصور » فيجهد نفسه في تأليف صورة طريفة » في تناوله 
وصف القلم » فهو ناطق ساكت » وهو أصم سميع » وهو قلق ساكن » الى 
آخر هذه الصفات المتناقضة » والتي نراها حين التمعن فيما » تنطبق على 
الموصوف انطباقا تاما ؛ على الرغم من التناقض في معانيها ٠‏ 
وقد تطرق الشعراء من قبل لمثل هذا الموضوع » فقال أبو تمام في هذا 
الصدد0©» : 
كريد إن تفص .رركن 
وفيت "رو ار يي روه رامال 
إذا ما امتطى الختمس اللّطاف” وأ*فثر عت" 
و ححا مح انتحار 
أطاشته أطراف القناسا وتقوضت" 
لنجواه تقوض” الخيسام الجتحافل” 





والتاجر كما رأيناه يصف قلمه بالنحول » ولكنه مع نحوله يقظ متنبه في 
وسمه لكل معاند ومعترض » وأبو تمام كذلك وصف قلمه بالتحول حيثشقال: 
رأت جليلاكة شاأثةه وهو مرهف 
ضنى وسميناً خطبه وهو احل” 
فقلم أبي تمام أيضاً ضئيل » ولكن أثره سمين ٠‏ 





(4) في المصدر السابق . ص 15 « مبقي » بدلا من منقى . 


(9) بنظر ديوانه بشرح التبريزي ” : 1١9‏ . « تحقيق محمد عبده عزام » . 
دار المعارف بمصر . سنة ١(ه5ام.‏ 


)6 امتطى : أي ركب . الخمسن اللطاف : يعنى الينان . 


-151 سس 


ويقول الثعالبى(١1)‏ لبستى 
١ 7‏ ومن أ 1 ' 
حسن ما قيل في القلم قول | 


اذا آأف:+ 

ا فتخر الأ 

ورا 
ب فخراً ورة 0 ٠.‏ 

ظ ومثله قول الآخر : 

: 0 

حرس أ 

0 نلق بالمحكما 

بسكة شطق في <ة ١‏ 





31 آ 
حسن ما 
سمعت 

٠ 6١ ص‎ 


عد رن 
مدى لدهر ان الله أ ٠‏ 
بالقا 


و جم انه 
0 ْ صسامت أ : 
ش 5 5-2 


116 


تناول شعراء هذا الاقليم الخمر » كما تناولها السابقون من حيثالمعاني٠‏ 
وشعر الخيرة قليل في شعرهم الذي وجدناه » هذا على الرغم من وجود 
لوكي الكو اكات كارو وين ولاقياا ايه اي عاسم 
أحمد بن أبى ضرغاه20© : 
با ملكا كثرٌء الصكوابا فاكرء الكهكوة والثكرمابا 
لابشرب”الراح”غيرة حشر د ير'فع” عن ماله الحساا 
طانّت" لك الراح” فا سر بنثهما صر"فا قصّر"ف” ف” الزمان طابا 
ستتيصر* الأرض” عن قربر ل من وشليهًا ثيسابا 
شئت من طافر تراه” 2 مشخ ”دا ما خلا الغثرابا 
ولتسكتء ليلا ترى بعوض 2 ولا نماراً ترى ذ*بابا 
فأبو القاسم في هذه الأبيات » بخلط بين لهوه وشربه » في روح متحررة 
واضحة » ودعوة صريحة للشرب » ووصف احالة الشارب » حيئما تفعل الخمر 
مقعولها به » فيرى كل شيء غير ما هو عليه ٠‏ 
وتدل أبياته هذه على أنه كان على شيء من الجودةءففيها نتلاءم الأسلوب 
وعلى الرغم مما عرف عن أبي الفتح المطرزي»من مكارم الأخلاق والعلم» 
ونفيه عن نفسه فعل ما قد بسمى بالطيش » فقد ذكر أبو الوفاء القرثي يذ 7 
نقلا عن ياقوت الحموي » أبياتآ له في الخمر قال فيها0"© : 


. ) بتيمة الدهر ؟ : هه؟ ( طبعة السعادة‎ )١( 

6 هو محي الدين ابو محمد عبدالقادر © بن أبي الوفاء محمد بن محمد بن 
نصر الله » بن سالم بن أبي الوفاء القرثي »؛ الحنفي المصري . ولد سئة 
5ه . وتوفي سنة ه/الاه : 

9) ينظر ٠‏ الجواهر المضية ؟ 5 .5 1. 


-1515ا اه 


غبار الاشتيضاق :افاي فلي" الكرينة هرملاه 
آنا لا ألتذ سمعا باللحاج فاستمنيها قبل” تغريد الدجاج©) 
قبل أن يوذن صبحي بانبلاج 
إن أردت” الراح” فائثربثها صباحا قبل أن تصحب” أتترابا ملاحا(» 
جمعوا حسلئناً وأ”نسآ ومزاحا وغدوا كالبحر علمآاً وسماحا 
بد ست ا الاك 
ال ال رت ورد 1 نطلل" اتسيحتيا في 6+ كنا تزاه يقث 
المخاطب على شرب الخيرة صافية » غير مخلوطة أو ممزوجة بالماء » لأنه لا بجد 
لذة في شربها إذا مزجت ٠‏ كما بحث على شربها في وقت الصباح » قبل أن 
بصحب رقاقه الذين يتصفون بالحسن » والأنس والظرف » والعلم والسماحةء 
ومعلوم أن هذه المعاني في الخمرة متداولة » بين شعراء الخمرالسابقين» 
وليس له الا هذا التخميس اللطيف » في نظمها أو تكرارها ٠‏ 
وسنرى ف دراستنا لأبي بكر الخوارزمي » نماذج من هذا الشعر » يصف 
ركذا | لمهي ر لذ وفد سر كله لقوق االعراه ار عا ا 
خالصا » ويكره أن يأخذ أي شيء بعدها » خوفآ من أن يذهب طعمها من فمه » 
ات قول230: 





() اللجاج : لج لجا ولجاجة : ضحك . والج القوم ؛ صاح وا واختلطت 
أصواتهم ٠‏ واللجاج : تماحك الخصمين والتمادي في العناد . 
تغريد الدجاج » جاءت في الاصل « تغريد الدجاج » واثبتنا ما راناه 
الصواب . ولعل الشاعر يقصد بتغريد الدجاج » صوت الديك . وصوته 
علامة الصيبح . 

(0) الترب : اللدة والسن : من ولد معك « خاص بالانثى » على الاكشر © 
ويكون للذكر . وجمعه اتراب . ويقال الاتراب للاقران » ولعل هذا ما 
اراده الشاعر ٠.‏ 
واموع : جمع ملبح » يستوى فيه الذكر والانثى . 

(5) بنظر : معحم الادباء ه : ؟59لا” 6 الوافي بال قيات ير ١5/‏ . 


/9؟١‏ سه 


الا ستقئنا الصهباء” صر'فآ فإكها أعزث علينا منعيتاق النكرحثل ”") 
وإشي لأقلى الكقثل” حثبنآً لطعمها لثلابزول” الطمعثم” عند الكنقثل (8) 

وبعلق كل من باقوت الحموي والصفدي » على هذين البيتين بقولهما : 
إن” السهيلي لم يسبق الى هذا المعنى ٠‏ 

ونستشف من هذين البيتين » أن السهيلى ريما كان فارس حلبةف الخمر» 
فهو بطليبها خالصة » ليلتذ بعدئذ بطعمها » الذي بكره زواله من فمه ٠‏ 

وشعر الخمرة هذا _. وان كان قليلا _ الا انه يكشف لنا عن الجواف 
يصور لنا صورة ععكسية لهئؤلاء الشاربين » حيث يلجأون اليههربا من مشسكلات 
الحاة ٠‏ 


أما شعر المجون فيتمثل في شعر الهجاء الفاحش » الذي جاء بعضه على 
لسان أبي بكر الخوارزمي وغيره من شعراء هذا الاقليم ٠‏ وانًا لبمنعنا الذوق 
والحياء من الاستشهاد به ٠‏ كما تمثل في تضريحهم بالأفعال الجنسية » وعدم 


التحرج من ذكرها » وكأنها في نظرهم من الأمور التي ليس في ذكرها أيعيب 


أو شين 0 


9) الصهباء : الخمر . والصرف ؛ الخالصة. . والعتاق جمع عتيق . والعتيق: 
الكريم الرائع من كل شيء ؛ والخيار من كل شيء . 
والترحل والارتحال ؛ الانتقال . والرحول والرحولة من الابل : التي 
تصلح ان ترحل 1 

م اتلي : اي ابفض واكره . 
والنقل : ما يتنقل به على الشراب ؛ من لوازم الشراب »؛ من تفاح وفستق 
وهنا :النهما : 

لفدمووه سكل هداق خصر اي كر الشوازرس فى الختدواح اللبيان + 
ودعوتهم الى العمل الجنسي » مع صراحة في الالفاظ . وقد اورد ياقوت 
اجر ركاه معجم الادباء ؟ :؟0” شيئاهن شعره هذا . 


ل 18؟! - 


شعر الشكوى : 


عير الشعراء بهذا الغرض الشعري » عن مشكلاتهم الخاصة » مما يتصل 

بحالة ضيق » أو تقدم عمر » أو آمال لم تحقق ٠‏ وهذا الضرب كثير في شعر 
الزمخثرى ٠‏ كما سنرى عند دراستهءهذا بالاضافة الى مشكلة الفقرالناتحة» 
عن عدم تقويم الشاعر » تنيحة اهمال المسؤولين له ه وهذه المشكلة أبضساً 
يعكسها لنا شعر الزمخشري بأجلى صورها ٠‏ 

وهناك بجاب هذا » مشكلات الأمرة » وهي من أهم المتسكلات 
الاجتماعية » حيث يعاني الآباء فيها » مصاعب العيش ومتطلباته » وخير من 
بمثل لنا هذا الجانب » الشاعر أبو بكر الخوار زمي » وذلك في قوله من قصيدة 
بمدح بها عضدالدولة20© : 
وأكز وك من العيال وذاك> أقّى كنيت” على لقافك” من" أ“عول”* 
وعشئت” و ناقص” ررزقيفاضحى0 مُماعلتن متفاعلتن فتعول” 

فالشاعر بريد أن يقول : إنّه أصبح لا بخاف.مجيء وليد له » لأنالممدوح 
كفاه اعالته ٠‏ وان حالة الشاعر كانت رديئة » ورزقه كان قليلا ؛ ولكنه أصبح 
وافراً بعد 'تعرفه على الممدوح ٠‏ 

وقد عبر أبو بكر الخوارزمي عن زيادة رزقه » في البيت الثاني وذلك 
باستعماله البحر الوافر من العروض » وذلك في قوله : « مفاعلتن مفاعلتن 
فعول » ٠‏ 

أما الشسكوى العامة في شعرهم » فتتمثل في شكوى الزمن والدهر » 
وتغير الأحوال وما الى ذلك ٠‏ وهذا الصخري يقول0” : 


رم عي هج 


2-1 .م م مو “لاي د هت ري ١‏ َك ما .أذ بذ 





(() بتيمة الدهر » : 987 ( طبعة السعادة ) . 
8 معجم الادباء م ”ا . 


- ١١59١ 


لا علي” بص “قة فرآئت” هو "ل” كلك 26) 


فالصخري يشكو ويتذمر من الدهر وما فعله به » في أسلوب خطابي 
جميل مؤثر *٠‏ ْ 
وبقول مأمون بن مأمون » من قصيدة في مدح الأمير أبي العباس 
مأمون بن محمد( ؟؟ : 
أعاضكني الدكهلر”* من انصافه ييا 
هسل" كان غتيتري من الأيام متنشتتصها0» 


اتتبنكق الى قن ممشكرة لكك 


سن 


هل" [كدعاك 3 الدكزف” أن فاؤه الدتنما0» 


ويشكو الشاعر في هذين البيتين من الدهر وجوره وعدم انصافه ٠‏ وآثر 
الصنعة واضح فيهما ٠‏ 


ومن الشكوى والتذمر الممزوجين بالفخر » قول ناصرالدينالمطرزي90©: 
قتبييه” على الزتر'قاء تبدي تعاميا7» 

فإن تتكنروا فضلي فإن رغبساءاة 
كتفى لذوي الأسماع منكم منادنا(؟) 


(؟) اخنى عليه الدهر : طال ‏ واهلكه . وقيَلَ افسد عليه عيشه . 

(8) -بتيمة الدهر © : 567 ( طيعة السعادة ) . 

)(ه) أعاضني من العوض . وجاءت ف الإأصل 2 اأغاظني «( واثبتنا ما رايناه 
صوابا . والجنف : الميل والجور . 

(9) “الدنف:: المرض اللازم المخامر . وقيل هو المرض . ورجل دنف ودنئف 
ومدنف : براه المرض © حتى اشفى على الموت . ١‏ 

0) بنظر ؛ معجم الادباء 19 : 5١9‏ » بفية الوعاة ؟ ؛ 81١‏ » اتباه الرواة 
* : .6" »4 وفيات الاعيان ه: لا . 

(4) الزرقاء : بقصد زرقاء اليمامة المشهورة بحدة البصر . 

(9) رغاءه : الرغاء ؛ صوت الابل . والشاعر بريد أن فضله مسموع به » لانه 
ظاهر للعيان . 





اء؟] مس 


وفك لقع و لاله حون انو كن بكر ررم 60 
وه تي بالسان اننا 
فّما بالها ان جيمساآً بصاد ها 
خليلى”“ هل" أ آيبصسرتئما مثل” أدمعي 
تدان و حئق” الله قبل تقاد ها 
ففي هذين البيتين العا تست مل دل الأاء ون العقاة الى 
الجفاء ٠‏ وقد جاء بذلك في صورة » ريمأ قضد فيها التلاعب بألفاظه في البيت 
الأول » وذلك في قوله : « أبدلن جيما بضادها:» » أي أن « صوافيا » تصبح 
جوافيا ٠‏ 
وقد تعكس لنا هذه النماذج القليلة في شكوى الدهر , الأوضاع 
السياسية والاقنصادية في تلك الببلاد » لأن كلام الشعراء عن الدهر » بعلي 
يعني الفترة الزمنية التي كانوا يعيشون فيها ٠‏ 
ومن مظاهر الشكوى ما قيل في الشيب والشباب » وتقدم العمر »)حيث 
نتذكر الشاعر يام شبابه الزاهي وما يصيب الانسان من كدر بعد ذهاب 
الشباب بظهور الشيب ٠‏ وهذا أبو بكر الخوارزمي يقول210 : 
خضبكني الأيام لون” اضر 
وخضساب” الأيام لسن بناضر 
تخت علكتشني المتسوق الى نه : 
ري فأضحى مكفنا ببي اضر 





أو قوله : 
تمنيت عن عن الدشتر 1 سينا 
ولم آر> مسئولاك أشته من الدهرر 
عانا سكسل + وسيمر ا الور 
وعمراً بلا شيب » وبذلا”ت بلا فقر 





(1) بتيمة الدهر 6 : .!؟ ( طبعة السعادة ) . 
)١١(‏ المصدر السابق ؟ : ه"؟ ( طبعة السسعادة ) . 


ب 15١‏ هس 


ويقول أبو بكر الخوارزمي أيضآ29 : 
وإثي لأرجو الشكيئب ثم أخافقفهة* 
كما شرثتجى تشر'ب” الدواء ويحتذر* 
هو الفكيكف” إن يتسبق" 0 وكتد» * 
علي» » وإن* شسكبتق* فمو”ت" ملقتدكر 
ومع من ابد القبييو» بوطيلة الوع القنة بطريقة الوعظ بو الحكلت» 
والزهد » كما فعل الفيلسوف اين سيئا في قوله29© : 
أما أصبحت” عن ليل التصابي وقد أصبحت عن ليل الشسباب 
تنفكس في عذار ك” صبح” شييع ‏ واعستعتس” ليلثه* فلم” التصابي 
شتبابتك كان شيئطانً متربدآ فر“جثم” من مشيبك بالشهاب 09) 





(؟1) المصدر السابق ؟ : 1؟؟ . 
؟19١)‏ عيون الاثباء . ص /!ا؟؟ . 
(11) رجم : أي رمي . 


الحنين الى الوطن : 
هذا التيار كان من أوضح التيا رات التي عرفها هذا الاقليم » وشعرهم 
فيهذا الباب تتضح العاطفة فيه حتى لتوشك أن تكون من أبرز عناصره + 
إن” نزعة الحنين الى الوطن » نزعة انسانية عامة » نراها عند الشعراء في 
كل الأني ء وق كل العصور و:والذى. نبير آمة عن آمه قي هذا اتسين .+ 
طريقة نناول الشاعر وأسلوبه » فهذا الامام الزمخشري .يقول في حنينه الى 
مسقط رأسه زمخشر » حيبنما كان بعيداً عنها في مكة » من أرض الحجاز » ذلك 
الحنين الذي كان بخالطه حبه » لمجاورة بيت الله الحرام27 : 
آ>فضت” إليك” شعاة الواجد الكمد 
أشكو اليك حزازاتر أحطت” بهما 
فاعطف.* بسلوانك الثباقي على كبدي 
القن م الست “الحجنواءة .اتن 
بالحمر فيهما وحب البعد عن لدي 
همتكاذن ان تكتثفني بار أب" خطريما 


وعسمم ول تح 
*ن* 


تجري الروح” في جتسكّدي 

فالزمخشري هنا لم تناول هذا 3 تقليدآء»كما اعتاد بع ضالشعراء» 
ولكنه وصف حاله في غربته » والح” على الجانب العاطفي » الذي عبر فيه عن 
شدة اشتياقه وحنينه وعاطفته ممزوجة بألم » نراه يطل عليئا من وراء السطوره 
وهو بهذا ببرز لنا الجانب العاطفي » حتى ليكاد بخفي كل ما سواه من جوانب 
اخرى ٠‏ 





. 5" نظر ؛ مخطوط دبوان الرمخشري . ورقة‎ )١( 


ل 159 سه 


ل ئى 57 » من قصيدة بعث بها الى الفقيه 
عاق سجلين «التسيح الحتيل سسادمي 
فقدد" طال” فيو ششوافي تحوءه * وغرامي 
آحنة إليه كله يوم وليلقة 
و" “شكو فراقاً ققده 1“ذاب” عظامي 
إذا نتشات” من تحور خوارزم مزد عيانةة؟ 
تتداوبت” من وتجلدي بيماء غغمام 7 
لقد عبر الشاعر عن حنينه لبلاده » لأنه كان بعيدا عنها » فقد كان يقيم 
ا و بذكر الجزء “لظي كل 
0 الى برق بسيو لك ل الت التالك و القع رد 
تمثلت العاطفة عند الكاثي ‏ في الغمام والمطر » فطريقته عرسية جاهلة » ولعل 
مرجع ذلك كثرة مدارسته للشعر العربي والجاهلي منه خاصة ٠‏ 
وقال الموفق بن أحمد الملكى 00 : 
اال" لقنا لاز متك فى مدر 
سحا ن” . أمء البرقر 3-3 ب" الرعد 


1 





(؟) هو ابو الفضل شاه بن ابراهيم بن نصر الكاثي . نسبة الى مديئة «كاث» 
من مدن أقليم خوارزم . 

(6) ينظر : دمية القصر وعصره أهل العصر ؟ : ١١6‏ . تحقيق الحلو . 

(2) هزنة ؛ المزن : السحاب عامة » وقيل السحاب ذو الماء » واحدته 
مزلة , 
وقيل المزنة : السحابة البيضاء والجمع مزن . 
غمام : جمع غمامة » وهي السحابة » وابما سمي غماما »2 لانه بغمالسماءء) 
اي بسترها . وسمي الغم غما لاشتماله على القلب . 

(0) همعجم البلدان ؟ : /99؟ ( طبعة بيروت ) . 


-194 سه 


له قطرات” كاللآليء في الشلرى 
ولي عبرات” كالعقيق على خّدتي 
تتلفكت” منها نحو خوارزم” والهاً 
حزينا » ولكن آين” خوارزم من تجلاد ؟ 
وتظهر رنة الحزن واضحة متمثلة في هذه الأبيات التى أجاد الشاعر فيها 
التعبير » عن عاطفته وحنينه لخوارزم » ذلك الحنين الذي أثارته الطبيعة 
الصامتة » حينما هطلات بنجد ؛ فأنزلت مزنها قطرات مثل اللآلي » فأضحكت 
بذلك الثرى » ولكنها أبكت الشاعر » فانزلت دموعه مثل العقيق على خده ٠‏ 


ومما قاله الموفق في خوارزم » وبعث به الى ابنه المؤيد » الذي كان في 
د فصعي 5 


أنا 0 نجدر 6 في الى نجد 
و و ف 5 8 ا تاعماة ال واج سد 
خوارزم تجتدي وهى غير بعيدة 


وقد حلّت* ع ر“غمى عن الوخد زفق 
إذا غازلت" ريص" الشمالر رياضتها 

قيب - كداها ٠.‏ أفدتكم ١‏ 7 تر الخلد 
ويقول أبو محمد اليافي في بغداد » وكان قد عاش بها مدة9© : 


على بغداد معدن كل” طيبر ومغثنى نزهصمة المتنزهينا 





(5) معجم البلدان 6 : .407 ( لاببزك ) 

(0) النجد : البأس والنصرة . ونجد من الارض ؛: خرج عنها . وانجد فلان: 
كرب من أهلة + 

ا حلئت : حلأه حلا بالسوط : حلده . وخلاه تحليئا عن الشيء : 
والشاعر بريد هذا المعنى ٠.‏ 
الوخد والوخيد : ضرب من سير الابل . 

() الصدر السابق 99512201 . 


156 مس 


سلام” كلما ا ل لظ عيون” اكه ! 5 7 اله 3 ينا 
دخلنا كار هين' لهما فلئّسا ؟لفمناها خرجنا ا م مكر” هينا 
وما حشبة الدبار بها ء ولسكن أمثرث العيش فثر'قئة” مّن* هوينا 
وفٍ البيت الأخير من همذ الابيات » يذكرنا الشاعر بشعر الشاعر 
ملزة على الديار ديار ليلى أ “فبثّل* ذا الجدار” وذا الجدارا 
وما حلبة الديار شه سعفن قلبى ولكن حب” من" سكن ” الديارا 
وتمثل 'نا هذا الغرض الشعري ( الحنين الى الوطن ) » واضحاً كل 
الوضوح في شعر الإمام الزمخشري » حنينه الى بلاده ؛ لأنه بعيد عنها » مقيم 
في الححاز » وحنيه الى مكة وطنه الثانى » حينما بشارقها ٠‏ وسئرى كل ذلك 
اثناء دراستنا له ٠‏ 
كما تتمثل هذه النزعة الانسانية » بأجلى معانيها » في شعر الوافدينالى 
هذا الاقليم » وخاصة شعر الكلثومي » الذي مثلته لنا قصيدته التي يقول 
يا 
539 5 5 7 50- 031 0 1ن 7 23 
تقول” سعاد” : « ما تغر”د طائر على فّنن الا وأنت كتيب *!؟» 
« أجارتنا إكا غتريبان ههتهنا2 وكلغمرب للغرب تسيب*)01) 
أجارننا إن” الغرب” وإن" غّدت"-2 عليه غوادي الصالحات غريب*2592 





(9) تنظر القصيدة في : معجم الادباء ل!! : 5511556 »؛ بغية الوعهاة 
154-155١‏ »الوافي بالوفيات ؟ 566 . 

. ما تغرد طائر ... : أي ما رفع صوته في غناله‎ )٠١( 
. الفنن : الفصن . والجمع افنان‎ 

)1١(‏ وكل غريب للغريب نسيب : أي اهل . وهذا البيت ينسب الى امرىء 
القيس بن حجر »؛ قاله حال قدومه من سفره الى ملك الروم » وقد راى 
قبرا » فسأل عنه » فأخبر عن صاحبته »© فلما قاربته الوفاة ؛» عند 
جبل عسيب قال البيت »© وقبله : 
اجارتنا ان المزار قرسب واني مقيم ما أقام عسيب 

(؟1) غدت : انطلقت » او بكرت . والبكرة : اول النهار . 


- ١!؟6-‎ 


شحنة إلى أوطائنه وفؤاداه لهيين”أحناء الضلوع و05 
سقى إل * ربعا بالعراق فاته الى وإن" فارقته ت :0113 
أآحنة إليه من خراسان” ناز ع1 وههيكهات لو أنزالمزار” قتربي*000 
وإذة حنينا من خوارزم” يننهي 2 إلىمنتهى أرض العراق عتحجيب 001 

وهذا الشعر وان نظر فيه صاحيه » الى شعر امريء القبس 62 واستعار 
بحره » وغير قليل من ألفاظه » فإننا نحس أنه تح فيه روحا حزينة » لا تلبث أن 
تنفح على قار ئه » فت ثر فمه ٠‏ أنه نابع عن وجدان عذبه اللعد ؛ ولو"عه الفراق» 
وغاب عليه الأسى والحسرة » التي تمتت الاكباد » وتحرق القلوب ٠‏ وهذه 
الأبيات تعطينا صورة واضحة » عن النغمة الحزينة » التي 7 سان قشب هذا 
الشاعر , الوافد الى هذا الاقليم وعن حنيئه الممض الى 7 3 الذي بعد 
عنه » كما تعطينا صورة واضحة للعاطفة الصادفة ٠‏ الحافلة كل عبان 
الحنين » والتحربة القاسية التى بعانيها من فارق وطنه وأهله وأحبابه ٠‏ 

ومن هذا يظهر لنا أن العاطفة الصادقة » هي الغالبة على شعر الكثير »من 
شعراء هذا الاقليم ولا سراما حيئما كانوا شارقون أوطانهم ٠‏ وفي هذه 


غوادي : جمع غادية . وهي مونث الغادي : السحابة تنشاً غدوة . أو 
مطرة الغداة . 

)١9(‏ أحناء جمع حنو : كل ما فيه اعوجاج من البدن كمظم الضلوع 
وجيب القلوب : اضطرابها وخفقانها . 

(1) يقصد عراق العجم . 

, ٠. نازعا ؛ مششتاقا‎ )١5( 

(15) في الوافي بالوفيات 6 : 96 »2 وبغية الوعاة ١‏ : 115 « ضلة » بدل بلتهي. 


ب /9؟ا١‏ سس 


الرثاء : 


ومن الاتجاهات الشعرية أيضآً ء ما قاله الشعراء في الرثاء » ومعانيهم 
فيه لا تكاد تخرج عن معاني الرثاء المعروفة » من تعداد مآثر الفقيد وما أحدثته 
وفاته من الأسى والحزن » كقول جارالله الزمخشري في رثاء والده30© : 
فتقتدثه فاضلاء فاضت" مآثر”ه” 2 العلم” والأدب” المأثور” والورع” 
:أخا طباع مصفاة متناسستسية ماء السحاية ما في بعضها طبع ” 
وا حتلء بي من فادح جللر بركنر طودر لكاد” الطود” تضم 
باتت* على كبدي نار" مضرمة”22 على فترادي والأحشساء تطلع* 
ولا مجال لداعي الصبر ف جلدي2 وقد نبسطء في أرجائفه الجزع” 
أ“بيت” مر تفقاً والصير” شملني كأنني فوق” حدة السيف مضطجع” 
أأرتجي بعداه بالعيشلر منتفّعاً متى *“تيح” فراق” ليس”> ينقطع *0") 

فى وثاء اي الثامم عدا ونزئ الامبائة لم تخرح عن يعات الرثاء من 
تعداد مام ل اج والجيرة 0 ٠‏ هذا بالاضافة الى 

ا 0 
للتفكه أو للهجاء ؛ وهذا النوع بعيد كل البعد عن الرثاء » لأنه خسال من 
الكاتب9© : 

عات حالة” أبو سهلر » فوا ا تيه ا 

اذا" كن ين ساف به حتفي 





. 97" مخطوط دبوان الزمخثشري . ورقة‎ )١( 
. (؟) في الاصل ( حتى اتيح ) واثبتنا ما رايناه مناسبا للمعنى‎ 
. ) بتيمة الدهر 6 : ."؟ (السعادة‎ 2209 
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ا ر كك إله” أن" (١‏ 5 .ره 
بموتته من أله تسلسعه 
ىو د 6 للا غلم 2 ابل * ] 
إن" آنا اد فك 2 2 2405 
ففى هذه الأبيات » نرى صورة مناقضة تماما » لما عرف في صور الرثاء ؛ 
لأن أبا بكر انخذ الموت سبيلا” للفكاهة والعيث والهجاء » ف مثل هذا الموئقف 
الجاد » الذي ترق فيه حتى قلوب الاعداء ٠‏ 





(1) آذريت : القيت . قيل : آذريت الشيء عن الشيء اذا القيته . 


ا ؤ؟|ا - 


الشعر أاأة فلسفي و 


ومن الانجاهات الشعرية التي طرقوها » وقد قل" تناولها من قبل » هذا 
الشعر الفلسفي17) 3 الذي قبل على لسان الفيلسوف ابن سينا » والامام 
فخرالدين الرازي ؛ وهما من الوافدين الى هذا الاقليم 6 وأوضح مثال على 
هذا الاتجاه » تلك القطعة الشعرية التي عالج الفيلسوف ابن سينا بها النفس ؛ 
وشمهها بالحمامة » التي هبطت من المحل الأرفع » الذي هو عالم العقول »الى 
الخفيض الأوضخ الذييهر مكل المن »على سد عير ختراحة 6 والني 
ول قي 


هتبطت" إليك” من المحل الأرفمم 
محجوبة عن كل” مقلة عارفر 
وصلت" على كره إليك” وربتما 
نفّت” وما ألفّت” لما وا تلت" 


وأظءها سيت" عهوداً بالحمى 


وأرقاء ذات تسد سدس 
دهي التي ستفترت" ولم تتبر 

كرهت" فراقتك” وهي ذات” تفجنعم 
لفت" محاورة” الخراب البلقع7"» 
ومنازلا” بفراقها لم تقتع 


3 ار سو جنيك رج هركة اكز روسن ها اش للش قتعا 
الفيلسوف ابن سينا » هذه الناحية بطريقة توحي لنا بسمة مميزة من سمات 
الشعر العربي في هذا الاقليم ٠‏ وقد حاول الفيلسوف ابن سينا » في قصيدته 
هذه » أن يؤديها بطريقة أحسن وأجود ؛ مما جاء به أو ألمه السابقون » ولا 


)١(‏ هو نوع جديد من الشعر » يشرح بعض الحقائق الفلسفية » وحركة 
الاجرام السماوية , 

(؟) القصيدة طويلة وقد اقتصرنا منها على بعض ابيات للتدليل . 
الكشكول . ص .56 ؛ الكنى والالقاب "١ : ١‏ ب6"؟ . 
النجف ) . » تاريخ الادب في ايران . ص ١58-1517‏ . 

(9) البلقع : الارض القفر » وجمعها بلاقع . ويقال : أرض بلاقع على وصف 
المفرد » ودبار بلقع على وصف الجمع بالمفرد . 


ينظر : 


عجب في هذا ؛ فإن لشعراء المشرق عامة » وسائل مختلفة الى هذا التجويد » 
بعضها ننعلق بالمضمون العام للقصيدة » وبعضها تعلق بالشكل فقط ؛ وهصذه 
العو المي الي اد عق الشسعر 
وف مثل هذا قال قخرالدين الرازي9© : 
تهاية” إقدام العقولٍ عقال وأكثر * سعتى العالمينتة ضتلال” 
وأرواحئنافيو حتشة من جسومنا وحاصل” دنيانا أذى” وءو بال”* 
ولتم "تستتفد 1 "من د شناطول عمر نا سوا أن 2 ا قبة قيل” وقالوا 
وكم كار كا رعان وطتواقة. فبادوا جميعاً مشر.عين” وتزالوا 
وكيس" من" جبالر :فد علتشرفاتها رحال” فَزالوا والحبال* جبال* 
06 بهذا الاتجاه الشعر الذي قيل ف الخكمة والتع نج » وهي ذات 
علاقة بحياتهم الاجتماعية » ولذلك نرى الشاعر فيها قف وقفة ؛ الناصح »وكأنه 
بعمله هذا بحاول أن برسم للناس الطريق الصحيح » الذي يحب عليهم اتباعه ) 
وف "هذا يقول الشاعر ابو يكن الخواررري 480 
موحش يفون ل صن اله 
كم الح بفتساد 27خ م مم ها الى 
كدري ابم سد كرية 
والوقة” برك تلق اراد موه 
0 ل ان 





(؛؟) بنظر : البدابة والنهاية *1 : 9ه . وفيها بعض هذه الابيات » طيقات 
الشافعية الكبرى ه55 .4 (الحسيئية ) . طبقات الشافعية ‏ اللصنف ب 
صم 8م » مقدمة الجزء الاول من كتاب : التفسير الكبير . تحقيق © 
عبدالر حمن محمد . المطبعة 1 المهية بمصر . طا ف“اوءراه ب 1555م ٠‏ 

(ه) التمثيل والمحاضرة . ص ت"! »؛ بتيمة الدهر ؟ © .؟؟ . 

(5) معجم الادباء /189.11 » رجالالسند والهند في القرن السابع . ص؟1١؟.‏ 


ته ١؟!‏ سم 


0 عات وكاسيتحكها 


3 


فاك" قرير” العينٍ ف ظلل2 راحة 


7 
ولكنه عن حلكة المجدر عاريما 
وهذا من جيد الشعر ؛ ومن العجب أن يصدر عن مثل البيروني » لأنه 
لم يعرف على أنه شاعر ٠‏ 
ومن الحكم والأمثال » ما جاء على لسان الهراسي في قوله9" : 
لا تصنع العثر"“ف” إلى مائئق_20 فكل” ما تصتئه ضائم<» 
ما ضاع” معروف” تدى أهله ذلك مسئك" أبدا ضسائم” 
ومما قاله في هذا أيض]0» : 
إذك اازمان زمانة الا رجلا الأدب العاقل 
كم" فائفق تحت الحضيا ‏ ض ومائق كالعهاساقل 
وف أبياته هذه ؛ تراه من العلماء » الذين ينظمون الشعر فيه » ولا ترى 
فيه روح الشعر + 
ومما قاله البافي في هذا المجال2"0© : 


عحبت”* من متعجبر بصورتة وكان” بالأمس نطفة” مذكرة012) 





. ١9/5 : ١ بفية الوعاة‎ )7/ 

(4) هاثئق : الماقة : الحقد . والمائق : الهالك حمقا وغباوة . والجمع موقى . 

(9) الوافي بالوفيات ؟ : [؟| . 

)0 نات" التبائسة لكر 05( الحييحية الا تارجم لها الثعالني 
في بتيمة الدهر ”* : ١191155‏ باسم « ابو محمد عبدالله بن محمد النامي 
الخوارزمي » ( طبعة حجازي بالقاهرة ) . 

)١١(‏ في اليتيمة ١‏ صورته » بدلا من « بصورته » . ومذرة : أي فاسدهة كربهة 
الرائحة . 


- ١١5 


وفي عدر م حسنٍ هيثئته يتصير* في القبر جيفة” قتذاركة(0") 
وهو على عجب ةر ونخوتنه ماين ب بو"مسنّه بحمل* العذر“ة059: 

وفي أبيات البافي هذه » تلمح بعذ بعض السمات الخاصة بشخصيته » التي 
علباعلنها الفقه ودفائ ف شهرمء فحاء كما رأيناه على شكل الشعر التعليمي؛ 
الذي نغلب عادة على الشعراء الفقهاء والنحوبين والفلاسفة 6 فهو تعسمق 
الأفكار 4 دبا أحياناً فيها» و3 بهمة بعد ذلك م الذوق الأدبي أم لد 


سج 00 


الاك الى ل ار بمالك يفلا باهيا + قصاح ب مالك ؛ 
يطلب منه عدم التبختر في مشيته » وحينئذ هم" به خدم الوالى » فمنعهم الوالي 
من ذلك قائلا” : دعوه فلعله لا بعرفني ٠‏ فتمال له مالك ل 0 
أما اولك فنطفة مذرة » وأما آخرك فجيفة قذرة » ثم أنت مع ذلك تجمل 
العذرة » فتكس الوالي رأسه ومشى ٠‏ 
والظاهر أن الفقيه الشاعر » كان ممن تستهويه مثل هذه الأمور » أي نظم 
الكلام المأثور » أو الحكمة الخالدة ٠‏ ومن ذلك نظمه لحديث جرى بين رجل 
وآخر من المنجمين » وان المنجم سأل الرجل حينما لقيه » كيف أصبحت إفقال 
له الرجل : أصبحت أرجو من الله وآخافه » وأصبحت ترجو ا مشتري ؤتخاف 
يل + وعينها سمم الى هذا 'القول + مه بكسر؟ فقال0111: 
أصبحت” لا أرجو ولا “ختشى سوى (م) 
االمكسادر ف الدثنا ووم المحشس سر 
وأراك> تخشتى ما تقد" 0ه شكس , 
يأتي به زآحل وترجو المسستري 
طرق النجاة وختل” طرق المتكر 
(؟١)‏ في اليتيمة : « الارض »2 بدلا من « القبر » . 
1ق اليسمة لا ثوبية 0 بذلا من ويه + 


العذِره :.عذر وأعذر ٠‏ كثرت ذلوبه وعيوبه . 
(؟١)‏ طبقات الشافعية الكبرى ؟ : ه9؟ ( طبعة الحسينية ) .. 


2 





ب 19س 


ومن ششسعر البافي الذي نظمه على البدبهة » قوله حينما زار صديقا له ء 
كم” 0-0 عئ قلي 52 حوكة اتتلاقي 
.ّ- ل الله” .2 , - هذا الفراق 0١‏ 
إن" تغب" تعب” وإن" لم تعب - 2 
+ كأن» افتراق: | 535 اق زفلفق 
وله أيضف]2980 : 
نلائة” ماا 7 2 ف ليك 5 ال" و1 مت مميء إل الأجل 15 
ذل” اغترابر وفاة قر وهوى* وكلشها تسنائق” على : ل 
ياعاذل العاشقين” إكك” لو أنصفت أعثفيتتهم عن العذل (*» 
فإتهم لكو* عنتسعرفت” صورتهم عن شعلٍ العاذلين” في شغلل 
وحكي عن هذا الفقيه » أنه كان مرة في مجلسه » فجاءه غلام وبيده رقعة 
دفعها اليه » فقرآأها متبسما وكان فيها(!؟) : 
عاشق” خاطر” حتى (6) استلب المعشوقة قلبئت" 
افنقيكا تلازال كتاعقوت ١‏ عل تبيخ الطراع فكلة؟ 





(1) الوافي بالوفيات ( مخطوط ) حه!| . ورقة ؟؟! >اناه الرواة ؟ : ؟19» 
النجوم الزاهرة 6 51915 . 

(15) في الوانى بالوفيات « قد حضرنا .. » . 

. ف هذا البيت بعض الاختلاف بين المصادر الثلاثة السسابقة‎ )١7( 

(14) معجم البلدان 956551١‏ ( بيروت ) » الباه الرواة ؟ : ١8"‏ » تارسح 
بغداد 505١.‏ 959آزاهم. 

(15) في معجم البلدان « في احد » . 

. » في المرجع السابق وفي تارب بعداد « رفهتهم عن العذل‎ )٠( 

(١1؟)‏ طبقات الشافعية الكبرى ؟ : 295 »2 طبقات الشافعية ‏ لابن هدابةالله » . 
ص ه؟ا وفيها : « بسأل المعشوق بدل استلب »© . 
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فأجاب : 
يها السائل” عستا 99 يبيح” اللتقسرر'ع” فعئله* 
قبلة” العاشق للد" ودلا تيون ه 
وقد أحسن الفقيه الشاعر في قوله : لا ييح الشرع فعله » لأنه تبه على 
تحريم الفعل » خوفآ من أن نتبادر الى ذهن المستفتي اباحته » باتتفاء القتل ٠‏ 
والى جانف هذه الاتجاهات عثرف اتجاه آخر من الشعر » هو شسعر 
الإخوانيات ٠‏ ومن هذا النوع ما قاله الشاعر التاجر في صديق9" : 
ومستحدىن الح حر يي ل رح امار 
وقد تغافئّلت” حتى ف رمتني با لحجوع ا 
فبالرجوع تفغتسل أو لا قباللهي وع ! 
والشاعر في هذه الأبيات ناظم اكثر منه شاعرا » وكأنه أراد بأبياته همذه 
المزاح والتفكه مع صديقه ٠‏ 
ومما جاء في هذا المجال»قول الحكيمي7” مهنئاً بعض أصدقائهبالنيروز: 
قتو'ل” النبتي و“ستق” الله قتد" صداقا 
و“وافئق> العاشق” المعشوق” فاءحة 
فتعاطني قهوة”* صهبساء صافي-” 
من" ككتف” ساق إذا ما جاءءنا فسكقى 
دعا إلى حبكه أهواءت مّن" فقا 





)2 نتيمة الدهر 2 6 ( العادة بمصر ) .6 المحمدون من الشعراء 
وأشعارهم ص 1 . 
الاصل . بنظر عنه : دمية القصر وعصرة أهل العصر » : ١١*‏ « تحقيق 
الحلو » »؛ بفية الوعاة . ص 568 . 
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وذكر الثعالبي أن أبا على الكندي أنشده أبياتا لليافي » ذاكرا أن البافي 
أنشده تلك الأبيات لنفسه » وقد أهدى مهرجانية الى بعض الرؤساء » قال 
فيها(4؟ : 

هتديةة المهوجان واجبتة" على السلاطين لاعلى الفثقتها 
وإذ* جترى عبد”كم على سنن من التتهادى فما أتى سفتها 
حيل: علن اتي تنص فلل" ٠‏ اقللا رطضي كنف العسيها 


ومن غرر ما قاله الشاعر الهلائي » في النوروز*؟ : 
نور” وتوار” وتو'روز” ومثنيتثها لثقتيا الأمير ففي لقياه” مَهتواما 
كانما تغتم* الأطيار من نم ال- أوتار قد اخذت" في الطيب أشسياها 
حدائق” شاقتر الدنيا شقائقئها وبالححكتى خرام الدثنيا خزاماهما 

ومن الشعراء من اهتم بذكر الهدايا » وهذا الصخري يستهدي مساء 
الوردء ف قوله9» : 

اك مك الوارة الفريةة بيتزءفنه: 

وطر افير وشيم وبهاله”" 
إن#“اقطلافا ال والاففال ينك تيف د 
اليد كلنة لي قازرورة "ين اميه 

وكان بعضهم بتخذ هدية صديقه » سبيلا” للمزاح والفكاهة والمداعبة ؛ 

كقول ابن عنين في مداعبة من مداعباته الشعرية » في خروف وكان مهزولا” » 





(1؟) بتيمة الدهر ؟ ١١9:‏ ( مط حجازي ) . 

(ه؟) المحمدون من الشعراء واشعارهم . ص “اه . 

(5؟) معجم الادباء م6 5م ؟. 

29 الطرىء : أي « غض بين الطراوة 4د 
عرفه : أي رائحته الطيبة . 
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بعث به اليه الشريف الكحال المصري (9) » وكان بينهما صحبة ومحبة » ومزاح 
ومداعة50) : 


أبو الفضل وابن* الفضل أنت” وأهلل_ه 

ففير” عجبٍ أن" يكون” لك” الفة ١‏ 
1تتثني أياديك التي لا آ1عدتها 

لكثرتها لاكفر نعمى ولا ججتهل 
ولكنتي أ”تبيك عنها بطرفمة 

تتروقلك” ما وافى لها قبلها ملل 
أتاني خروف” ما شككت” بأكقلله 

حليف”* هموى” قد شفكه” الهحر* والعّذ"ل” 


إذا قام في شس الظكهيرة خلثشهي*” 


خيال” حترى في ظلمة ماله ظلة 
فناشدته ها”* تشتتهى ؟ قال : قكعةة” 
ه وقاسمته ما شفكه” ؟ قال> لى الذكل*) 


اح كرس ميس ما - 0 توراقها | ا: تمر عرام 





(4؟) 


)59( 


كرة 


51) 


هو سليمان بن موسي »؛ برهان الدين ابو الفضل بن شرف الدين المعروف 
بالكحال المصري » كان اديبا فاضلا » بارعا في العربية » وفتون الادب » 
عارفا بصناعة الكحل . 

معجم الادباء ١١‏ : ه؟.6؟ » وذكر العقاد بعضها في كتابه : عرائس 
وشياطين . ص 1784 . 

قتّة : قت الشيء : جمعه قليلا قليلا . ولعل المراد هنا النبات مجموعا . 
وقيل القّتنة : نبات بري من نبات البادية ٠‏ 

وقاسمته ماشفه : أي أقسمت عليه ان يخبرني عما شفه . 

مجاجة : مج العود : جرى فيه الماء . وهو بريد هنا آن بقول : ان التراب 
الذي كان لاصقا بجذور القتّة كان ما زال مبلولا » وهذا يعني ان القنة 
كانت مخطير ال ظرية .. سه 


7 14-7 


فظل* إتراعيها بعيكنر ضكيقول_ لةٌ 
وكسنينها: والدن !فق اليك .هله 
« أتتت* وحياض الموت بيني وبينها 
وعبااةة ببوطل ضي انه "الوك © 
والمعنى الذي تو كده هذه القصيدة »ء هو النحافة والهزال الشدبدان » 
وذلك في قوله : « خلته خيالا سرى ف ظلمة الليل » » وقد نمنن الشاعر ابن 
عنين في تصوير هذا الهزال بشكل يدعو الى الضحك » وذلك ف تتسبيهه 
الخروف بالعاشق الذي شفته الهجر والعذل » وغلبه الحب على أمره » كما 
أجاد الشاعر في تصويره ذلك الخروف الهزيل الجائم » 'تصويرا دقيقا » زاده 
قوة وجمالا تلك المحاورة اللطيفة » التى نسحجها الشاعر بينه وبين الخروف ٠‏ 
وكتب القاضي الفاضل الى ( أبي الفضل سليمان ) » بداعبه » وكان قد 
كدله9؟ : 


رجل توككل بي وكحكلي 
٠.‏ هيت” ف 6 و وف 6 7 ا 
ادك ع ع ل توقعطل* كتحل: و 9 
عيني” من عيانر الى غيلن 0" 
0 عول :]نه اصبح حاف أن يودي التتعل عنة: أو يصييها 
ريع اي 4 ثُوبا فيمئع ضوءها ٠‏ 
ومن الحدير بالذكر » أن نشير الى أن هناك قصائد ومقطوعات » قيلت 





حص : من خص الشعر : أي حلقه ٠.‏ بريد أن يقول : ان اوراقها كانت 
سليمة » وكانت منبسطة الاوراق » اذ الفتل هو ما لم نسط من 
ورق الات »2 ولكنه بفتل . 
(؟؟) معجم الادباء 55١51١١‏ . 
(9؟) عيني : بريد بالاولى : الباصرة . وبالثانية : النقد أي المال . 
(1؟) غيني : غانت السماء : طبقها الغيم . واغان السحاب السماء : البسها . 
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في أغراض مختلفة » واذا ما تبيناها وجدنا أن الشاعر ربما قالها من أجل ان 
برهن تمكنه من الصنعة » واجادته في استعمال المحسنات البديعية » يفنو نها 
المختلفة » ومثل هذه القصائد والمقطوعات » تعطينا فكرة عن أهم خصائص 
الششعر في هذه البلاد » لأنها تعبير عن العصر » ومدى اهتمامهم بالصنعة » وميلهم 
الى التفنن والتصنيع في الألفاظ والأساليب ٠‏ 
ومن شعر الحسن بن المظفر النيسابوري » الذي تظهر فيه الصنعة 
البديعية قوله(50*) : 
آصلاء بعتيئش كانه جدءك مواتر 
1حتيا من اللكذ6ات ككل مثوات 9" 
لكام سر'ب” الأااس غتيثر* مثتفكرر 
والشكمئل”* غليثرة مثروكع- بشتلستات 


كقين: لجنا قينا سوءى الحتكراتر 00 
وآلقد؟ سقانى الدكهر' ماءءة حياته 
والآن” ا 0 قل دم | 2 انك 40 
تفي لأحرار, مثنيت* ‏ يبتثعدهم” 
كانواعلن. كين 7الإكبان. “قتبائ 
(ه؟) معجم الادباء 4 : 1961915 » الواني بالوفيات « مخطوط » <|ا| . 


ورفة ل/ا؟ . وفيه الابيات الخمسسة الاولى . 

(5؟) كان جو موات : اي مطاوع وموافق ٠.‏ وموات الثانية ٠‏ الارض الجحدبة » 
الى لا قحك لدم ملاجهان” 
انيع أى كشقةه . وحسر الماء ٠‏ نضب وجزر . واصل الحسي ه* 
الانقطاع . ويقال ؛: انحسرت الدابة : اذا انقطع سيرها قليلا . 

(8؟) في الوافي بالوفيات ح ١١‏ . ورقة لا" « حيائه » بدلا من حياته . 
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قد زالت البركات” عتى كاث ا 
بزيال ستيدنا أبي البتركات 50" 
ر'كن المُلا واللجددر والككركم الذي 
قتده فات” في الحلبات أي> فّوات (» 
فارةقّت”* طلعته* المنيرة مكر اها 
فبقيت” كا ٠.‏ رَ في الظثلث ات 
”م ضنحي و مسي صاععداً زآفتراتي 
لفر اقفو متت بنرا عبتسر أتي 
والقصيدة كما هو ظاهر » من قصائد المدح تحمل بين أبياتها رنات ألم 
الشاعر » ولذلك كانت مفارقته للشاعر » مصدر الالام والدموع ٠‏ 
ومن الملاحظ أن الشاعر اهتم كثيرا في استعماله الصنعة البديعية » في 


أياته هذه ٠‏ 


وف مثل هذا قال المطرزي © : 


٠ . 2‏ 2 4 سم صمرماءى 51 5 5 55 +(ر)) 
وزند ندى فواضله وترري* وراند رثبى خواضله تضير« 





(9؟) زيال : مصدر زايله مزايلة وزيالا : اي فارقه . 

(6؟) الحلبات : جمع حلبة . والحلبة : الدفعة من الخيل » تجتمع للسباق . 

)1١(‏ تنظر الابيات في : معجم الادياء 15 : 5١15‏ »2 أنباه الروأة ا : 559 )2 بفية 
الوعاة ؟” : "١١‏ » وفيات الاعيان م © لا. 

(؟1) زند وري ٠‏ الزند والزندة ٠‏ خشيتان يستقدح بهما » فالسفلى زئذدة »6 
والاعلى زند . والزند : العمود الاعلى الذي بقتدح به النار » والجمع 
ازند وازناد وزلود وزناد 5 وازائند جمع الجمع 5 
والرناد كالزند : وانه لواري الزند ووربه 5 وبكون ذلك في الكرم وغيره 
من الخصال . والشاعر بريد هذآأ المعنى ٠.‏ 
والرتد : الآس وقيل هو العود الذي يتبخر به » وقيل هو شجر من 

هه 
16٠ -‏ دا 


وأدارث 3 لاله أبدا ثم 3 ودارة 2 نواله أبيداً غزير 040 


كاد ا سد انا لع لاه ررس مسال سلا" 


وقال البيروني وقد استخدم بعض المحسنات البديعية0!» : 
فلا يتغررك مني لين” مس تراه في دروس واقتباسٍر 
فإشي امشرءع* الثكقتلتيئن شر إلى ختو'ض الردى فيو قلت باس (10) 

وقال 95 
شسغتص” بالتباعد طيب عيشي فلا شيء” “مره من الفمسراقر 
كتابئك إذ هو الفترتج” المرتجكى أطبة لما 1لم> من ألفر راقر 

فقد استعمل الشاعر في أبياته التجنيس » وهو من المحسنات البديعية ٠‏ 
ومن التجنيس(؟؟ قول رشيدالدين الوطواط2 : 

عبلاتك” احهديين الوك مشاعي تسيا 

على منبرر املحدر ا موقل خاطب” 





اشجار البادية » وهو طيب الرائحة يستاك به » وليس بالكبير 
وله حب سمى الغار ©» واحدته رئدة . 
خواضله : الخضل والخاضل كل شيك در فحن من داه 6 فمحيق 
خضل . وكل خضل آي رطب . والخضل اكالجات العامو وروا حفاليت 
الشجرة : إذا كثر اغصانها وأوراقها . والخضلة : النعمة والري ٠.‏ 
4 الدان. هو اها عم من اللولو. 
والد”ر : در اللبن : أي أقبل منه على الحالب الشيء الكثير . ومن هذا 
قيل : لله دره :ا اعطاه » وما يو خل من قشسهرا عطاءه بدن الناقة: 
ثم كثر استعماله حتى صاروا يقولونه لكل متعجب منه . 
(:؟) معجم الادباء با١‏ : لما.9| )2 فلاسفة الشيمة حياههم وآراؤهم 5 
ص 7/5 » رجال السئد والهند في القرن السابع . ص ؟١؟‏ : 
(ه؟) الثقلان : الانس والجن . 
(5؟) التجنيس : لغة المشاكلة والمشابهة » وهو نوع من أنواع علم البديع . 
1590) بنظر : حدائثق السحر في دقائق الشعر ٠.‏ ص 515 . 


- ه١‎ 


5 فللخطكة ف فللخكة التكراءر يتتتك 53 خم خك” دافسم” 
وللخطة العذاراء سيفكك خاطي ”2487 


ومن المقطتع قوله450) : 
وإثّي مُعظمني كثلة 0 و تلكبسئني من أباديه شرثدا 
وأدرك أن زرت” دار ودودر د ر”أوتدثر”1 وتوار*دا وتوكر"*دا600 

ومثل هذا كثير في شعر الوطواط » كما سنرى حين دراسته ٠‏ واستعمال 
الشعراء لهذه المحسنات » يعطينا فكرة واضحة عن خاصية من خصاء ص الشعر 
العربى ف هذا الاقليم ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر أن هذه المحسنات البدبعية » ليست خاصة بأدباء هدا 
الاقليم وحده » بل هي ظاهرة عامة » في أقاليم المسلمين كافة ٠‏ ولكن الذي 
يميزها » أنهم تناولوها بطريقة فنية » مع بعض المغالاة في استعمالها » حتى أن 
ظهور الشخصية العربية الاسلامية » في طريقة تناولهم الموضوعات » وف طريقة 
نشبيهاتهم واستعاراتهم 4 حبث نرق عدهم التشبيهات والاستعارات 4 التي 
توحي لنا بالمسحةاليدوية أحيانآ » كما سنرى حين دراستنا للقاسم بن الحسين؛ 
ولأبي القاسم الزمخشري » وبسيطر على هذه الناحية الجانب التقليدي » الذي 
(8؛) الخنطة : الامر والحال »6 والطريقة . والخطة : الارض أو الدار تختطها 

لنفسك في أرض غير مملوكة . وجمعها خطط . 


النكراء : الدهاء والفطنة والامر الشديد . وقيل شدة الدهر » والداهية 
العاقلة . 


() المقطع : وهو أن بورد الشاعر بيتا من الشعر ؛ لا تتصل حروف كلماته 
في الكتابة . ينظر البيتان في حدائق السحر في دقائق الشعر . ص1568. 

(.٠م)‏ درا : الدتر اللبن اجتمع في الضرع من العروق ؛ كثر وجخرى 5 والدثر 
ما عظم من اللؤّلوٌ . وردا : الورد : النصيب من الماء . واورده الماءم: 
جمله برده . والورد : نور كل شجر ٠‏ 


ب 1١2625‏ سه 


جاء بدافع حبهم للتقليد والمحاكاة » أو بدافم معيشتهم في بادية الحجاز » كما 
هي الحال عند الزمخشري ٠‏ 

كما نجد عندهم التشبيهات والاستعارات » ذات المسحة المدنية » أو ذات 
الخط التحرري » التي انطلقت تنيجة هذا الجانب » الذي ريما انطلق بدوره 
من بيكتهم البعيدة عن الدولة الاسلامية » ومن مجتمعهم المختلط » واشتراك 
أناس من أصل غير عربي في الثقافة العامة لهذا الاقليم ٠‏ كما ان بيئة خوارزم 
الغنية الوافرة الخيرات » ذات الحياة المترفة اللاهية في بعض الاحيان » ريما 
أثرت فٍ هذا الجانب الاخير » لان الرخاء الاقتصادي هم في تكوين 
الشخصية » ويزيد من الاقبال على الثقافة » والتعلق بالادب ٠‏ 

وهكذا نرى أن الشعر العربي » في هذا الاقليم رغم كون ملامحه العامة» 
هي ملامح الشعر العربي » الجاهلي منه والاسلامي » الا أنه كانت له سمات 
خاصة به » صنعث الملا مح الأولى للشعر العربي ي المتميز » في أقليم خوارزم ٠‏ 
ذلك أن ما ذكرنا اا د ال سل رم را أن 
هناك سمات آخرى خفيت علينا » وهذه وهذه مجتمعة هي التي جعلتنا نحكم 
باستقلاله نوعا ما ٠‏ وحسبنا أن تلك السمات التي توصلنا اليها » بالاضافةالى 

بعض النتائمج التي استطعنا التوصل اليها في خاتمة البحث » قد ألقت بعض 
الفتووة على الممواشن الذي يلف الشعر » في هذا الاقليم النائي » من بلاد 
ما وراء النهر » والذي كانت له اهميته » ضمن أقاليم الدولة الاسلامية ٠‏ 

والإآن وقد فرغنا من الحديث عن الشعر بصورة عامةءنرى الأخدذ بدراسة 
تفصيلية لشاعرين من شعراء هذا الاقليم » هما الخوارزمي والزمخشسري ٠‏ 
وعسانا بدراستهما نوفق لإعطاء صورة أوضح ء عن الحياة الأدبية فيه ٠‏ 


ل169ا- 


ححا محمد اجا جم 60 


0 


بحم اج اعم 


الفصرالثابف 
أبوبك الخوارزي 


اولا : حياته 


7 ولادته ونشآته في خوارزم ٠‏ 

سفره وترحاله في طلب العلم ٠‏ 

انصاله بالملوك والوزراء والأمراء » سعياً وراء المنصب والجاه ٠‏ 
مدحه وأيّه أصدق فيه من الآخر ء ولماذا ؟ 


الأغراض الشعرية الاخرى التي طرقها » وتجمل في : 


المدح والهجاء ٠‏ 
الرثاء ٠‏ 
نت الوصفه»* 
بت" الشيرة 
الشكوى 
نت أغراض اخرى ٠‏ 
انيا : سمات شعره وتتمثل في : 
تأثره بالحياة السياسية والاجتماعية ٠‏ 
تام ه بالحياة الثقافية العالية » التي عاشها اقليم خوارزم ٠‏ 
نضحه الثقافي » وتآثره بالحياة اللغوية ٠‏ 
للمحاته النقدية ٠‏ 


ثالثا : مكانته في الشعر العربي ٠‏ 


د مد اج ساقس 


هب ١806©‏ .هه 


أبو بكر الخوارزمي() : 


يعرف بأبي بكر الخوارزمي » ويلقب « بالطكببر*خز ي” 06" » وأسمه 
ميخهك بن العناس آنا لشه د المكترغر ري “ةر كنة مز ستريكان 
وخوارزم » لأن أبأه من خوارزم » وأمه من طبرستان29؟ ٠‏ 

ولد أبو بكر الخوارزمي » سسنة مم / وموم0» في خوارزم ٠‏ 
والمصادر تتكلم عنه في صباه » دون أن تنعرض لطفولته » وكل ما عرفناه عنه 
أنه ولد من أب خوارزمي الأصل » وأم من طبرستان ٠‏ 

مو هذا انتوق شا لا تبرت ها مو سناة أن قر الفراروين الأولنه 
غير أننا عرفنا بيئة اقليم خوارزم » بيئة ثقافية علمية » وأن شاعرنا قد نشأ في 
تلك البيئة الناضحة ثقافيا » وأنه تزود بثقافة لغوية وتأريخية » وأقبل بكل جد 
على شعر الجاهلبين والاسلاميين » بدلنا على ذلك ما تناقلته المصادر عن قوة 
حفظه ٠‏ 


ذكر أه بن خلكان عنه أنه قصد في احدى المرات » حضرة الصاحب بنعباد» 





)1 ذكر الثعالبي في كتابه يتيمة الدهر 6 : 1915 ستة من شعراء هذا الاقليم» 
حيث خصهم بباب سماه : « في غرر فضلاء خوارزم » » وقد لاحظنا 
أن منهم من كثرت اخباره كأبي بكر الذوارزمي »© ومنهم من قلت اخباره . 

)؟) هكذا ورد في. بعض المصادر »© كما في المصدر السابق )6 15015 . وف بعية 
الوعاة 1١8 : ١‏ . وورد في بعض المصادر الاخرى « بالطبرى » فقط » 
كما في الالساب ه : 5١9‏ . ويعلق السمعاني على ذلك بقوله : وقال 
له الطبري » لانه ابن اخت محمد بن جرير الطبري . وينظر أيضا : اللباب 
في تهذيب الانساب 11 [59 . 
وورد لقبه كذلك « افد ردي لا نري رن انار الى ون ا 
الانساب المتفقة . ص 19 : انه سمع الأديب ابا بكر النجاري الخالدي 
يقول : ان ابا بكر الخوارزمي » يعرف عنده م « بالطبر خزمي » بعني 
طبري خوارزمي . 

(9) هي اخت المؤرخ محمد بن جربر الطبري . 

(؛) ينظر سيرة جلالالدين منكيرتي . ص 185 . 


دب لأاة١‏ .هه 


وهو بأر”جان ؛ فلما وصل الى بابه » قال لأحد حجابه : قل للصاحب : على 
الات د دار )وهو نادت 5 البرك ٠‏ فدخل الحاجب وأعلم اأعاحة 
داه » لمن يضق عدر أ بيت » من شر ترب . واطم لامي 
الرجال » آم من شعر النساء ؟ ولما سمع الصاحب هذا الجواب قال : هذا يتكون 
أبا بكر الخوارزمى ٠‏ فأذن له بالدخول » فدخل اليه فعرفه وانبسط له0© ٠‏ 
وان دل" هذا على شيء ‏ مع ما قد يكون فيه من مبالغة ‏ فانه يدل 
على شهرة أبي بكر في الحفظ » وكثرة ما يحفظ من شعر السابقين ٠‏ 
كان أبو بكر قد فارق وطنه » ابتغاء للعلم والتماسا للرزق » وتقلب في 
خدمة كثير من الملوك والأمراء » وطو”ف ف الآفاق » وارتحل الى العراق » ثم 
الى سيف الدولة الحمداني في حلب ٠‏ وأول ما بذكر من أخباره ذهابه الى 
الشام » وصلته بسيف الدولة الحمداني » وطيب المقام له في بلاطه » حيث بدأ 
عهده بالتألق في تلك البلاد ٠‏ وبعد أن 7 نس من تفسه القوة الثقافية والأدبية» 
توجه الى بخارى » واتصل بالوزير البلعمي » فلم بحمد صحبته » وسساءت 
قة بينهما » ففارقه وهجاه بقوله0© : 
إن" ذا البلعمى» والعهين غبلن"” 
وهو ل ان وك خل 0000 
فهو” | 2 وا لز ان* تالت )2 
وتوجه الخوارزمي الى نيسابور » حيث اتصل هناك بجماعة من الكبراء» 


(6) بنظر ه وفيات الاعيان »6 : “ال . 

(5) بتيمة الدهر »6 : 5.0-1.4 ( طبعة السعادة ) . 

)0 والعتيئن غّيئن : أي ذا البلغمي . والبلفم : خلط من اخلاط البدن »2 هو 
احد الطبائع الاربع . ويكنى به عن الثقيل المهذار . 





عرفوا فضله » وأحسنوا معاشرته » وارتفق هناك بأبي الحسن القزويني » وأبي 
منصور البغوي » وأبي الحسن الحكمي » كما نادم كثير بن احمدل» ٠‏ 


وفي نيسابور اتصل بالأمير أبى نصر الميكالى » ومدحه بقصيدته التي 


شقول فها(5) : 


تجرة ذزيول الفخر حتى كأاتنا 

لعزن 3 | ف آل 5 كال” و 
هل* ش- عمّة” الدنيا فإن تتتعدكهثم” 

إلى غيرهم تحتكصلل" على الفراثر والدم 00 
سقتى اللهث ذاك” الرءو“ض” جودآ كجود هم 

وصيكر آجسال العمداة إليهم 
وأبثقتى أبا تمر ليثر'بي عليهم”* 

ل لكر 
وعاف »الل :ان "مكرك" الماين* كزتحيه 

ومن" ذا الذى ترجو اياب” الشلم [هنفق 
و العر ل رشو ««تصو ب 3 
ولا يعدم الراؤون منهة ة 

علاةء” وعذراً وانساطاً لدم 





8) 


)1١١( 
)19( 


ذكره ابو بكر الخوارزمي » في ديوان رسائله » ناعتا له بالشيخ في قوله: 
( نحن اولياء الشيخ » ومتحملي أعباء نعمته » . ينظر : ص 9/84 . « من 
كتاب بعثه اليه يعزيه عن ابنة له » . 

نظر ؛ بتيمة الدهر ؟ 5 .؟9؟ . 

الفرك السرحي ما كام د العطلى :4 والعيديع: نورق نوو سرض 
والسرجون : الزيل » وهو السرقين « معرب سركين » . 

تر «نويةء 

والمثلم : ثلم ثلما » وثلم السيف ونحوه ؛ والاناء وغيره : كمسر حرفه ١‏ 


1١69‏ -ه 


مامد بن 


وبمذب إن" ينصف كما عذابت" « تعتم” » 
وثقل ان يظلم كما ثقلت" « لمر » 
صفوح عن الجهثال يتشد فعل سه 
« وشتم بالأثمعال لا بالتكلمر 0 
ويظهر من قصيدة المديح هذه » أن الشاعر يكن مشاعر الحب لمذا 
الأمير » ويبدو أنه كان يرجو بمدحه أن ينال عطاياه السخية » التي تختلف عن 
عطايا غيره » وقد أشار الى هذا بقوله : 
هثم” شتحكمة* الدنيا فإن تتعدعهثي* 
الى غيرهم تححصلل” على الفراث والدمم 
وكان أبو بكر من شيوخ الشيعة»وهو يسميهم « رافضة » ف قوله2©340: 
آمل مولدي وبني جرير2 فأخوالي وبحكي المرءة خالته(310) 
فها أنا: رافضي” عن تثلرائر وغيري رافضي” عن كتلااته 
وهذا البيت هو الذي حمل كثيرا من المؤلفين الى القول : إن” أبا بكر 
قد ولد في طبرستان ء وآما عن كونه رافضيآ » فان ياقوت الحموي » قد كذ”به 
في هذا الادعاء » وقال : إنه لم يكن يكن رافضياً » وإثّما حسده الحنابلة »فرموه 
بذلك ٠‏ 


. المصراع تضمين وهو جاهلي‎ )١9( 

(11) ل : الوافي بالو فيات “" : 146 © تأسيس الشيعة لعلوم 
الاسلام . 

(ه6١1)‏ آمل مدي في لاه خراسان » على ضخة يحون السسرع » تدعس 

: آمل الشط » وآمل جيحون »6 وآمل المفازة » وآمل زم ٠.‏ تمييزآ 

ممما وق ارم ار د ادا اد 
جنوبي بحر قزوين 5 واسمها الابراني الصحيح : « آمو ظ(«( أو ) آموي م«( 
أو « آموية » . 
بنظر عنها ؛ معجم البلدان ١‏ : همه؟ ( طبعة بيروت ) » دائرة الملمارف 
البستاني ب ١‏ : لاه” . بيروت ‏ لبئان 1585م . 


اسه 1 - 


أما الدكتور حسن ابراهيم حسن فيقول : إن" أبا بكر الخوارزمي » كان 
من الشيعة الغلاة0١1١)‏ 5 

وبدلنا على تشيعه » ما كتبه الى جماعة الشيعة بليسابور » لما قصدهم 
واليها محمد بن ابراهيم » في رسالة طويلة » بين فيها أن فاطمة الزهراء » قد 
غصبت ميراث أبيها » صلى الله عليه وسلم » يوم السقيفة ٠‏ وآنه ليس في بيضة 
الاسلام » بلدة ليس فيها لقتيل طالبي تربة » تشارك فيهم الأموي والعباسي » 
وأطبق عليهم العدناني والقحطاني ٠‏ وأخيرا يختم كتابه : متمثلا بهمذين 


الست 090 : 
وليس” حي” من الأحياء تعرفته5 2 من ذي يمان ولا بكر ولا مضر 
إلا وهم شقللسمكاء في دمائهم كما تشارك أيسار” على جزر182) 


وذكر الثعالبي أن أبا بكر الخوارزمي » كان يتعصب لآل بوبه تعصبآ 
شديدا » ونتعصب على آل سامان في خزاسان +“ ويغض يمن تائم + ويطلق 
لسانه فيهم فيهجوهمءالى أن كانت أيام تاش الحاجب » ورجع من خراسان الى 
يسابور منهزماً » فششمت به أبو بكر » وجعل يقول : قبحآ له » وللوزرمبر 
العتبى250, 

وعمل الوشاة عملهم » في زيادة العداوة بينه وبين العتبي » وأخذوا 
يدسون عليه الأكاذيب » حتى أنهم أبلغوا العتبي » أبياتا في هجائه » نسبوها 
الى أبي بكر الخوارزمي » ولم .يكن قالها على حد قول الثعالبي؛ ولكنالوشاية 
فعلت فعلها في ايقاد نيران الحقد عند العتبي » فكتب الى تاش » يأمره فيأخذه» 
ومصادرة أمواله وقطم لسانه ٠‏ كما كتب الى أبي المظفر الرعيني في ذلك 5 





(15) بنظر كتابه : تاريخ الاسلام السياسي 8 : لالا؟ . مط مكتبة النهضة 
المصرية ‏ القاهرة . طلا 1958م . 

10) ينظر : ديوان رسائله . ص 115 » تمام المتون في قرح رسالة ابن 
زيدون ٠.‏ ص 5١5‏ . والبيتان للشاعر دعبل الخزاعي : 

(18) ابسار ؛: جمع باسر . والياسر : اللاعب بالقداح » وكل شيء فيه قمار 
فهو المبسر . ويقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور : ياسرون» 
لانهم جازرون » اذ كانوا سببا لذلك . والجزور : الناقة المجزورة . 
ويقع ذلك على المذكر والمؤنث - 

(19) ينظر ؛ تيمة الدهر 64 :٠م‏ 


- ككل - 


أما البيت الذي نسب إليه فهو" : 
قل للوزير آزال الله دءو اتتنه*2 جثزيت صر"فاعلى قولابن منصور 
ونحن نستبعد أن بصادر العتبى أموال الشاعر ويسجنه » ويأمر بقضع 
لسانه من أجل هذا البيت » أو من أجل كلمة شتم قالها في حقه » وربما كان 
وراء هذا أمور اخرى » كأن تكون سياشسية » أو مذهبية عقائدية ٠‏ وليس 
ببعيد أن يكون السبب الرئيس في ذلك » تعصبه لآل بوبه » وذمه لآل سامان» 
وللحاجب ناش » الذي أوغر بدوره عليه » صدر الوزير العتب,ر + أوليس هو 
القائل في هجائه » وفي هحاء الدولة السامانية7» : 
فإن ركد“ني دهمري عليك” طريدة 
فلا غروء أن يسترجع” القوس” حاجب” 
هو الوكر” طرنا عنه والريش*” وافد” 
وعدانا اليه الآن> والربشس” ذاهي” 
جزى الله عني أهل7 سامان ماآتوا 
وفي الله النار المضيئع طاالب* 
هم زوجو ني المم* بعك طلاقه 
وذلك عم م الماكتم جالي” 
هم أعطشوا زترعى فتشلمت” سحائيا 
غرائب” لما اتختلفتتنى القرائب” 
مياها لها أيدي سواهم نذاي: 75 





))2٠(‏ ينظر : يتيمة الدهر ؟ 502826 . ولا ندري من هو أبن منصور الذيذكره. 

(1') المصدر السابق ١‏ 598596 . 

(؟5) مذانب : جمع مذنب : مسيل ها بين التلعتين » أو مسييل الماء الى الارض» 
ومن الوادي أسلفه . وقيل : المذنب : الجدول يسيل عن الروضة بمائها 
الى غيرها . 1 


أ تحص د* أبديكم تبزدع غير "كم 
فأتتم عاد والملوك رار بن 
وأيا كان السبب » فقد ذاق أبو بكر مرارة السجن » كما ذاق ألم الفراق» 


مما أضطره الى أن ببعث بقصيدة » إلى الأمير أبي نصر الميكالي » » شكو فيها 
حاله » ويبين له ندمه » لتركه حضرته في نيسابور » وذهابه الى سجستان92© : 


يهاي باصت الدع وعيعالي 

كحال فرس في مخاب ضيغم 
أرق من الشكوى وأدجى من النوى 

وأتضعف” من قلب الحبيب المتيكعمر 
يكوه اعداضوو وله سسا 

ورحت” خا عثرئي, ولست” بمُحرم 
وقعت مخ الخوف في يد طلاهر 

وقوع” سّليك في حبائل خنتعي 00 
فالشاعر في هذه الأبيات » يشكو للأمير جوعه وعريه » في غياهب 

السجن » ثم ببين له ندمه ء لأنه تركه وذهب عند غيره فيقول93© : 

وما كثنثت* في تركيكه الا” كتاركر 

بقييساا وراض بعده بالتوههم 
وتاطني ارقو ايوز ةم لني "توصي 

ويخرج من أرض الحطيم وزمزم 


(0؟) هذا البيت مأخوذ من قول ابن نتكنة . 
ابوك لنا حيث: سنن بيه وانت جراد لست تبقى ولا تذر 





(11) نتيمة الدهر ؟6 : هم.؟ . 
(ه؟) يعني سليك بن سلكة السعدي » حين امسسره انس بن مالك الخثعمي. 
(55) ينظر المصدر السابق © :5 8.؟ . 


- اكاك 


وذي علللة باأتي عليلا” ليش تفي 
بها وهو جسار” للمسيح بن مريم 
وراوي كلام ملقم إثثيرى باقلر 


ورك كن غانب ا وان“ كينت 00 
اا لا ا شالق 7 
ار لقتسي حش ميم وام ليا ل ك2 7" 
جناب” تجنبناه ليس بسح دب 
وبحر" تخطيناه ليس بمسرزم 0" 
وماء زلال قد تركلا ورودمة 
زلالاء ويعلاه بشسيريةر علقم 
وف هذين البيتين » نرى الخوارزمي » يوكد ندمه ويلوم نمسه » لتركه 
ل الل ا ل ل 
ليزم الس 
صبره » الذي كان خير معين له في محنته92© : 





9 ابن الاهتم : هو عمرو بن سنان بن سمي التميمي اائقري »© ابو ربعي © 
كان يدعى « المكحل » لجماله في شبابه . ووفد على النبي (ص) فأسلم » 
ولقي اكراما وحفاوة . ولا تكلم بين بدبه أعجبه كلامه فقال : « ان من 
البيان لسحرا . توفي سنة لاوها ‏ /الالام ٠.‏ تنظر ترجمته في الاعلام 
6 /9)ع؟ . 

(8؟) الرزم : غيث لا بنقطع رعده . وعلى هذا نفسر ان رزم الماء هو انقطاعه» 
وبحر غير مرزم » أي غير مقطوع الماء . والشاعر يريد ان يقول : ان 
الممدوح لم بقطع عنه العطاء . 

(9؟) نظر ؛ بتيمة الدهر 5 : ه.؟ ب 5.؟ . والقصينة طويلة » اقتصرنا منها 
على ما رآأيناه كافيا » لتوضيح الصورة المطلوبة . 


- 554 


. نت ثياب” ا 0 م حتى نمزقت”" 
أظلة إذا عاتبت* نفسني: منشلدا 
. - 5 .2 2 5-395 [بكر4 
« فهلا تلا حاميم قيل التقدم » 
والظاهر أن الشاعر بقي في سجنه » ولم يشفع له الأمير » إلا أنه استطاع 
أن يغافل حراسه » ويشغلهم بالطعام والشراب » ثم يخرج متنكراً » ويذهب 
الى الصاحب بن عبتاد في جرجان + وهناك زالت تكيته » وانجلت عنه غمته » 
وحسنت حاله » فعاد الى سيرتة الأولى » بمدح ويحصل على الهدايا والمطايا » 
التى كان ابن عباد يغدقها عليه" : 
قال أبو بكر في هذا المقام » مادحا الصاحب بن عباد » بالكرم والسخاء 
والشجاعة2"؟ : 
وما خلقت كفاك إلا” لأربسع عوافد لم بخلق لهن يدان 
لشكرك” أفواه وتنويل نائفل وتغليبر هندي” وأخذ عنان 
ويقال إنّه لما وصل الى هذا البيت » قال له الصاحب : إكك قد نسيت أن 
تذكر القلم » وهو آلة الكاتب » الذي يتقدم به ويترأس ٠‏ وعند ذلك مدحه 
أبو بكر بقصيدة منها2"0 : 
يبد تراهما أبللاداً فوق" يد وتحت فم 
ما خثتلقت بنائلها إلا لسسيف وقلم 
ويقال إن" الصاحب عند ذلك » خلع عليه كل ملبوسه » كما خلع عليه 
[لكرة المصراع الثاني قاله قاتل محمد بن طلحة يوم الجمل » وصدره : 
« يذكرني حاميم والرمح شاجر » . 
(1؟) ينظر المصدر السابق ؟ 5 508 . 


(9*) المصدر السابق . ص 31 . 


- ١56 


أبى اسحاق الكتبى » المعروف بالوطواط » فهجاه بقوله9؟ : 
لا تحمدن” ابن عاد ولو مطرتح0 كماه بالحود حتى جازت الديما 
لكنها خطرات”* من وساوسهة يعطي وبمنع لا بخلاك ولا كرما 
وبقول الصفدي : إن" أبا بكر كتب هذين البيتين » وجعلهما في مكان 
بجلس فيه الصاحب بن عباد » حتى براهما 9" ٠‏ 
وأبو بكر الخوارزمي » ليس سياقا في هذا ؛ واننا أاخده من أبي 
القاسم لمعاو بن اوماد وز لودو بن صن » مؤدب أولاده:: 
فليس بمنع ابقاء” على 5-8 : ولا بجود 39 ) الحيد تنما (7) 
لكنها خطرات” من وساوسه تُعطي وبمنع لا بخلاة ولا كرما 
ويقال إن" الصاحب بن عباد » أنكر هذا الفعل من أبي بكر » حيئما سمع 
ا ل ل ل ل لت 
حينما سمع بموت أبي بكر الخوارزمي قال90) : 





(5؟) المصدر السابق . ص 55 . وورد البيت في المصدر نفسه . ص ١9*‏ 
بروابة اخرى « لا تمدحن » بدلا من « لا تحمدن » . وهذه الروابة تؤيد 
ما جاء في معجم الادباء ؟ : "١5‏ . وفي معجم الادباء ايضا : « هطلت «( 
بدلا من « مطرت »© . 

(ه؟) ينظر : كتابه ١‏ الواني ل كل 
ل لل ا : أي منقطعه .. 

6 النسب والشية: والتفية © :امال الأصيل كن ناطق او صياست: 2 اه المال 
والعقار 5 واكثر استعماله في الاشياء الثابتة » كالدور والضياع 4# 

و سلار: عور الكعائفن الو اعنيكة و تر 0 1 
ووردت في معجم الادباء ؟ : 5١56‏ هكذا ٠‏ 
وتنظر الابيات ايضا في : الوافي بالوفيات 2 1١97‏ . 


فقلت:اكتبوا بالحص" من فو ق رقبرهٍ ألا لعن الرحمن من ,تكفر النعم 
.وف الوقت الذي. ساءت فيه العلاقة » بين أبي بكر » وبين الصاحب بن 
عباد » قثل الوزير العتبي » وقام مقامه أبو الحسين المزني » الذي كان بقدر أيا 
بكر » وبحبه حبا جما » ولذلك استدعاه » وأكرم مورده » وكتب الى نيسابور» 
في رد" ما أخذ منه » فزادت حاله » وثبت قدمه » ونظر اليه ولاة نيسابور بعين 
الحشمة والاحترام 0 والاكرام والاعظام » وبذلك ارتفع وعظم شأنه » وطاب 
عيشه ٠‏ 
ومن قصائده التى قالها » في أبى الحسين المزنى قوله70" : 
كلم" هي الأمثال” إلا" أتها في الناس قداضحت“ بلا أشال 
فاذا ثقين” فإكهن عوالى واذا شتممن” فاكمن غوالى 
ونهض الى طبرستان » موطن آخواله » ومدح صاحبها » ولكنه لم يلق 
منه تجاوبا ؛ وكانت حاله معه » كحاله مع طاهر بن شار » الذي قال فيه2؟» : 
ألا أبلغ بنى شار كسلامي وآمّن” لم يلنقكهم فهو | لسعيد” 
علام ابتعتكم” فرساً عتيرنقتاً وليس لديكم* علف” ععتبد”417)؟ 
وفيم حبسساتكم” في البيت ازا بحيص” الطير” عنه أو بحيدة؟ 
٠‏ لا 0 "تتوه ا رن ولا ل اع ١:‏ بصي 5 
فالشاعر هنا بهجوهم » معيراً إِنَامم بالفقر » ومند”دآً بمعاملتهم السيئة 
وحبسهم له » مشبها نفسه بالباز السجين ٠‏ 
ومن قصيدة أخرى » قال فيهه10» : 
ل ف كلت 2 أه الطاعئى” م 3 ١‏ بدا 0 





(9؟) ينظر بتيمة الدهر ؟ : 598 . 

(.؟) بنظر المرجع السابق 6 5.255 5.97 . 

((؟) عتيد : آي حاضر مهيأ . وعتتكد واعتد الشيء ؛ اعده وهياه . 
(9)) ينظر المرجع السابق ؟ : 7.؟ ( طبعة السعادة ) . 


سبحان من" يطعم ابن شار وترك الكلب وهو جساكهم” 
ونراه ف هذين البيتين » يعمد الى السياب » ويحاول أن يريط » بطريقة 
ل او ا و ل 0 
أنهم أناس لا فائدة فيهم » مثلهم في ذلك مثل الكلاب الضالة » ومع ذلك فإن 
اكير استين .ري اللفوازوتي #غلى البقاء في قشنا عرو + القن :طهر انها 
0 الى الجا رافق > الضياع » واتخذ 07 » وظفر 
ولا عا يا نلك الله ارح م ا اح ء بم الرمان المسناي» 
وحصل بينهما ما حصل » من المناظرة والمساجلة » وحتى مات أبو نكر » سنة 
بره /عيعيو م150 . 
تأثر] بليغاً حن تشع بوفاة الخوارزمي ٠‏ ورثاه بهذه الأسات447) :5 
نانك من تسر حافت .وتععة ةع كش نابت 
أبا دكر اسمع" وقل كيف” ذا ولمستت” بمسمعة الصامت 
حلفئت” لقد مت" من معشير2 غنيين عن خظر المائت 
بقولون : آنت” به شامت”2 فقلت: الشرى بمم الشامت 
وعزتت على" معاداتنه ولا منتدارك”ت للعياائت 
وقال فيه أبو الحسن » عمر بن أبي عمر الرقكاني » الذي كان أبو بكرءقد 
أساء اليه 4 ولكنه قابل الاساءة بالاحسان » على حد قول الثعالبى00!) 5 


(9؟) ينظر : الكامل في التاريخ ١ ١ : ١‏ . والغريب فيه انه اورد وفاته ©)همرة 
في وفيات سنة 1ه + ومرة في وفيات اسئة 41؟ه . وف هدربة 
العارفين ؟ : لاه حاء ان وفاته سنة «99ه أيضا . ولكن اكثر المصادر 
أجمعت على ان وفاته كانت سنئة 98م؟ه . ينظر ايضا : سيرة حلالالدين 
منكبرتي . ص 189 » اللباب في تهذيب الانساب 521 59١‏ . 

(41) بتيمة الدهر ؟ 5 5.5 . 

(ه؟) بتيمة الدهر 6 :© 5.5 . 


خأ س 


مات أبو كر وكان أمرا” تدهم" في آدابيه اللداك 
ولو كن شير اوتبقه كان بو لطن ابخميه 
فالرقاني هنا لم يرضه خلق أبي بكر » ولكنه لم بيبح لنفسه » أن يجرده 
من منزلته الرفيعة في الأدب » بل اعترف له بذلك اعتراف ناقد منصف » تغلب 
انصافه على حقده وضعينته ٠‏ 
وفيٍ مثل هذا رأينا أبا سعيد أحمد بن شبيب الشبيبي » المعروف يصاحب 


الحيشين » ؛ يهجوه ويتهمه بقلة الوفاء » أو بسرعة التقلب » ولكنه لا يستطليع الا 
أن يعترف بمنزلته الأدبية » ويفضله في هذا الميدان » وذلك في قوله” : 


أبو بكر له أدب وفضل” ولكن لا يدوم على البقساءر 
مودنه إذا دامت لخل” 2 فمن وقت الصباح الى المساءر 
وليس معنى هذا أن أبا بكر » لم يرث بعاطفة صادقة » فقد رثاه تلميذه 
الطبسبي(!؟» » بقصيدة جياشة بالعاطفة قال فيها 80 : 
شكيكب فرط” الأسى قذالي وكدثر الدهر” صفو” حالى 
وارتجع” الدهر ما باه وحيثتّل المج بالزوالر 
وعادت النيئرات” نه ا وناحت العلصي* ف الجبال ©:) 


(5؟) بنظر : المرجع السابق 6 ا ا ل لو ل لض 
متحمك بن حامد 6 اعن. ابي معي ٠ل‏ 
وفي الوافي بالوفيات ؟ 46 4 انمه ون سني لين الو 
الخوارزمي . والصحيح شبيب وليس شهيب »© وعنه أخذ بعض المحدثين 
مادتهم امثال : لويس شيخو في كتابه : مجاني الادب في حدائق .المرب 
55١1ل"‏ _. 

597) هو ابو سعيد » الحسن بن أحمد الطيبسي النيسابوري . والطبكسي : 
نسبة الى ١‏ طبس © وهي مدينة بين نيسابور واصبهسان . ينظر معجم 
البلدان ؟ : .؟ (بروت ) . 

(لمع) دمية القصر ( مخطوط ) القسم السادس © رقم الترجمة 10 8 


(9) بهما ' مظلمة . 
0 جمع أعصم : وهو من الظباء والوعول : ما فيذراعيه أو احداميا 





كه 


فقلت” : با صساحبي” ماذا 
أقام ربي الثشورٌ أم 
أم الهسمام” الإمام” أو*دى 
تتفي على التسسسعرر والمعاني 
ركبة” الغيياافي بي بى القوافي 
حازيةه الدهر وهو 5 
با أهل خارز”م- من" مع ركى 
أم القوافي أماالناتي 
مضى الذي لو رآه قّس* 
وكتفّلة منه الردى حمسامآ 


2 


عكر نذا بيدا النتاني 
صلتى على روجسه إلاهي 


سمه به اخلي الليسالي 


دما الى العترئض و«السؤالر 
ايه ام” 08 فبيك: | لي 


لهفي على ناقد الرجالر 
عم” المماني أخي الصّوالي 
داركه بلا لال 
اكرام الكين" :والمميسياني 
أو التتعاليق” والأمسالي0) 


ما فلئقه كلرة اللتلزال 


يمسوم بالدكرة واللآلي 
قد رافيع” الفتسخة لا تتببسالي 
مادام يتلو البيان قتالر 
وشتدة بالكور والر“حالر 


وعلى الرغم من مبالغة الشاعر » ف هذا الرثاء وف الأوصاف التى نعت 
بها المرثي ء إلا أن" رثاءه جاء عن عاطفة صادقة ٠‏ 

وبين مما بين أندينا من أخبار أبي بكر الخوارزمي » أنه كان كثسير 
الجد » كثير التنقيب في جميع الفنونءدائم السفر غير مستقر على رأي أو أمرء 


متقلب الأهواء ٠‏ 





).هم ) المذاكي : جبع الداكئ 
والذكي 
فل مذكيات التعاليق ‏ العلق 


الركوب 


: المسن من ذوات الحافر » او من كل شيم . 
1 #ماناتى على قروخة سنة أو سكتان + 
: النفيس من كل شيء . 
: ركوب اعجاز الخيل ٠‏ 


.19س 


وعلقت الابل : 
والتعليق في 


وربما كان جده في الحياة واحساسه المرهف » الذي يمكننا ملاحظلته من 
خلال نبرات الأسى التي تكمن في نايا قصائده » بالاضافة الى احساسهالعميق 
بأسرته » وشعوره بالمسؤولية نحوهم ٠‏ كل ذلك أضفى على شخصيته نوعامن 
التناقض ‏ ان صح هذا التعبير - تناقضا في عواطفه من حب الى كره » ومن 
مدج الى هحاء ٠‏ يضاف الى ذلك طبيعة الشاعر » وتفسه الطامحة الى المنصب 
العالي » التي تكاد تكون صدى لنفسية المتنبي *٠‏ 

وهذه الملامح النفسية والأخلاقية » تدرك جميعها في شعره » و7 


بوضوح ممن بعيش » ولو مع بضع قصائد من قصائده ٠‏ وريما تكون أحوال 
عصره ؛ بما فيه من ضغائن واحقاد ومنافسات » سبياً في تناقض أخلاقه 
وعواطفة ٠‏ 


-1ث17ات 


٠ . 


سسفره . 
يمد أبو بكر الخوارزمي » من أغزر الشعراء الذين نشأوا في اقليم 
خوارزم » شعراً وثثراً ٠‏ خلّف ديوان شعر » كما ذكر مترجموه » ولكنه 
ضاع »؛ ولم ببق لنا من شعره » الا تنف مبعثرة بين طيات الكتب ٠‏ كما خف 
ديوان رسائل » من أتفس الرسائل باللغة العربية » سنوفيها حقّها حين تتكلم 
عنه كاتيا ٠‏ 
أما ديوانه الشسعري'(2" » فلا ندري كيف كان ترتيبه » أو ما هي 
موضوعاته ٠‏ والظاهر أن موضوع المدح » هو الموضوع الغالب عليه # كما 
رأينا ‏ ولا عجب في هذا » فقد أتصل أبو بكر » بكثير من الرؤساء » وان كنا 
لا نعرف تفاصيل ما وقع بينه وبينهم » وان كانت طبيعة ذلك العصر » تشير الى 
أن استقامة الخلق » كانت نادرة » وأن الضغائن والأحقاد » كانت منالظواهر 
الشائعة9؟ ٠‏ 
ويما أن الهجاء » ستخدمه الشعراء استخدام المديح للعطاء » فقد طرق 
شاعرنا هذا الباب » وكان له منه النصيب الأوفى ٠ ٠‏ هجا الخوارزمي حتى 
ممدوحيه » عندما كانوا ينقلبون عليه » أو يتغيرون في معاملتهم له » كما فعل 
مع الوزير البلعمى » والصاحب بن عباد » وآبى نصر الميكالى ٠‏ 
سيطرون فيه على الدولة العباسية » ويتحكمون في الخلفاء أة » مما 
دفم الخلفاء الى ارضائهم » بشتى الوسائل والأساليب ومنها : الإسراف في 
منحهم الألقاب9؟ ٠‏ 
)غ0( ذكره اسماعيل باشا البفدادي في كتابه : هدية العارفين ؟ : لام 5 
(0) ينظر : النثر الفني في القرن الرابع الهجري ؟ : 5817 . 
4 مثل : تاج الملة » غياث الدين » الملك العزيز » الحضرة العالية الوزارية» 
رئيس الرؤساء © شرف الوزراء:». جمال الور » 
بنظر في هذا : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ‏ آدم متز 
سه 
ب لالالا سس 





ولعل أبا بكر رأى في ذلك » فرصة لكي يهجو الخلفاء العباسيين عاشباعا 
اده 
ولقبوا رجسلا” لو عاش أولهم اه للحّش” سواياله» 
قل> الدراهم في كفّى خليفتد_١20‏ هذا فاتمق” في الأقوام انا 

ويعلق النسوي على هذه الأبيات بقوله(١؟‏ : من المحتسمل أن بكون 
الخوارزمى قد قصد بها » أن بصور هذا المظهر » في حياة العباسيين في ذلك 
الوقت ٠‏ 

ان أن موضوع املد كا تقو الخال على تتعر هذا الشاعر » كما 
رأينا » لأنه عاش تحت الحاح ظروف معينة » فقد بدأ حياته وختمها » شاعراً 
متحولا” » متصلا” بالكيراء والعظماء» يعمل أحياناً في خدمة الحكام والرؤساء» 
ثم هناك عامل آخر أر“ق شاعرنا » ودفعه الى مدح أصحاب النفوذ دفعاً » 
وهو الذي أر“ق الشاعر المتنبي أيضاً » آلا وهو الطموح للوصول الى المكانة 
والمنزلة العالية » والفة حياة القصور » والعيش الرغيد » والحياة الناعمة ٠‏ كل 
ا ا 

متى أشقة رواق” الثلك تلحظني عين” امريء بغيوب المجد علاكم 
0 قمر الديوان مطلعاً في سطو بهرام بل في مثلتك بهرام (4) 





”782 4ةخلم“ ١‏ : 1)8ا ‏ 125 . نقله الى العربية عبدالهادي ابو 
ريدة . مط لحنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة . ط ” . سنة 
ااه 1167م » دراسات في العصور العباسية المتأخرة ‏ الدوري 
مطبعة السريان ب بغداد . سئة م196م . ص 8ه 504-15 . 

(1) نتيمة الدهر ؟ 5 .”5 . 

)6( ال ا 7 لبستان . وجمعه حشكان 
وحيشكان . وجمع الجمع حشاشين . 

3( سيرة جلال الدين منكبرتي . ص الما . 

90) بتيمة الدهر ؟ 5935 . 

(4) سطو : هكذا جاءت في الاصل . وفي لسان العرب . م؟ . صه)! (طبعة 
بيروت ) » أن السطو ١‏ القهر بالبطش . والسطوة : المرة الواحدة »والجمع 
السطوات . 


د اإلااات 


متى ”قبل فرشا لا شتله عافر فيفرق دين الترب والسام 50) 
ما لي أبيت” بشيرازر وأصبح في داري فدت يقظتي نومي وأحلامي 
ما يطلب الحلم من قلبي يثقتاتبئه عندي من السقم ما بيكفيه أسقامي 
أصبحت” أش كر ليلا أشتكي غده الليل عوني والأيام غراامي 
والأرض”تعلم أ تي سوف أمتسسحئها حتى أرى من" ترى بالليل أوهامي 
وعلى ذكر المتنبي ء فان الدكتور زكي مبارك » يرى أن أبا بكر 
الخوارزمي » كان مغرماً بالنيل منه » والغض من شعره » ولكن هجومه عليه » 
لم يكن صادراً عن نزعة فئية » تحدوه الى كشف معايب المتنبي » وانما اندفع 
في ذلك ؛ ترضية للصاحب بن عباد » حينما كانت العلاقات بينهما طيبة » وقد 
كان الصاحب بن عباد » بحقد على المتنبي » لترفع المتنني عن مدحه »؛ واشادته 
باين العميد("9© . ب 
000 م سه 
الدولة000 : 


بحمد كك لا بحمد الناس » أ آضحى 
وكيلي ليس يكفيه وكيتل” 
وكانوا كما كالوا وز #تسمح يدها 
2 :. ؟ن كلما وكزتكنوا تك ل* 
وازدت” من” السي ال 6 وذاك> فحن 
كتبت” على لقائمك” ع 0 
(5) عافا: أي محتاج ٠.‏ | 1 
والسام . ٠‏ جمع سامة ٠‏ وهي السببيكة .من. الزهب والفضة. 4.أو عروقهما 
في الحجر ٠‏ وقيل هي نقرة بقع فيها الماء » أو عرق في الجبل مخالف 
)000 لصيل في هذا ينظ النثر الي في القن الراع البجري 3 


(11) بتيمة الدهر ) : 50# . 
(؟1) عال العيال : كفاهم ماين ومؤٌونتهم . 


- 11/1 


وعفه عن وناقص رزقي 5 فأضحى 
ى. : اعلتن” . اعلتن 2 كك 
وكتنت* بيع" ه سم قط القوافي 
وأححصر ما تشستكس الحمو 
واكلدثي” من “بايم” درق“ قسرتي. 
ففاض عليه نامك ك ” الجز د سمتلن 
ومن البين أن أبا بكر » وجد الخصب.فٍ حضيرة عضد الدولة » ووجد 
النصيب الوافر 4 من العطاء الذي رقعة من العدم م( الى أن دكون له وكلاء 4 
يزنون رزقه » وبهذا فقد أصبح شرف على كيل أمواله » بعدما كان يزن 
أموال غيره ٠‏ 


ل*2050 


ولم .قف الخوارزمي » عند هذا الحد من المدح » وإثما حاول أن يعقد 
مقارنة » بين حالته في السابق » حيث كان بخاف من ولادة طفل لأنه ليس 
باستطاعته اطعامه وكساءه ٠‏ أما بعد أن تعرف على الممدوح ؛ فقد زاد عيالة» 
ا ل 1 


0 ل 
يقول : إن” رزقه بفضل عضد الدولة » أصبح وافراً » بعدما كان قليلا" ٠‏ 
ومن قصيدة أخرى » في مدح عضد الدولة » نرئ الشاعر أيضآً ,شير 
فيها الى فقره » وكيف أنه تخلص منه » بتعرفه على الممِيو 2905 ٠:‏ 
على الأيام و“جدان” مله 
وأغرب” مله تعْد” رؤث لفق ع 
)١9(‏ السكشقئط ؛ ما تطاير من شرر الزند عند القدح . والسقط : رديء المتاع. 
والسكقنط من الأشياء : ما تسقطه فلا تعتد به . 


(*1) الدق والدقيق والدقاق من كل شيء » نقيض الجل “وهو كلا ثىء ضعي 
بري : بزو الشيء : عدله . ويقال : أخدت منه بزو كذا : أي عدل ذلك. 
(ه١)‏ بنظر بتيمة الدهر ؟ 15 599 . 


ت هااا 


فلا حر إلا وهو عبلث” لجوده 
ولاعبد الا وهو في عدله عتكبة 
عجبت” له لم يلبس الكبشر” علس 
وفينا لان" جشز"نا على بابه كبتسر” 
ومن تشبيهاته الحميلة » قوله من قصيدة ٠‏ في مدح أحدهي117) : 
تراك إذا أسرت” ختيثمت” عنهنا مقيمآ وإن أعسرت” زار'ت” لماما 
فما أفت” إلا البدر” إن قل> ضّو"ؤه أغب؟ وإن زاد الضياء*ث أقامسا 
ويعلق عبدالقاهر الجرجاني على هذين البيتين بقوله27 : إتهما لطيفا 
المعنى » وان كانت العبارة » لم تساعد الشاعر » على الوجه » الذي يجب علأن 
الإغباب أن يتخلل وقتي الحضور ٠‏ وانما بريد ان القمر اذا نقص نوره » لم 
بوال الطلو ع » كل ليلة » بل ظهر في بعض الليالي » ويمتئم ف بعضها » وليس 
بار كذلاي لام على نقصانه يطلع كل ليثة ٠‏ 
أما الصفدي فيقول27 : إن" مثؤيد الدين الطفرائي » أخذ هذا من أبي 
بكر » ف قوله : 
سأحجب” عني أ“سرتي عند عسرتي وأبر“زة فيهم ان أصبت” ثراء 
ولي أسوة” بالبدر يتمق تورث فيخفى الى أن ستجد” ضياءت 
وقول الحصري057) 0 وهذا كقول ابراهيم بن الغياس الصولي 4 ف 


أسّد ضار اذا ما تستله” وأب" بورثاذاما قدرا 





(15) بتيمة الدهر 5 : 5١9‏ وفيه : « رآمتك آن الشرب خيمت عندنا © » التمثيل 
والمحاضرة . ص ؟9؟ . » ألوافي بالوفيات “«: *9#| . 

)١9‏ بنظر كتابه : اسرار البلاغة ٠‏ ص 1515 . مط . وزارة المعارف , استاشول 
65كللام. 1 

(14) ينظر كتابه : الوافي بالوفيات * : 1519 . 

(19) بنظر كتابه : زهر الاداب 15203 ؤؤ" . 


كثاا ب 


يعرف الأبسمدإن أثرى ولا( يعرف الأدنى اذا ما افتقرا 
وبقول الأستاذ عزت العطار » محقق كتاب « المكارم والمفاخر('© » لأبي 
له :يشر العرالا لي غر الخافنة» ال ارما :فلتر بتاك غلبة المدح » 
على ما وجدناه له من قصائد » وأما أحوال عصره العامة » فواضح أنها كانت 
أحوالا” قاسية ؛ بما شاع فيها من ضغائن وأحقاد ومنافسات » كتلك التيجرت 
بين أبي بكر » وبين بديع الزمان الهمذاني » والتي فاز بها البديع » وانغذل 
الخوارزمي انخذالا" ا ا 





(٠؟)‏ بنظر مقدمة هذا الكتاب . 


ااا 


أغراضه : 


نوهنا فيما سبق بأن أبا بكر الخوارزمي » سار كما سار غيره من شعراء 
المشرق » على الخط التقليدي في بناء القصيدة ة العربية » وفي تعدد موضوعاتهاء 
كما أنه كغيره طرق الأغراض المعروفة لدى العرب » من مدح وهحاء وفخر ) 
وغزل ونسيب ووصف » الى غير ذلك » ولاحظنا أن فن المدح عند الشاعر ) 
قد تميز على غيره من الفنون والأغراض الاخرى , الا أننا بحب أن نشير ان 
المدح الذي ذكرنا أنه استأثر بالقسم الأكبر » مما لدينا من شلعره » إنه لم 
يستآثر بتلك القصائد » التي قيلت أساساً فيه » فاكثر القصائد التي قيلت في 
المدح ء لا تخلو من الأغراض الاخرى » كما هي حالة القصيدة ةالعربية » وهذه 
الأغراض كثيرا ما نراها تزاحم غرض المديح » أو تطغى عليه » ومثالنا علىهذا 
قصيدة أبى بكر » في رثاء ميد الدولة » اذ حوت الى جانب الرثاء » التعزية 
لكر النزولة 4 كما حو رك الى حا نهنا القيفكة لهت السك 2 .وفه انين أنو 
بكر وآجاد في هذا الموقف الصعب ؛ المتناقض الأغراض ٠‏ ولذا عد” أبو نصر 
العتبي » هذه القصيدة من أحسن ما قاله أبو بكر الخوارزمي » والقصيدة 
د 
ررقن الفيلا انق شح سيد نو اخ 
من الناس طر"ا ما عتدام* وله ال 
وتلتمانت: الدينا .اليك« ككاا صرف 
طفيليةة” قد جاوبت قبل أن تطقلدنعى 
صبت" بك عشقاً وهي معشوقة” الورى 
فقد أصبحت فسآ وعمدي بها ليلى 292 


)١(‏ بنظر تاريخ العتبي ؛ المعروف باليميني .هامش الجز العاشر من كتساب 
الكامل في التاريخ . ص غ88 ؛ وبنظر بتيمة الدهر ؟ 5 557 558 . 
(؟) ف اليتيمة « طهرا » بدلا من طرا . 


[فقة مارت الس لت جر بوبيك بوطكرنة : أي انها سحرت 
هه 


لاا - 


والا رآأت خختططائها تسسركتهم 

ولم ترض” الا زوجّها الأول" الأولى0) 
ولم تتساهل في الكفيء ولم تقلسل" 

ركتضيت” اذا ما لم تكن ابل معهمزى 
على أتها كانت جفتنك تدللاة 

فخليتها حتى أتنت تطلب الرتجعى 


وف مثل هذا الموضوع » قال في قصيدته ؛ التي يمدح بها عماد الدولة(: 


إن" الأولى خلفة الخدور 
كحكة اللمعناز طم 
خا مشين على الشلرى 
ففدوت” في حال الأسمي 
وكذالة» كن مودق اللعسنو 
ا 
يها رشاع" امن الي 
وشالك بكو عروعة الاحينا 


٠ 


فهو الأمير ابن” الأمبير 





به واحرته وعشقته . 


وصبت به ؛ 


هلم" ف الضمائر والصدور» 
فنستذدا بتيه على العسير 
تاهاللم ار على التلعمير 
0 ووتحك” ف حال الحسير() 
م ورا صي دا للبدور 
دج والبراقع والشستور 
بة و«الفطام” من السمور 
حر حين بخطب والسسمير 
ابن الاميير ابن الأمبير 


عشقته ايضا »؛ فالكلمتان تلاسسان 


المعنى . وفي المرجع السابق « لبنى » بدلا من « ليلى » واثبتنا ما رابناه 
ناسنا : ش ١‏ 


(؟) ف تاريخ العتبي « فركتهم » بدلا من « تركتهم 6 . 


والكره » وهو خاص بالروجة . 


والفرك ١‏ بمعنى البغعض 


(5) بنظر المرجع السابق ‏ هامش الجزء العاشر من تاريخ ابن الاثير . ص5 ١١‏ 


ااا . 


)3 الخدور : جمع خدر »© والخدر » ستر بمد للجارية في ناحية البيت ©» قم 


صار ما واراك من الميت . 
0) الحسير ١‏ الكليل . 


مدى © وما أشسه ذلك . 


-قلا!1 - 


ما صيغ تاج محمد 


والمتأمل لهذه القصيدة © وهى قصيدة مدنم 


له بماله الجمه 1 
لأا لني امور الحبجسي 
م من سعادتة 40 
ر لشاكهم مسش الحريرة» 
بر وقوسمئله عقب الدهمور 
وعداتنه حشو القسبور 
كوي القرايي توالفين 03 
طر بالجماجم والنحصور 
هذي الثلماد من البحور؟١)‏ 
وكل الحشفاق :ف الأحجور 
الال القتص الخصسحصير 


؛ بحدها قد حوت أغراضاً 


أخرى » وهي تكاد تخلو من العاطفة » وهي لا تخلو من المبالغة المملة ٠‏ 

وقد أوردنا أكثر أبيات هذه القصيدة » لأن العتبى قد اتفرد بذكرها » 
ولذلك رآينا أن اتفراده » يبيح لنا هذا العمل ٠‏ 

ومن قصيدة اخرى » قالها في رثاء أبي الفتح بن العميد » نرى الشاعر 
وقد خلط الرثاء فيها بالمدسم ٠‏ ولا جديد في هذا » لأن الرثاء هو نوع من 
المديح » فهو تعداد الصفات الحسنة » والخصال الحميدة » في المرثي » ولنترةه 


0 





(4]-. طرس:* م : 
مطر ور وطرير , 


.: وطر القوم بالسيف‎ ٠ 


وطر السئان : أحده فهو 


والشاعر ترا بك أن تقول 


شي » لو 


انهم ناموا على الحرير ©» لاحسوا كأن الحربر تحتهم شوك . 


6 الثتّمئد والتّمّد 


(19) بتيمة الدهر ؟ 5551 ا؟؟ . 


الفصاع )امي ارزع ليا للها تمع ايبرع ايكيا 
: الماء القليل © الذي لا ماد" له . 


م ءلماا هب 


با دهر”* إتك بالرجالر بصير” فلطالما تحتا حتهتم” وتتبسير” 
بادهر” غيري من > عت بباطلر وابن العميد معيئّتب” مق ور 
أشكو اليك النمس” وهي كئيبة” وأذام” فيك الدمع وهو غزير” 
وأقول”* للعين الغزير بكاؤهها ‏ ختطب“لتعمتري لو" عميت ‏ سير' 
أهتوى القيامة” ليآ 0000 ألقاك> فيها والأنام” حضور” 
وأ”#حب فيك الموت” علمآً أكنا. بعد الممات الى اللقاء تصير*20) 
ومن الملاحظ أن الفاظ أبى بكر ؛ في هذه الأبيات » في غاية السهولة » 
وإن كانت لا نخلو من معنى مبتكر » وخاصة في بيته الذي يقول فيه : 
أهتوى القيامة” له لشيءر غبر أن القاك>” فبها والأنام” حشضشنسور 
ومثل هذا قوله في الصاحب بن عباد240© : 
وأنت” امرقٌ اعطبت” ما لو سألته” إليّك” قال> النا سآسْر 8 فت سائلا 
واتى والزاميك” بالشعر يعدما تعليتئه منك الذرى والفواضلا 
كملزم رب الدار أجرة دارره ومثلثك- أعطى من طريقين نالا 
ففى البيت الأول ما فيه ؛ من المبالغة البغيضة ٠‏ 


أما الأغراض الاخرى» فقد طرق هذا الشاعر » كما تبين لنا أكثرالأغراض 
التقليدية التى قالها سابقوه ٠‏ 


ومن المديح أيضا قوله في شمس المعالى قابوس2*0 : 





(؟9١)‏ (اننا) : جاءت في الاصل « انني » ولعل الصواب ما اثيتناه » لانه اكثر 
ملائمة للمعنى . 

. 556 © المرجع السابق ؟‎ )١:( 

)١6(‏ بتيمة الدهر ؟ : 55١‏ » عدد من بلغاء ابران في لفة العرب . ص 99 وفيه: 
« معرب » بدلا من مغرب » في البيت الاول © والكلمة مصحفة . 
وجاءت لفظة « رووا » عند الثعالبي بدلا من ( رأوا ) وائثبتنا مارأاسشساه 


اليق بالعنى . 


اماه 


شئموس” للهئن” الخيدثر” والبتد'ر* متغثررب” 
ليها ناليين المح كرا 
ولكنما شمس*” المعمالى خلافثها 
سارك اليه وسار 
فهاا لقو “القنسر "الا ومستتكية: رأوا 
«وبأانك: شمس ولملوك كواكب « 
والخوارزمي ليس سيّاقا » في هذا النوع من المديح » وائما سبقه الى 
ذلك النابغة الذبياني » في مدحه للنعمان بن المنذر في قوله : 
فإتك شس والملوك” كواكب” 6 إذا طلعت لم بد منهن كوكب 
ومن قصائده في الرثاء » التي يظهر لنا فيها » صدق عاطفته » ورقة تعبيره» 
ومنزلة المرئي من نمسه ء قوله في أبي سعيد الشبيبي » وكان وادا له » عاقبا 
عله2©2172 : 
يدري السيف” أي" فتى بيدا وأية غابة أضحى يرب 
لقد صسادت بدالأيام طيراً ‏ تضيق به حبالة” من بصيدك 
وأصبح ف الصعيد أبو سعيد آلا إن" الصعيد” به سعيد082 
وقد كانت تضيق الأرض عله فلم" وسعت أحثته اللحود” 
بلى مس الثرى قلبا رحيبا فأعدى التربة فاتسع الصعيك 
فلا أدري 1 /“ضحك ام أبكتىي 2 وتهدمني المنية أو تشيل” 


صديق فك فقد ناه ٠.‏ 00 و كر وم عه و ء ناه جدبد” 





(15) الهجر من الابل : الفائق والفائقة » في الشحم وفي السير . 
والغارب : الكاهل : وهو ما بين السنام والعئق . والغارب من كل شيء : 
أعلاه . 

)1١90‏ تنظر القصيدة في بتيمة الدهر 6 : 558 554 .وذكر العقاد بعضا منها 
في كتابه : عرائس وشياطين . ص ١7-15‏ . 

(14) الصعيد : المرتفع من الارضس . وقيل الارض المرتفعة من الارض المنخفضة» 
وقيل : مالا «<الطه رمل »© ولا سبخة »© وقيل : هو وجه الارض . أو كل 
تراب طيب . 


مصاب وهو عند الناس تعمى 
تهشيني الأنامث به ولكن 
وسسيف قد ضربت” به مراراً 
فلما أن تفال ظلثت” أب كي 
ومن عجب الليالي أن خصمي 
وان النصف من عيني حمود*” 
إذا ستفحت" عليه دموع” عيني 
وآثار له عندي قباح” 
فنصف من مدامعما سخين 
فمن هذا رأى في الناس مشثلىي 
ودر كله التدية تق زه 
فذا هنكى وقال مضى عدو 
كيت* عريك”«بالمين التق بسع 
فقد أبكيتني حيتا وميتا 
فيا نالتقي الوق 
وها أنا ذا المصاب” بك المعافى 


ونحس” وهو علد الئاس عيد 
تع “يني الموائق”* والعموده” 
فمن ضرباته بي لي شلهود 
وعندي منه بعد دم” جسيد “0197 
نبيد وأن حزني لا سيد 
وإن” النصف” من قلبى جليد” 
نهاها الهحر” منه ذا اسشتكدة 
بجمش ببنها الرأس” الحديد:<"" 
ونصف من مدامعهما ترود 
أريد من المنى ما لا أرب ا” 
تخالف فيه إخوانى القفشهود” 
وذا عزكى وقال 59 وآدبيدٌ 
تزل من سوء فعلك بي تجود” 
فقل لي أي فعليك الرشضسيد 
وها أنا ذا المماغض والودودء 
وها أنا ذا الشقىة بك السعيد 


وكان بودي أن استشهد بهذه القصيدة كلها » لما فيها من المعانىالانسانية 
المتضارية » والمعاق العسقة + ولكتها طويلة ولذلك اكتفيت منها ىما وأمة 


كافا لبد الغرض ء 


ورثاء أبي بكر فيهذه القصيدة » رثاء عاطفي »؛ عميق المعاني » مع سهولة 


ف الألفال ٠‏ 





(19) جسيد : جسد جسدآ الدم بالشيء : لصق وبيس »؛ ذهو جاسد وجتسدا 


و جسد”" و م جتسيد” و جساد ١‏ 


(.؟) بجمش :© حمش حمشا شعره © 


ازالته . 


خلفة . وشيفكف السورة«الميكي ٠‏ 


1898 -ه 


وقد أجاد الشاعر » ف التعبير عن انفعاله ودقة الموقف ٠‏ كما تتحجلى في 
هذه الأبيات » قدرة الشاعر ف تصوير مشاعره الانسانية » وشعوره بالمأساة 
لفقده انساناً يكن له المودة والحب » على ما بينهما من سوء تفاهم » وفي هذا 
ما فيه من قدرة الشاعر » على اظهار المشاعر الانسانية المتضاربة » في مثلهذا 
الموقف الدقيق ٠‏ 
ومما قاله في مثل هذا » قصيدته التىرئى بها » أبا الحسن المحتسبى2©320: 
وستسستاعير في “لو حلقك" رمتسنس 
لوس هتتفّت" بومآ على فلن 00 
عافسرتهة” عشسرةٌ لوا أنها وقعت 
بي الفح والدخى. تحار علق دن 
حتى إذا نلت” سؤلي من مواهبه 
وصاد نى بشباك الوصل والمنتن 
ني نهار سارت جاتحي 
في العظم واللحم سبير الماء في الغصن 
با دهر ا تاكلاتني حتى أبا الحسن 
لقد أمنت عليه غيرء مؤتسمسه. 
وصنت” ”> مني بوم قتتلك ع 
في مقتل القلب لا في مقتل البدن 
جمعت” ضداين من خشرق ومن أدب 
بطش الجهول ومتكثىر العاقل الفطن 
قد كنت” اعتجتب” لم" خترءت” من أجلي 
فالاق أذوق المتتدييدان! كك كد سير قو 
ولم يكن في الورى ذا منظر حسن ش 
ف مخبر حسن الاأبو خستحيرن 





(1؟) شيمة الدهر ) :559 58.2 . 


- 186 سه 


وهذا رثاء بعيد المعاني عميقها » وصادق العاطفة » تنجلى فيه قدرة 
فاسان رس العوو اد ارم الى تلم لعجا يد الحيتت 
كقوله مثلا : 

وَضَيتك” متب هيك مني يوم قتذككه 

في مقتل القلب لا في مققتل اللبدن 

ومن الوصف ما قاله أبو بكر الخوارزمي في وصف الخمرة : 
وصفراء” كالد نار شد ثلاثة شمالر وأنهارر ودهر محرم 
مسرمة محزون وعذر معر بد وكبر مجوسي * وفتنة مسلم 
مساته لأحماء 4 حماة” ليت وعدم' ' لمن أثرى ثراء” لتعدم 
يدور بها ظبي” تدور عيوتنا2 على عينه من شرط يحيى بن اكثم 
نرزهنا من ثغره ومدامه وخد”يه في شمس وبدر وانجم 
: نهضت اليهما وا لظلام كأته معاش” و2 كمي أو فؤاد” 3 متعكلم 

وقد اجاد أبو بكر في وصفه لتأثير الخمرة في الشارب » كما أجاد في 

ومن الوصف ما قاله في وصف الهريسة وهي نوع من الاطعمة؟") 
هل تتشسطون التشوربة خنقت ‏ من أول اليل حتى قلبها ييف" 
كأتهاوهي فوق الجام قد غر فت" في د”فنها قمر بالشسر ملتحف” 
أو درهم” فوقه الديئار منطبق أو لوح” عاج على الزدياب مكتنف” 

ومما جاء في وصف المجالس وامكنة الشرب قوله في وصف كيزان 
انفقاع 90 : 


وضيقة الف دحداحمة عليها قميص”* ندى أخصضس 





(9؟) بتيمة الدهر ؟ 1 98؟ . 
(12؟) محاضرات الادباء 5١6 : ١‏ . 


والهريسة : قيل هي طبخ اللحم بالبر . وقيل هي اوطا فراش هيء 
(26؟) المصدر السابق ١: ١‏ 975 . 


- 1486م 


وعلى أبة حال » ففى هذه الأبيات » تأكيد على ان الشعراء » قد وصفوا 
بعض مظاهر البيئة » متمثلة في الخمرة » المأخوذة من بساتين وكروم خوارزم» 
ومتمثلة في الرياح والاشحار والانهار والسماء والشمس والنجوم والقمر ٠‏ 
ومتمثلة في وصف الرباحين والأزهار 6 وهوام الأرض كالسلحفاة والحصة 
وهذا أبو بكر يصف السلحفاة بقوله0»؟ : 
بنت* قفار نندت لنا من بعيدكٌر 
كتين بيك طوق ‏ السبا ره 
رأسئلها رأس”* حيس ةر وقتراها 
ظهر” تشر"س. وجل دها جلد” صخره77© 
مثل ففهشر العطار د'ق؛ به العطل 


و فحات.»"٠‏ طرالف | 5 8 ج010 
أو كما قد قلبت” جفشنة شسربير 
50 َ م م ود عه 3 


بشن : لفرت رايا لإ نا عيبا 
آمنتت” مستحدرة” رأسها مسستقرئه 


ومن الملاحظطل أن وصف الخوارزمى» قِ هذه الأسات ع هو وصف حسى »2 





(59) الوافني بالوفيات " :© 155,.ى 
ترس : الترس من السلاح : ما يتوقى به » والترس والمترس : خشبة 
توضع خلف الاب لاحكام اغلا قه . 

(؟) فهر : الفهر : الحجر أو قدر ما بدق به الجوز أو لحوه . 
طرالف : هكذا وردت » ولعلها طرائق : جمع طريق : كل احدورة من 
الارض . أو صنوفة من ثوب أو شيء ملزق بعضه على بعض . وثوب 
طرائق : أي خلق . 


-181ا-ه 


أو وصف عيني ‏ إن صح هذا التعبير ‏ لأن الأبيات ترينا كانسا الموصوف 
كان أمام الواصف » في كل حركة من حركاته » وان الشاعر ما هو الا رسام » 
أجاد في نقل صورة السلحفاة وحركاتها » الى صورة شعرية حية » يعبر عنها 
برسم الخطوط والأشكال في حالة الرسم » ووصف المشاعر والأفكار » فيحالة 
الشبعر ٠‏ 

ومن وصفه ما قاله في الريحان في أرجوزة9" : 
وصفت” ريحا إذا ما وتصتفّه* 2 واصفه قيل” له : زد في الصكّمه* 


ع 1 ك0 


8 ها 2 5-7 كآنه مي م عي بد ع اس ودر )2 
كمه نعة و و سم 2 فلة 
أو ختطك وتركاقر أدق> أحر”فته” ‏ أو زتغتبات طائرر متصتتكفته"90» 
2 أو حلكة بختضرةر مفو#تقل ةة" 00 


وقال في الطير92© : 
عللق” غدا ياشكة. متاعئكه للوال ه092 
كلفراخ لم يخطب' فصا رأبوه من اختائه 0 


د عا لا بك ري لس كور ع ارد 
والنبات من المطر . »© وينظر : درااسات شببة نا لادب اوري 
ص 1529 . 

(.؟) مطرفة : طرفت المراة بنانها ؛ خضبت أطراف أصابعها . 

(1؟) زغيات : الرغب : الشعيرات الصفر على رشن الفرخ ©» وهي أول ماببدو 
من الشعر والريش . ودقاقه » الذي بجود ولا بطول » واحدته زغبة. 

(50؟) مفوفة : المفوف من البرود : الرقيق أو ما فيه خيوط بيض . 

(9؟) التمثيل ا 

(1؟) علق »؛ في لسان العرب . 5 عن 805 0 ماده علق 450 علق بالخيء 
علقا وعلقه لس تسلا ونال التسبائي : التلق : النشوب في الشيء . 
واعلق الحابل : علق الصيد في حبالته أي نشب . 
والملق احره ابي ل ا ا 

(ه؟) اختان : خا : أي تزوج اليه . والختن : زوج البنت أو الاخت : كل 
من كان من قبل امرا كالاب والاخ . أو من كان من قبل الزوج كالاب 
والاخ والعم . ومن كان من جهة المراة جميعهم اختان . 


لاما س 


وقال أبو بكر الخوارزمي في الشيب90) : 
لاحت لوجهمي أنجم" ‏ للشيب عند'ن” به طوالسع” 
أو'داعلت” منهن» الصبا. من“"لايرى رده الوداقلسع” 
فقتصتصنشهئن“» » واتما دهري بمقراضي أ“خادع" 
واذا عتد'و"ك كان” بعض- ك في الختطوب فتن" تثقارع* 
ومن البين أن أبا بكر » يتألم لمطلع الشيب في رأسه » وبعتبره عدوا له » 
وكأنما يتدارك من ققسه هذا التجني » على هذا الضيف » الذي ليس من 
مجيئه بد » ولذلك نراه كأنما يلوم نمسه فيقول9" : 
وأراك” تشكو الشيب” تظلشئه2 والشيب” زراع” بزاراه العثمثر” 
كالخمر يجلثيئها الخثمارة » وقاد 22 شهلجىالخثمار” وتتمداح” الختمثر* 
ومن جميل الوصف ؛ ما قاله أبو بكر » من قصيدة يصف فيها الحمى ٠‏ 
ويقول الثعالبي ان أبا بكر » بعث بهذه القصيدة من أرجان ؛ الى الصاحب 
ابن عباد10؟) 2 
ولو بمصر"ت في أتر*جان” تفي علتيثها من أبي تحنيى” ذزمام:”9) 
وا الح ال وا متي و ال 0 
مثقتبتكلة وليس لها نايا معاتقة” وليس لها التلزام” 





(9؟) بتيمة الدهر ؟ ؛ ه"9ا؟ . 

90؟) المصدر السابق ؟ : ه9”ا؟ . 

(8؟) المصدر السابق ؟ : /ا١؟ 151١8‏ . 

(9؟) أبو بحيى : يقال لقابض الارواح © كما يقال للحيشي : أبو الييضاء »© 
تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم . مط » دار نهضة مصر للطبسع 
والنشر الح ام : 

: الضجعة : المرض والرقدة ٠‏ والهفنجُئمة والضاجع : الكثير 

ا ل ليه دخرج منه فهو مقيم به لعجزه. 


الما - 


كأن” لها ضّمائرة من غذاني 
إذا ما صافحّت" صتفتحات وجنهي 
إذا ترات مكدال” .والمساي 
وما اأست ستتتكاكه” من تعدي أسي ر” 


كيتنا 9 1 22 ابي والط 1 


6. 


غتدا ألفاً وأمسى 0 لام* 


2 5 5 تنشبكه* 00 م 
رفش عظامّه الحق العظام 


ولا ترهيمم” تكلى خلف تعطثشرر 

> امتصول» على الحنسن «الوكد يان الي؟ 
وله كفي درولاو عمو باك 

« سئقيت الغتيثث” أبنثهما الخيام'9؟ » 


ولولل كدب كيف نا 
فكوا فق الغيقن الولة" :اشرق طية 
وكنت”* ذخترثت” أفكاري لوقلتر 
وكنت” أطالب الدنيا بحم يرة 
ولاسسرت” عنك” 


١ فذاك‎ 


رأت” نفسي 
بقول” منك” السير عضشلة 
وساتتني بعلسمك” من" أراه* 


فقلت” زكاة” يحويبيه علم 





(51) البيت فيه تضوين الام م ودين ألميت ٠‏ 
. الشركة اللبنانية للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت - لبنان 


بنظر : 
عطوي 
ككؤام . 


(؟؟) البيت 50006 » والبيت دده 
ديوان جرير . ص 2١١5‏ . 


طلوح ينظر : 


على ضيف يقال له الحمسسام” 
ولا في الموتر آولة أقعة ذام*429) 
فكان” الوقت” وقكتك” » والسكلام” 
فانت” الحرث » وانقطعة الكلام” 
وبين القلب والر#جثل اخختصام” 
وتلك” تقول منك ال 
وقالوا « ما وراءك با عصام » 
لبسّن* لثلابه. مثلي غخلام” 


الم أقسم عليك لتخبر ني 3 
تحقيق : المحامي قفو زذي 


متى كان الخيام بذي 
أكرخ. البشعاي + 


دار صادر للطباعة والنشر . بيروت 0 مككام ٠.‏ 


(40) ذام : أي ذاما له . 
(4) الاغترام : الفرم : 
حمالة أو كفالة . 


الغرامة او الدين . 


والعارم : الذي لزمه دن 4 أو 


وما - 


ولم .يكن أبو بكر الخوارزمي » سباقا في وصفه للحمى » فقد طرقه 
ا ا ا نا ندري 


أما ا بالزائرة الحيية الخجلة»لذلك فهي تأتيه في الظلام» 
لتبيت في عظامه » رافضة أي فراش غيرها : 
وزائرتي كأن”" بها حياغة* فليس تزورالا ف الظ 1 لام 
بذلت” لها المطارف” والحشسانا فعافتها وبا نت في عل امي 
وكنكاها أبو بكر بأم ملدم » ووصفها بأنها عدوة للطعام والشراب » فمي 


واباهما كالضرائر حيئما يجتمعن ٠‏ وكنى قابض الأرواح بأبي بحيى ٠‏ ويقول 
الثعالبى ف هذا ان أبا بكر الخوارزمى انشده لنفسه من قصيدة قوله : 


مريعة موت العاشقين كأنمسا2 يبغار عليها من هواهم" أبو يحيى 
وله من قصيدة مرثية : 
أع و “ذه من تفحة الرابيح خيفة عليه » ورجكثل الموت تطليه عجلر 
وأدعو له بالعمر في كل” مشكهد 2 وضحكمتي فيالكمين أبو يحي (11) 
والقصيدة لم تقتصر على وصف الحمى » وانما تعدتها الى المديح » 
للصاحب سن عباد » ذلك المديح الملىء بالعاطفة الصادقة 4 والألم والحسرة 6 
لفراقه الممدوح ٠‏ 
ويقول الثعالبي450» إن أحسن ما قيل في وصف الحمى هو قول أحدهم: 
وزاقرة بلا وعد أتنني فحلت بين جس حي والموّاد 
سنتان للمنانا إن تراءت لنفسى فالمنانءا ف هماد 
أما الغزل والنسيب » فقد طرقه الشاعر » فٍ مختلف ألوانه » من 
(5؟) ينظر كتابه : أحسن ما سمعت ص ١597‏ ولم يشر الثعالبي الى اسم صاحب 
هذا الشمر . 
(5)) بنظر : ثمار القلوب . ص"؟؟ . 


ساءؤةا-ه 


التغزل بالحبيبة » الى الثناء على الممدوح ؛ والغزل بالمذكر » والتغزل بالقينة ٠‏ 
وفٍ هذا المجال يقول شاعرنا : 


مضت الشبيبة” والحبيبة فالتقى دمعان في الأجفان يز'دحمان 
ما أ نصفتني الحادثات” ركمينني بمود”عين وليس 9 قلبان480) 
ومن أخرى قوله450) : 
ليس على القتلئب للعذول يده ولاليومي من الفراق د 
كل فؤاد مع الهوى عرض” وكلث يوم مع النكتوى أمتد*07 
با أبها الطالبون بي ركشتدا2 متى التقتى الحبة قمك وال ر“شكد” 
ولي فؤاد مذ صمات” أفقداه لم اتتفع بتعده بما احتحدنة* 
ولي حبيب لو كنت* أتصفث 2*4 واتجد”ت” فيه أضعاف” ما أجد* 


0001 : 0 للما جر حين” ا أت للوجومٍ على 6 رصي عراوهة) 


فأبو بكر الخوارزمي كما يظهر لنا من هذه الأبيات » رقيق حين يتغزل » 
لين خاضع لحبه » يعتبر الخضوع للقلب » شيئا لازما في الحب » لأن الرشد 
والحب ؛ لا يلتقيان ٠‏ فهو ف غزله هذا » رقيق الألفاظ » سلس الأسلوب » 
كد الناحية الحسية » فى جمال المرأة:. 

ومن ملحه في النسيب والغزل » قوله9؟© : 

وقالوا لما : هذا حبيبئك معرضاً 

لش | 





590) خاص الخاض ٠.‏ صض ١58١‏ ؛ الاعجاز والابجاز . ص 158 . 


(4؟) انصفتني : أنصف أي عدل . رميئلئي ؛ نزان بي . مودعين : بقصد 
الشبيبة والحبيبة . 

(9؟) يتيمة الدهر 4 15 "515-5١١‏ . 

(.ه) النوى : البعد »© أو الفراق . 

(1ه) علقه : أي احبه وشغف به . والعلاقة : الهوى والحب اللازم للقلب . 

(؟6) مصارع المعشساق 1201 5995 . 


- 1١91١ 


بيجا خش دمي 5 اتسين 

فتصطكة رجسلاه وسمقط للجنبر 
وفٍ هذين البيتين » صورة أخ خرى ترينا تذلل وخضوع أبي بكر في حبه ٠‏ 
ومن أجمل ما قاله أبو بكر في الغزل والنسيب قوله990"© : 
أقلك بو الب ل جسن 

فتشيكعتٍ سهمماً ف فؤادي بأسلهار 
رءويثدتك عهتد” القلب بالصبر بعدكم 

ل و حقكك _عنهلد” النار بالبرادر فافئهسمي 040 
عتذيري» من" ضلحئك غدا سكبب” البتكا 

ومن جكة قد أوقعت* في جهن مر 
اعبت انأ تكد" علوت وعيتلة 


16 راء مره ق فة عض ها اخ اه )22 
راجيف من فيعز مه فتل 


على ذا فتقدويمي أجثر_مي وتسج “مي 
و بكي و أبكي و أفلمي و تظلكمي 
كأكك لا تشر'وين” بيتساآا لسساعرر 


2 ل 825 .اه ل الدهئر ثم بخ 


فأنساني اله لندلبيذد فعل” الممسالام 


(9ه) نظن تبرخ المضتون به غلى قير هله .ا ص 56" 5166 . 
(54) البرد : شال ماء برد : أي بارد . والبرد ( بالفتح ) : هو حب الفمام . 
(هه) الاراجيف : اي الاخبار السيئة والكاذبة » التي يضطرب لها الناس ©» 
وهي جمع ارجاف . 
(85] :اشارة ان بنك زهير نين اي شلمن. : 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لم يظلم الناس يظلم 


-195-ه 





وقد أحسن الشاعر » في هذا العتاب الرقيق » الذي نراه لوجهة الى 
حبيبته » ليبرهن لها أن نبسمه بوم الفراق » لم يكن عن سلوة أو فرح ه وان 
نظرتها العاتبة اليه » قد فعلت في قلبه فعل السهم » وان قليه بعد الفراق لن 
نتلاءم مع الصبر ء » لأنهما أصبحا كالنار والثلج أو كالنار والماء اليارد » فانهما 
لا بجتمعان » لأن النار والماء لا بتلاءمان ٠‏ 
ثم نراه يتذلل اليها » ويطلب منها أن تغفر له » تلك ال ليسمة التى أصبحت 
سببا لبكائه » وأوقعته في نار جهنم » وأحرقته بنار الهوى ٠‏ 
وهكذا سير الشاعر » على هذا المنوال » من معاتبة الحبيبة » وتعليل 
سبب تبسمه وضحكه » حتى يلجأ آخيرآ الى إرضاثها » والتوسل اليها بقوله: 
أكتدربري لتحاظط ”> القلب في نيا يِ 
إلى مفلس من صبر ه ضكر معلكم 
ولا تر سسلمى هذي اللواحظط” 0 
فواحدة 5 كفيك قد : المتتيكلمر 
ا لات وألم 
الفراق » فجاء غزله بهذه الصورة الصادقة المليئة بالعاطفة » أم أنه أتى به على 
طرق التقليد والمحاكاة ٠‏ وأنا ما نكون الأمر فأنه أجاد القول ف الحالتينء 
رمن فوله في الصاحب بن عباد2؟© : 
يله دا جيش” الكوى عسكرء الاتقا 
فرأيبك” ف ستعم” الدموع م و فكقفا 
ولما رأمت” الالف” تعكزم للعقوى 
عزكآمت” على الأجمانر 10 
وخلذ ححتي في تر'ك جسمي سالا 
وقلبي » ومن حتكيئهما أن ينخرتفا 





(/61) بتيمة الدهر 6 :© .١؟‏ » مصارع العشاق م 


بك 199 سه 


بدي *< تعلفّت” عن أن ع لم 2 2 ا[ 
ومكسنا كان قليى. ٠‏ يركخ قتعسسها 


أما عن الشعر الماجن ؛ فقد طرقه الشاعر » بصورة مبتذلة » ومن أراد 
الاطلاع على ثيء منه » ففي معجم الأدباء بعضه » ولم تتمثل به » لآن الذدوق 
لا شله420؟ ٠,‏ 
ويظهر تبذل الشاعر أيضا » في هحائه » فهو مقذع الهجاء فاحشه » مثله 
في ذلك مثل المتنبى250 ٠‏ 
ومما لا شك فيه » أن هذا التبذل في القول » مبعثه ‏ كما توق راود 
ا ا اماس لكر وود انان سيب قول 
و تكفا الله ؤلاةت الطلب"061:2 
كيف” لا تكسم شطري” سنميس 
عون داكت سور عزانت 
7 بتري ويهذ التني قوله9© : 
والمقر” عندي عام الشقلراب 
والشسيب”* عندي كذب”* الخضاب 


(ه) ينظر المصدر السابق ؟ : ؟6؟ . لمن أراد الاطلاع , 

(09) تنظر ابياته الفاحشة في الهجاء » في المرجع السابق . 

(6) ينظر بتيمة الدهر ؟ 5 5.28 . 

(11) ورد البيت هكذا في ديوانه . ص 19 . تحقيق : خيرية محمد محفوظ. 
مط . الجمهورية . بغداد 5ه .199 م . وفي اليتيمة « عجبا » 
ا ع ال و ان سنا 

(69) شيمة الدهر ؟ © 55١‏ . 


15س 


فالشاعر هنا بدعو الى اللهو والتمتع » ويبرى أن الفقر انما هو عدم 
الخمرة » كما برى أن الخضاب يؤركد وجود الشيب » وهو في هذين البيتين 
بحث على شرب الخمرة » والتمتع باللهو والشباب » ولذلك نراه يقول فيمن 
يطلب الصهباء ؛ وهو بخيل”""© : 


يا من" يتحاول” صرف" الراح. يكتشربها 
فلا للف لما بهواه قرطاس ا020) 
الكأس والكيس لم تقض" امتلاؤعمسما 
ففراغ الكيس: حتى تملا الكاسا 
يكون كريما في الاتفاق عليها » لأن البخل لا يتلاءم مع شربها ولذلك فعليه 
أن يصرف كل ما في كيسه من نقود » حتى بحصل عليها معبئة في زجاجات » 
ملفوفة بالورق ٠‏ 
كما يظهر لنا وجود إلفة ومودة ؛ بينه وبين الكأس » ولذلك فهو 
اي َ 
زول الورد” عن أنوفٍ التكقلدامى 
وانتتكنا ولاإبة الر## تحماسان 
فاقتض حّةء الربحان بالر"اح » فالرب 
حان* والراح في الورى أخّواذنر 
وأتدايبر الوتر*د” وأ كو بد موعر 
من د”موع الأقداح لا الأجِفان 





(59) المصدر السابق 6 : 5١59‏ » الاعجاز والايجاز . ص 2.١.‏ 4وفيات الاعيان 
؟ : 55 > الوافي بالوفيات ”ا : 9( ١56‏ . 

(51) صرف الراح : الخمر الخالصة . القرطاس . الورق . 

(76) بتيمة الدهر ؟ 5881 . 


6لا 


وبظهر أن شاعرنا الخوارزمي » كان يفرط في الشرب » حتى يسكر » 
ويظهر ذلك في قوله27 : 
سقاني> الوجئه” الحتسكن* كأاسآ فخلكيئت” الر“سئن* 
وصار عندي حتسداً قتكل” الحسين والحسسن” 
ويريد الشاعر أن ,يقول : إنّه تخلى عن حيائه وخجله » بعدما شرب الخمر» 
وقد كنتى عن ذلك بقوله : « خلّيت الرسن» وكان مبعث ذلك سكره الشديد» 
الذياوصلهالىدرجة»صورت لهما كان متك راحسنآ » كمقتل الحسينوالحسن ٠‏ 
ومما قاله في مثل هذا المجال27© : 
وقالوا : أفق" من سكرة اللهو والصببا 


فقلت لهم : كفشوا الملام” وأقصميوا 


فهو يربد أن ببين أنه كان يشربها » حتى بعد أن لاح الشيب في رآسه » 
وقد كنى عن الشيب بالصبح » وعن سواد الشعر بالدجى ٠‏ 

وقد علق أبو هلال العسكري » على هذين البيتين يقوله : « وهذا معنى 
مليح » أظنه ما سبق اليه181) )© . 

وأبو بكر كما رأينا » متقلب الأهواء » بكره بقدر ما بحب » وبهجو بقدر 
ما بمدح » وربما كانت الظروف المحيطة به » كما نوهنا ‏ هي السبب الرئيس 
في هذا التقلب » من تجوال في البلاد » وعدم استقرار » وتقلب في معيشته بين 
قصور الأمراء والوزراء ؛ الى حرمانه من تلك المعيشة » في حالة غضب الوزير» 
أو الحاكم عليه ٠‏ هذا الى تغير في حالته المالية » من غنى فاحش » ف حالة رضاء 
حاميه » الى فقر مدقم » لغضب حاميه عليه » ومصادرة أمواله » تتيجة تقلب 
الأحوال السياسية » وهذا مثل واضح على خضوعه لأحوال عصره بدليل قو له: 





(55) المرجع السابق © 5 598 . 

(690) بنظر دبوان المعاني ‏ للامام أبي هلال العسكري ؟ :1615 . نشر :مكتبة 
القدسي .القاهرة . سئة الطبع واه . 

(6) بنظر ديوان المعاني ‏ للامام أبي هلال العسكري » 16515 . 


اس 


ليهلا امسمكادل ”اناه اسان 
كل هذه الأمور » كان لها الأثر الهام » فيما وصف به أبو بكر » من كو نه 
ناكرا للحميل أو بخيلا أو طويل اللسان » كما كان لها الأثر الفعّال » ف حياته» 
وف شعره ونثره » لذلك نراه داثم الشكوى » كثير التضحر من الدهر » كأن 
أي خير برجو بنو الد“هر في الدم 
ر وما زال فاتنيباا للق حي تهنة 
من تعمر مجعم بموت الأخلا 
عء ومن متنسحينانة فالملصصسة*” فيه 
وفي مثل هذا قال أيضا("" : 
تبكر ويضكحك* ذلك انمد و 6 
أو قوله من أرجوزة!1" : 
لا تشكر الدهر" لخير نيه فإنه لم يتعمد باليه 
والسمة ستشفي به من قسربه ها آثقل الدهرٌ على من" ر 
حدثنى عنه لسان” التجربة ما أهون” الشوكة قبل الرطية 
« واسهل الكدة على من أكسيه » 


في كل هذه النماذج التي مرت » رأينا أبا بكر ساخطا على الدهر معاتياً 
عليه ؛ لأنه لا خير فيه كما برأه ٠‏ 





(65) الكشكول . ص 566 . (./) بتيمة الدهر ؟ : 5514 . 

(الا) بتيمة الدهر ؟ ١‏ .56 . 
والابيات موجودة ؛ في مصادر اخرى »؛ ولكن بروايات اخرى ؛ فيما 
التمثيل والمحاضرة ٠.‏ ص ١|".‏ »© الكشكول ٠.‏ ص 6١؟‏ . 


لاوا س 


ويقول الخوارزمى في أصدقائه » ما قاله في دهره أو لياليه292") : 


كتفى حزن اان لا صديق ولا أخ 


فلا تال فوق” القوت مثقال” ذر”ةر 


وما ذاك الا ري" ف وصاله 
ويقول 929 : ١‏ 

لم" لا أجانس” دهثري في تقلشبه 

لم" لا أحاكي حبيبآ في مقالته 

لم" لا أقارض ما قد قاله حمسن" 


وف أبياته هذه تفحة من شعر أبي نواس 


واضحة لاخلاق أهل عصره ٠‏ 


فيد غنى 7 اللا يُداخلهة كبر 
صدق ولا أوفى ل عسرة لسر 
والا حذار أن يلمك به العهذر 


لم" لا أبادل” إنساناً بإنسانر 
ما اليوم أو”ل تودبعي ولا الثاني 
و“صثلا”بوصل. وهجثرانايهجثران 
٠‏ وف بيته الاخير هذا محاكاة 


0 وبعد هذه اللوعة والعره انين نرأهما واضحتين 6 في هذه 


بح متضحراً » مما وصلت اليه 


000 نراه يقول وكأئما برثي نفسه940 : 


وما أصبحت” الا مثل سس امسر 
ففى الهم "كن له داء” دوى2 


3 


تناكل فهو موجود” فقبد 


وف قلعي له أله ” شلدىيد” 


وهنا يمكننا أن نستشهد على حاله هذه » ببيتين للشاعر أبي الحسينبن 
لنكك البصري » وطلما استشهد بهما أبو بكر الخوارزمي نفسه » على نحد 


قول الثعالبي0» : 
توا قات" كل نه تمي 


تروح وتغدو دام الفقورحات 


فلست تلافيه وإن سرت خلشئمه كما سار ذو القرنين في الظللمات 





(؟/) ينظر ؛ غرر الخصائص الواضحة . 
(9/) بنظر ؛ تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون . 


ص 5858868 . 
ص ”١١‏ . 


(/) نظر ؛ شرح المضنون به على غير آهله . ص 156 . 


(ه/) ينظر كتابه غرر 
وسير هم )0 . ص 15 . 


السسير » المعروف بكتاب 0 غرد اخبار ملوك المئرس 


لمكا 


سمات شعره ؛: 


آأما شعر أبى بكر الخوارزمى ؛ فقد نوهنا سابقا » في أثناء كلامنا عن 
الأدب ف هذا الاقليم » أن الشاعر اتبع في شعره الخط التقليدي » وان كانت 
له طريقته الخاصة » وسيره المتميز » وشعره الفني»الذي بلغ به الذروة »والذي 
تتضح فيه معالم هذا الخط » بأكمل ما يكون الاتضاح » وتبدو فيه ناضجة » 
كأحسن ما يكون النضبج » حتى ليمكن أن بعد” أبو بكر ء قمة هذا الاتحاه» 
في اقليم خوارزم » في القرن الرابع العجحري ٠‏ 

ورغم أن أبا بكر كان سير فى هذا الاتجاه»الدي سار فيه كثيرون غيره) 
فقد كانت له ميزات خاصة » جعلت لشعره شخصية ذات سمات واضحة » بين 
أشعار الآخرين » ومن اهم تلك السمات » تآثره بالحياة السياسية والاجتماعية 
واللغوية » أو بالحياة الثقافية العالية » التي عاش فيها إقليم خوارزم » ف هذا 
النوق + 

أما من الناحية اللغوية » فقد كان أبو بكر الخوارزمي » يعد من امع 
من ظهروا على مسرح هذه الحياة » في عهد الحمدانيين في الشام ٠‏ وقد كان 
بشاركه تلك الحياة » في بلاط سيف الدولة » كل من أبي الطيب اللغوي »وعلي 
ابن عبدالعزيز الجرجاني » وابن خالويه » وأبي على الفارسي20© ٠‏ 

والسمة الثانية التى لاحظناها » هى سمة النفس الطموحة الى الشهرة » 
بعز"ة وكرامة » ولذلك رأنناه يهجو ممدوحيه من العظماء والكيراء » حالملا 
بسمع ملهم كلمة جارحة ‏ أو حالما يرى أنه لم بحصل على ما يريد » ومن هنا 
رأينا الهجاء ظاهرة من ظواهر شعره ٠‏ من ذلك هجاوه للدولة السامانية » 
وللحاجب تاش » وللوزير البلعمي » وطاهر السحزي الذي يقول فيه9 : 


)١(‏ للتفصيل بنظر : فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ‏ د . مصطفى 
الشكعة . ص ١.5‏ . مكتبة الانجلو المصربة . سئة الطيبع 8/ا7اها ب 
لممكام ٠.‏ 

(؟) بتيمة الدهر 6 14 7"9؟ . 





ألا با سسائلى بأبى حسين وف التجرب علم” سستفاد 
هو ابن” سميه والطاء* عيبن وشبه” كنيكه والسين” صساد 
ولعل الشاعر في هذين البيتين » بريد شيئاً من التلاعب في الفاظه » فهو 
بريد بقوله : « والطاء عين » أي هو ابن عاهر » وبقوله : «والسين صاد» : أي 
هو أبو حصين » وهي كنية الثعلب » وهو مضرب المثل في المكر ٠‏ 
وعلى الرغم من الظروف القاسية التي مرت بأبي بكر » الا أن سه 
الحساسة الأبية » كانت ترى أن التجلد والصير » » على المكروه ؛ هو الطريق 
الصحيح » وانه لمن الاستكانة والذل » أن بظهر الانسان حزنه وكربه للناس » 
لأن عزة نفسه نمنعه عن ذلك ؛ واسمعه بقول0© : 
عليك” بإظثهعمار التجالئد للعدى 
وله قير تن" يقاة” الذقول. وطييو دض 
انيف "نوين اتناو كدف © سير 
واطثرتح” في المة | اذا ما 0 تغتركر 00 
والنجارة رفاح مدا فظنا مرق شل أل كر انض الزن 
المحسنات البديعية » حتى ولو أدى ذلك الى افساد الصورة » وأساء الى جمال 
القول الأدبي » وربما كان هذا هو الذي دفع الأستاذ عمر فروخ ال ىالقول230: 
إن" شعره أقرب الى شعر الكتتاب » منه الى شعر الشعراء المطبوعين » فهوعلى 
والطلاوة ٠+‏ 
إن" أبا بكر الخوارزمى » كان نائراً » قبل أن يكون شاعراً » و صفته 





(9) بتيمة الدهر 4 : .51 4 الاعجاز والابحاز . ص ٠ ١99‏ التمثيل 
والمحاضرة . ص ١١5‏ 4 خاص الخاص . ص 145 »؛ الوافي بالوفيات 
«ا : ١١6‏ 2 تمام المتون في شرح رسالة ابن زبدون ٠.‏ ص ه58 . 

(؟) ورد ف الاعجاز والايجاز . ص ١59‏ « الدبول » بدلا من الذبول ٠.‏ 
والدبل هو الثكل . 

)هم الميضا : المسستراح . محل الوضوء 

(5) شظر كتابه : تاريخ الادب العربي . ص 82146 0ه . 


ساوء] مم 


النثرية غلبت على صفته الشعرية » وهذا هو الذي دفع كل من تعرض له » أن 
يهتم به ناثر » دون الاهتمام بشاعريته » التي طغت عليها شخصيته الأخرى ٠‏ 
ا ل ل ا ري 
كا عن شرو ١‏ دنه فى ل بن لقيال مسلط ارك ل روي 
أو طلاوته » التي رأبنا الكثير منها » آثناء تمثيلنا ببعض قصائده ٠‏ 
اذن مال أبو بكر الى استعمال المحسئات البديعية » كما مال غيره من 
الشعراء » ولا عحب في هذا » فقد كان عصره عصر ازدهار هذه الفئون » التى 
كثرت في شعر الشعراء » ونثر الناثرين ٠‏ يقول أبو بكر الخوارزمي » في رثائه 
ألسست” ترى 0 وار*ككن- الخلافة كيف انهدم” 
طوى الحسن بن بُوايئة الردى أيدري الردى أي” جيش هزم” 
طويل” القناة قصير النسنات ذميم العدات حميد النسسيم 
فصيح” اللسان بدبيع البيان رفيع السنان سرد بع* القلم80) 
كيل“ الرجال” بأقدارهصما ويرعى البيوتات رعي” الحرام 
حجواد عليهم بخيل بهم اذا ساء خص” وان سمس عم 
فيا دهر” ع ولا 7 5 فرك ذهب الرجل الىة:ة 
وخط؟ الفناء* على قبسره بخط البلى ونان السقم 
ففى هذه الأسيات ما فيها من الاستعارة والكناية ٠‏ 
ومن هذا ما ضمنه من كتاب كتبه الى قاضى خراسان » حين تنكبه 





/89) بتيمة الدهر ؟ : 251 » تكملة تاريخ الطبري ب محمد بن عبدالمللك 
الهمذاني ‏ تحقيق : البرت بوسف كتلعمان . بيروت لئان . ط ١‏ سنة 
5م . حا . ص 66" . 

(4) رفيع السئان » سريع القلم : كناية عن الظفر في الحروب » وعن نفاد 
أوامره . 

(5) ينظر ديوان رسائله . ص 515-5١١‏ . 


ااه 


إذا ما الدكهمر جرء على أناس للاكاته أناخ بآخرينا 
لكين عاك ويا" قلقو متتكيني _ المامتون فيا افيا 
ففى البيت الأول استعارة واضحةء وسنعرض لغرامه وكلفه »بالمحسنات 
البديعية ؛ ولا سما السحم » حين كلامنا عن نثره » فهو أبين عنده في النثر » 
خلجات النفس ٠‏ وقد صور لنا أبو بكر ذلك » في قصيدته التى بعث بها ؛ الى 
الأمير أبي نصر الميكالي » خير تصوير » كما مر معنا('') ٠‏ 


وبعد هذا فالسمة الرئيسة » التي يمكننا أن نقول : إنها تبدو واضحة في 
شعره » هي سمة النضج الثقافي » التي تولدت عنده » تنيجة المامه بفنون اللغة 
العربية » وتشبحة كثرة ة حفظه » لأقوال العرب وأخبارهم وأ عارهم ٠‏ تلك 
السمة التى كثيراً ما استمد أبو بكر منها الشيء ء الكثير » ليعينه على تمثيل 
صوره » تصويرا دقيقآ » فالسمعاني يقول عنه إنه كان : « أوحد عصيره ف 
حفظ اللغة والشعر(١22‏ » ٠‏ كما روى عنه أبضا حكاية تدل على هذا » وتدل 
على تمكنه العجيب من العربية وفئونها » حيث قال : « حكي عنه أنه دخل 
مجلس الصاحب ين عبادءوعليه ثياب خلق230 » وكان غاصاً بالفضلاءوالشعراء» 
من أقطار الأرض ؛ فصعد الصشفة2)30 » فاستزراه201402) الحاضرون » فقال 
واحد منهم » ظنا منه أنه لا بعرف العربية » من هذا الكلب؟ فقال أبو بكر 
الخوارزمي : الكلب الذي لا بعرف عشرين لغة في الكلب٠‏ فسكتالحاضرون» 
وأقروا له بالفضل » فذكر لهم أسماء الكلب60) 6 ء 





. من هذا الكتاب‎ ١5١١ بنظر ص‎ )١ 

. 51١7 5 بنظر كتابه : الانساب هم‎ )١١( 

(؟1) ا ا 00 

)١9(‏ الصفة من البيت ٠‏ : اي الموضع المظلل . ومن البئيان : الطرة أو 
شبه البهو الواسع ا ل ال ا 6 
طلة قن على مهد العام مانن بيجائيه. 

(1) فاسلتز'راه : أي عابه . 

(ه١)‏ نظر الانساب م ؛ 3١‏ . 


ساكآ واه 


وشمثل لنا نضحه الثقافي أيضا بأجلى صوره ؛ في معارضاته الشعرية » 
مع الرستمي ؛ وبديع الزمان الهمذاني » كما نتمثل في بعض لمحاته النقدية 
ا وشعرهم » سواء منهم السابقون والمعاصرون ٠‏ وتظهر تلك المقدرة 
النقدبة في قوله مثلا10١)‏ : « غرر البحتري ووسائط قلائده » وأبيات قصائده » 
المعاني » بالقليل من الألفاظ هي قوله : 
فمن برض بعد السشخط كان على هصدكى 
وليس لمن بعد الرضى يسخط اهمتدى 
فإن الرضا بعد العمدا يكشف القلى 
وإن العهدا بعد الرضى يجلب الردى 


وقوله0"9) : « أمير الشعراء العصربين » أبو الطيب » وأمير شلعره 
قصيدته التى أولها : 
من الجاآذر* في زي” الأعارب حمر الحلى والمطايا والجلابيب080 
وأمير هذه القصيدة قوله : 
أزورهم وسواد الليل شفع لي وأنثني وبياض الصبح بغري د 
فالخوارزمي كما ثراه » نقد القصائد فيختار أحسئها 4 ثم نقدالقصيدة 
القتازة + ليستل من أداتها أخملها + 


وطير إن الخوار ري كاد يعد لختدر كيني ل تعد جام علي لابه 
وا ا ل ل 


(15) ينظر * الاعجاز والايجاز . ص ١١97‏ . 

)١9‏ المصدر السابق ٠.‏ ص 5١6‏ ) أربع رسائل ٠‏ من الرسالة الثانية وهي من 
منتخبات كتاب المبهج للثعالبي » . ص 1لا . 

(18) الجآذر : جمع جؤذر: وهو ولد البقرةالوحشية. والاعاريب: جمعاعراب. 

ا يب ا ا ال ام تن 
ونيد ٠‏ 

(٠؟)‏ بنظر ؛ الاعجاز والايجاز . ص 5١7‏ » أربع رسائل . ص 76 . 

(١؟)‏ أشفق : آخاف . 





ل لت 


وهذا أبو منصور الثعالبي يقول 9" : إنَه سمع أبا بكر الخوارزمي 
شول : انه بحفظ في هجاء المثنين » ما يقارب آلف يبت * وليس فيه أبلغع 
أدج واط يقن درل كقبات : 
ومغسنر بارد النغف مة مختل” اليدينر 
ما رآه اند ف دار فت ه رفسير 
ومن نظراته النقدية » ما رواه الثعالبي أيضا » من أنه سمعه يقول عن 
الشبيبي : « إنّه كان في آيام شبابه بخوارزم » يقول شعرا غليظا جاسيآ » 
كأشعار المؤدبين » فلما عاشر الناس » ولقي الأفاضل لطف طبعه » ورق” 
شعره9"") »م ٠.‏ 
ا ع و ل ا ا : زيما 
الطمحان القيني ل ينحل عقد الدمع » والأبيات 
هي : 
ألا عللا”ني قبل” ص داح اللنوائح 
وقبل” ارتقاء التفس فوق” الجوانم " 
وقبل غد » لا لهف نفسي على غدر 
إذا راح” أصحابي والسستحنت” برائر 
إذا راح” أصحسابى تفيض” دموعتهم 
تود ران ف لتحند علي» صف ائحى 77 
يتولون : هسل أصلحتم لأخيكم ؟ 


وما اللحد في الأرض الفضاء بصاالحر 





(59) بنظر كتابه © خاص الخاصن: + ص 55 . 

(590) بنظر ؛ بتيمة الدهر ؟ 15 ؟؟؟ . وحاسيا : أي غليظا 5 
(1؟) بظر كتابه : بلوغ الآرب ”* 1١585‏ 92؟ا. 

(ه؟) التدليل + نطبب النفس بد كرما تحبا 

(5؟) غودرت : تركت . والصفائح : الحجارة العريضة الرقيقة . 


0 كت 


كما بتمثل نضحه الثقاني أيضا » في تضمينه لأشعاره » أبياتاً من شسعر 
سابقيه » كأبي تمام » والبحتري وجرير » والفرزدق »؛ وبلعام بن قيس الكناني» 
وأبي النجم”* » وزهير بن أبي سلمى » والنايغة الذيياني » وأبي نواس © وزدد 


الخيل وغيرهم ٠‏ 
شمل شعر امير الجاهلن > واشتعر 


لم يقتصر على شعر عصري دون آخر » وانما 
العصر الاسلامي ٠‏ 


ومن معا رضاته تلك القصيدة » التي عارض بها قصيدة الرستمي » في 
الوزن والقافية » والتي يقول فيها الثعالبي : إنها من أجود قصامده59©) : 


أكلة بناءر أنت” بانيه متثعجز” 
4 نس اعت للعمسام عمائماً 
رحاب كأن”قد شاكلت ‏ صندر” رنها 
و>بتهثو” تباهيالأرض منه سماء*ها 
وصحن بسير الطرف” فيه ولم ,نكن 
تلوح نقوش”* الحص” في جدرانه 
وماء اذا أبصرت منه صقاء ها 
رأبت” سيوفاً قدسئل دن علىالثرى 


غفير من الناس » حينما دعاهما » أبو القاسم 


بليت > المعالي بنبت” المنازلا ؟ 
ولا الحنة تبنى مثلهمن معاقلا 
علوآ » 0 ف الظلام قنادلا 
وبيض كأن" قد نازاعتته الشمائلا 
بأوسع منها آخراً وآأوائلا 

لعلمة قير الاو معي 
كما زيكن الوشم* الدقيق” الأناملا 
عبت جوم* اليل 'ذايك: ساكلا 
وصارت لها أبدي الرباح صياقلا0*») 


بدبع الزمان الهمذاني » تنمثل بهذه الأبيات » التي 


وجمع بينهما » 


وحضر تلك المناظرة » عدد كبير من القضاة والمقهاء » والأدياء والأشراف 6 
وغيرهم من ساثر الناس » وقد اقترح فيها الحاضمرون » أن يقولا على وزن 


قول المتنبي : 
ارواعلن اذه اسان عجارن 





وجوى يزرد وعصرة تترقرق 


(#د) المقصود به الفضل بن قدامة ؛ ابو النجم العجلي » من رجاز الاسلام . 


90") بتيمة الدهر ” : 17 ١116]‏ 
(0) الصتيئقل ؛ 


. اقتصرنا على هذه الابيات من القصيدة. 
الذي بسن السيوف ويجلوها . 


وجمعهة صياقل وصياقلة 7 


ب ]٠١6©‏ سم 


فابتدر أبو بكر الاجازة بقوله0© : 


واذا ابتدهت” بديمة با سيدي 
اذا :قرت الشع + 
إنى إذا قلت” البدبهة” قلتثهيا 
ما لى آراك” ولست مثلى عندها 
إلى اجن عن ايدو حرا ا 

ورد” البديع على هذا بقوله : 
مهلا أبا بكر فزند”ك2 أضيق 
دعنى أعر"ك” إذا سكت سلامة 
ونفاتك فنتكات سوء فيكم 
وانظر لأشسنع ما أقول وأدعي 
بااعفةا وكال نولك حويية 


في ميدانه 


فأراك” عند بدبهتى تتقلق” 
لا شك أنك يا أخي تنشسقق”* 
عجلاة وطبعثك” عند عن رفق” 
متموها بالتر“همات تمخرق” 
تريانه واذا نطقت أصدق 


لاخر اف لالد عند بورق 
فالقول ينجد في ذويك ويعرق 
فدع الستور وراءهها لا تخرق 
اله الى "افدرامكم يتان 
جربت نار معرتي هل تحرق 


وهنا قطع عليه أبو بكر شعره بقوله : إنّه قد أخطأ في قوله : با أحمقا » 
لأنه لا يجوز صرفه » فقال له البديع ردا على قوله : « أما الأحمق في مذا 
المقام » فلا يزال يصفعك لتصفعه » حتى ينصرف وتنصرف معه » آلا تعرف أن 
للشاعر رد ما لا ينصرف الى الصرفءكما ان له الرأي في القصروالحذف7'"©», 
وكان أن أعحب الحاضرون بالبديم 0 وانخذل الخوارزمي ؛ ا نخذالا”شديدآء 

أما تضميناته لأشعار سابقيه » فهي كثيرة وقد احتوى كناب إتيمةالدهر 
على الكثير منها » ولكننا سنعرض لبعض تضميناته » كنماذج للتدليل + فمن 


التضمين قوله( 6 


آفلاة إذا عاتبت” قسي منشذدا 
« فهلا تلا حاميم قبل التقدم"" » 





(9؟) بنظر تاريخ الادب العربي ل بيومي * : 
)٠(‏ بنظر تاريخ الادب المربي حو 1 
(1؟) تنظر تضميناته في نتيمة الدهر 14 


الل 
7 ولا 
17؟. 


(؟) المصراع الثاني من البيت قاله قاتل محمد بن طلحة يوم الجمل . 


سكناه 


والففيكفة 7ق كرض الذارك: اننا 
« ألاانعم صباحا انها الربيع واسلم”'" » 
لأنك لا تروين” بسنلا لس سسساعرر 
عرق مصرركل لج اباب كل نكا 
ومن تضميناته الرشيقة الطريفة قوله : 
ولا أكثر الحتساد” فيه وقالوا قد تعفكتتر الخدود” 
أجاب” الفضل” عنلة حاس سدية «الأمرر ماتسو” 35 من 520508 
ومن تضمينانه التي أوقعها موقعها الحسن 6 والتي تدل على اتساع 
روانته » وكثرة محفوظاته » قوله في فرس لعضد الدولة70) 8 
حنسد السشباك سميكة لما بسدا 
ف سسرحة شخص”* الهكمام الأيل2"" 
وغفقلا نأضحى لاحقاً ضد اسمه 
وآراك” أعتوتج” وهو عتيئلن” الأعواجر 
فلو أن شاعر” تحر قِ عصسمهة 
م قال ف فرسر ولا فٍِ عوجر 
« خفكت" مواقم" وله » فتلتو أ"كه* 
حجري براملة 7 عالجر» لم رهج 20 





(9*) المصراع الثاني من البيت »© قاله زهير بن ابي سلمى . 

(2؟) يي و لل ا ا ل سن شر 
ومن لم بذد عن حوضه بسلاحه بهدم © ومن لا بظلم الناس يظلم 

(؟) المصراع الثاني من البيت » لبلعام بن قيسن الكناني . 

(5؟) ينظر بتيمة الدهر 6 1 5١7‏ . 

(0*) السماك : فرس منسوب لعضد الدولة . 

900 ألنيت عائلة السكرق. ع بعر ديواتة 17 1 6+'عويو :مين كاف 
الصيري » دار المعارف بمصر 1551م . 


ب /أا ]ا م 


ومن قوله في وصف الناقة : 
متحديرة لاسي وراهسينا 
ف كفك نابل متيائشيا! متلاستها 
قدا كتنب" العتشق” على د نثرا كينا 
« أي قلوص راكبر ا سس 0 
وقوله من قصيدة في مدح آل بويه : 
وأنشدت” في داري وفيما أرى بها 
«ااقين انارق رظي ل كوف ذا 
ومن قصيدته في الصاحب بن عباد قوله : 
ومن تترتك” الأخيار نشد أهلشل* 
« أجل" أشها الربع الذي خف» آهائه"4410» 
وقال من قصيدة أخرى : 
أخو كلمات ما حلاما سائته 
على أحسد الا غدا وهو خساطب 
متى ير"و ها أهل” الصناءعة تتتشدوا 
و عجائب” حتى ليس فيها عجائبي9 » 
وفٍ شعره الكثير من هذا التضمين » الذي بتخلل قصائاه ٠‏ 





(59) البيت جاهلي قديم . 

فالمتثلم « . 
(11) المصراع صدر مطلع في فول ابي تمام ؛ وعجزه قوله :© 

« لقد أدركت فيك النوى ما تحاوله » . 

بنظر : ديوان ابي تمام بشرح التبريزي ”* 5١15‏ . 

تحقيق ؛ محمد عبددعزام . مط » دار المعارف بمصر !1561م . 
)2) المصراع عجز في فقول ابي تمام ؛ وصدره قوله ٠‏ 

( على انها الايام قد صرن كلها » . 


00-7 ا ل 


مكانته في الشعر العر بي : 


من اللغة العربية ومفرداتها » ضليعاً في كل فن من فنونها ٠‏ 
عظيمة ؛ بين الشعراء العرب ٠‏ وهذا أبو منصور التثعالبى يقول فيه20© : 

« قوي المعرفة » قويم الأدب » نافد التربحة » حسن الشعر » فرد الدهر 
فو الاب والفس #اءتوهدا" ابو حان التومودى ‏ بثو ل فيه ]1 

« كان من أفصح الناس » ما رأينا في العجم مثله » ٠‏ 

ومن هذه الأقوال »ومما سبق أن ذكرناه عن شعره»سواء في موضوعاته» 
أو سمات فنه » نتضح لنا أن أبا بكر » قد قلد سابقيه » وأخذ الكثير من 
لهذا القول » وانما كان كغيره من شعراء المشرق » في القرن الرابع المجري » 
بعارض كبار الشعراء 6 ويستفيد من أساليبهم ومعا نيهم » دون أن فشفقد 

وريما كان مرجع تلك المعارضات » رغبة الشاعر في تأكيد ذاته » واظهار 
في منزلته الشعرية » وان كان شاعراً في منظومه » وشاعراً حتى فى منثوره » 
كما سنرى ذلك حين تتناوله كاتيا نائرا ٠.‏ 


ولبس معنى هذا أن أبا بكر الخوارزمي » قد سام من الطعن في شاعر ينه» 


. 5.615 6 بنظر كتابه : يتيمة الدهر‎ )١( 
له م ل و ل ا‎ 


وهاه 


فقد رمي بالسرقة الشعرية » كما رمي بها غيره من الشعراء ٠‏ وهذا القاضي أبو 
الحسن علي بن عبدالعزيز الجرجاني0*) تقول فيه(4؟ : 

نو" تفضتت" أتتسارثه ‏ تقكفشتة* 

تفط كك و5 تطلب” ا .6 12 0 6 

فالقاضى ف هذا البيت » بجرده من شاعربته » وبتهمه بالأخذ من غيره من 
الشعراء ٠‏ 

ومن هذا لم ,يكن أبو بكر الخوارزمي » شاعراً أو ناثرً فقط » وإثما كان 
06" 





9) توفي سنة كولاه 7ب ؟..ام . بنظر : الاعلام م : 115 . 
(5) بنظر : بتيمة الدهر 1201١‏ .1 . 


(ه) انتشر الثشيء و 0 « أن ترك » «والنثر» ما تثاثر 


)3 و يه 151 . 


ساءأآ-ه 


النصرائاتك 
أبو الى اسرالرخشري 


اولا : حياته 


بد نشآأته في خوارزم ٠‏ 

ذهابه الى بلخ لتلقي العلم ٠‏ 

حدبثه عن أساتذته » وعن أصدقائه » وعن طلابه » وعن مؤلفاته ٠‏ 

4 أثر غربته وهجرته في نفسها٠‏ 

ه ‏ مدحه وأبه أصدق فيه من الآخر » ولاذا ؟ 

شكواه وتجمل فيه : 

1 ل غرئه ٠‏ 

نب ل فقده لأهله ٠‏ 

عدم اصابته منزلة في التدريس » أو حظوة عند الأمراء والوزراءء 


حسما سا امس 


ثانيا ٠‏ شعره 
١‏ خلوه من آثر البيئة ٠‏ 
؟ ل ركونه الى المعانى والتشبيهات العقلية » وأثر ثقافته الكلامية في ذلك ٠‏ 
وا وله لقلس 6 رو ان أعرضه. فى فتكة »بوكتوة ملا رتنه القرآن الكريم » 
والشعر العربي القديم ٠‏ 
أسلوب الجدل والمناظرات في شعره * 
ه ‏ ركونه ‏ أحيانا ‏ الى المحسئات البديعية ٠‏ 


نالما : شاعر ننه 


ااه 


الزمخشري 


هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد ٠‏ يكنى « أبا القاسم » » ويلقب 
بجار الله » وقد شهر « بالزمخشري » نسبة الى بلده زتمتختشر ٠‏ 

ولد سنة باجعه رهام 0 في عهد السلطان ملكشاه السلجوقي0") 
ووزدره نظام الملك*؟؟ , الذي كان محبا للعلم والعلماء ٠‏ وقد نشطت الحركة 
العلمية وازدهرت في عهديهما ٠‏ 

وكل ما نعرفه عن نشأة أبي القاسم الزمخشري الأولى » آنه نش في أسرة 
فقيرة » متدينة صالحة ٠‏ كان والده إماماً ورعا تقياً » يقضى أوقاته في تلاوة 
القرآن الكريم والصلاة » والى هذا شير الزمخشري بقوله2»42 3 

لم .بأل” ما عاش” جد في تقاه ترى 

إن الحريص” على ديه منخدع” 





)١(‏ اتفقت المصادر على هذه السنة » لوفةة الزمخشري . ومن هذه 
المصادر ٠‏ 
المختصر في أخبار البشر ؟ : م؟ 4 معجم الادباء 19 : ١59‏ » الانساب 
5 :135" » اللساب في 7 ا ا : لا.ه » المنتظلم 1١١51501١‏ »6 
انباه الرواة ؟ : 9568 »؛ الكامل في التاريخ ١١‏ : /99 » طبقات المفسرين. 
ص 4١‏ ( طيعة طهران ) » دول الاسلام ؟ : 6١‏ »2 نزهة الالباء في طبقات 
الادباء . ص 298 » النجوم الزاهرة 5 : 206 . وانفرد ابن قاضي شهبة 
في كتابه : طبقات النحة واللفوبين « مخطوط »© ورقة 501 © بأن 
الزمخثشري توفي سنة #الامها . 

(؟) هو جلال الدنيا والدين » أبو الفتح ملكشاه السلجوقي . 

(؟) كان من أشهر وزراء السلاجقة . ظل وزيرا ثلاثين سنة متتالية © 
للسلطانين الب ارسلان وملكششاه . وكان عاإا ديذا » وحوادا عادلا »على 
حد قول ابن الاثير . عمر المدارس » ودون العلم في بلاد الاسلام.جميعها. 
وهو صاحب المدرسة النظامية المعروفة باسمه . ينظر عنه : الكامل 
في التأريخ 6 لا اه 

(90) نظر دبوانه « م 'علوط » . ورقة 9ل . 


ب ااا 


ضام النهارة وقام” الليل” وهو شسبججر 
7 5 يقر للم كابي اللون”> ع هامن ا ءرن) 

وكان حسن الطباع والأخلاق 4 حلو الكلام م( ذا مروءة وان كان فقيراً 
من المال » ولكنه غنى بهذه الصفات » التي ذكرها الزمخشري في قوله20 : 
أخا طباع. مصفاقر مناسسية><0 ماء السحابة ما في بعضها طبسع” 
وذا حقائق لا في لحظه طلب2 بغير رشد ولا في لفظله قذع* 
من المروءة في العلياء متسع” صدراً وان لم يكن ف المال متتسع” 

أما والدته فقد شهد لها أيضاً بورعها وزهدها ؛ ورقة عواطفها ٠‏ شهد 
لها على ذلك ؛ ما برويه الزمخشري فٍ حديثه عن قطع رجله » ويرجه الى 
دعائها عليه » لأنه تسبب في قطع رجل عصفور ء ونحن نرى في روايته هذه » 
الدليل على تمسك أسرته بالدين.» واشتهارها بالتفوى » تلك التقوى التى 
هذبت نفوسهم وصقلتها » الى الحد” الذي جعلتهم به » بعطفون على الحيوان 
كل هذا العطف » الذي جعل والدة الزمخشري ‏ على حد قوله ب تغضب 
وتثور عليه » حتى تبلغ يثورتها درجة الدعاء على ولدها يكسر رجله » لكسره 
فقطعت ٠‏ 

ومن الظواهر الأخرى » التي تدل على تدين أسرة الزمخشري » اجتنابها 
شرب الخمرة » قطعة شعرية له » نتغنى فيها بالخمرة » ثم ركد أنه لم يقربها » 
لا هو ولا أحد من أفراد اسرته » حيث بقول("؟2 : 


ع - 


هات التى لهك نت لما 5 8 
لو عارضضتتها لغطتتها بإشماقر 
ناركة* اللتعنت إلا أنهمفا عدكت"* 
: 6 الخلي 2 فلم" تهمم ب راقر 
() الشجو : الهم والحزن . وشجا به له شجأ في حلقه وغصته © فهو شج . 


(5) بنظر : مخطوط ديوانه . ورقة 8ل . 
7 بنثلر المصدر السابق ٠.‏ ورقة هم ٠.‏ 





- 151١6 


ثم يستدرك الحديث » وكأنه يفيق من غفلة فيقول : 

تعفر [كاأاني هد حتيظد بين 

رنيج اكندين افلح عبن راق 
ولم ذكما أبى كلا ولا عيبي 
مين" مر تي واتماق الناس مصداقي 

وأسرة الزمخشري مكودة من هذا الأب الصالح التفي » وتلك الأم التي 
لا تقل عن زوجها ورعاً وتقى ٠‏ أما بقية أفراد الأسرة » فلا نعرف عنها شيئا » 
وان كنا نستشف من خلال قصائده » أن باه كان عائلا” لأسرة ذات عددءو أنه 
كان نكد ويتعب في سبيل اطعامهم » لأنهم ضعفاء لا حول لهم ولا قوة ٠‏ فهو 
بقول من مقطوعة ستعطف فيها ميد الملك » لأنه سجن والده » ويطلب منه 
اطلاق سراحه » مستشفعا عنده » يما لأبيه من الفضل والعلم » ورحمة بشبابه 

أما سبب سحنه » فلم نجد في ديوان الزمخشري » أو في أخباره » أية 
اشارة ندلنا عليه » وان كنا رجح أن> سببه » اختلافهما في المذهب ٠‏ يقول 
المخشري مخاطبا ميد مك80 : 
اكتتل القعناة. اميد الل «الذي. .حتفت" الزمافة لسرت وجلذله 
إراأحخم أبى لشبابه ولمعضلهة وار حتضة* للضعفاء من أطفاله 
اررحم" سيراً لو رآه من العدى أقكساهم” قلبا لرق5 لحاله 
عا اطول الذن”النق, اقيق .مقر قر ل امنافك ماده 

الى أن نراه نتوقف عن وصف حال أبيه » ليآخذ في مدح ميد الملك » 
حيث يقول : 
كرة متلك تو" عقاعنه كين" دناب الكراة. النتمتو عن امثاله 





)م مخطوط ديوانه . ورقة /ا4 5 
توفي مؤيد الملك »2 في سنة 6514ه . 


516 سه 


أما ما هي تلك الاساءة » التي عملها والده » والتيآشار اليها الزمخشري»؛ 
ف ببته الأخير » فلا ندري عنها ف ٠‏ 

اذا كانت نشأة الزمخشري » نشأة دينية أدبية علمية » فقد عاش هصذا 
الامام في أعقاب عصر » ,بعد من أزهى العصور العلمية والأدبية في هذا 
الاقليم ٠‏ هذا بالاضافة الى نشأنه العلمية » التي عاشها ف ظل والده العالم 
التقي؛ الذي أخذ عنه العلم في طفولته » والذي نعته الزمخشري كما رأينا 
بقوله : 
إراحتم" أبي السباية ولفشلية واراحشثه' للضمفار من أطتاي 

وما عسى أن يكون هذا الفضل » الا فضل العلم » الذي نوه به 
الزمخشري كثيراً » فهو يقول(9 : 

آأي” أمريءر فوق مقرور القرى رفعوا 

وآي” حزم وحلم في الشرى وضعو|(١٠)‏ 

درس الزمخشري صبياً كما تشير المصادر ‏ في خوارزم » ولما يلغ 

سن الطلب »؛ على حد قول ابن خلكان7١‏ » واين قاضي شهبة257؟ » رحل 
الى بخارى لطلب العلم » لأنها كانت على حد قول التعالبي0*) : « مثابة 
المجد ؛ وكعبة الملك » ومجمع أفراد الزمان » ومطلع نجوم أدباء الأرض » 
أو موسم فضلاء الدهر » ٠‏ 

والذي ينقصنا هنا معرفة عمره حينذاك » لأن المورخين له لم يذكروه » 
وان كنا تنصوره في سن الشباب »* 

ومن خلال دراستنا لأخباره » نتراءى لنا انه وقف حياته للدرس 
والتأليف » ونذر نسه لهما » منذ نشأته الأولى » حتى بلغ به الأمر ألا ,يتزوج 
أو يشغل نفسه بعمل » مخافة أن يشغله ذلك عنالعلم » أو يبتعد_ولو قليلاكت 





(9) نظر مخطوط واه ٠.‏ ورقة ال . 

. القرى والقراء : ضو الشمس‎ )٠١( 

. ننظر كتابه : وفيات الاعيان 6 5 همه»"‎ )١١( 

(؟١)‏ ينظطر كتابه : طبقات النحاة واللفوبين « خ » ورقة 506 . 
)١9(‏ يذفار : يتيمة الدهر 6 : «1١.١‏ طلبعة حجازي ا 


اا 


عله ٠‏ والظاهر أن والده توفي عندما كان الزمخشري في بخارى » وهذا ما 
حز” كثيراً في تفسه وآله » لأنه لم يشف غليله بالاقامة معه تحث سقف واحدء 
ولم يمنع نظره برؤّيته » قبيل وفاته » فزاد هذا في حزنه » وفي لوعة الفراق » 
الى كان يناتيها فقال023.: 
وإنك مسا ققراني حسرةة وأسىىة” 
وتضامني الكرب” من" جرتاه” والوتجلع” 


مع سس عل 


إن" عاقني شكوئط* دادر عن" تفقد ه 


قر 8 وهو من" كان ثلتسذع* 
ا ستتسيرة" إكي "لو اأراو «مكطيو” 


وغ 0 2 اذ فيه 7 دك : 2 


تكده كثنت” أششكو فراقا قتبثل دتر شد 
وكتثة 50 أ ا 30 5 با[ ا : عر رماس م اع 
أأر*نتجي بتعلدته بالعيش ‏ منتقعهااً 


متى أ“نييم” فراق” ليسن” منكقط +60 )2 
كله كفقندة الم باه اذركها 
فاليوم لم بق لي في بعضهما طمع* 
ومن الجدير بالذكر أن تتعرف على بعض من لهم الفضل » في تعليم 
انام وق تدرمسنةه: وعلى من راد يثون بالفضيل لهب+ خلج العلم بغنه اومن 
ربطت الصداقة دينه وبيتهم 6 يرباط الحب والاخوة ٠‏ 
أما أساتذته : فالظاهر أن أبا مضر محمود بن حرير الضبي الاصبهاني » 


كان 2 حبهم الى تمسه ؛ وأكثرهم اثرا فيها ».كنا سترى فى .رثائه لد.ه. وعوز الذي 
رت الع : « كان بلقب بفريد العصر » وكان وحيد دهره 





(15) « متى » جاءت في الاصل ( حتى ) ولعل الصواب ما البتناه . 
(15) ينظر معحم الادباء 50955 ١56-1519‏ . 


-197١1؟‏ سه 


وأوانه » في علم اللغة والنحو ٠‏ يضرب به المثل في أنواع الفضائل ٠٠‏ وهو 
الذي ادخل على خوارزم مذهب العتزلة » ونشره بها » فاجتمع عليه الخلق 
لجلالته وتمذهبوا بمذهبه » ٠‏ 

اللتابورى وس نوا عد السقائيي) وين اشع الالخبلام الى لتصور 
الحارئي7" , ثم تخرج بعدهما بأبي مضر » هذا الذي أطرى داقو تفضله » 
والذي أقاءفسدة في خوارزم + وتخرح بم خمساعة من الأكاين ) منهم 


٠ 


وهكذا لقى الزمخشري” العلماء والأفاضل507 22 ٠»‏ وآفاد م منهم الكثير , 
وساعده على ذلك حفظه الكثير للأدب واللغة » حتى صار ا 0 
هذين العلمين » وف علم النحو كذلك2507 ٠‏ وهكذا صار الزمخشري ملجاً 
ل ريا تي الوا اا قتي لوده لواو 157 , 
مما جعل القفطي يقول فيه"'١"):‏ « لم يتمكن أحد في دهره من جلاء 
رذالة250 النظم والنثر » وصقال صوارم الأدب والشعر » الا بالاهتداء يناجم 
فضله والاقتداح بزند عقله » ٠‏ 

ووصفه الأستاذ أمين الخو لي0؟5) 34 بأنه أستاذ الدنيا » وشيخ العرب 
والعجم ٠‏ كما وصفه غيره" بالعالم العربي الفارسي المولد ٠‏ 





. ينظر بفية الوعاة ؟ : ؤلا؟‎ )١0/ 
عليها 3 عبد المدين الملوحي . مط . مديربئة ادياء التراث القدم 2 دمشق‎ 
. سنة 1555م‎ 

(15) المنتظم .317101 . 

)2٠(‏ بنظر الانساب 5 : ه(#”# » انباه الرواة "ا : م*؟ 

(1؟) بنظر كتابه : انباه الرواة 8 1 545 . 

؟) وردت فق النص 00 رذائل «(«( ولعل الصحيح مأ اثبتناه ‏ ورذال أو رذالة 
بمعلى : ما انتقى من جيده ) وبقي ردلئه . 

(19) بنظر مقدمة كتاب اساس البلاغة » طبعة دار الكتاب المصرية » القاهرة 
؟هكام ٠.‏ 

(1؟) ينظر دائرة المعارف الاسلامية ( الترحمة العربية ) .2:1 ”.ع . 


-118- 


ويبدو أن الزمخشري » قد قام بالتدريس ف أماكن عديدة , اذ كان له 
وكان ادر سهم التفسير والحديث » واللعة والأدب والبلاغة » كما كان ببث 
قاف 00 المعتزلي يا ار 0 0 
ل وووق عرو 11 ف #يخسسجير 506 
حوله » كما كان بقصده الطلاب من ارجاء العالم الاسلامى » وقد وصف 
مجالسه تلك » تلميد تلميذه يعقوب بن شيرين بقوله2©80 : 
فنى” سار ف الآفاقر ركسان”* ذكرره 
مغر بة طتوراً وطوراً ملشسر”قي* 
الهو لاز انا دس اميا 
تفبد علومآ حوكلته متحاشقهة" 
وإن" خاض في شرح العلوم رأيتتها 
لمفرط احتشام من معاليه مطر قه" 
فليس له في كل* قفلسق ومغرب 
حير "ميش الدقيا عن «امدف» 





(؟) من تلاميذه في حلب © عالي . بن ابراهيم الفزنوي : أحد علماء حلب في 
التفسير والفقه » واللغة ا ؛ والاصول والجدل . لفي الزمخشري 
وقرا عليه » وكتب عنه . ولما عاد الى حلب أقام بها مدرسا . توفي سنة 
؟موه . ينظر عنه : الحياة العتلية في عصر الحروب الصليبية بممسر 
والشام ا د ٠.‏ أحمد أحمد بدوي ٠.‏ ص ١١5‏ . طبعة : نهضة مدر ٠‏ 
وللتفصيل عن تلاميذ الزمخشري » بنظر كتاب الدكتور الحوفي : 
الزمخشرىي . ص 0ساه فد عقد لهم فصلا خاصا بهم 5 

(3؟) بنظر كتابه : الانساب ( خ ) مصور . ورقة 8م؟ . 

(/1؟) منهم ابو المحاسن عبدالرحيم بن عبدالله البزاز بأبيورد » وآابو عمرو بن 
الحسن السبمسار يزمخثشر ؛ وأبو سعد أحمد بن محمود الشاثي 
بسمرقئد »© وآبو طاهر سامان بن عبدالملك الفتيه بخوارزم وغيرهم . 

(م؟) بنظر أنباه الرواة " : 886؟ 


ب ة1ا1آ1-ه 


وقد نباهى الامام الزمخشري نفسة 6 بمجالسه وعلمه حينما فال550), 


فشفرقيتُهم بهوى الى النور قابساً 
تتراني ف علم المنسركل عالاً 
ننه اليشاف ن سحا 
وما أنا ف علم الديانات عاطلاء 
فكم قتد» حت" يمناي منه دقاترا 
وما للفات العرب مثلي مقوام 
وبي يستعيذ النحو من أن .سوسه 
وما في رواة الكتب راوية له 
وعلما المعانفى والبيان كلاهما 
اثر قدي لادان ابيا الها ومن 
وديوان منظومي يثربك بدائعا 


يحفتون بى كالطائفين طواخما 


وغربيثهم يسعى الى البحر غارفا 
وما أنا فيعلم الأحاديثر راسفا( :© 
وسغي كتاب الله مني الممارفا 
بأحسن حلي لم بزل لي شاينا”١؟ا‏ 
وكم قّد* وعتت"يمناي منهوطابنا(0) 
أبى كل تدب متقن أن يخالها”؟") 
نهى لم يجدها الذائقون حصائما(؛؟) 
جو -واجد فا تظار فاليفع مضار0©) 
أزف الى الختطاب منه وصايفها(3؟) 
رأى مشرفيات ححدن المشارفا 


وديوان منثورى يثريك طرائها(؟”) 


وبعد أن ارنوى الزمخشري ؛ من العلم والأدب » ومن فنون المعرفة 





)55 نظر مخطوط دبوانه 5 ورقة 1/65 . 

(.؟) راسفا ؛: الرسف والرسيف والرسفان : مثي المقيد روددا » فهوراسف. 

(1) شايفا :شاف شوقا الشئء : حلاه ؛ وتشوفت المراة : تزيتت + 

(؟5؟) وحت : وحى الكتاب ٠:‏ أي كتبه . وطابفا : أي شيء كثير . بال 2 عام 
أوطف : أي مخصب كثير الخير . وعيس اوطف : اي ناعم واسع رخي. 

(؟؟) ندب : رجل ندب : أي خفيف في الحاجة » سريع لريف نجيب . والجمع 
تدوب ٠‏ 

(؟؟) حصائفا : الحصافة : ثخانة العقل ©» وحودة الرأى . والحصف من 


الرجال : المحكم العقل ؛ المنين الراي . 


أن نكون متكسبا أو محتالا . 


واقاا+ 


مصارفا : صرف : أي كسب واحتال . والشاعر هنا ينفي عن نفسه 


وصايفا : وصغه وصفا : نعته وذكر صفته © فهو وصيف . 
جاءت في الاصل ظرائفا » وآثبتنا ما رأيئاه الصواب »© و « بدائع » توُكد 


ا ا 


الأخرى » رجم الى خوارزم ؛ ودفعه طموحه الى الاتصال » برجال الدولة 
السلحوقية » ولا سما نظام الملك , الذي كان الرععى شوؤّون تلك الدولة ٠‏ 
ومدحه بقصيدة تيكن” فيها » أنه على الرغم من علمه وفضله » لم يتبوا المكانة 
اللائقة به » بينما ظفر من هم دونه بدلك + والظاهر أن نظام الملك أعرض 
وصد” عنه » ولعل مرد” هذا اختلافهما في العقيدة » فنظام الملك سنى” » وقد 
افتنج المدارس لتعليم الشريعة » على مذهب أهل السنة » والزمخفري 
معتتز لي” مجاهر باعتزاله » ومتظاهر به590؟2 ٠‏ كما يجوز أن يكون مرد” ذلك 
روح الفخر بالنفس » الذي كان يسيطر على قصائده » التي قالها في هصمذه 
الفترة » ولننظر اليه في هذه القصيدة » التي بععث بها الى نظام الملك50؟؟ : 
خليلي> هل" تتجندي علي” فقتضائلي 
إذا أنا لم أثر“فع” على كل” جاهل ؟ 
من الغبن ذو تقكص, يُصيب* منازلاة 
أخو | لمث م ضام 2 9 ك > الفضائل 
كتفنى حزنا أن يرغم الحلم” والحجه ا 
م د بادر ل 2 5 مام غاة ١‏ 
اتن لي تعلق يفنا اوظرحتة :على 
أراذلها الدنيا حقوق” الأمثيل 
كذا الداهر* كي" شسو“ماء” في الحكلتى جيدها 
وكيم" جيد حساء المقاكد عاطل 
ومما شد شجاني أن ا 7ك اقبى 
تتششصى بها الركبان” بتيئن” القوافل 
وطارت” الى أقصى البلاد قصائدي 
وسارت” مسي النيرات رتساائلىي 





ارظن 2 لمعف 11 
)35 بنظر م.:تطوط دبوانه ٠‏ ورقة م56 . 


س5١‎ 


فهذا الفخر الممزوج بالشكوى » بوجهه شاعر الى نظام الملك » منوهاً 
فيه بعلمه وفضله » دون أن يشبع رغبة نظام الملك من المديح » تلك الرغبة 
المعروفة لدى الملوك » والأمراء في ذلك العصراء 
وف القصيدة نفسها » نرى الشاعر يستمر بفخره بنفسه » عن طر بق فخره 
دم لفاته » حيث يقول : 
ماعن اطلر اي اوت اح بممكيار 
ولي في دقيق النحو والنقد منطضق 
اذا قلثثهلم 'بق قولات لقائكل 
غنوي شيو 7 الأذايه لطع قن اذا 
تشرات” فما في الكف” غيكر* الآنامل 
ويا ليتني م اضر صديقي ومتستخط” 
عتدوي واني ف فهاهة باقفلٍ 
فلست” بفضلى بالغفاآاً ا أننى 
كقشرر إبسادر أو كسشحبان وائثلر 
ومع ذلك لم يشفع له أدبه ولا شعره » لدى نظام الملك » ولم بظفر مئهة 
بما اراد ٠‏ 
وفٍ القصيدة نفسها » نراه وقد اتخذ علمه هذا وسيلة قربى » تربط بينه 
وبين نظام الملك , وهو بنو”ه بهذا وبحث نظام الملك على أن يرعى تلك الصلة » 
لا أن يقصّر في رعايتها كما فعل » ثم يذكره بأن غيره ممن لا قرابة بينه وبينهم » 
ا 
وما حق مثلي أن" بكون” مضّيئتعا 
وأققد* عظلكمتت" عند الوزير وسائلى 
وأعظيمهما أي نايس" نصاسايه 
إذا عثر ضلت" 7نساب” هذي القبائل 


ب؟5؟15س 


وتقد كان تراىعى الناس” حقي* قله" 
على عدم القرابى وتعد الوصاكئلر 
مواق توي ولس يبيد بميا تم 
وكم كاملر حظالاآاً وليبس” بكاميلر 
فلا تر'ض” يا صتداوا العتهاة :بأن كين 
ولا تجعلو ني مثل” 0 عغزةق واصز(ز 
فك 3 ل حذف ” ولا راءك واصل 62400 
وآخيرا ثراه بهدده بالرحيل عن خوارزم » إذا هو لم بحقق له آمساله 
فيقول : 
فكل امريءآماله” عّد د الحتصّى وهات نظير ي ف جميع المحاف.ل 
وكم قلت" آلقى في وزارماك” المتتى.. ٠‏ وآدرك” وحدى .نا ارتجي كل امل 
ولم أدر أن الأرذ لين” يروث ما تمنكوا وأذو ي للسللت” أحظى بطائل 
فتوقتم* الى هذا الزمان فوته غلامك بان كبعض الأراذلر 


وعندما ‏ بس الزمخشري »؛ من نظام الملك » يمم شطر الوزير مجحير 
الدولة الأردستانى(١4)‏ » ومدحه بقوله450) : 


فسند مجير* الدولة المستجار” لي 
مذداوة أدواء يي جراتسر 





(4) أي لا تهملني كما بهمل المتكلم «همزة الوصل ؛ وكما اسقط واصل بن 
عطاء الراء » من كلامه . 

(١1؟)‏ هو أبو الفتح على بن الحسسين »© نائب تاج الدولة على ديوان الرسائل » 
في عهد السلطان أبي الفتح ملكشاه السلجوقي . وكاتب الرسائل المشهور 
في ذلك العدر . 

(؟4) ينظر منطوط دبوانه . ورقة «ا؟ . 


- 


نطامبي؛ آمال مراضر وجانر” 
لكسثرر متهيضات الخطوب الفواد م (*4) 
فليت” 3 لىْ ل ب ,9 5 5 امه 


وبقدح ز“شدا وارريآ من منساقبي 

إذا صككدت" كثلة الزناد لقادم (44) 
وفي شرح أبيات الكتاب لببعئتض ما 

برى في صفاتي متجتّلاة أي شاررحر 
وآنموذحا أمفذت” منه شتكهة 

رتجائي أرتى فيه وجوه الملناجحر 
أراقب” مين" عتيكن الوزبر اطتلاعة” 

مويه وتات بن الي الامحيمر 
جميع ثياب الداثهر ييتلى جديد'ها 


وتبثقتى على الأيام ثو'ب” المدائيج 


وقد علق الدكتور الحوفي ؛ على هذه الأبيات بقوله450؟ : إن” الشاعر 


قد صور نفسه فيها » سقيماآ جريحاً » مهيض الجناح » وان بيد مجير الدولة 
برؤه » ورد” القوة اليه ٠‏ وأنه يتمنى ان لحقه بعمل عنده ؛ ليبلو كفايته التى 
لا مثيل لها ٠‏ كما بقدم في قصيدته هذه » لمجير الدولة » كتابيه في النحو » 





فن الطامن الرومية : 


نارهة . 


(؟) ينظر كتابه : الرزمخثري . ص58 ٠.‏ 
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ومن ملوك السلاجقة » الذين مدحهم الزمخشري ؛ الملك سس اجر 
(58511؟مه) وقد مدحه بقصيدة قال فيها0؟2 : 
فكماة” كل" الناس كَعيَة” سلؤد ” أهئل”* الحوائجر منهم حلحتاحها 
الفتشه دونهم” فما الحامّها إلا” على نده ولا إسراجتها 
كو أنه ركب” النجوم” لما تبّت* أفرادةثها عله ولا أز"واجلها 
بجري اليهم سيثيئه” بأنابل, مثل البحار تلاطمت" أمثواجئها 

لمان فول : 

تبغى ١‏ 5 يقّة في أمور ل كك | إن> | 0-7 واضح” 3 احها 
0 أن عتد'تك” شتبكتسه” بمياهها لأركدة كالكذ'بٍ الفثرات أجاجنها 

فالقصيدة ة على الرغم من مبالغة الشاعر فيها » خالية من العاطفة الصادقة» 
مثا في ذلك مثل القصائد لني مرت معنا قبلها ٠‏ ويس فيها لأبي القاسسم 
أي لون لميزه » عن غيره من الشعراء المادحين ؛ وانما هي محاكاة لهم في 
معانيهم ٠‏ 

وف هذه الأثناء اتصل برجال الدولة الخوارزمية الناشئة » ولا سيما 
خوارزم شاه » محمد بن أنوشتكين ( 5.٠‏ ١1+ه‏ ه ) ؛ ومدحه ٠‏ كما أشار 
في مقدمة كتابه « مقدمة الأدب » الى رعاية ابنه اتسز له (١؟ه‏ # زمه ه )2 
ورعاته لكل العلماء والأدباء ه وأنه أي اتسز » أمر بنسخ كتاب الزمخشري 
هذا لخزاته(17 ٠21‏ 
ولذلك قرر الرحيل عن خراسان ؛ والسفر الى مرو44؟ » وكانت حاله فيهاء 
كحاله في خراسان » فتركها بعد فترة من الزمن ٠‏ وصمم على الرحيل الى مكة 





(15) بنظر مخطوط ديوان الزمخشري . ورقة .؟ . 

57) للتفصيل ينظر : الرزمخشري . ص 4١‏ . 

(4؟) ) يقول السمعاني ؛ آنه ورد مرو في زمانه » وانه لم يتفق له رؤيته » 
والاقتباس منه . بنظر الانساب 5 : همإ"”م ., 


ب 6؟آ- 


علمائها » وناظر بها0؟45) » والتقى فيها بالشرريف ابن الشحري(50) ف الذي 
جاءه مهنئا بقدومه » ومثنيا عليه » ولا تجالسا أتشهده ابن الشجري 
2 غلا( 25١‏ : 


كانت" بك لعي الركك, ان تخ َك 
عن أحمد بن د*واد أطيب” الخبر 0507 
حتى التقكث: | فلا واللر ا 
“ذ”ني بأحتسن” مما قد ررأى بصلري 
وأنشده أيضا(؟©2 : 
واستكير” الأضارة قيئثل” لقائه 
فلا التقيثبنا -صتكدر القير* الخثبترة 
ويقول ابن الأنباري47©) : إن” جار الله الزمخشري » بقى صامتاً » حتى 
انتهى ابن الشجري من كلامه » وحينذاك شكره وعظّمه » وتصاغر له » وقال 
له : إن” ما ع اعر ا ا ا ب 


بالنبي رفع صوته بالشهادتين » فقال رسول الله : ار » كل رجل 
وصف لى » وجدتنه دون الصفة الا أنت » فاتك فوق ما وصفت ٠ه‏ وكذلك 





(9؟) بنظر تاريخ أبي الفدا ” 1515 . 

(.ه) دنظر دائرة المعارف الاسلامية « الترحمة العربية » ١.‏ : 6.7 © معجم 
المطبوعات . “الا . 

((ه). بنظر معحم الادباء 119 : ١58‏ »4 نزهة الالباء في. طبقات الاديباء . 
ص 9!6؟ . والبيتان للمتنبي ٠‏ 

(5ه) هو أحمد بن ابي دواد بن جرير بن مالك الابادي » أبو عبدالله » أحد 
القضاة المشهورتن اك ودام او مد ٠.‏ 
قال انو العننا : ما وأبك رئبيسا قط أغر منف.ولا انلق + لد سنمة 
كاه لالالام . وتوقي سنة .514 ب 6686م بنظر الاعلام )»15١‏ 
الكنى والالقاب ١595 : ١‏ (طيعة الحيدرية . النجف ) . 

(5ه) ينظر : معجم الادباء 19 : 1١8‏ » نزهة الالباء . ص 576 . والخبر ١‏ 
الاختبار بالمشاهدة وهو مصدر خبر . والخير : العالم بالخبر . 

(06) بنظر كتابه : نزهة الالباء في طبقات الادباء . ص 27/1 ب 0/؟ . 
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الشريف ابن الشجري ٠‏ كما اجتمع في بغداد » بالفقيه الحنفي الدامغاني(25 ع 
والشيخ أبي منصور الحواليقي257؟ » وكان قدومه اليها سنة ثلاث وثلاثين 
و إعةذلاه) 35 5 


وف بغداد سمع من أبي الخطاب بن البطر وغيره ٠‏ وحد”ث وأجساز 
للسلفي » وغيره » كما ذكر السيوطي2087 1 

وكما رأينا كيف أن تغربه عن مسقط رأسه » كان بحز ف تفسه ويولهاء 
فإن هجرته عنها الى مكة » زادت في تلك المرارة الكامنة في تفسه » على لرغم 
من استقراره النفسي في مكة » حيث التقى هناك بالأمير العلوي » أبي الحسن 
علي بن حمزة بن وهاس الحسني080©؛ولكنه كان دائم الحنين الى وطنه وأهله؛ 
وتتضح عاطفته في شعره » حتى لتوشك أن تكون ابرز عناصره » والشمال 
الشاهد على هذا » قصيدته التي بعث بها من مكة , الى الوزير منتجع الملك» 
وفيها نوكد الجانب العاطفي » في حنينه لبلاده » ولكنه يغلف ذلك بغلافالمدح 
للممدوح » وشوقه للقائه » وأمنيته في الاجتماع » بعد النوى والتنائي ٠‏ 
بقول0١2©‏ : 
إلياك” يمتزئني الحبة المتلاع” وإستكيرني لرؤيتك” النتراع”010© 
فهل لك” يا شقيق” النفس علثم بسا أنبأت” علنثه” وامشلاع” 





(هه) أحمد بن على بن محمد »؛ أبو الحسين الدامغاني . توفي سنة .6همها 3 
بنظر عنه : أنباه الرواة ا : 758 24 مقدمة كتاب الكشاف عن حتائق 
التكريل 

(1ه) سنظر اتباه الرواة "ا : ./ا؟ . 

(00) المرجع السابق ”" : ./1؟ . 

(54) ينظر كتابه : طبقات المفسرين . ص ؟! ( طبعة طهران ) . 

(1ه) هو أبو الحسن علي بن عيسى بن حمزة بن وهاس » أبو الطيبالشريف 
السليماني الحسني . من اهل مكة وشرفائها وامرائها . توفي سنة 
ه . ومن أجله صنف الزمخشري كتابه « الكشاف »© . يلنظر عنه؛: 
خريدة القصر . « قسسم شعراء ااشام » تحقيق د . شكري فيصل 
+ :1 6” 2 تاج العروس ” : 5595 ؛ مادة زامخلشر ) مط . الخيرية 
المنشأة بجمالية مصر ‏ المحمية ل 1:١‏ 5.”اه . 

(.6) بنظر : انباه الرواة "8 : 3/8 . 


د ل/اآ1ا- 


ولو أثتي قتدر'ت” لطر“ت” شوقاً 
وكنت” بحيث يوصلئتي إليكم” 
وف عتداواءر دار ك2 عن" درياري 
لكل * متتقبةر متعاتثر 
في يك النيا فضي 


وأنت”> 


بحر “ف ختطئوءها ختطو”زماع*00 
غداوتي أو رواحي لا أتراع” 
أراقب” ور لا اتشتطاع*200 
وآمن” 2 العلوم تك” ارتضاع” 
لعي هيدا 


كما تظهر لنا عاطفته القوية » في حبه لبلده ؛ عندما قرر الرحيل عنها » لأن 
أهلها لم ينصفوه » كما تصور لنا صراعه التفسي المرير خير 'نصوير » حيث نراه 
لزاع فى نجه للدم »و رضعة في بطدع قفار قته1 ٠‏ زوين عزية علن الرجل 
عنها » واضطراره الى مفارقتها92؟"©2 : 
احتلة يلاد اله التنبير*8 اومتنتزيا 
ولكن" تواسى بالكرامة غير*ها 
ما ممنثز ل* الإذلال للحر” 
سأرحل” عنها ثم لسقت” براجعر 
فلاكنت”إن ن خيكمتت“ فيهااين” حرةقر 

وقد بقى الزمخشري » مجاورا لبيت الله الحرام » زمنا طويلا” » حتى لقب 
بجار الله » وعلى اارء و ا ا 0 
البقاء م الى موطنه وأهله » فترك مكة وسافر الى بلاده ٠‏ 
ولكنه ما أن وصلها حتى حنّت نفسه الى مكة ثانية » وندم على تركه اباها ٠‏ 
وأخذ بنظم القصائد المليئة بالحنين والشوق » والحزن والبكاء ٠‏ ومما قاله في 


الي» التي فيها غثذيت*: واليدا 
الموااق#عتديدا 
* الحر” فيه رغيدا 


وآهكذي أرى فيها 
وإن كان” مىم 
وأفشررب* مسر“مىء في البلا بعيدا 


ولاعشئت 'بتيئن” الصالحين” حتميدا 





هذرذ"0 : 
(61) النزاع : الحنين والاشتياق الشدلكد . 
(؟1) الحرف : الناقة العظيمة . الزماع : سرعة المثشي . 


(89) العدواء : البعد . 
(15 ينظر مخطوط ديوانه ٠.‏ ورقة ود ٠‏ 
3٠+)‏ بنظر المصدر السابق ٠‏ ورقة 1١‏ . 
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كا على تام مكة إذنْه بي 


اليها حنين” النتيتب فاقددة البكثر 077 


. سرس م الى هيع ماخ إرج 0 ضيه 24 


أبيت” على الصخ المسناوكة اتسنا 


كما أتكتت الخنساء* تبكي على صخر 


وحين” كك كا ناه ال أ 8 وارى 9 


العيس”* تهثوى في مسالكها القتقثر 


وتشتطء بأصحابي عن الأبطحر الل”شسرءئى 


ولطة الحم ال" :المستترات بالك دك 


وقلت” آلا يبو الحطيسم وزمزم 


وما لي محجوزاً عن الركن والحجر 


فرث* وراء” ااء 1 . صلفكر _-. 22 ٠.‏ 1 


رأى يده * صفرا من البيض والصخير 650 


وقلت لقا ١‏ 5 | 4 / - م 2 


نيبا لكك آلا »طبار امن لكت 


ففي هذه الأبيات » نرى الشاعر بتألم على تركه مكة » ويتحسسر على 
تواء ركوو ٠‏ الالو للماعر بل ال لقن اوراص م 


« زرق الأسنة » ٠‏ 





(55) النيب : الناقة المسئة ؛ بطول نابها ويعظم . 
5190) اختلفت » كذا في الأصل ؛ ولعلها « اختلحت »© لان قوله 
في معناه تناقض . 


:() اللطاط : طريق في عرض الجبل وجمعه المدّة . واللطاط كذلك : 


الوادي 8 والملطاط : حرف الحبل كانه ٠.‏ 
(95) الصفر : ويثلث : الشيء الخالي وربما جمع على اصفار . 


5155 سه 


: اختلف 


ومما قاله أيضا( "١‏ ؛ 
أأبتاع” بالفوز الشقاوءةء خامماً 
إذا خلترت” البال د كصري |ناختن 
أكابد” ليلا” كالليائي وحمسرةة 
وأدعو الى السلوان قل جوابه 
وما عذر* مطروحر بمكة” كحك ه” 


وأستتيئد ل* الددنيا الدنيكة بالأخرى 
على حرم اشر اسستفزتنى يي ألذ كرى 
ود معاأغزير المستقى غائرة المتجترى 
لداعيه مهراق” من المقلة العتبئرى 
ورك لا عدرا وربّك” لا عذرا 


ثم عاد مرة ثانية الى مكة » فارتاحت نفسه وهدأت » فققال في ذلك 


عر 1101 

أنا الحار” جار” الله مكة” مر كزي 

وما كان" إلا زورة* نهضتى الى 

فلما قَفسّت" تفسي ‏ ولله د هنا 
ت” الى بطحاء مكةة راجما 


ومضرب أوتادي ومعتقد أطنا بي 
بلاد بها أوطان رهطي وأحبابي 
لمانة” دار زندها غير خياب 
كانتي أبوالشبلين كترءالىالغاب 200 


وتوكد لنا هذه الأبيات » أن الشاعر قد قر" عينا برجوعه الى مكة » بعد 


أن رأى وطنه وأهله » وكان في رجوعه كالأسد الرا< 


جم الى غابته ٠‏ 


ا الس ل و ل سان 
مكة ؛ ومكثه هناك زمنا طوبلا أجاب : « القلب الذي لا أجده » ثم أجده 


ها هنا ا 5" 


ولكن بعد مدة عاوده الحنين الى بلاده مرة أخرى » وألحت عليه نفسه 


القلقة » التي لا تعرف الاستقرار » على السفر الى وطنه » فرجم ثانية وهناك 
وافاه أجله » في مدينة كركانج « الجرجانية » » قصبة خوارزم » في ليلة عرفه 
سنة مهمه / 1١44‏ م ٠‏ وقد رثاه أحد فتيان مكة بقوله0؛2©1 : 


فأر*ض ”مككة” تذ'ريالد“مثممقلتثها حزن لفرقة جار الله متحتمودء 


(./) ينظر مخطوط ديوانه . ورقة [4 . 
)/١(‏ بنظر المصدر السابق . ورقة 5 . 
(؟/9) آبو الشبلين : كنية الاسد . 

/) ينظر : انباه الرواة " :511 . 
(/) ينظر وفيات الاعيان ؟ : ١١"‏ . 
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شعره : 

خلف الزمخشري ديوان شعر('2 ٠‏ وبهذا نستطيع أن نعده من الشعراء 
المكثرين » في اقليم خوارزم ٠‏ ومما أعانه على النظم » تمكنه من العربية » 
فقال الشعر في أكثر أغراضه المعروفة ٠‏ وقد تعرضنا لبعض قصائده » التي 
قالها في المدح » وهي كما رأيناها » فيها نضوب عاطفي » لأن عاطفته فيا 
ليست صادقة ٠‏ وليس معنى هذا » ان الامام في كل مدحه هكذا » وانما 
وجدنا عنده المديح الصادق » الذي قبل عن عاطفة صادقة » كالذي قاله في 


الأمير ابن وهاس(© : 


خليلي” من عليا تهامة أنجدا أخاآ كان غوريء المتوى ثم اتجدا 
ولا كابن وهكاسر فتى ضكمك بثر*د”ه* حسام وضرغامآ وأخفر” مربدا 
نكى هو اغان ).الما » امدين فالا بواهد ليك نه المنالن.. رودا 
لين مضلاب :13 لاسي اومن لعا الدرة متتتمييةا 
وق اتن سيعاة :قا فموياية ' قود جو افيه يحطل” اي 
ونا :أجل لصنت "فيسل إناغت: ,بمكفة عرشينا :يرادا ومو“ر ذا 
ولولا ابن وهاس وسابغ' فضله راعيت”هشيماً واستقيت” مط رتدا0؟» 

فهذه القصيدة ترينا صورة أخرى » من صور المدح الذي مر" معنا » فيها 
العاطفة الصادقة » التي تكاد تنطق بحب الامام الشاعر » لهذا الممدوح ٠‏ ولعل 
مبعث هذا التغير في مديح الشاعر » هو تغير نفس الشاعر » من السعي وراء 





(1) مازال مخطوطا . وقد علمنا من الدكتورة بهيجة الحسني » انها قامت 
بتحقيقه ) وستنشره قريبا . 

)0( ينطر مخطوط. ديوالة .. وزفة 54 .:. 

(5) مصردا : المّراد والمراد : البرد » وقيل شدته . ويوم صّرد : شديد 
البرد . وشراب صرد : أي صرف . وماء صرد ؛ أي صرف غير منقى . 
والشاعر أراد هذا المعلى . 
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الملل والمنصب » الى الزهد في الحياة ومباهجها » بعدما ذهب الى مكة ؛ وبهذا 
عاتمية ماد اه بق اجن لذج ونين من أجل الحصول على مال 
أو جاه ٠‏ 
وقد كان ابن وهاس أيضا » يحترم الز مخشري ويحبه » وقد مدحه 
بقوله42؟ : 
وكم للامام الفئر"ه عندي من يك 
وهاتيك” مما قد" أطاب” و كتديهيرا 
أخى العز'مّة البيضاء والهكة التى 
أنافّت” بها 4 علامة العمسر والورى 
جميعٌ قرى الدنيا سوى القرية التى 
تيو"أها داراً فداء* ز مكرما 
وأحرر بأن” تتزاهى زم نس بامريء 
إذا عدة فِ أ "سنك الشرى زامخ” القرى له 
فلولاه ما لنت الللاد يذكرهصها 
ولا طار فيها متتحداً و معوةرا 
فليس له بالعراق وأهل ته 
بأعثرئكف”: منسه بالحجازر وأشثهرا 
ومن قصائده في مدح هذا الأمير » تلك القصيدة التي بععث بها الى منتجع 
ا ا ا ا تو الست 
الحسيني » » تلك العائلة التي تستحق أن ول فيها0© : 





() تنظر الابياب في معجم البلدان * : /141 » انباه الرواة "ا : 5154 . وذكر 
السمعاني في كتابه الانساب 5 : ها[ » البيتين الاخيرين من هذه 
الابيات . 

(5) زمخ زمخا بأنفه : شمخ وتكبر فهو زامح . والثسرى : المأسدة . 
والايدة :2 جع ابن .. بوالابيدة < «فجحلة الأسوق. ,. وقيل. انها ق«ختل 
سافرع + 

() ينظر * انباه الرواة ”ا : الا؟ . 


]آلا 


أولئتك: أعضاد” النبو"ة رثك هوا 

لقمم عتاة التشر"ك بالذثيكل الكمثر (2) 
إذا صفّكت" في المأزقر الضكئك ختيتائيثم" 

زاك الحبارا” ك سي فل الع دن 


شار منيم أو متخوف من التغشسر 
فاتيح”' أسداد الخطوب إذا عسرات" 
تشاع" بالمنروف اق الشكر بوالشقيير 
من اللتمستر البيض الذين” توالهه* 
فور اروس لشي 
ولاه" بالفيسدرى: وباسيسك: بال 
تحابا وجوه مقفمقاتر من المتكسمر 
ومن الملاحظ أن معانيه في مدحه دينية » حيث سسدحهم بنسبهم للرسول 
الكريم » ومساندتهم للدين الاسلامي ٠‏ كما يمدحهم بالشجاعة والكرم 
والحلم ٠‏ وتظهر لنا صورة المدح الصادقة عنده لهذا الأمير في أبياته هذه 1 


ترينا مقدار حمه وتقديره له » كما ترينا فضل هذا الأمير عليه » وش كر أبي 
القاسم له على فضله في قوله(؟؟ : 


5 9 3 1 2 25 الء ف وقالد 0 
ختوالتة هن آل “الت اغتطان ]60 


م 





7) السمر الذوابل : أي الرماح ©» جمع ذابل . والذايل من القنا : الرقيق 
اللاصق بالقشر . 

(8) البتر ؛ بتره بترا : قطعه مسنتأصلا أو مطلقا فهو باتر . والباتر والسَثّار 
والبلتثار : السيف القاطع . 

(9) ينظر مخطوط ديبوانه . ورقة 1لا . 

. غطارفا . جمع غطريف ؛ وهو اللسسيد الشريف‎ )٠١( 
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شتابع” إن نوظرثت” ركداءأ لشاغبر 
ونْهض 98 إد ذو كم 'نت” دارث*ءاً مكاتفا2١١)‏ 
منى أقبل العلامة” انتعضوا التتتمية 
وتحيكوه » ححيكا الله تلك2 المعلرر فا 
وكان ابن” وهناسر لجنتبي فار شا 
كما تفعل” الأم* الحفيتة” لاحفا!؟©) 
ونرى الفخر بالنفس عنده ؛ حتى في مدحه الصادق العاطفة » وذلك فى 
قوله : « متى أقبل العلا”مة اتتفضوا له » وهو يقصد بذلك نفسه ٠‏ 
وجاء المدح الصادق على لسان الزمخشري » في مدحه العرب واللفة 
العربية » التى كان مغرما بهاء فهئ فضلها على سائر اللغات: :+ كما كا نمعارضاً 
للشعوبية7؟2؟2 » ولذلك. فقد سخر منهم » وتفاخر بالعرب ولسانهم » وقد 
جهر بتفضيله للعرب ف قوله 2240 : «العتركتب ب تتبتع” صللشب“"المعاجم» والغرتب 
مثل الأعاجم7٠)‏ 2 وفي قوله2350© : 
« فرافك بين الرطب والعجم ؛ هو الفرق بين العرب والعمجه”١21‏ 6 
ولذلك فإنه حينما بمدح العرب والعربية ويفخر بهما » فانه بأنتي بذلك عن 
ايمان قوي » يتمثل فيه صدق عاطفته كأن يقول280 : 
كل" هل" فتكسا في الأرض غي لالم 
لسان” ف فكشسوة الضوء واليوم شامس ؟ 





)1١(‏ الرتد'ء' : المعين والناصر » وجمعه أرداء » والداراء : الدفع والاتقاء . يقال 
درأه درأ ودرأة : أي دفعا أو أتقام . 

(؟١)‏ الحفية : التي تبالغ بالاكرام 

0 بر : تاريخ الادب في ابران ,0 كت العربية ») . ص 606 . 

ل :تبج علب بلحل نه القي:: ب : شجر ضعيف رخو . 

(15) ينظر : المصدر السابق . ص 78 . 

(19) العجم الاولى : نواة التمر . 

. 15١ ورقة‎ ٠. نظر مخطوط ديوانه‎ )١4( 
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به عتج> في أمصارها كلة متثبت سر 

وطنّت”* به في الخافقتيئن المدار س57١‏ 
علق :لهو متنا ال املق ال اسنة” 

تناسسبهم في خصلة أو تلابس 
أجلة رسول. منهم” وبلشسكتهم 

عيبل قاين فاشني نا ,اين 
وقكقل للشعوبيين” إنك" حديك_كم 

أضاليل” من شيطانكم وو ساو س 
لكم' مذهب” فسئل" يتشرة بل و 

انناب" رضن لا الوجال” لكان 
ومما مدح به العرب مفتخراً بهم » ومشسيدا باتنتصاراتهم على الفمرس » 

وانتزاعهم التبجان من روس ملوكهم قوله0١©‏ : 

واهثم' 'ففتركسوا أبناء فارس كلهم 

بأيابهم وهي الر*ماح المداعس(") 
وممُصئلسّةر ما زال> يثطثلى بكياضئها 

بماء الطثلى ما فارقنثها المَداو س(؟©) 





(19) الخافقين : المشرق والمفرب . 

)٠٠(‏ الفسل : الرديء الرذل من كل شييء . الاكايس : الكيسس : العاقل وهو 
خلاف الاحمق . 

(١؟)‏ ينظر مخطوط ديبوانه . ورقة .5 . 

(9؟) فرسوا : الاصل في الفرس : دق العنق » ثم كثر حتى جعل كل قتل . 
المداعس : الصم من الرماح . والدعس : أي الطعن والمداعس : المطاعن. 

(90؟) مصلتة : الصلت : السكين المصلتة أو الكبيرة . وجمعها أصلات . 
الطلى : قشرة الدم . والطلاء : قشرة الدم © أو شيء بخرج بعد شوبوب 
الدم » دخالف لونه الدم » وذلك عند خروج النفس من الذبيح . والطلى: 

الاعناق أو اصولها او صفحاتها . وحمعها : طلاة أو طلية وطلوة . 

المداوس ؛ المدوس : خشبة يشد عليها مسن يصقل ويجلى بها السيف . 
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وأهلم” 4 | الت أن” هام” ملوكهم 
ولم' .يقطعوا عنهم توادرس” فارسر 
ومما ننصل بالمدح الرثاء » وهو كثير في ديوان الزمخشري » كثرة تكباته 
ومصالبه ٠.‏ فقد رنى والده » وأفراد أسرته 6 ورثى أستاذه أبا مضر بن حجربر 
ا لذ 1 يقوله550) : 
أيا طالب الد”نيا ويا تارك الأخرى 
مساتتعلم” بعد الموت أنتهما أحرى 
الع ب كقتوتر ا لالد ميسيفاك. نبلق 
وذاكثر”ت” بالآبات لو تتشفع” الذ#كرى 
أما وأقر” الطتيئش” الذي فيك واعظ” 
كأنك في أذيك وقتر” ولا وتقثرا250) 


0 


له مليضس 


أمن" حجر صلكدر فؤادك”ت قسسّوة 
أم الله لم بودعتك” نلا ولا حججندرا 
وما زال موت” المرءر إبخر_ ب داراه 
وموت فرليد العصمر قد ركب العتصيرا 
وصحكك؟ بمشل الصخر ستمسعي نعيشئغه 
58ظ 0 م6يلءى 15 يه اع إذ اه ا 
وعلى الرغم مما في أبيباته هذه من مبالغة » إلا أنها قيلت عن عاطفة 
صادقة » ولا عجب في ذلك » فقد كان الزمخشري» يحب أستاذه الضبي وبحله, 
ولذلك فهو قد جعل من موته عظة وآبة » لطالب الدنيا » كما ذكر أن في موته 





(؛؟) جاءت في الاصل «وفادس» ولم نجد لها معنى »ولعل الصواب ما اثبتناه. 
والنوادس : أي الرماح نوادس . وندسه ندسا : أي طعنه طعنا خفيفا ٠‏ 

(0؟). ينظر : انباه الرواة * : /51؟ . 

(11) وقر يقر وقرا : صمت أذنه . والوقر : ثقل في الاذن » أو ذهاب السمع 
كله ء, 
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خرانا للعصر كله ء وهو بهذا ليس كغيره من الناس » حيث ,يكون موتهم خراباً 
لبيوتهم فقط » ولهذا فمصابه به كبير » وثكله وحزنه عليه » ككل الخنساء 
حداطل احرامة . 

ومما رئاه به أيضا قوله 297 : 

وقائشلة مسا هد الدرر التي 

فقلت هو الدرةالذي قد حثضسابه 

أبو مفرم ذذني تساقط” من عليئني 

وقد علق القفطي على هذه الأبيات بقوله40"؟ : « كان له رحمه الله # 
شعر كشعر النحاة » ٠‏ وهذا يعني أنه لم يستجد شعره ٠‏ 

أما ابن خلكان » فقد علق عليهما بعد أن أوردهما بقوله5؟ : « وهذا 
مثل قول القاضي أبي بكر الأرجاني » ولا أعلم أبهما أخذ من الآخر » لأنهما 
كانا متعاصرين » ٠‏ وهو يريد أن يقول : لعل أبا القاسم غير سباق » الىهذا 
النوع من الرثاء ٠‏ 

أما أبيات أبي بكر الأرجاني فهي : 
عقي لات عسديك. تاتقي ٠‏ قدا اليا كن إل بتووت 
هو ذلك الدرة الذي أودعئتثم” 2 في متسمعي أجريته” من مد'معي 





(190؟) ينظر البيتان في : انباه الرواة " : /141 © مفتاح السعادة ؟ :1 ..1 »6 
الايضاح ص 585 4 وقد ورد البيتان بروايات اخرى © ففي لتقم عو 
اخبان البقر 88:56 ».وق التحوم الراهرة 28 41/6 والكتسكول. . 
ص 78" وردا هكذا : 
فقلت هوالدر الذيكان قدحشا ابو مضر اذئي تساقط من عيني 

أما في نزهة الالباء في طبقات الادباء . ص 17/6؟ فقد ورد صدر البيت 
الكاى ااال فقلت لها الدر الذي كان قد ملا . 
(8؟) ينظر كتابه : انباه الرواة * : /إ8؟ . 
(59) ينظر كتابه : وفيات الاعيان ؟ ؛ لإم؟ . 


ب 5127 - 


ل تزردني 0 0 لسشة كفت الأولى وآوافكت" 5 تمنو 
لك“ في قلي ديق لوواع »الآ يتحداقة للب" نودي 
خلذ”ه* من جغلنى عقوداً إتنه ‏ بعض” ما أودءتتهة* ف أذى 
وخاله » حيث تتجلى فيه حزنه وحسرته لفقدهما ٠‏ 
برثيه بقوله2©10 : لا 
ما خيرة خالين إلى بعد فد كما من لوعة وأسى” في شر حاليئن 
وانة فرقة خال واحد حتطمت ظهري فكيف” إذا فارقت” خالتيئن 
ومن الأغراض الأخرى التي طرقها الزمخشري » الشسكوى » وهي كثيرة 
في شعره ؛ لأن شكواه شملت أكثر من ناحية » وتمثلت في غربته » وفي فقده 
لأهله » وعدم اصابته منزلة في التدريس » أو حظوة عند الأمراء والوزراء 
أما غربته وهحرته من وطنه ؛ فقد رأينا اثرهما في نفسه » فقد عاش 
جار الله الزمخشري يشكو الحنينين ؛ حنينه الى وطنه وأهله » وهو بعيد 
في مكة , وحنينه وشوقه الى مكة » بلده الثانى » حينما تعد عنها » 
يبشول من أرجورة0(؟ : 
تتفي كة نان و عسي "ل ازول" الرحد من تقدن 
يوم دفعنا العيس” صوب نجدر هدمت” ركني شرفي ومجحدي 
وتتمثل شكواه بأجلى صورها » ف قصيدته التى قالها » اثناء طريقه الى 
مكة » عندما هاجر اليها » مفارقاً وطنه الذي شهد مدارج طفولته » وملاعب 





كر بنظر ّ وفيات الاعيان ؟ 2 لاه؟ . 
(١1؟)‏ بنظر مخطوط دبوانه . ورقة 1١١4‏ . 
)5 بنظر م.تطوط ديوانه ٠.‏ ورقة 7لا" . 


-158- 


صباه » وملاهى شبابه » بعد أن وجد البقاء في هذا الوطن شقاء لا يطيقه » 

فالقصيدة مليئة بنبرات الحزن والأسى » وحث النفس وتعليلها بالذهاب الى 

مكة المكرمة ٠‏ يقول(*2 : 
سيري تياف 5 ات 


ها ع9 


وحتدائي 
أنتّي الى بطتحساءر مككلّة- سسائر 
ا 0 
تسكن جاتر ملنة وار اس 
سكو كدان لوو ميا اسمن 
قينا متشي لمجال كاي 
ثم تستكين نفسه لما هو فيه » ويلجأ الى الواحد الأحد » وهو خير من 
يلجأ اليه الانسان في حالة بأسه » حيث نراه يقول : 
والله أكبرث راحكتة ولله اكل 
اع اددع وار فكو "الما 
وأحقة ما شكو ابن آدام د تشتئيةة” 
0 يتشتكى الي هالفافر” 
كتمى لاي ال اضر كر جاع" 
ثم نرى الشاعر يستمر في قصيدته معزيا نفسه » بأنه سيحل ضيفاً على 
بت الله الحرأ م » ورب هذا البيت لا بخل بضيفه » كما هي حال أهله وقومهء 
وبعد ذلك أخل في ذكر بعض الأماكن الموجودة ؛ ف تلك البلاد المقدسة » وفي 
ذكر بعض مشاعر الحج » ذاكرا أن تلك البلاد » ملتقى كل الأقطار » حيث 
بول : 





عبدالمنعم الحلواني ‏ . ص (8؟ 785 . طبعة 0 6 9 
ككام . 


ضتيثها م و*لى لا يشخيلة بضيتقيه 
حسكبي جوار * الله حسكبي وأحلد حلده* 

قيب" تلم وتم" دافن" افاي 
والمكةة خخرص * ان ركد ع" رت* 
هل" ف قتضساء الله أتي قاد م” 
شذلك” القت انتم 0 
كتباد ر الكش نا حكن لسكا 
فتستراقب” تفثر" الحتجيجر إلىمينى” 
فإلى المتعتركف نافر” حَيث” التقت* 


“نثريه اقتصتى ما تتمستكى الزائئرء 
عن" كثل” مله" مقتخرةر 0 
واتسو “ف لد اك * 
ووراء* عر*م العتبشد 0 قاهر” 
م القثرى والى البكنيتة اطسو" 
ختدةي به وعلتليئه دمعي قاطير” 
في ثتو"بي الاحرام أششمتث” حاسرء 
كو لسعو امه ماده 
فإلى 0 تنبل المتعترعف نافر43؟) 
من" كثل” أقتطار البلاد جماهير” 


سام هسمي 


ويظهر لنا فيما بعد أن الزمخشري» كان راضياً عن نفسه بذلك الإرتحال» 


الذي نأى به » عن الضيم 
المكان اللائق 


الذي رآه في بلاده » في عدم تقويمه ووضعه في 
به » أضف الى ذلك أنه سيكون قريباً » من بيت الله الحرام » 


وقرببآ من رسول الله » صلتى الله عليه وسلم » فهو يقول250» : 


با من" بتسافين” في البلا مثنققبا 
إن" هاجر” الاتسان” عن" أو”طانه 
وتجار”ة* الأبرار تلك ومن" يبع" 
تالله ما ١‏ لبتيكع” ال ر“بيحم” سواى الذي 
كك نالك عر فك 
وعتهد”ثني في كثل” شر أولا” 
في طاعة الجيكار أبذ 0 طاقتى 
سأروح” شين" و'فودر منكئة وافداً 





(96) المعرف : موقف الحاج بعرفات . 


ورقة ") . 


(ه؟) ينظر دبوانه : 


(5؟) صادر * 


إِتى إلى البتكد الحترام مسافر* 
فالقه أو“لى مسن" إليه يثهاجر* 
بالددين دثنياه فتنعثم” 00 ١‏ 
3-8 3 0 عفد التحقية > مه 

فتلعكني لك يا بق تي 
2000 لكي ف و م60. اف 1 آخر” 
2 تاكن فيها لى 0 يي جابر* 


]ذا ضتدترواكها آنا/ضاد رذ 


أي منصرف عن ورذه . 


لوآ 


وكو”نت نكباته. حرمانه من نصيبه في الدنيا » وبعثت الشكوى على 
لسانه » واتخذ من موت الأهل والأقارب سبباً لإظهار همذه الشكوى » فقد 
تقلت عليه الحياة بتلك المصائب » التى قصمت ظهره » وسو”دت أبامه » فقد 
بدأ الموت بوالده ؛ ثم ثنى بجده وأخيه » وأتبعهما بعمه وخاليه » فكان لذلك 
عظيم الآأثر في نمسه » التي ناءت بآلامهاء فتأختر جتنثها شعرأ على لسانه» فهو 
يقول(07) : ١‏ 
ذا قاين خوك و كد قينا مان وسطار هار اقوزى لذلان 
أودت بجدي وما أبقت أخى وطوت عمى” وصادت بأسباب الردى خالى 
وعدم اصابته منزلة في التدريس » أو حظوة عند الأمراء والوزراء » كان له 
دور مهم في شكواه » ولذلك نراه يصرخ متآلما » من تلك الحال التي وصل 
الها وم سلو» حظه على الرع سن نشاطة (وعلفة م وقد ووضلء يه كالمها »اين 
درجة أن تخد المدج وسيلة للاستهزاء » كأن يمدح الخمول » فهو أجدى 
وأتفع » وهو بعمله هذا انما يريد أن ينتقد من بيدهم الأمر في البلاد » حيث 
خشرراك أه شجلون بعطتى ابعال الخائلى ١‏ وينسون ذو اليل امن 
هم على شاكلته » وسنرى بعد ايرادنا الأبيات » المرارة التي بعانيها الزمخشري 
من ذلك حيث يخاطب نفسه بقوله(8؟ : 
أطلب أبا القاسسم الخمول” ودع ترك يطلب" سيا وكنى 
شبئّه* ببعض الأموات نفسك لؤ1 22 تبرزهإن كنت عاقلا فنا 
ادفنه في البيت قبل ميتسه واجعل لهمن خموله كفنا 
علكك تطفى ما أنت موقده إذ أنت في الجهل تخلع الرسنا 


والزمخفسري ينوه صراحة في شعره » بأمله في الحصول على منصب » 





(99) بنظر مخطوط دبوانه . ورقة ١..‏ . 
(يل ؟) م الاجاصاق : الكنى والالقاب ؟ : 8"؟ ‏ 5169 طبعة العرفان ب 
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د نم مكاتنه وكفايته ٠‏ ولنرءه وهو يقول من قصيدة بعث بها » الى ميد الملك 
عسد الله » د نظام الملك50© ٠.‏ 
بيد الله » بن نظام 
اليك عبيد الله أ*نتهي 5 كانتي تكاية دهر 200 : يصياله( ' ؟) 
بحقك فازجره وأآمراه لينتمي فأمرك” أمضى من مواضي نباله 
فأنت” الذي الديوان” طوع لحكمه وذلك طوق” في رقاب رجاله 
وآنت الذي إن قال" شيئاً بريده فما فيهم”* من ينثني عن مقااله 
تطيع كذلك أن نعتير الفقر » سيب من شكواه » فقد عضه بنابه » 
في أكثر أوقات حياته » حتى يمكننا القول : إنّه والفقر توأمان ٠‏ ولكن ماكان 
يؤله » وبحز” ف نفسه » أن عسرته تلك ناتجة عن اهمال ذوي الشأن أمره » 
ورعايتهم لغيره » ممن هم دونه » حتى جنبوهم حبة الفقر المدقع » التي 
بعيشها ٠‏ يقول : 
غني” من الآداب ل كتني إذا تظرت* 0-0 غير * الأثامل 
كل هذه الأمور التى ذكرناها » كان لها أثر كبير » على نفسية شاعرنا » 
هذا بالاضافة الى عاهته المستديمة»إذ كان بخجل منهاء فيخفيها بلياسه الطويل» 
وبرجل خشبية(١24‏ » حتى يظن من براه أنه اعرج فقط ٠‏ ومن البيين الواضح 
أن عاهته تلك » قد خلفت له آلمآ دفينا » وان لم يشر اليه في شعره ٠‏ ولكننا 
نستطيع أن نستشفه في تلك المرارة » ومسحة الحزن المسيطرة على نفسه » 
وتلك الشكوى الدائمة » الناتجة عن ألم دفين » ألم أكبر من كونه ناتجا عن 
فقر » أو فقدان منصب » أو فقدان لعزيز بالموت » وانما هو شعور بالنقص 


(9؟) ينظر : مخطوط ديوانه . ورقة ل/ا5 . 

).2) 0 . ونكي الرجل : أي غلب وقهر وانهزم . 
بنتحي ٠‏ : أي قصد قصده . 
صياله 0 والصيالة والمصاولة ؛ المواثبة . 

(١؟)‏ بنظر : وفيات الاعيان 64 : 505 . وعبارة ابن خلكان فيه : « كانيمثشي 
في جارن من الخشب » . وينظر أيضا : العبر في خبر من غبر 64 5 .1١71‏ 
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وعلى أبة حال » فقد تضافرت على الزمخشري » ظطروفه الخاصة » 
وظروف بيئته العامة » واصطدمت مع حسه المرهف » فحوالته الى رجل كسير 
الفؤٌاد » كثير الشكوى ٠‏ 

وقد ون ضع الزمخشري » كثيرآ من المولفات » في فنون مختلفة » منها : 
د الذهب »© و « نواد بغ الكلم » و « مقاماته » 
فلا سحي الذرى التارس > و ور اناس حضف رو لمان لغب 
الحديث » و « المستقصى من أمثال العرب » و « الحبال والأمكنة »وغيرهاء 

ومن مؤؤلفاته في الأدب : «ربيع الأبرار 224906 و « أعجب العجب في 
شرح لامية العرب » و « ديوان شعره » وغيرها(؟؟2 ٠‏ وقد ذكر له المورخون 
ما بربي على الخمسين مؤلفاآ » تعد بمجموعها دائرة معارف مهمة(؛؟2 ٠‏ 
وقد تقلب الشاعر كما رأينا » في كثير من البلاد » ولم يشغله عن طلب 
ا ل ا ل ل ا 
وكان يعتز بمؤلماته » اعتزاز المرء ببنيه فهو يقول2»450 : 
بنية فاعلم بناتت” فكري ‏ حصانهم أمكة الدراس(45») 
أبناء صدق. لهم تفموس” واصفن بالفضل والكفاسه" 
حماة* عر ضي محصكّنوه في كتف الصون والحراسة" 
برء م بج" بلا عقوق خلق” صحيح بلا مسكاسه" 





(؟)) ما بزال مخطوطا » ويقع في اربعة اجراء . 

(9؟) تنظر مؤلفاته في هذا المجال في : « الزمخشري » . ص 058 © فقد عقلد 
لها الدكتور محمد الحوفي فصلا خاصا . 

(5؟) ذكر باقوت الحموي في معجم الادباء 19 : 179 1955 4 قسمامن 
ع ف سام جرد عدا بون 
وينظر ايضا : الاعلام م/ : وتنظر : « مقدمة » رسالتان للزمخشري. 
ص 28 مو لطر نا عن 01 ل 1 لطر لذن الع ره 
* : لا؟ ‏ 9 »؛ المعاجم العربية . ص ١58‏ . 

(ه؟) مخطوط ديوانه . ورقة 58 . 

(55) حختصاتت وحختصنكت حصنا : عفت عن الريبة . والشاعر ؛ يريد أن أمهم 
العفيفة هي الدراسة . 


95وآات 


ما تسئل” قلبي كنسل صلبي2 من قاس رثده له قياسه* 
كم بين ذي مسلك طهور ‏ ومسالك مسلك”" الخساسه" 
نكن * منسابن” آبناء”ه. فاكيا:. الوولاء النشين” لسمساشة» 

وكان الزمخشري فشخر بمؤلفاته دائماآ » كقوله في الكشاف24"(7 : 
وناهيك بالكشاف كنزاً نضار”ه2 بعلم تمييز الجياد الصيارفا 

وتتخفق” أوراق” المصاحف هزة- لهز” معان يزدهين المصاحفا(ة؛) 

فّما في بلاد الشرق والغرب ناقد”" 2 يقلبهما دهرآً فيخرج زائمما(؟؛) 

ويستمر ف فخره هذا » الى أن بقول مبينا أنه أتم تأليف هذا الكتاب في 

مكة المكرمة : 

وتم» لي الكشاف مم5 ببلدة بها هبط التنزيل* للحق” كاش فا 

على باب أجثيادر بنى لي منزلا” كركن شسمام بالصكفامئتواصفا(60© 

وأتفق فياتمامه من تلاوة ثقيلات وتزءن في البلاد ختفامئفا 
فهو ف هذه الأببات » ينوه أيضاً بمساعدة الأمير ابن وهاس له ٠‏ 
وفيه قال أيضا(؟2 : 

ثم استوى الكشاف ثم على بدي متفخص عن سد”ه كشسلاف(205) 

حسن الإبانة عن حقائق نظميه 2 بفصوصه وعيونه عسرتاف 


من كل” غمر من غمار علومه حاسٍ بآوسع جفنة غر“اف680) 





0)) بنظر مخطوط دبوانه . ورقة ولا . 

(48)) يزدهين : ازدهيى الشيء : تهاون واستخف به . والمصحف ؛: « بتثليث 
الميم » من اصحف : آذا جمع فيه الصحف المكتوبة بين الدفتين . 

(9؟) خلب الامور : بحثها ونظر في عواقبها » واحتال لها . 

(8) شبماء : حيل : 

. بنظر مخطوط ديوانه . ورقة لل[‎ )6١( 

(5) سده : السد : الكلام السديد المستقيم الصحيح . 

ة)- الحفنة + القضعة المظيية 4 او خفن القصمة + حلفي جتن وعتنان 
وحفنات . 


علما المماني والبيان كلاهما ‏ طامي العباب كلحجتة الر“جاف40" 
هو صيرفي القول فيصل حكمه2 مياز بين الجزل والسفساف”*0) 

ونرى ان مدحه لنمسه على هذه الصورة » هو مدح من باب التعويض 
ا تعويض النقص » الناتج عن عاهته ٠‏ 

وعلى الرغم من تاكيد أبي القاسم ونفيه » أن يكون كتابه هذا مجالا” 
لأي نقد يوجه اليه » ومن أي ناقد كان » أو من" أي بلاد كانت » شرقية أم 
غربية » أن يجدوا به أي زيف » مهما حاولوا » ولو قلتّبوه دهرا » فإن أبا 
حيّان الأندلسي » تخطى هذه التأكيدات ؛ وكسر الحدود » واتتقده 
بقوله20570 : 
ولكنه فيه مجال” لناقدر) وزلات” سوء قدا خد"ن المخانقا 
فيئثبت موضوع_ الأحاديث جاهلا” 2 ويعزو الى المعصوم ما ليس لائقا 
وشتم أعلام” الأئمة ضلةة2 ولا سيما أن أولجوه المضاهقا 
ونُستْهب ف المعنى الوجيز دلالة2 بتكثير الفاظ تسمى الشقاشقا(؟0» 
بقوئل فيها الله ما ليس قائمفلا وكان محيآً في الخطابة وامما(54» 


ويقول أبو القاسم الزمخشري(؟9؟2 : 


تزوجت” لم أعلم وأخطات” لم أصب 2 فيا ليتني قتد" متة قبل التزوج 


(84) اللجة مق الاة!! معطلمة وهو خاض: بالتيدر ت 'والر انه 5 انعم لاتير .: 

(هوه) الفيصل : القضاء بين الحق والباطل . السفساف ٠‏ الردىء من كل 
شيء »6 والامر الحقير ٠.‏ واصله من سفساف التراب © وهو ما بطسيير 
وبرتفع مع الريح ومن سفساف الدقيق : وهو ما بطير من غباره »عندما 

زكه) بنظر : من شعر أبي حيان الاندلسي . ص ١.6 ١.4‏ . جمعه وحققه: 
د. احمد مطلوب و د . خديجة الحديثي . مطبعة العاني ببغداد . طا 
كملااه ‏ كلككام ٠.‏ 

(/اق) شعثق : هدر . ويقال :© شقشق الفحل ؛ اذا هدر : وشعشق 
العصفور :اذا صوت . والشقشقة : شيء كالرئة بخرجها البعير من فيه» 
اذا هاج ؛ وجمعه شفاشق . ومنه يقال للخطيب الجهر بالخطابة ': هو 
أهزت الشقشقة . 

(4ه) ومقه : احبه © فهو وأمق ووميق . ولا يقال ومق . 

(ذه) نظر * الكنى والالقاب ؟ 5568.6 . 
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فوالله لا أبكي على ساكني الثرى 2 ولكني أبكي على المتسزوج 
وعلى الرغم من تأكيد المؤرخين » على أن الزمخشري مات عازيا » ولم 
يتزوج » فقد نسبت اليه هذه الأبيات » التي بدعو فيها على نفسه » لأنه تزوج» 
وأنه لم يكن سعيدا في زواجه » حتى يتمنى لو أنه مات قبل زواجه ٠‏ على أتنا 
لا نجد في شعره حديثاً عن حاله متزوجاً » أو مساهماآ في حياة زوجية عائلية » 
ولا سيّما حين يسافر » من مكان الى مكان » لأنه لا يذكر حنيئه لأسرته »على 
نحو ما يذكر حنينه لوطنه » أو لمكة وطنه الثاني ٠‏ هذا بالاضافة الى وجود 
اشارات كثيرة في شعره » توحي لنا بأنه لم يتزوج ف حياته » ولم ينجب أولاداء 
وانه حكم على تقفسه بالرهبنة » متشبها بالمسيحيين ٠ ٠‏ تقول( فاك 
تصفحت” أولاد” الرجال فلم أكد” أصادف” من لا يفضح الام” والاإبا 
رأيت” أبآ يشقى لتربية ابه وسعىلكي يدعىمكيسا ومنجبا(© 
أراد به اللشفيء الأعز فما درى أبوليه حجراً أم يعليه منكبا 
أخو شقوة ما زال مركب طفله فأصبح ذاك الطفل للناس مركبا 
اذاه" تر كالمل »تولحر ك6 حيسي اليلة ذلك مذعيسنا 
وف موقم آخر » يذكر الزمخشري أن قومه » لاموه لأنه لم يتزوج » 
وبذلك يكون قد قسا على تفسه فيقول260 : 
شموةه قومي باتنصح لومهم وان عناء" لوملهم والتنصح 
010 الاح العسرية » التو قعل إناغهنا الجا لان 0 
على ملفاته » واهتمامه بها دون سواهاً قوله20© : 





(.6) مخطوط ديوان الزمخثشرى . ورقة م » نقلا عن كتاب : تأثير البلافة 
في تفسي الكشاف . ص .86 . 

)1١(‏ المكيس : الكيس : الظريف . والكيس : ذو العقل والفطنة » وجحودة 
القريحة . والكيس : الجماع لطلب الولد . ولمل هذا ما اراد الشاعر. 

(؟6) آثر البلافة في تفسير الكشاف . ص .ث2 ثقلا عن ديوان الرمخثشري . 
وركة "5 . 

(*19) ينظر مقدمة الحزء الاول من كتابه الكشاف . 
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ستهئري لتنقيح العلوم ألذة لي من وصل غانية. وطيب عناقر 
وتمايلي طترتبا لحل" عويصة2 أشهى وأحلى من مدامة ساقي 
وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدو'كاه والعشاق!؟1) 
والذ” من تقر المفاة لدفها تفكرى لأنمي الرمل” عن أوراقي 
1أبيت” سهران الدجى وتبيتسه نوماً وتبغي بعد ذاك لحاقي ؟ 
كان الزمخشري حنفي المذهب » معتزلي العقيدة7 22١‏ » مجاهرا باعتزاله» 
متظاهراً به2310 , داعياً إليه3197) » حتى نقل عنه آنه كان اذا قصد صاحبا له » 
واستاذن عليه في الدخول » يقول لمن يستاذن له : « قل له : أبوالقاسهالمعتزلي 
تاللات 038(6) ٠‏ 0 
وقد كان مذهب الاعتزال مزدهراً » في زمن الزمخشري » ولذلك رأيناه 
يتخذه معتقدا » ويجهر به في كتابه الكشاف » الذي افتتحه على حد قول أبي 
الفداء يقوله350) : « الحمد لله الذي خلق القرآن منجما » ٠ثم‏ أصلحه أصحابه 
فكتبوا : « الحمد لله الذي انزل القرآن منجمآ » ٠‏ 
وقول ذبيح الله صنا: "2 : إن" الزمخشري كان من مشاهير أمة المعتزلة» 
وبرى المستشرق كراتشكوفسكي<(1١"‏ : أن مكانة الزمخفسري » في 
الثقافة الاسلامية » اعتمدت على شهرته كمفسر ممتاز » على مذهب المعتزلة » 





(15) الدوكاه والعشق : نغمتان في الموسيقى . جاءت في الاصل ( الدوكاء ) 
ولعل الصحيح ما اثيتثاه . 

(54) ينظر الفوائد البهية . ص (١597‏ . 

(55) بنظر المختصر في أخبار البثشر ؟ : 8ع »4 المنتظم 1١5 : ٠.‏ »؛ البداية 
والنهابة 5١9205١5‏ . 

0) ينظر العبر في خبر من غبر 5 1١515‏ . 

(64) وفيات الاعيان 6 : 205 »2 طبقات ابن قاضي شهبة ( مخطوط ) . ورقة 
©" . 

)35 بنظر كتابه : المختصر في اخبار البشر ؟ ٠‏ ٠؟‏ 3 

(./) بنظر كتاب : تاريخ أدبيات أبران « فارسي »6 . ص 8ه . 

(1/) بنظر كتابه : تاريخ الادب الجغراني العربي ( القسم الاول ) . ص "١97‏ . 


/1117]ا 


ذلك المذهب الذي طاف البلاد لأجل نشره » وئشر علمه » وكان الناس يجتمعون 
عليه أينما حل” » فيتمذهبون بمذهبه الذي قضى حياته » يدافم وينافح عنه ٠‏ 

وبرى الدكتور أحمد أمين0؟"2 ان الزمخشري وعبدالجبار » هما خلاصة 
مجهود المعتزلة وأبحاثهم » في خلال أربعة قرون : 


وللزمخشري قصيدة » 


يبوح به » لأن الناس لا برضيها شيء » فهو يقول2250 : 


فإن حنقي أ قلت” قالوا بأنني 


وان قلت” من أهل الحديث وحزبه 
الزمان وأهله 
وأخر ني دهريي وأقّدكم” معشراً 


'نعجحبت” من هذا 


واكم كها و أي ادن 
أبيح” الطتلى وهوالشرابالمحرم742) 
ا لماكل العاديا ري 0 
أبيح” تكاح” النتر والبنتة تحرم 
يقولون” تيس ليس" ,يدري وهم 
ف لعن مين انحوي اكا اد 
على أنهم لا تعلمون وأعلللم 


وهو هنا أيضاً بنوه بالغين الذي لحقه » من جراء أصحاب الشأن »؛الذين 
رفعوا من شأن من هم دونه منزلة وعلما وثقافة ٠‏ 

وحقيقة أن أبا القاسم الزمخشري » لم ,يكن عالاً مبرزاً فحسب » وانما 
كان كاتبآً مجيداً » وشاعرا متمكناً » ولسنا في هذه الدراسة » نريد التحدث 
عله في نواحيه العلمية المستفيضة الجوانب » وانما تكتفى بالحديث عشنه 
كاتبآ وشاعراً ٠‏ 


(؟/) بنظر كتابه : ظهر الاسلام ١‏ : اهم 
سلة 555ام . 
(9/) بنظر الكنى والالقاب ؟ 


:8ك" . وقد أورد القمي منها 1 أبيات الاولى ٠.‏ 


وفيه : « ببيح » بدل أبيح . و« لحم » بدل « أكل » . 
وبنظر مقدمة الجزء الاول من كتاب الكشاف . 

(:/) الطلى : اللذة . والطلة : اللذة أيضا » أو الخمر السلسة . والشاعر 
أراد هذا المعنى . وفيٍ مقدمة الكشاف حاءت هكذا : « الطلا » . 
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سمات شعر 6ه 


وشعر الزمخشري كما رأيناه » كان سير في الخط المحافظ » لما يغلب 

أما عن ناحية محافظته على الخط التقليدي » فيتبين لنا ذلك في قصائده» 
الى جانب الفخر » كما تنضمن الشكوى »؛ وعلى هذا فإن الأغراض » تتعدد في 
القصيدة الواحدة » بينما الهدف الذي قيلت فيه واحد » هو المدح مثلا ٠‏ 

كما نلمس تلك المحافظة في السير على النهج التقليدي » في بداية بعض 
قصائده » التي قالها في المدح » بمقدمة غزلية » 2 كقصيدته التي قالها في مدح 
الوزبر محير الدولة الاردستاني” ٠ 0١‏ 

ونحن نلمس في شعره الجلال والوقار » فلا هزل فيه » ولا مزاح » ولعل 
مرد” ذلك نشآته الدينية » ومكانته العلمية فيما بعد » ثم حالته النفسية » التي 
طبعت على الحزن والكآبة » تنيجة الظروف والأحداث » التى ألمت به » والتى 
وجدت صداها في تفسه » وصورها لنا شعرة » تصويراً قويا معيراً ٠‏ 1 
المديح والرثاء » والشسكوى والعتاب » الا أن عتابه فييه رقة » ورفق بالغ » 
الشاعر وصدقها ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن نشير » الى خلو شعر الزمخشري » من أثر البيئة 
الطبيعية » مثله في ذلك مثل الشعراء الآخرين » من أهل هذا الاقليم ٠‏ 

ومن الملاحظ عليه ف شعره » ركو نه الى المعانى والتشبيهات العقلية ولعل 
مرد” ذلك ثقافته الكلامية والعلمية ٠‏ 





. ينظر ص 59 من هذا الكتاب‎ )9١( 
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كما بلاحظ على شعره » حزالة اللفظ » ورصانة الأسلوب » وأثر عيشه 
ف مكة » وكثرة مدارسته القرآن الكريم » والشعر العربي القديم ٠‏ 

وأسلوب الجدل والمناظرات » ميزة ظاهرة في شعره من نحو قال وقلت» 
وسأل وأجبت » وما الى هذا » كما جاء ف أبياته الغزلية هذه0؟ : 


ألا قل لمسعدى ما لنا فيك من وطر 
فإكا اقتصرنا بالذين تضايّقت" 
مليح* ولكن عنده كلة جفوة 
ولم أنس” اذ غازلته قرب روضة 
فقلت له : جئني بورد » وإننا 
فقال : اتنظر ني ر "جع" طرف أجيءبه 
فقال : ولا ورد سوى الخد حاضامر 


وما تتطلبين النجل” من أعين البقرا؟» 
عيو هم” والله بجزي من اقتصر(؛») 
ولم آأر” في الدنيا صفاء” بلا ككدر" 
الى جنئب حوض فيه للماء منحدر 
أردت به ورد الخدود وما شعر 
فقلت له : هيمات ما لى” منتظر 
فقلت له : إتي قنمت بنا حضنس, 


كما يركن أحيانا الى المحسنات البديعية » ويعنى بها » كالتشبيه والجناس 
والطباق ٠‏ ومن التشبيه قوله في الغزل » من أببات أوردها القفطي » ذاكراً أن 
أفضل الدين أميرك الزبياني” أنشده اياها( : 
بتقوح* كتفتواح الميسئك فاغيم* تتشسررها 
إذا التتحتبتت* فيها ذلاذل”* ريهم(0 
يقول لها الطئش السماوي” والمتبا 
مقيما على تلك الصبابة فوحي”" 


(؟) بنظر وفيات الاعيان 6 
(9) النجل : 


: لاه؟ © مقدمة الجزء الاول هن كتاب الكشافا . 
اتساع في شقة العين » وهو من جمال العيون 


(:) الشاعر يتغزل هنا بالظباء التركية » وبضيق أعينها » ولعل ضيق الاعين 


كان بعد من جمال العيون ٠.‏ 
(ه) يبنظر انباه الرواة ؟ 5 555 . 
(91) فاغم 


: فغمة الطيب آي رائحته . التحيتت" : 


ذلاذل : في الاصل اطراف القميص 


0) الطش : المطر فوق الرذاذ ٠.‏ 


هآ6٠‎ 


مضاجع” عاق .مغفارس” حنواثر 
.2 2 

مناجم قيتصومر منابت” شيم ”4 
إذاااقميو التكنحاء روكدم ده 

عا يي مكيب ييا 
ككن>» شد حا والغرريض” تطار حا 

على وم للموصلي” 6 7 نك 
ومن الطباق قوله113© : 





)8) 


(5) 


)0٠( 


)1١( 


السعدان : نبت لا ساق له » كثير الشوك : متفرش على وجه الارض » 
وهو رطب »© ومن خير المراعي . تسمن عليه الابل » وتطيب الالبان ©» ولذا 
قيل في المثل : مرعى ولا كالسعدان . 
القيصوم : نبت من نبات الادرية ©» نوره أصفر © وورقه هدب )م وهو 
ينهض على ساق تطول ٠‏ 
الحنوة : نبت سهلي طيب الريح » أو هو الربحان أو الرند 6 وسسمى' 
الغار » أو هو آذربون البر » نبته شديد الخضرة » طيب الريح ©» زهرته 
مد دده 

: الشيح : نبت سهلي »6 له رائحة طيبة » وهو مر الطعم » جمعه 
ا 
لكاء : الصغير من الغم . ' 
القمري : ضرب من الحمام ©) وجمعه قمارى وقمر »© والانثى قمر بة : 
البديح والغريض : البديح هو مولى عبدالله بن جعفر . والغريض : هو 
عبدالملك © ويكنى أبا يزيد ©» من اعلام الغناء العربي ©» في عصر الدولة 
ا ا 1 2 ل ع 1 0 اخذالغناء 
حر ٠‏ وكات لمر يكن مط ما 5 لت ان بالغناء .. وقد 
نافس أبن سريج ره الو 5 توفي في آخر خلافة سليمان بن 
بنظر الموسوعة العربية الميسرة . ص 186 . 
أنباه الرواة ؟ ل/اؤ؟ . والطباق في الابيات بين 0 حياتي وموتي »وبين: 
قرب وبعد » وبين : « عرز وذل » وبين : « وصل وانصرام » . وبين : 
سلام عليها » و « ان كان لا يقرا علي سلامها » وبين : « امست 


وأصسرحت 6 . 
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حياتي وموتي قرب سعدى وبعداها 
وعزةي وذلي وصثلئها واتصرمامها 
سلام عليما أبن أمست وأصبحت 
وان كان لا يقتقفرما علية سسلامها 
ومن الحاس كولة عن هبن القصيدة» : 
رععى الله سّر"حاً قد رعى فيه مسسرحها 
وتركوت“ض” أر'ضآأً سام فيها سوامه(؟1) 
إذا ا ستعتبتت" سعدى. باورضر ذيولها 
فقد أرغم” السك الذكي* ر”غامثها605*0 
فالشاعر في البيت الأول » بدعو الله بحفظ المكان الذي تمرعى فيه ابلها 
وأنعامها ٠‏ أما البيت الثاني فلعله يريد أن بقول : إن” التراب الذي تلمسهثيابها 
تنبعث منه رائحة طيبة » تطغي على رامحة المسك الذكي ٠‏ 
ومن حسن التعليل قوله(14 © : 
وان غادر الفدران” في صحن وجتتي 
فلا غرو من هلم بزل وابلا” همي 
وقد علق رشيد الدين الوطواط » على هذا البيت بقوله : 
« فقد آثبت الغدران صحن وجنته » بعلة ان الملمدوح وابل يهمي » 
والوابل الهامي » علة كذلك في الغدران0 © ٠6‏ 





(؟1) سرحها : ابلها وأنعامها . سام فيها سوامها : رعت فيها ابلها . 

(19) الرغام : التراب . والجناس في الابيات بين : « رعى الله » اي حفظا . 
و« رعى فيه سرحها» أى أكل . وبين « سرحا» و« سرحها » وبين 
« روض » و« أرضا» وم سام » و «ا سوام » . 

(15) حسسن التعليل : تكون هذه الصنعة بأن يذكر الشاعر » في بيت من أبياته» 
صفتين من الصفات »© وبيجعل الواحدة منهما علة للاخرى ©» وغفرضه من 
ذلك مجرد ذكر هاتين الصفتين . 

(ه١)‏ بنظر كتابه : حدائق السحر في دقائق الشعر ٠.‏ ص كملا . 
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شاعريته : 


الزمخشري ليس بشاعر ذائم الصيت » وان كان ديوانه سائرآفٍ البلدان» 
على حد قول السمعاني7١ ٠‏ وشهرته مفسرآ » طفت على شهرته شاعرا ٠‏ كما 
أن شهرته وذبوع صيته في البلاد العربية » يفضل نصيبه في بلاد الشقمق » 
ويفضله حتى ف اقليم خوارزم » موطنه الأصلي » ولا ننسى معاناة هذا الاقليم» 
هجر ونسيان المؤرخين والمؤلفين له » ودكفي تدليلا على ذلك » أن تنصفح 
كتب التأريخ » ؛ لنرى أنه يذكر ذكراً عابرا » باعتباره جزءا من خراسان » أو من 
بلاد ما وراء النهر ٠‏ ونسوا أو تناسوا أن له مكاتته واستقلاله » مثله في ذلك» 
مثل بقية الأقاليم المستقلة ٠‏ 

ومما تقدم من دراستنا لشعره » يتبين لنا أن الزمخشري » ليس بشاعر 
من الشعراء المطبوعين أمثال : أبي نواس » أو البحتري » أو العياس بنالأحنف 
او غيرهم ٠‏ وان شعره شعر العلماء في جملته » لاهتمامه بالحقائق العلميية 
وقضاباها 4 وواقعيته وجده ف الحياة ٠‏ و شعر النحاة كما نعته القفطى5(0) 6 
ولعل ذلك ما يجعلنا لا نحس فيه بأي ضعف » في أي قصيدة من قصائده ٠‏ 
وعلى الرغم من القوة التي نلاحظها في شعره » الا أننا نستطيع أن تقول : 
العقلية ٠‏ وتلك القوة في شعره » مبعثها اطلاع الامام الواسع » ومعرفته أصول 
النحو والعروض » وثقافته الكلامية والعلمية 4 ورما كان لعيشته في بلاد 
الححاز » وبيئتها اليدوية أثر في هذه القوة » وتلك المسحة القريبة من شعر 
القدماء ٠‏ 


وهذا لا بقلل من قيمة الزمخشري » ومنزلته الأدبية » فقد كان « مضرب 





. ننظر كتابه : الانساب 6: هو["”م‎ )١( 
. (؟) بنظر ص /987؟ من هذا الكتاب‎ 


-؟ه؟]اه 


المثل في علم الأدب والنحو7؟ » ؛ كما كان « إمام عصره بلا مدافعة » علىحد 
قول ابن قطلويغا(؟؟ ٠‏ 

وفيه قال طاش كبرى زاده(25) :2غ إمام الدنيا ف علم الإعراب واللغة » 
والمعاني والبيان والزهد » وحسن السيرة » في المسسر” والاعلان » كما كان 
واسم العلم » كثير الفضل » غاية في الذكاء » وجودة القريحة » متفنناً في كل 
علم » ٠‏ 

وهذا الأمير شبل الدولة » أبو الهيجاء » مقبل بن عطية البكري » ختن 
نظام الملك يقول فيه(" : 

هذا أديب” فافضل” مشثل 0 دثركر “و0170 


2 . يي فأ 5 سح 2 زكم” ىنم 6 
#الحتسس إن لبة "رك" فسمميدة؛ اناي تيوه 
وكان لهذه الأبيات أثرها الحسن » في نفس الزمخشري » الذي رد عليها 
بقوله : 


شعر”ه أمطر ش شعتبي شغوفا فاعتلى فيه نبات” ا لجسد (3) 


(9؟) بظر الانساب 5 : هو(" »© الجواهر المضية ؟ : 

(1) بينظر كتابه : تاج التراجم في طبقات الحنفية . ص ا . 

)6 بنظر كتابه : مفتاح السعادة " : لا؟ . 

. لظر انياه الرواة ”* © إلا؟‎ )١( 

إل الدراري : الدري من الكواكب : المفيء . والدرر : جمع درة : ما عظم 

من اللؤلق ؛ وهو يقصد بالدر أدبه وعلمه . 

4" :مين + العدمب ١‏ الطريق فق الجيل لامشل امال ريط أرقن تمه 
حر نا شير ان 5 فامتلى فيه : جاءت في الاأصل 20 فاعتلى منه » 
والكلمتان صحيحتان © ولكننا اثبتئا ما رآيناه أكثر مناسبة للمعنى . 
اذا كاله يله 6 فاق الشير فيا ضوف إلى الشبمر موادا قاس تيه 
فانه بعود الى الشعب ٠‏ 
الحسد والحساد : الزعفران أو نجوه © من الصبع الاحمر أو العصفر 
و الاضفن , 
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كيف لاستاسد اللنبت”* إذا بات « مسقي بنو"ء الأسد(؟») 

وأخيرا فإن الزمخشري في أسلوبه » يميل الى الأسلوب التقليدي » في 
الشكل والمضمون جميعآ » وميله الى هذا الاتجاه » له ما يفسره من نشأته 
وطبيعته » وسائر ظروفه ٠‏ فالزمخشري -. كما عرفنا ‏ نشأ على التعصب, 
للعروبة » وعاش عالماً من علمائها » وكان من أبرز المنافحين عن أمجادها » وكل 
هذا يربطه بالمحافظة على القديم » ويشده الى ماضي العرب في كل ثيء ٠‏ ومن 
هنا جاء ميله الى الخط التقليدى المحافظ ٠‏ 

وذكر ابن بطوطة في رحلته » أنه شاهد بنفسه قبر الزمخشري » خارج 
مدينة خوارزم وعليه قبة220 ٠‏ 

ويقول ابن خلكان إن" بعض الفضلاء » بمدينة حلب أنشده أبياتآ قائلا : 
إن" الزمخشري أوصى أن تكتب على قبره0١2‏ : 
يا من يرى مد البعوض جناحتها 2 ف ظلمة الليل البهيم الأالثيكل 
ويرى مناط” عروقها في نحرهما والمخ> في تلك العظام النتحكل 019 
اغفر . لعبد تاب عن فرطاته ,هما كان منه في الزمان الأول 

وقيل إن" الزمخشري أوصى أن تكتب على لوح قبره » أبيات غير هذه 
التى ذكرنا » وهى2*0 : 





(9) لوء : النوء : سقوط النجم في المغرب مع الفجر © وطلوع رقيبه » وهو 
نج حر كلدي منامنه وا الكرن شلقد القرب أنه اذ مقط بح 
وطلغ: رفيية كان ذلاك مطر او رمحاح © فيتسبون كل فيك يكون الى 
ذلك النجم . ويقول ابن الاعرابي : لا يكون نوء حتى يكون معه مطر ٠‏ 
واللوء : المطاء . والنوء كذلك البقل » لانه من النوء تكون . 

, "86٠20 ينظر ص‎ )٠١( 

. 5596: بنظر كتابه : وفيات الاعيان 6 : لإه؟ . » الكنى والالقاب ؟‎ )١١( 

(؟1) مناط : اتصال . وناط بالشيء وصله . 

. لظر مقدمة الحزء الاول من كتابه الكشاف‎ )١9*( 


د ووآاا-س 


زمان كل حب فيه خب وطعم الخل خل” لو يذاق0؟) 
لهم ف” بضا .0 4 .0 اق قنافق خاا اق | تماق 

والأبيات الأولى أقرب الى الصواب من هذه » لأنه من غير المعقول أن 
يوصي الزمخشري بكتابة مثل هذه الأبيات » التى تحث على النفاق » بعد أن 
عرفنا ما كان من أمر زهده ف الدنيا » وتوبته عن طلب الزائل ٠‏ 





(؟١)‏ الخب : الخداع والخبث والفثى . ورجل خب” وخب” : خدثاع » خبيث 


- كم - 


المصزاراع 
شماء احرود 


٠ » محمد بن حامد « دراسة تحليلية تقدية‎ - ١ 
٠ » القاسم بن الحسين « دراسة تحليلية نقدية‎ 5 


بت الرقاثي » ابو محمد عبدالله بن ابراهيم « دراسة تحليلية نقدية » ٠‏ 


- لاوا 


هو أبو عبدالله » محمد بن حامد » ذكره الثعالبي في نتيمة الدهر' “ , 
والقفطي في المحمدين من الشعراء(5) اه 
رأبنا أن ندرسه من خلال شعره » لأننا لآ نستطيع اهماله » فهو : « حسنة 
من حسنات اقليم خوارزم » وغرة شادخة في جبينه » على حد قول 
الثعالبي”؟؟ » واليه : « يرجع كل فضل » فهو يجمع بين قول فصل » وأدب 
حزل © ٠‏ 

وما نعرفه عن حياة أبي عبدالله بن حامد » قليل لا غناء فيه » ولكننا 
نستطيع القول إنّه من أدباء أواخر القرن الرابع الهجري » وأوامل القرن 
الايد القند دار اسسادى بن ىه افد كاوق سيت ال ررح اق بسار 
وا ربعمائة » ولعلتّه رأى بولادة ابنه هذا مناسبة تقوي صلته بالوزير السهيلي؛ 
وزير علي بن مأمون ؛ خوارزم شاه » وآخيه أبي العباس ‏ مأمون بن مأمون 

خوارزم شاه » ورأى فيها تجديدا لولائه له بأن يذكثره » بآن الولد سيكون 
خادماً له خدمة أبيه » وما أحسن تلطفه في هذا بأن طلب من الوزير » أن سسمّيه 
له » ليكون أقرب الى نفسه وقلبه » وقد كتب أبو عبدالله بهذاء الى الشيخ 
الوزير » أبي الحسين » احمد بن محمد السهيلي قائلا0؟» : 
عتوافد” صثة مع الله تكنفني تتشرق 
كر فى نكا وقد كح و 
فمنها تجيب” جاء- كالبكدءر طالعهآاً 


سوبا سكنياً شتلك لي نوراه” را 





) نظر : 568:64 (طبعة السعادة ) . 
( نظر . ص !"5 . 

) ينظر بتيمة الدهر ؟ 56815 . 

) المصدر السابق © : 5686 . 

) تترى ؛ أي واحدة بعد واحدة . 


9ه سه 


وما هوه إلا خادم” وابن خادم 
اس لك د للم 
كنا وانييه ن الانسيى لازال متكي 
مواليئه” كي يقشسنوا الفخثرة والذ“خترا 
فالشاعر في هذه الأبيات » بخبر الوزير بمجيء طفل له » وأنه ملزم بشكر 
الله على هذه النعمة » فهو كاليدر في جماله » وقد أفرحه أنه سيكون سندآً له 
في المستقبل ٠‏ وقد رد الوزير أبو الحسين السهيلي » على هذه الأبيات بأبيات 
بمثل أبيات أبي عبدالله بحرا وقافية » قال( : 
بتع كك أ نا فترضتيته "عسوا 
قت فاوالى متتخت الغرا ديت 
تيساك الله* النجيب” » فإاقه 
من الله فتغئل” يوجب” الحمد والشكرا 
وما جاء إلا أن" يكون” لصئوه 
تكوواء لتر تن ان يت ينا يتنا 
ا 0 
أبي 1حتمّد والإسم* اختار”ه” ترا 
تمتك د منة الله“ تقتواء: .والوتسدى 
و>متمرءه في عله والشهى ترا 
وكان أبو عبدالله في شبابه » كاتبآ لأبىي سعيد الشبيبي » وكان منه بمنزلة 
الولد ٠‏ ثم أصبح كاتب ديوان رسائل ؛ حسام الدولة أبي العباس تاش 
الحاجب »؛ ورفض أن يقلد وظيفة هذا الديوان » على الرغم من الحاح أبي المظفر 
محمد بن ابراهيم البرغشي » وزير تاش » لأن تمسه كانت تميل الى الاتصال 
بالصاحب بن عباد » لسابق المعرفة بينهما » كما ذكر القفطي في كتابه :المحمدون 
من الشعراء217 ٠‏ ولا توفي الشبيبي اختص بالصاحب بن عباد » وقيل إته 
(5) بتيمة الدهر 6 : 184 (السسعادة ) . 
0 بنظر ص 5795 3598 . 





حاعكات 


تغلب عليه ببراعته وحذقه في صناعته » حتى استطاع أن بحل محله » ويتقلد 
بريد وي ”047 

وبقي أبو عبدالله » في وظيفته هده فترة من الزمن » فحسنت حاله وطاب 
عيشه » ولكن حنيئه الى بلاده » اضطره الى الرجوع » وحينما علم سلطان 
خوارزم ؛ خوارزم شاه برجوعه أكرم مورده » وعرف فضله » وجعله سفيرا 
له » يعتمده فى المهمات السلطانية » والسفارات الكبيرة ٠‏ وبقيت هذه حاله 
خوارزم شاه » ومن قام مقامه من أبنائه » على حد قول الثعالبي » ولكنالمصادر 
لم تسعفنا في ايجاد نص أو شعر للشاعر » يثيت ذلك ٠‏ 

وبحكي الثعالبي أيضاً » أن خوارزم شاه » أرسله مرة الى السبلطان يمين 
الدولة » ببلخ « فاستولى على الأمد » في القيام بشروط السسفارة » وملك 
القلوب » وسحر العقول بحسن العبارة50» » ٠‏ 

ويروي الثعالبي أيضآ : أن أبا عبدالله ؛ لما ورد رسولا2 على شمس ال معالي 
قابوس » أمير طبرستان » أعجب به شمس المعالي » اعجابا شديدا » وآأنعم عليه 
كثيرا » ورغب ف جذبه الى حضرته » واستخلاصه لنفسه ٠‏ 

ونرى الثعالبي يوكد روابته هذه بقوله : إن” شمس المعالي أوعز اليه أن 
يقئعه بكل حيلة » وتمنية جميلة » ولكن أبا عبدالله بن حامد » على حد قول 
الثعالبي » رفض كل عروض الاغراء التي قدمت له قائلا : « معاذ الله من لبس 
نوب الغدر والانحراف » عن طريق حسن العهد(: 2 ٠6‏ 

ولا ندري مدى صحة هذا القول » لعدم وجود نص يؤريد وجود تلك 
العروض ٠‏ 

ورجع أبو عبدالله الى وطنه » ليكون نحت امرة ولي نعمته خوارزم شاه 
ونكون في بلده بين أهله وأحبابه ٠‏ 


«٠ 





(8) قم : مدية تذكر مع قاشان © وهي مدينة اسلامية مستحدثة ؛ لا أثر 
للاعاجم فيها » وأول من مصرها طلحة بن الاحوص الاشعري »؛ وبها آبار 
ليس في الارض » عذوبة وبردا . دنظر معحم البلدان 6 (١ 10/0 ١‏ طبعة 
لاسرك ) . 

(9) بنظر بتيمة الدهر ؟ :1 68؟ (السعادة ) . 

. يظر المصدر السابق ؟ © 69 .م5‎ )٠١( 
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وقيل إنّه اجتمع مرة ؛ مع أبي الفتح البستي الكاتب الشاعر » في مناسبة 


ا ل اد تلك المناسية كما ذكر الثعالبى ب 
نوع من الألفة « فتجاورا بعد ذلك وتزاورا » وتصادقا وتعاشرا » :وتحارءا ف 
حلية المذاكرة » وتجاذيا أطراف المحاضرة » فكان أن انفسح المجال أمام أبي 
عبدالله » ليدير فكره في ميدانه » فيحسن القول » وبصيب شاكلة الصواب » 
مما جعل البستي يقول فيه7١2‏ : 


محمد بن” حامد _ إذا ار تحتل" 
امسر في اننيب عق كين" 

تقتب* خده كل: كدي سانقر 
بسثثر م وتظئيه تتو“ب” الختجل<07 

أتلاشه يتسلقينت كل اصح 
وكا شح كأستي” حبار وأحتب يل 0507 

فناصحوه مثقلكٌ_ ير قون بالأمل 
. وكا حلثوه مثتث ر_قون” بالوجل "402 0 

أبقاه للدين والديبا مّعاآا 
وللمّعالي وثتنيينا اعدةه وك عزو 





)1١١( 


)١؟(‎ 


)١ 9 


)15( 


)1١6( 


بنظر بتيمة الدهر 6 : م؟1؟ ب 64؟ ( طبعة السعادة ) » المحمدون من 
الشعراء واشعارهم ٠.‏ ص 50:9 559 . 

النقب : النقب في كل شيء . الندب : يقال رجل ندب : اي خفيف 
الحاجة » سريع ظريف نحيب . والندب : جمع الندبة : أثر الجرح اذا 
راع عو السلدد: وحمعه ندوب وانداب . 

الكاشح ذ الى رفك بروه > راكايتهم : الذي يضمر العداوة والمعرض 
بوجهه عنك . 

مشر قون : من اشراق الشمسس وضيائها . وهذا كناية عن الفرح 
مشر قون :"الشزق . الشجا والفصة ٠‏ والشرق بالاء والريق. ونخوهما 
كالغصص بالطعام . وهذا كنابة عن الحسرة والخوف . 

كذا ورد الشطر الاول وهو غير مستقيم عروضيا » الا اذا غيرنا لفظلة 
« والدنيا » الى « وللدنيا » . 


-1511- 


قفي هذه الأبيات » نرى البستي يمد ابا عبدالله » بسرعة البديهة » في 
منظومه ومنثوره » ثم نراه بشيه قلمه بينبوع الحياة » وبنبوع الموت “الذي 
شهل منه صديقه وعدوه ٠‏ الا أن تناصحيه يكونون ف حالة اشسراق وفرح » 
وكاشحيه بغصون به حسرة وخوفاً 3 

وثطا لظف ا 
8 أخ 59 مه 4 وتكد'بيره في ال وكركى ا نا ؟)» 
أخ” باب* احنانهة انا أ 2 وباب” إ اءته م 0 
كربم” ١‏ جانا 1 فللا رأث 4 هيه ” 5 ولا وم أ تلكق ”80 0 

آنت قرئى ناظر ي 5 فك م إذا ٠.‏ 0010 ا ل 507 

3 شك قات 6و 6 ع القلوب إذا 5 رمه أنها م 257 

وف هذه الأبيات زراه بمدحه ؛ بأنه مقصد لسائر الناس » وأنه علم في 
تدبيره وفضله » كثير الاحسان مطلقه » لا بعرف الاساءة » ولا تعرف هى طريقها 
الددقير اي ل كل معا واس د سكي إن كلف: 

وكأنه فٍِ أساته هذه : قد جعل الأسات الأولى مقدمة للسيتين الأخيررين 0 
اللذين ينوه البستى فيهما » بمئزلة أبى عبدالله في نفسه » وعن مقدار حيه » 
الذي جعل فيه قلبه رهينة عنده ٠‏ 

والقارىء لأسانه هذه بحس العاطفة المنسابة ف ديئية الأخيرين خاصة 
مما يدل على منزلة أبي عبدالله » في نفس صاحبه البستي ٠‏ 


(15) ينظر بتيمة الدهر )6 : 5655 ( حجازى ) . 

19) الام : القصد . ومعنى الامة في الدين : أن مقصدهم مقصد واحد 
ومعناها في النعمة : انما هو الشيء الذي بيقصده الخليق وبطلبونه 
ومعناها فى الرحل المنفرد : اي الذي لا نظير له » وان قصده منفرد » من 
قتصند سائر الناس ٠.‏ 

() بهيم : مفرد بهم : وهو المجهول الذي لا يعرف . 
والبلق : الحمق الذي ليس بمحكم بعد . والابلق : الذي بطلب 
مالا يمكن . 





وبظهر لنا هذا الحب الذي بكنه البستى لأبى عبدالله في قوله250 : 
ناا متيو" كراء اللزفاق. ‏ حتشيتةه: 
ون وى نيز كله عه الينت: 
إن" . 2 2< عني 2 فهى م رمه 
0 .0 و 5 فيها و 26 )2 
وتظهر لنا في هذين البيتين » الصنعة البديمية » في تلاعبه يد 
ال هاس دة كاملة ري السة تي تكوت من ني © لضلة قطيرة ‏ 
وهذا المعنى وان كان قد تداوله وتعاوره الشعراء كثيراً » ولكننا لا نخطىء 
العاطفة الصادقة التي تنفح على القاريء مله ٠‏ 
وعلى ذكر منزلة أبي عبدالله » في تفوس مصاحبيه وعارفيه » فإن لبعضهم 
من أهل نيسابور فيه20١2‏ : 
إذا قيل” من" ك0 التي والتحامد 
2 ام* له ف مث ر*تتقّى المجد 58 
يتلوح” له العيثوق في ثوب حاسد (5) 
كرم* حبساه المشثتري بستعودء 
وأصبح في الآداب بكر عتطسارد 
(19) بنظر يتيمة الدهر ؟ : 5655 ( حجازي ) . 
))2٠(‏ سنة : أي لحظة قصيرة . سلنة : أي حول . 
(١؟)‏ برى الثعالبي في كتابه اليتيمة ؟ : 569 » أن هذه الابيات قيلت في أبي 
إلفتح البستي »© ولكننا نرى انها قيلت في أبي عبدالله محمد بن حامد ؛ 
والابيات نفسها تشهد على هذا . 


(؟؟) العيوق : كوكب احمر مضيء »© بحيال الثريا » في ناحية الشسمال © 
لا يتقدمها وبطلع قبل الحوزاء . 


-16ك1آه 


1# قد هر 6 


به سحت" خوارزم ديل مماخرر 
على ختطكة الشنتعرى وربع الفراقد 
فلا زال” في لللى”2 السعادة نامسا 
يتحوزة جميم الفضل في شخص واحدر 
وقد غالى المادح في مدحه » حتى جعل العيوق » وهو الكوكب المضيء » 
بحسد الممدوح على منزلته ٠‏ 
وبعد أن رأينا منزلة أبي عبدالله » عند البستي خاصة » وأشعاره التي قالها 
في مدحه ء الا أننا لم نجد في شعر أبي عبدالله » مثل ذلك في مدح البستي٠‏ 
ومما بقى من شعر أبي عبدالله » بضع قصائد ندور أغلبها حول المدح » 
الذي خص” به الصاحب بن عباد » وهي من شعره الجيد الذي وصل الينا » 
لانها تصور لنا تفسية شعراء هذا الغرض » من الشعر العربي خير تصوير ع 
تصور الاسراف والغلو اللذين طغيا على شعر الشعراء المد”احين » ولا سيما 
شعر من أتصل منهم ببلاطات الدولة » سعياً وراء الرفد ٠‏ يقول أبو 
و" 
”اباتع اتاضق اام اعد يهنا 


وه كابتثني بتتطتواقي وتتردادي 
أئام أركتب* مكن2 الردر تحملكني 

000 0 والأقلام” أذ"وادي”؛ ') 
كافي الكتفاة ادام الله تمسيرته 

تجثل الأمين الكريم الشيخ عتبكاد (5) 
لهس الرثداءر لر وكادر ووركادر 

ستههل الححاب نتزوكار ووفقاد 





(59) بنظر يتيمة الدهر 6 : .هم؟ ‏ (0؟ ( حجازي ) . 

(؟) الطرس : الصحيفة . ويقال هي التي محيت ثم كتبت . وقيل الطرس: 
الكتاب الذي مبحي ثم كتب , 
النقس : المداد الذي لكتب به © وجمعه أنقاس وأنقس . 

(؟) كافي الكفاة : لقب الصاحب بن عباد . 


4. 0-2 


ألا زالت الدولة*” العلياء تلزدمهة 
ما قالت العرب حيشوا الحى” بالوادي 
ونراه في تعابيره يتعلق بالتعابير العربية القديمة » وعبارة « غمر الرداء » 
من العبارات التي تدور في كتب البلاغة عندهم » وهي عبارة الشاعر كثير عزة 
فى قوله570) 2 0 
غمر” الراداءر إذا تبكسكم ضاحكاً 
ا لل ان ا 2 0 كد رقاب" ١‏ ال 


فائنه استعار الرداء للمعروف » لأنه يصون عرض صاحيه » كما يصون 
الرداء ما يلقى علنه ٠‏ ووصفه بالغمر الذي هو وصف المعروف ل الرداء ٠‏ 
ولفظة « الوقاد » تعيدنا الى شعر حاتم الطائي » اذ يقول لغلامه("2©9 : 
أآو"قد” »ء فإنة الليل” كيل” فقّرةٌ 


2 


والر”بحم » با موقد رح” صسيرمهة 
خب و رقا كدي 

وكذلك عبارة « حّيئوا الحي* بالوادي » ٠‏ 

ومن شعره الذي قاله في الصاحب بن عباد أيضآ قوله80) : 

د شك الأعلنيانر الملك والعْمْو* 


ها سينا "الأسثتران الفقر* ٠٠‏ والمكم * 





)55 بنظر البيت في ديوانه . ص 588 .جمعه وشرحه : الدكتور احسان 
عباس . نشر دار الثقافة ببيروت 1741هب 1971م . وينظر شرح 
البيت في : الايضاح ا 

07؟) بنظر ديوآن حاتم الطائي ؛ مع دراسة مفصلة عن الحود والاحواد ب 
الدكتور فوزي عطوي ب ص ”567 . مط » الشركة اللبنانية للكقاب 
د بروت ‏ لبئان 1955م ٠.‏ 

(؟) بنظر بتيمة الدهر ؟ : 16١‏ ( طبعة السعادة ) . ويقول الثعالبي : ان 
هذه القصيدة ٠‏ تربي على ثلاثين بيتا » ولكنه لم بذكر منها » الااما 
استشهدنا به . 


511 هس 


وطال” عثمكر* سلناك” اللملتتضاء به 
مسر الأبثقييان الكثتثب” والسكيتر” 
مدي الورى كلثم كاف الكفاق فقد 
صفا به الأفضلان التتككل* والتظر* 
به مكارم لا .تتحخصى محاسساها 
أو مُحتسب* الأكشرانذر ال رتمثل” والشكحر* 
لكينده التملس” من دونذر الحكسام 3 وإن 
كترعن” الاعكمان الشرهك* والختري*. 
ما سار مو"كيه الا وتخكد مه 
ف ظلثه الأسنتيانر الفتتشم* والظتفت ‏ *650 
وإنْ “مرك على طر*س أناملته 
أغضى له الأبيتجان الوشئية والز#هر” 
دامّت" تقبلتلها صيدة الملوك كتنيا 
يتقتبكل” الأكرمان الرثكثن” والحتجتر* 
ونراه في هذه القصيدة » تعلق فيما يسميه البلاغيون التفسير يعدا لابهام» 
فهو يورد اللفظة مثناة في كل بيت » ثم بأخذ في تفسيرها وايضاحها ٠‏ وفي هذه 


بألفاظه التي أضفاها على الممدوح ؛ متوخيا فيها اسمى آيات المديح ٠‏ 


ومن قصيدة اخرى » كتب بها إليه من الري الى الأهوازء يهنئه بدخولها 
قوله(00*) 0 


بتريق” الرءأي يتعتبشدثه الحثسام” وتبتر"ق” السعد. يخدمئه” الانام* 





والنضاء من الوفة .» : 
(؟) بتيمة الدهر 6 : ١1ه؟‏ ( حجازي ) 


-/11197 ا 


وما اتتمتقفا كمااتمتفا لقلراعمر هوا! صكمتصاءم”*والملك” الهثمام*17) 
همام لا يؤامة الخطئب> إلا” «وتصُم” الله عتزة له إمام”5576) 
«وومامن بلدةف الأرض إلا إليه بها نزاع” أو هيام 6(" 
فلو أن الب لاد أ طقن سعلياً لسارع” نحوه البكدة: الحترام” 
أدام الله أيام الملماسالي وذلك أن يتدوم له الدوام” 
وما لي غير ما هلو جتهناد” مثثلي د'عاء أو ثناء لا ترام 
وف هذه الأبيات نرى الشاعر » وقد خرج بمدحه الى المغالاة » في قوله : 
« لسارع نحوه اليلد الحرام » على أنها مبالغة محمودة » وغير ممجوجة أضأء 
وفيها ما بعطف الصاحب عليه ؛ إذ نراه بشير الى أنه لا حول له ولا قوة »وليس 
له ما بقر”ب به تفسه الى الصاحب » غير الدعاء والثناءء 
ومثل هذا قوله ف الممدوجح نفسه140*)© : 
سلام على شمر هي الأمنتة* الكبرى 
وشخص هو المجثد المثنيف” على الششعرى 
هو الدين والدنيا فزثرك” قرى المنى 
و7 9 إن للع> الأولىوت” ٠.‏ ل كال *خرى 
وقد بحق لنا ان تنهم الشاعر » بالاسراف والغلو » في مدبحه للصاحب» 





(1"؟) القرم : الفحل الذي بترك من الركوب والعمل »© ويودع للفحلة » والجمع 
قروم . وقيل : هو الذي لم يمه الحبل . والشاعر بريد هنا : أنه 
سيد القوم . 
الصحصاء رجل صسجضام :أي تصخ و كيل يعن الكيديه الصلب : 
ويل اتسيف الصتصام أي صارع لا ينكني..ء 

(؟؟) يوم الخطب :أي لقصده . والخطب : الشيء العظيم . 

رض 3 : النزاع : الشوق الشديد . والنزاع : الغلبة . يقال : نازعتني 

نفسي الى هواها : أي غالبتني 5 

اله “ كالحنون من الفعدق ١‏ 

(5؟) بتيمة الدهر ؟ : 01> ( حجازي ) . والأامة : آهل الملة الواحدة . والأامة 
الحال والشأن ؛ والشرعة والدين . والإمة : النعمة وغضارة الميش . 


امسلل 


دكا 


ولكننا نعذره بعض العذر » حين نعرف أن هذه هي سنة المادحين » أو المد”احين 
في عصره » وإلا فكيف بحصل من بزوره » على الحياتين ! فإن كانت الحياة 
الأولى بنظر الشاعر هي المادة » فمن السهل أن يحقق الزائر هذا » ولكن أ“ تى 
له من الحصول على الحياة الأخرى بزيارته له ! إلا إذا كان يقصد بها »حصوله 
على معرفة د بعض الأمور الدينية » في مجلس الصاحب بن عباد ٠‏ 


ومن قوله فيه آيضآ(*"© : 
رايتتك” مر”” فتسعيد'ت” حتى رأيت” سعود عيشي طالعاتر 
فلو آني تظترات” اليك ”خدرى لاضحت" لي الليالي خاد ماتر 
والظاهر أن أبا عبدالله » قد فارق الصاحب بن عباد » وان بقيت علاقتهما 
متصلة بالرسائل»التي أصبحت بالنسبة له كالطعام والشراب » فهو يقول30©: 
ندا دفتتتري أ”ثسا » وحظني روض” 
وتحبئري مثداما » وارتجالية سساقيا 
ولا شكداوة لي إلا التتحفشثظ”* قارفا 
ولا سلكر إلا” حين أنشبسك” واعييا 
تجشكم” أوصافا حساة لعبلده 
فطوءقته عقلداً من المزه حاليا 
فلولا امتشال” الأمر لا زال عاليا 
لطار” مكان الكظتم ررجثلان” حافيا(9؟» 
عن :تق إن بور تع "أو كنك ليها 
فغاية” جهندي أن أطوال: داعيا 





(ه؟) المصدر السابق ؟ 95م ؟. 

(95) المصدر السابق 6.:5؟ » المحمدون من الشعراء وأشعارهم . ص9؟؟. 
ذكر القفطي منها اربعة ابيات فقط . 

990) أي ماشيا على رجله ٠.‏ 


- 5164 


رسائله أي كالطتعام 4 وتاشعره 
كماء زالال حين /صتبح” صاديا 
فإن.. نتقت: الأسبال” شفع افيه 
فإزة لسان المال قتد ظل> شاكيا 
كأنة إلله الخلق قال حوده 
أفض كلك ما تتحثويه وارزق* عباديا 
وف قصيدة أبي عب دالله هذه » تفحة من قصيدة أبي الطيب المتنبي ف 
كافور » حين قصده » بعد هجره لسيف الدولة » وهي القصيدة التي مطلعها : 
: كفي بك” داءت أن ترى الموت” شافا 
واعتفكك اانا ان بكو لاير0 
ونرى ف قصيدة أبي عبدالله » الروح العاطفية الجياشة » التي تدل على 
منزلة الصاحب ف نفسه » بعد أن رحل عنه ٠‏ 
ولأبي عبدالله محمد بن حامد ؛ على ما بروي الثعالبي » قصيدة في أبي 
سعيد الشبيبي ؛ نوم برز الأخير من جرجان بالمضارب »؛ ليعسكر بظاهرها » 
متوجها الى الأمير أبي علي » واتفق تعرض أرنبين في تلك الصحراء » فتبادر 
الغلمان اليهما فصادوهما » فتفاء عل الشسيبى أنه تغلب العهدو ء كما أصطاد 
الغلمان الأرنبين » فقال أبو عبدالله في ذلك50؟ : 
أنالء > دما تهلوئى وش ر“ضى 8 م 
بادلةت الكتئيصي. القورن تراج 
ولا عو ن» ل الذي تبتغى و | 
تحاول* والأفلاك” باللسعد م66 0 





(4؟) ينظر دبوان المتنبي . ص 75) . تحقيق د . عبدالوهاب عزام . مط 
لحنة التأليف والترحمة والنشر . القاهرة . سلة 79"؟اه ‏ 1546م. 


(9*) بتسمة الدهرىر 5: 5م 5. 


بت ل/ا؟] مه 


و ابتختنثك” مرفوع" » وتجتدةك” متقلبل” 
وأمر*ك”> متتبوع” » وتقدك'ر“*ك” معطم 
وترأتك” في قتمعم المناوين7 راية 
5 5 الشكمكاء ا عت رامث ر“م”* 
واحتسئبتك” صتيئد” الأرتبتيئن مبتفسرما 
بصيدك” ا على الغتدار آأققدموا 
وزى ف هذه القصيدة » أبا عبدالله بمدح متفائلا” بالنصر » على الأعداء» 
وف قصيدته هذه » نفحة من قصائد أبي الطيب المتنبي » في مدحه لسيف 
ا او ا ات « الضمني » والفخر بالنفس » الذي 
راة تتخلل ل ل الور لغيره + 
ومن شعره أيضآ ما قاله في أبي العباس الضبي(*4؟ : 
زتمان” جديد” » وعيد” سكتعيد”* وواققكت” حميد” » قماذا تتريد”؟ 
وأحتسكن” من ذاك” و>جثه الرئيس وقد طلعّت" من سئناه السشعود”* 
وكم حثلكة ختطتها قد غدات” على راد آل يزيد تزيد417» 


وله في أبي العلاء السري » بن الشيخ أبي سعد الإسماعيلي قوله(0؟4؟ : 
ققراأت” لمن له بصفو و دادي تظيمأ كالسباب 3 تلتشتعاد 
سريآ كاسم صاحبه» ولكن2)0 به عاد الحنين' الى ازدياد 
فكان” اللكفتظ” في معسنى” تديمر كلذة كدي من تيكل المراد 

وكان بين الشاعر وبين والد هذا الممدوح مراسلات » وبذكر الثعالبيأن 
الشيخ أنا سعد الاسماعيلي » كنب اليه قصيدة منها(؟24 : 





(.؟) بتيمة الدهر 6 : ”_”ه؟ . 

)51( البرد ٠‏ ثوب مخطط » أو بخص بالقصب والوثي © وجمعه ابراد وبرود 
!برد وبراد . 

(9)) المصدر السابق ؟ 5 #9اهم؟ 6ه ؟5. 

(59) بتيمة الدهر ؟ لاه؟ . 


الات 


سلام على شيخ المحامدر والذي 
له الذة ركوة العلشاء والتسرف” العلدة 


- 


وآمّن” صطلسعح منسه ودثه* ووفاؤه 

0 عيد» لذى ختاكة عتويترء 
فأجابه أبو عبدالله رد" على هذه بأبيات على نفس قافيته40 24 : 
1فتخثر” وذ”خثر” أم خطاب” له متجند” ؟ 

- سحتر” أتى آم" تظكم”* من" لا له ندة90) 
شكممت” من العتتوان عند طلوعهة 

رتواتمح” فضل دوتها المسئك” والكدة 
وساعة فكي ” الختتم” أئصّر”ت”* جحنكة” 

سكقستها غتوادي الفكر فهى لها خثلشر*<42) 
لسار ها لكك "0 وا عض استحا ا ك2 

وأ ثمار”ها فهكم” 2 » وتغتدارانها راشدة” 
تجشكمها الشيخ الإامام الذي به 

ومنه وفيه يُعثركف” الكرم العفلة 
تمن" بحلتى أخلاقه تنشرر'ف” العثلى 

ويمم* في الديا ا السكعكد* 
وف هذه الأبيات بمدح أبو عبدالله » الإسماعيلي” ا مدحه لشعره») 


ولعله نظر في هذا الى أبيات ابن الرومي الشهيرة » التي مدح بها محمد بن 





20 سظر المصدر السابق . 
(54) النّد المثيل . والنثد : ضرب من الطيب بدخن به ©» وقيل هو العشير . 


هي السحابة تنشاً فتمطر غدوة ©» وجمعها غواد . وقيل ؛ هي سحابة 


تننشاً صصباحا . 


ساكآلاا- 


عبدالله بن طاهر » ولكن محمداً أنقلب عليه ناقداً ومنافساً له » فهجا شعره » ولم 
إدجزه بشيء ؛ وف ذلك يقول ابن الرومي(47) : 

متدحلت” أبا العباسر أتطلب” رفئكده 

0 / المح تمن سوس 


أإثغضي له لنعري على مضض الوكاتر 


4 


2. 


مشيره استعترئ نمثل نا كان راستسيه 


ولا خير في شعر بريش” ولا ببْري450) 


وف أبيات ابن الرومي هذه أراه بتأثر لهجاء شعره » أكثر من حرمانه من 
مثوبة الممدوح » فكأن أبا عبدالله نظر ف هذا » واتخد منه سبيلا الى مدح 
صاحبه » بمديحه لشعره » ولا عجب فهو شاعر؛ بحس" يما بحس" به الشاعر 
حين بمدح أو تهنجى شعره ٠‏ 

كما نرى أبا عبدالله » في هذا المديح قد أضفى على شعره » التشابيه 
الجميلة ؛ والتعابير الرقيقة التي استعملها » كغوادي الفكر » وغدران الرشد » 
وأثمار الفهم » الى غير ذلك ٠‏ 

ولم مكتف الشاعر بكل ما أضفاه على الممدوح » من الصفات الجميلة » 
وانما نراه يستمر في مديحه » من خلال مدح نظمه حيث يقول : 

وكتيف: ثنؤدي حّق”> شعر شعاره ال 

لعلاء وراويه ومتتشده التحلد* 


7 ) بنظر ابن الرومي حياته من شعره ‏ العقاد . صن 18١‏ . نشم : دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت . ط 1 سنة كم؟اها 7 لا6ؤام . 

لكا نزاقيه : الروعن ١‏ حنة السن بوزحل ولس 5 سف الصله وق ذا 
رمح راش ووالس .م يبرق : البري من السمهام ٠‏ الذي اتم ريه دل 
تمن الكامل التو والرايه : النوة جا .ؤمن امقالهم 2 لا بر يقن بولا 
ببرى : أي لا ينفع ولا يضر . وبقال : لا ترش على كلامي : أي لا تقطعه 
باعتراضك عليه ٠‏ 


-؟7/9؟ا ب 


باساول 


دبي حراقة مذ غبت”* عن حر وجمهةه 
حرارة نار العشقٍ ف تهنا مسر 
أما غزله فالظاهر أنه قد سار فيه ء في تيار الشعر العربي القديم )حيِث 
جاء به مستهلاك » في قصيدة قالها في مدح الشبيبي » وهي من مهرجانية » على 
وزن مصراع » أنشده في المنام الك م » وذلك أنه رأى شخصا 
مثل بين بديه وقال له دجت مال ينه كلك الانيي) يديد قال أبو 
عبدالله محمد بن حامد0؟24 : 
البَكو لم اهام ولكن .و 5 “ها ريم و 
والحسة ,ع © - ولكن في ٠.‏ 1 نم 3-2 
إن» المحصشين” أحرار” وأتشسهم 
لمن 2 3 ن” في حكم الهوى .2 لم 
با أيثها القلاعنون », القلب عندكم”* 
إن لم يكن عن دكم فالقلب” عتبشد”كثم” 
لي بينكم قتمر في ثفشفره ترد” 
في 5 َّ مي جرم ف وجهه “.ص + هم 
كأكما أبن شبيب ا ان ف ده 
من ات - نان م 0 .2< 0 لاه 
آل ال العا ص ع رن" 
على ١ل‏ 2 نر ا 5 غير* حمايم م 


6. ضاعمع 


وسيفه في رقاب الناس مكهم 


5-5 





(19) ينظر يتيمة الدهر )6 : 8م؟ ب 8م35 . 
(.6) برد ه بياض في الاسنان . 


- ]اه 


وقد غدا وهو كيك الدكو"تتين كما 
لا تين ه : . 5 و- لامك 4 3 
لذاك في النوم شسختص” الصتد'ق قال له : 
قد نت مالم كن * قبنتك الأمم* 
ففى هذه الأبيات » برى الشاعر أن الفراق مسكر كالخمر » ولكن سكره 
يختلف عن سكر الخمر » بكونه سقماً » وكذلك الحب فانه نعمة للمحبين » وهو 
كذلك نقمة لهم ٠‏ وهكذا ياخذ الشاعر في وصف حال المحبين » حيث يرى أنهم 
خدم لمن أحبوهم ٠‏ ثم نراه يصرخ مناديا من فارقوه » لأن بينهم حبيية 6 حي 
بأخذ في وصفه ء وذكر محاسنه » في ألفاظ حلوة رقيقة ؛ وأوصاف 
جميلة » حتى نراه يتخلص من هذا » الى الغرض الأصلى في القصيدة » ألا وهو 
ومن خلال هذه الدراسة » نرى أن الشاعر كان متأثراً بسبعض الشعراء 
أمثال : أبي الطيب المتنبي » والسري الرفاء » واء بن الرومي »© فهو يأخذ من 
0 ومعانيهم ٠‏ والظاهر آنه كان ذا منزلة رفيعة في الأدب في عصره » كما 
شتهر كذلك بخطه الحسن » وف هذا بقول بعض أهل عصره(؟©2 : 
وتراح كشعر البتحئتري” مزتجتتثها بماء كاخلاق الكرام الأجاودر 
فتلما علا وجئه” الحبيب شفسربتثها وجدت” بها عتيئش كخط ابن حامد 





ركهة) ينظر المحمدون من الشعراء واشعارهم . ص !”59 . 


ول/ا؟ -ه 


700 
الملقب بصدر الأفاضل2©7 ٠‏ 

ولد القاسم بن الحسين سنة ومهه7') ؛ في اقليم خوارزم » ولسنا 
نعرف عن نشأته الأولى شيئا » ولكنا نعرف أنه درس الفقه » على أبي الفتح 
ناصر بن عبد السيد المطرزي » وأخذ عنه العربية(؟2 » وكان المطرزي له معرفة 
ثامة » بالنحو واللعة والشعر بقاع الأدب » على حد قول عبدالحي 
اللكنوي220 ٠‏ 

أخذ القاسم بن الحسين علمه عن خيرة علماء عصره » وفي مختلف الفنون» 
حتى أصبح عالا بالعربية وفقيهاً من فقهاء الحنفية » فقد كان حنفياً سنيئاً على 
حد قول السيوطي؛*2 ٠‏ 

ورحل الفقيه الشاعر » القاسم , بن الحسين ؛ الى بخارى لطلب العلم » 
وكانت بخارى في تلك الحقبة : « مثابة المجد » وكمبة الملك » ومجمع أفراد 
الزمان » ومطلع نجوم أدباء الأرض »؛ أو موسم فضلاء الدهر » على ما يقول 
الثعاللى2©20 ٠‏ 





)1١(‏ بنظر هدبة العارفين ١‏ : 898 »2 الفوائد البهية . ص 1151 * الاعلام 
5 : م معجم المطبوعات العربية والمعربة . ص .662 . وجاء في ترجمة 
باقوت الحموي له »؛ في كتابه معجم الادباء 15 : 588 « أبن محمد بدلا 
من ابن أحمد » وورد مثل ذلك في بغية الوعاة ؟:؟0؟ . وصدرالافاضل: 
أي رئيسهم ومقدمهم . 

(؟) ينظر معحم الادباء ١4‏ : م59 » الفوائد البهية . ص ١518‏ » تاج التراجم 
في طبقات الحنفية . ص .ته »© عدية العارفين ١‏ : 8658 © بفية الوعاة 
كات . 

) ينظر الجواهر المضية 1١. : ١‏ » تاج التراجم . ص .0 . 

(4) بنظر الفوائد البهية . ص ١9/6‏ . 

(ه) ننظر كتابه ؛ بغية الوعاة ؟ : 5هم؟ . 

() ينظر كتابه اليتيمة 6 : ١.١‏ ( طبعة حجازي ) . 


إذآ عاش القاسم بن الحسين » في اقليم خوارزم » وف ظل نهصته العلمية 
والأدبية » في تلك الفترة المزدهرة » فنهل من تلك الممارف والعلوم ؛ ولم 
بكتف بذلك » بل رحل الى بخارى » ليستقي من منابعها » ويستفيد من علمائها 
وادباتها ٠‏ 

اتجه القاسم بن الحسين » الى قرض الشعر » وكتاية النثر » وما زال شغ 
فيهما ء حتى صار من آلمع أدباء عصره » ومن آشهر شعرائه ؛ كما ظهر لنا من 
أخباره ٠‏ 

قال باقوت الحموي فيه" : « واحد الدهر في علم العربية صدقاً » ذو 
الخاطر الوقناد80) والطبع النقاد(*» » والقريحة الحاذقة » والنحيزق 
الصادقة: '2. برع في علم الأدب » وفاق ف نظم الشعر » ونثر الخطب » فهو 
انان عي الزمان7 151 وقر ةيجهة هذا الكؤان 0390 0+ 

ونيا قرف الشاعر دوان قصسعن» ورين كان الوتكه اتسين 
ناور طلهما هرت لكان حواررمه 

وعلى آبة حال فما تبقى لدينا من شعره قليل جداً » ولولا ترجمة باقوت 
الحموي له » لما بقي لنا من شعره » شيء يذكر ٠‏ على أن شعره - وان قل” ‏ 
كفينا في الدلالة على مكانته الشعرية » هذا بالاضافة الى ما روي عنه من 
أخبار ٠‏ 

ودراستنا لهذه النماذج من شعره »؛ ترينا أنه كان يجول في المدح ء 
والفخر والغزل » وهي من أغراض الشعر العربي المعروفة » المتداولة عتتحندك 
الشعراء عامة ٠‏ 

كذلك يبدل هذا القليل الباقى من شعره » على أنه كان غالياآً ذا سمات 





0) بنظر كتابه : معجم الادباء 15 5 598 . 

(يم) أي صاحب اتعلب السريع التوقد ف النشاط »© والمضاء الحاد . 

)(8) أي صاحب الطبيعة والسحية السريعة النقد . 

. أي الطبيعة الصادقة‎ )٠١( 

. أي رئيس أهل زمانه‎ )١١( 

(19) الفرة : بياض في جبهة الفرس . وهو يريد أن بقول : ان القاسم بن 
الحسين » كان ذائع الصيت والشهرة في أوانه . 


ب /ا/ا؟ ب 


بدوية واضحة » ولست أدري من آين جاءه هذا التأثير ! إذ أن مترجميه » لم 
الزمخثري » وعلى هذا تقول : ريما كانت تلك السمة الغالبة على تثسعره » 
تنيجة المحاكاة والتقليد المتقن » الناتج عن دراسته الشعر العربي القديم » 
دراسة عميقة متآثرة » والا فما سبب هذه الوعورة ؛ التي تحوجنا الى المعاجم» 
في قصائده ؟! 
ويرجم هذا التصور في بداوة شعر القاسم , بن الحسين » الى ما حكاه 
باقوت الحموي عنه » حينما زار ا ا 700 | الشاعر 
في بيته » فأسمعه قصيدة له مطلعها(؟© : 
امتحمل* منى تحنو> ذ“يالك> الر“شا سلاماكصدغتيته وحالي مشوثا(14) 
0 30 7 ه _[د 55 / “ماه ا(ه 
على ويام 24 . - - : .> اميه م 6|ى م 4 )3ع 


وهل تتررد” الجترععاء مني بحكةر علىطرفيثهار”و*نق” العهدقدمشى22) 


واي قد ككمت سرثي وإثتما برغمىي صو”بالمدمعين بهفتشا(9) 
كما أن صدار” الشرق خف ى سخاءه ولكنه بشثر" | لحبين به وشى5(0) 





. 5656-7 57# ١ 19 بنظر معجم الاديام‎ )١9( 
ذيالك مسر . الرشا : ولد الظبية اذا تحرك ومشى . والمراد‎ )1+( 
الحبيب المششبه به في الرشاقة ©» وخفة الحركة . وحالي مشوشا:‎ : 
اله عر در م‎ 

(ه١)‏ أغطششن الليل : اظلم . 

(15) العذال : الكثير العذل » والمتشدد في عذله . وبرحمني العذال : أي برق 
لي اللوم . الحشا : ماني البطن من الامعاء وغيرها . 

)١90‏ الجراعاء : الرملة الطيبة الليت » لا وعوئة فيها . أو الارض ذات الحزونة 
تشاكل الرمل : الحئة : المرة من الحنين » وهم الترحم والشفقة . 
رونق العهد : حسنه . بقول : هل تمر بالجرعاء ترحما وشفقة » وتتذكر 
العهد الذي بيئنا ؟ . 

. فشابه : أظهره ونئشره واذاعه‎ )1١4( 

(19) وتشى به ؛ نم عليه . 


-8ل/ا؟ - 





وإن هزته الإطراء” ثم تبجكسست أياديه لم يسكر له فقد اتنشا(0) 
1يتحقه الوهئم القتطوفإذا سعى لإدراك غايات العثلا متكمّفا؟0١)‏ 
لك المنهل المستكية ما زال تقنعثه يعلئل صلا" ف يمينك ألرقشا(؟) 
الشلل فى شكياءة من ناميه" عقوف وارراة عار شنيف 0 
ما هو معروف من الفخر والمديح » والغزل ؛ وهو في أسلوبه » يميل الى 
الأسلوب التقليدي » في الشكل والمضمون جميعا » ومع ذلك حيدما تقر 
شعره » تنضح لنا سمات خاصة لفنه » وتظهر لنا فيه شخصيته » فهو يميل 
أحياناً الى المبالغة » في صوره ؛ حيئما بفخر بأهله وأجداده » أو حينما :: 
عن كرم أسرته » وسخائهم في عطاياهم » ولننظر اليه وهو يقول40© : 
قد" صسح> لي باتاق الناس كلهم 
روامةة* العفهدل والانصاف عن سلفى 
إنى مين" معش سر كانت معإشضهم 
بالقصد أما عطاباهم فبالكسرف00) 
قوم متى 4241 ييه 1 هلي ها “هم 


ص ماس هاس ا اعره .سم ٠‏ 





).2 حيبت 0ه : تفجرت من تبحس الاء : اذا تنفجر . والمراد به :العطاء 
الكثير . : عاوده مرة بعد اخرى . 
1 0 0 . متكمشا :المتكمش من الرجال: السريع . والاستفهام 
هنا للائكار » أى لا يلحقه ولا بدركه . 
(10) المنهل المسكي : المورد الطيب الرائحة كالمسك . النقع : الماء المجتمع . 
السل + التعان. ١‏ والاد نحن : المذقط من الحيات وهو اخبثها . 
(59؟) حتوفا : جمع حتف : أي مئايا للاعداء » وأرزاقا للاصحاب على وفق 
ارادتك ومشيئتك . 
(1؟) معجم الادباء 15 1 579 . 
(5؟) القصد : التوسط بين الافراط والتقتير » والسرف : الاسراف والافراط 
(5) قوم متى طلعت .. ا آي أفعالهم الحميدة ومكارمهم المتوارئفة . 
والشاعر بر بد ان نقول 3 مكارم أهله اذا انتشرت » أضاءت الكون 
سس عست 
ؤلا؟ ب 


رأينا 


ل انفد الت 

اتن وكيك افالاق ال ا كد 
وحينما نتغزل نراه رقيقآ » في نغزله بحبيبه الذي بنعته بولد الظبية »كما 
قبل قليل . 


قوله580) 8 


سلرى ناشداً ”نسي قضيب من الآس 
فنا و "لني || 2 ا والة قن ف كاس 557 

وأرشتد ني وهنا لتقبيل لخسالة 
وميض ثناباه وثشُعلة* “نفاسمي 

والو' لم بيكن* يثلقي على جتشر ختدته 
الطشرة السوداء ظثلكةةت أتفاس00؟) 

إذا لاضاء الليل حتى انجلت* لنا 


الضف 


هتواجس” تتخفيهن” أفلدة” الناس 





ش 2 


الم؟) 
(55) 


)51( 


وعمته » حتى ترى القمر مظلما لا ضوء له لطفيانها عليه » وفي هذا 
مبالغة ظاهرة 5 

الميمون طائره : المبارك الطلعة . وانى توحهت ؛ ظرف مكان ©» أي الى 
اي مكان قصدت . مكتنفي : أي محيط بي . 

معسحم الإدباء 5أ 2 ه؟ع؟. 

ناشدا ٠‏ طالبا 5 اي ٠‏ أي ابناسي وعدم وحشتي 8 

قضيب من الآس : بريد حبيبته على التشبيه في الرشاقة » والحسن 
والطول . 

الطرة طررة لحر > لعلطة كه 2 اسيك عازه 1016 جتطرعة امن جهلة. 
أنقاس ٠:‏ الدفس : مداد الدواة 2 جمعها أنمسس وانقاس 5 

هواجس : الهجس : ما وقع في الخلد : وهي النبأة الذمية . والهجس: 
الخاطر ٠.‏ 


لمات 


ووراء هذا الغزل الرقيق » الذي ربما صدر عن شخص قد حراب الحب» 
وجر”ب لوعة العشق » تكمن نفس أخرى » هي غير هذه النفس العاشقة » بل 
فقول : 

ب زمرة” الشعراء دعوة” ناصح لا تأملوا علد الكرام سماحا 
إن” الكرام” بأسسسرهم قد أغلقوا باب السماحر وضلكعوا لمتحا( 

كان الشاعر القاسم بن الحسين » ذا أخلاق طيبة » ولسان ذلق » 
ومحما طلق » وقد وصمه باقوت قال( : « وحضرت فق منزله بخوارزم 6 
فرآدت منه صدرأً(؛؟؟ ء بملأ الصدر » ذا بهحجة سنية » وأخلاق هنية.» وبشر 
طلق(5"؟ ء ولسان ذلق550؟ فملا قلبي وصدري » وأعجز. وصفسه نظمي 
ونثري » ٠‏ 
بعض الفضلاء الخراسانية مادحا(؟9؟؟ : 
إن" للعالمين فخراً وزائنآاً وجملاء بجلة عن كل شين 
بفتى ” انر الم لوم نم لاب مثله ما رأدت”* قط بعيني 0587 

وقال فيه بعض الفضلاء » وكان صاحاً له0؟؟ : 
قولون” إن" الاصيسي» السمارع #بالتعو. والآداية والقييية عال” 





(؟؟) البيتان في معجم الادباء 15 : 589 »2 بغفية الوعاة ؟ : 56015 »6 ممجحم 
الطبو غات العرسة والمحونة , بق 847 + 
ازمر 53 الى 03 "اقرح و الجاع السام اللا 


(0) معجم الادياء 315 1 59 . 

(91) صدارا : اي تقدما ورئاسة تملأ القلب . 

(ه؟) بشر طلق ا ضاحكة مشرق . 

(5؟) ذلق اللسان : أي بليغ . 

(/9؟) معحم الادياء 15 5 55 . 

(8؟) نقاب : أي عالم بالامور » كثير البحث عنها © والتنقيب عليها .. 


(5) المصدر السابق 5 : 569 . 


امك 


كذا ابن دريدر والخليل* وجاحظل” وكلة لدثرر العلم والفضل ناظم” 


فقلت أجل » قد جل“فيالناس شأثهكم وأفضل” منهم صدر* خور_ زم قاسم” 

كان القاسم بن الحسين ‏ على حد قوله . يقول الشعر تطربا لا تكسبآء 
ولذلك فإن مدحه كان مدحا لشخصيات خيالية » غير موجودة » مع وجود 
مسمياتها » وحتى في حالة وجود الممدوح » فانه لم يكن بغي من وراء 
مدحة مكسياً أو ربحاً ٠‏ 


ويقول ياقوت الحموي : إن” القاسم بن الحسين » حلف له حينما زاره في 
منزله » أنه لم يتعرض لمدح أحد قط » وان ما جاء في شعره من المديح إِثما 
هو لغير موجود ء فهو يقول24'7 : 
سنا جبينك” مهثما لاح في الظشلم 
تنا تطالع*مشه تئخة الكرام 
إن' يزرع الكاس في أخلاقهم كرما 
فالبذر من جودك الطنان بالدثيب )4١(‏ 
تبكدو على أشكقتر ختشر حوافراه 
بحر يثلاطم” أمئواجا على فتسرم (49) 


م . و|سم م 


تتشلية عنتد”ك صيد” ١‏ 
00001 3 أ و 
من الرعفامر بانافر من القتم( 2 


(.4) معجم الادياء 15 : .88 . 

. الطنان : ذو الطنين وهو الصوت الذي له طئين يسمع‎ )4١( 
. الديم : جمع ديمة وهي مطر بدوم في سكون بلا رعد ولا برقا‎ 

(؟2) خضر ٠‏ 0 مر ٠‏ والخمر” من الالوآان س, بين السواد والبياض ٠.‏ 

ع صيد العجم : ملوكهم حا / ل "اتح الشيد 
الرغام : الرغام : رمل يغششى البصر . والرغام : مخاط الغنم والظسباء 
خاصة + اناف : الانف من. كل ثيء طرفية . :والانك من الارض : 
الفليظة المستوية المتن 4 وجمعها أجلاد . والقمم : جمع قمة : وهي أعلى 
الراسن © واعلى كل شقة .د 


- 1815 - 





كادهت" | شتك” تأتى وأهنى” اعسّة” 
على الرثؤوس بدون الساق كالقكم 
من" ظكن6 قوم نظام الخلئكر ذا - 2 


نادى به لتؤا'مئه ا © م © سصمسى© الى م ذا وأرام 220 


ويقول باقوت الحموي : إن” أبا الحسين حينما أنشده هذه الأبيات » 
توقف عند البيت الأخير منها قائلا” : أتعرف من هو نظام الملك؟ ولما أجبته 
بالنفي » وطلبت منه أن يعرفني به » أجابني بأنه هو نفسه لا يعرفه » فهو اسم 

والشاعر قد أخذ معناه » في بيته الأخير » من بيت المتنبي الذي يقولفيه: 
#عيلذلهها نظفراتر مثكك" صاداد ههه 

أن سين الشستحتم” ار وكرعم 00 4) 


ويذكر ياقوت الحموي » أن أبا القاسم قال له من جملة ما قال : إته لم 
عزف أحدا آفضل عليه في حاته + الا مرة واحدة » حنما كاق شار + فإن” 
الغربة أحوجته لذلك ٠‏ وكان قد ذهب اليها طالبآ للعلم » وقاصدا للقراءة على 
أحد الاشخاص الذي 27 عنه بالرضي” 6 واجتمع هناك بصدر جيهان » أبي 
عبدالله » محمد بن أحمد الجيهاني70؟ » وزير السامانيين ببخارى » كمسا 
اجتمع بالعظماء والأدباء ٠‏ ولما حذق الأدب بر”“ه هذا الوزير » بسيعين دينارا 
ركنية(2>41 ووعده بوعود جميلة ٠‏ ويقول أبو القاسم : ولولا الحاجة والغربة 
ما قبلتهما منه ٠‏ ثم نراه يووكد كلامه هذا بقوله : إن” الشهاب الحوفي ».وهو 
أحد صدور خوارزم » المتقريين من السلطان » عرض عليه أن ينصب له منصباً 





(1؟) استسمنت ذا ورم ؛ مثل يضرب أن يغتر بالظاهر المخالف حقيقةالواقع. 


(ه؟) ينظر ديوان المتسي 2 بشرح ابي الحسن علي بن أحمد الواحدي 
النيسابوري »؛ المتوفى سنة 4ه . ص 24879 . طبع في مدينة برلين. 


نننة ان حيان: # دنه وخر اسان + 
(51) أي من ركن الدولة © من بني بوبه . 


- 589 سه 


ومجلساً ؛ بطر”احة(48؟ سوداء الى جانبه » ويعطيه كل شهر عشرة دنانير » 
ليقرأ له الأدب فلم بقل50 4 , 
وبقول باقوت الحموى : ولما سألنه عن كيفية معيشته 5 الحياة » ومن 
أبن يحصل على المال » الذي يعيش منه ؟ أجابني بأن والده قد خلف له قدراً 
يسيرا منه » وانه ينفق مما تركه له أبوه » بالقدر الذي إسستره بين الناس » 
ويجعله غنيآ عن حاجته اليهم ٠‏ 
ومن مدحه الذي استعير فيه اسماً لممدوحية» دون أن بعر هم قوله250: 
آفديك ذا منظر بالبشفسر ثلشتحفر 
عن اليمين واللإقبال ملبت م 
ضينة الوبقم اريم شيعه 
الناس” مون خولي والدهر” من ختدمي2010 
ولو اناف على هام السشها وطني 
لما لوت" نحوءه أجيادةهما هممى(55) 
نك لبمس وتقهة لاوط 
نشنم المحامد منه ل لسكن” الأميم 


ع 


ما جحت أخدامئه* الا وقد سحقت" 


بيدا تططمه عطراً من الششي 6090 


(44) طراحة : فراش مربع يجلس عليه . 

(9؟) ينظر ؛ معحم الادباء 15 5 .501-58 . 

(.ه) معجم الادباء 1١1‏ : (58 505 . 

)(١ه)‏ ا ل .بريد ا الثاني منالبيت 
ديري القاض أن بقون :1 لو ارقي فوق هذا احج 6 1 بار ار يي 
أجيادها نحوه © وهذا منتهى الفخر بالنفس . 


(5هم) سحقت ٠‏ اي دنفت , 





كم]آا-هت 


اق" التدى ٠‏ يحو ١‏ روي يتغتير اه 

لولاه ز'فكت” إلى كفن من" العدم (04© 
بربه شعري نجوم الليل طالعهةة 

والنتيترين مع من مشرق الكلم 


لا زال> مثل” هلال السهيد حفرنه 
في الحسن واليثمئن والاقبال والشسمم 
وعاش” للمالنك بجميمه والتممسسسراأهة 


فالملك من دونه لحم” على واضتي 00 
ودام كاليكم للعافينء ملتسا 

ناته وهو مر"شوف بكل” فتم 1ه 
وقد أخدذ معانيه في بيته التاسع » من قول المتنبي020) : 
أبيلك الملك ؛ والأسياف”* ظامئة” 

والطير* جائعة ء لحثم” على وتضتممر 
ومن مدحه الذي لا يأمل من ورائه مكسبا أو مطلباً » قوله في شيخ 


الاسلام الرستاني2987 : 





)6) 


(ههة) 


زكهة) 
(/اه) 


(/ة) 





مخدرة ؛ اي لازمة للخدر . أي مستترة من الرجال . 
الوضم : خشبة الجزار بقطع عليها اللحم . بريد الشاعر أن يقول : أن 
الملك بدونه ضائع . 


'لعافين : المحتاحين . مرشوف : من الرشف وهو المص . 


بنظر : ديوان المتنبي . تحقيق الدكتور عبدالوهاب عزام ‏ القاهرة 
اه 1155م . لجنة التأليف والترجمة والنشر . ص 79 . 
بنظر ؛ معجم الادياء 5( 1 (54؟ . ش 

والرستاني : نسية الى « رستان او رشتان » : من قرى مرغيئنان . 
ومرغينان من بلاد فرغانة » بما وراء النهر . ينظر معجم البلدان 60:7 
( طبعة بيروت ) . 


هماه 


كلدت" إماماً صيغ من عزثة النتفئس 
1ناملئه” والسشحتب” نوعان من" جنثس 0840 
204 8 ارتيا 1 اهام كك مات عامات 1 


من" المثفئلس الخاوي اليديثن الى الفلئس 2600 

واآكفقته ف تارسه من محم سار 
وآجكود” من كعب و#ختطب” من بان 

منااقب” لو أن الحسرابي>» مس7 
بَمُر'ن بها استتنكفن عن خدمة الشمس0؟6©) 

ويبعدو على ملراقر من الشثفر كلمنهها 
رةه إماء: الحى*” وافتشببه اللي 00 


(69) فديت : أي حماك الله + اواصهع : أي أخذ 0 
أنامله والسحب من حجنتس : كنابة عن كثرة الكرم 

(.6) معتف : طالب المعروف » أو المحتاج . خاوى ا : أي خالياليدين» 
وهذا كناية عن الافلاس والامحال . 

(61) محمد ؛ هو الامام محمد صاحب أبي حنيفة النممان . 
أجود من كعب : هو كعب بن مامة » وهو ايادي . بضرب به المثلبالجود» 
لانه فضل أصحابه على نفسه » فسقاهم ماءه 4 وآثر الثمري صاحبه» 
بنصيبه من الماء إيضا » فمات عطشا . ينظر : مجمع الامثال ١ ١‏ 06؟. 
وفّس : هو قنس بن ساعدة الايادي . كان من حكماء العرب » واعقل 
من سمع متهم . عمر « مائة وثمانين سنة » كما جاء في مجمع الامثال 
١٠65 ١‏ » منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . سنة ١155م‏ . 

(؟8) الحرابي : جمع حرباء : ذكر آم حبين . وقيل : هو دويبة نحو العظاءة» 
أق أكثر متتثل ‏ الكنمسن تراسه » وكون ميا يف دارت.. وشقبال: 
انه انما يفعل ذلك ليقي جسده براسه ويتلون الوانا بحر الشمس » 
والشاعر يريد ان يقول : اذا ابصرتالحرابي مناقبه وعرفتها» استكبرت 
عن خدمة الشمس »2 مع انها تدور معها » وتستقبلها لتقي جسدهماء 
وهذا منتهى المدح . 

(89) الطرف : الكريم من الخيل . والشقر : جمع اشقر : وهو الاحمر حمرة 
ضافية 4 حفر حخوالها العراف والذئب .. القن + الاخد والاقشاس .. 





على سسابح من 5 ق - الو هم طمسالعر 
وأهئوةن”* شليءر عنده درك الأمس )1١4(‏ 

24 ناو فته ضيةاع 1 2 وهو فاغه” 
ولا فعمة لل يت اليا لمسثك . الخرامد* للعثر'س (600) 

له الصكفئو” من" وثدتي وإخوثه الألى 
غد”و"ا من سهام الزكيم 0 للددينر كالتشر”*س 200007 

تفتثيان” صداقر ما اقتنوا | طول” علمرهه" 
سوى اللتحتث والإفتاءر وال وتعلظر والدكر “سس بن 

لأربعّة ف شادوا الهكدى تعد شيخهم 


2ر08 


فقد بشي” الاسلام” متكهكم” على كمسر 
خرن لبر قي وميد 
فاشيييق ا الرشيع - المسعنقى: وكراطة»* 

بصائبة الأحكام يقتطشر' في الطتر*س” 


(15) على سابح : أي فرس سربع . خلقه الوهم : أي فطرته وتركيبه . 
طالع : الطالع عند أصحاب الفأل : ما يتفاءعل به من السعد والتحس © 
بطلوع الكواكب . وأهون شيء عنده .. الخ : اي أسهل شيء لديه معرفة 
حوادث اليوم الماضي . 

(66) ساومته : طلبت منه . الفافم : المتطيب بالطيب ذني الرائحة الطيبة . 
والففمة : العبقة » اي رالحة الطيب . 
الخرائد : ع عور د وطع ان اح الس 

(565) سهام اربع 5 : نبال الشلك والجور عن الحق . 
الترس : الو قابة © وما رتو قن نه :. 

559) اقتنوا : ادخروا . 

(54) شادوا الهدى : رفعوا اعلام الدين والهدابة . 

(159) ملائكة الانس ٠‏ : رسلهم والمصطفون متهم . 

).7 ثر شيح المهدى ٠‏ : تقولته ورعابته ٠‏ والبراع : القلم ٠‏ وصائبة الاحكام : 
ألصواب منها . والطرس : الورق . 


د لاما هس 





ومن الملاحظ أن مدح الشاعر ؛ انصب على الصفات المعنوية » من كرم 
ونبل » وعزة تمس » وعلم وفقه وحكمة ؛ وزهد وشحاعة » وغير ذلك ٠‏ كما 
بلاحظ على مدحه مسحة دينية في قوله : « شادوا الهدى » و « بني الاسلام 
على خمس » و « نور الهدى » و « ملانكة الانس ».وهو في مدحه لايتعدى 
الصفات التي رأيناها عند الشعراء المد”احين » في هذا الاقليم » في وصفهم 
المعنوي والحسي للممدوح ٠‏ 

وعندما زاره ياقوت الحموي و في منزله » في سنة 515 ه ء. كان على 
ع فول رافؤتة "نينا هئ "المظار يي الفمية كور هاه سينا عار لعن 
الحركة » وكان له في حلقه حوصلة كبيرة7١22 ٠‏ وذكر ياقوت الحموي : أنه 
سأله عن مذهبه فقال : حنفي” ولكن لست خوارزميا » لست خوارزميا «وانما 
اشتغلت في بخارى » فارى رأي أهلها ٠‏ 

ومن هذا يتبين لنا » أن القاسم بن الحسين » نفى عن نفسه أن تكون 
معتزليا » وهذا دلالة واضحة » على نمكن ورسوخ هذا المعتقد » في ذلك 
الردة ل اكليم 0 


اد 8 الصين » ليا في علم الربية » وكان ف 
منزلة عظيمة » بين شعراء العربية » في اقليم خوارزم » وكان حسن الشعر ,على 
الرغم من صعوبته ؛ ومع ذلك نرى الفاظه سلسة » غير مجافية للذوق الادبي 
العام ٠ ٠‏ تلك السلاسة المحببة الى النفس » التى أوجدة نها السمات الخاصة لهذا 
الشاعر » تلك السمات التي لاحظناها فِ المبالغة المستحيلة عنده » تلك المبالغة 
التي كان مبعثها عاطفته القوية » وفخره بنفسه ويآبائه وأجداده » حينما يتكلم 
عن كرمهم : 

)71) بنظر * ٠‏ معجم الادباء 215 ك5ه؟ . والحوصلة من الطير »6 » كالمعدة مان 
الانسان . وياقوت بريد أن ا 
الطائر . 

(؟/9) اتفق مؤّرخوه على سنة وفاته مقتولا . ينظر :*كشف الظئون ؟ © 61١784‏ 
ل او ل صن ا ا 
الفوائد البهية . ص6؟1 » تاج التراجم في طبقات الحنفية . ص . 
الاعلام 1 : م » الكنى والالقاب ؟ ا ا 


- 1848 


قوم متى طلعت”* ليلا مكثر “هم رأنت” بدرء الدجى في زي” منخسف 
ا ل ا ا ا 
واضحة جلية » ف مدحه وعفة نفسه عن اذلالها لطلب العطاء » أو المدح من 
أجل التكسب ٠‏ 
اما السمة الظاهرة » والغالبة على شعره » فهي سمة تآثره بالشعر العربي 
القديم في اتتقاء الكلمات الصعبة » التي تحتاجفي فهمها الى استعمال القواميس 
والشروح ٠‏ 
والسمة الأخرى التي تبدو لنا » في شعره » هي سمة نضجه الثقافقي » 
المتمثل في قدرته على ندئيل صوره » ولا عجب في هذا » فقد كان ذا ثقافة 
واسعة » ف الأدب واللعة » والنحو والفقه ٠‏ لك الثقافة التى جعلت» صوفياً 
فاضلا” » مثل الصو“اف سأله عن وجوه الاعراب » في بيت حسان بن ثابت » 
كما ذك ياقوت :+ وتو لهم بن افيه ثلالة عفر مرقوها. : 
قمن يهجو رس سول الله منكم” وبمدحه و سصسأه بيمتسئتواء” 
نشدي إناناء افيظن "الع و سر 
من" ختلتف خاط ره الو>فكاد حين” ختطا(؛؟) 
يعي الصكواب” لداكنا من" مياحشهة 
أما درئكى 0 نا نفك 3 بعدو الصكواب” خممطا(0 20 





("ل) معحم الادباء "1 ١‏ 56068 . 

(/) وميض البرق : لمعانه . منصرع : مصروع ومهزوم . 
حين خطا : مشى من الخطو . 

(ه/ا) سفى الصواب لديا طب بنا الفوات ان ملعا السؤال ©» والجواب 
عله . ما انعدو ٠‏ : ما جاوز ٠.‏ 
خطا : اي خطأ وحذفت همزته للضرورة الشعرية . 


كما سس 


وقال القاسم بن الحسين ان قاضي القضاة بخوارزم ؛ طلب منه أن ينشيء 
له أبياتاً » ليكتبها على دار » استحدث بناءها » فكتب له القاسم بن الحسين 
قاعملا2 2100 : 
مّن” كان” متكي 5 الكت د والنش ركف 
فل م اءم .© ىَّ آ ع الحا والتكر كف م 
يسوي لدان نودي امعان مبحجيه نهنا 
وأي وأازان بدون الدشثرة للصكداف57) 


معيو 


إن" كان” 2 . ١‏ ب ثعىي اه 6 عاسم 3 8 


ل لي ات 0 ات 4 .- / من" ني لمم 


5-5 5 2 5 لي باثتماقر انكاس - 


رواية” الحدءل والإتصاف عن" ستلفي 
بالتتمتد أما عطاياهئم"* فباللكرف 


7 


2 
اد 


رايت 
بد وا'لة الحنلنلنك الميتمون طائرثه* 
اذى تو 2 6ه فالاقك, ال* خي0.._. 8 
فالشاعر 2 هذه الأسات 4 شخر بالنسب والثشرف 6 والعدل والانصاف 0 
كما يفخر بآبائه الذين كانوا يقتصدون في معيشتهم » ويسرفون في عطاياهم» 
وهذا نهاية الكرم ٠‏ 


2 م عام 0 3 بن عىيه .اس . 
بدر الدكجى زري ملتحسشف 


2-4 





/9/97) تنظر القصيدة في معجم الادباء ١5‏ :. 584 .56 . وقد استثهدنا 
قبل قليل ببعض أبياتها . 

(4/) الثشراف : جمع شرفة : ما آشرف من البناء . والثكراف: المجدوالحسب. 

(5لا) واي وزن : أي وأي قيمة . ١‏ 


- 15١ 


وفٍ قصيدة القاسم بن الحسين هذه » تفحة من قصيدة الأخطل » التي 
مدح بها عبدالملك بن مروان » وأشاد بها بأعوانه » وهجا خصومه نهو يقول: 
إلى إمام تتغاذينا فواضك هه أظثمره” الله فليتهتنا" له الظفر400) 
الخائض” الغمر” والميمون طامر”ه خليفة” الله سستسقى به المطر(١4)‏ 
أما القاسم بن الحسين فقد قال : 
قوم متى طلعت ليلا مآثرهم رأيت بدر الدجى في زي منخسف 
بدولة الك الميمون طاائره أشّى توجكهت . فالاهال مكتنفى 
ومما انشده باقوت قوله850) , 
أن سائلى عن ” .5 علياه* | كه” لذ .1 39 ب لم 2 0 8 الثتقلان 
ده وه وخر ار اكيبا راق كر ركنن رك سيان 
بتولي الصبا فهو يقول2)250 : 
اذاذ كت متها شك + اتق» كاكس نيا 
على حّد” سه ر ين صسبي” سه م (عم) 
قو “كن "الضقيا" والمالكيكت::*" اعثر فتك" 
ال 211 ابي والكش» تالت قد انقض )86٠(‏ 





(م) تغاذينا فواضله : تأتينا عطاياه ميكرة . 


المتفيك : 


(80) ينظر معجم الاديامء 15 : .)5 . 
(؟8) المصدر السابق 2015 /47؟ 4 5. 


(481) ستضى : ستل من غمده . 
(ه8) التصابي : الميل الى الصبوة واللهو واللعب . 


مسأقآا-ت 


ولفظة المالكية في بيته «تذكرنا بالمالكية في شعر طرفة بن العبد في قوله : 
كان" حدوج المالكتية غشدءوةه 
خلانا سفينر بالنواصف من ين 

هذا ولم يكن القاسم بن الحسين » شاعرا فقط » وانما كان ناثراً أيضاً » 
وقد ذكر مترجموه من تصانيفه : « شرح المفصل للزمخشري» » سماهالتتجنمير 
و« شرح سقط الزند » » و « التوضيح في شرح المقامات 22176 » وله كتاب 
« الزوايا والخمانا » ف النحو » وكتاب 2 بدائع الملح 0040 »و « خلوة 
الرباحين في المحاضرات 2506 , و « السر ف الاعراب 6( عو<دشرح 
الأبنية في النحو 28606 ٠‏ ولسنا نعرف شيئاً عن هذه الكتب ٠‏ 

وآخيرآ نقول إن” القاسم بن الحسين » كان ذا مكانة مرموقة » في عصره» 
وبين أقرانه من الادباء والشعراء » ومما يدل على مكاتنه ومنزلته ء وتقدير 
معاصريه له » زيارة باقوت الحموى له ف بيته » ووصفه له بآنه واحد الدهر 
في علم العربية652© » كما وصف بأنه أفضل الأنام » وأنه عمدة الاسلام ؛ 
وصاحب علمي المعاني والبيان » وفخر الشرق والغرب(؟2©6 ٠.‏ 


السفنة العظيية: , 
وداد :اسم موضع . 

80) الفوائد البهية . ص ١51‏ . وذكر ابن قطلوبغا في تاج التراجم ص .هم 
اله سمى شرح المفصل للرمخشري « التحرير » وهو في ثلاثة مجلدات. 








يم تاج التراجم ف طبقات الحنفية . ص .٠ه‏ » الحواهر المضية 6١١ : ١‏ . 

(85) هدية العارفين 51١‏ 8كلم . 

(.0) الاعلام 5 :م . 

(1) بغية الوعاة ؟ ؛ م5 . 

(؟1) معحم الادباء ١‏ : 598 » الكنى والالقاب ؟ : 59/5 ( طبعة العرفان ل 
صيذا ) . 

(49) شروح سقط الزند ‏ السفر الثاني » القسم الاول . ص 18 منالمقدمة. 
للتبريزي » البطليوسي الخوارزمي . دار الكتب المصربة » القاهرة »© 
لاككام . 


5 


والحقيقة انا لقاسم بن الحسين» شاعر متمكن بخلاف الزمخشري مثلا”) 


٠ وعمقها‎ 

وتأثره بالمعري ظاهر » ف تتبعه القوافي الصعبة » التى تبنى على حرف 
الشين أو السين ء او الفاء ٠‏ 

ومعاني هذا الشاعر عقلية » تنتزع تشبيهها من العلم وأدواته » فهو نقول 
مثلا : 


وبعض معانيه قرآنية مثل قوله : 
إن كان يعجبني ك0 و نم ها ح* اكتركم” تجا من بني خلف 
ا ا : « كاتهم ختسب” 


خحكد تور ال سو كوف اعدو با يخم » قاتلهم الله أتى 





(65) سور المنافقين . آية 6 . 


؟1599- 


الرقاشي : 


مو ابواسعدة 0 إن اسن ادس 

التى ا 0 منها » أنه 
كان كاتبآ شاعرا منجما » مثله في ذلك مثل كشاجم(© ٠‏ 

لل ا ل ل 
ا الي كا سنو و ورد شاني من أشماره ‏ نا لي ورد 
ل انس فارج الى سينا رمن اليو الذي إدلاة اسل 
ذلك » ومثله في هذا مثل غيره ؛ من شعراء هذا الاقليم » ممن انفرد باقوت 

ومن شعره الذي أورده الثعالبى » قصيدته التي قالها ف الشبيبي7»© : 
إن" الهوى سكي ” لكل 2 هوادر وأفراق” من " تهوام” فوات” ثاني 
ستقئيآ لدهر كثلثت” حالئف” أغاني فيه وتخدان الراح والرمتحاذر 
ثم تبق لي هممي وحسن شاائلي منها سوى ذكرى على الأزمان 
ولقد رآضيت” بأن أرتى مسف رد دون القرين متقارعا 1قكقراني 
اتداميإنا علوا وا وأسن” إنكرمو"1 وأقتدة منهم من" أراد طلعاني 
)١(‏ تنظر ترجمته في ؛ بتيمة الدهر 6 : 5660 ( طيعة السعادة ) . 
(؟) المصدر السابق 6 : م56 . 
(؟) المصدر السابق 6 56615 . 


136 


وأ'ععدة عند متواردي ومصادري 
مستبدلاشر'ب” الطثلابمصارع الشة 
5 تتغتدياً بالرمح حكن ره 
متسر بلا زكركد” الدموع كأتها 
الشكبيبى” الذي 
الككماة* 
يا 1حمد” بن” شبيب الملفكدى على 
اكز فل حو ددن 
لك 0 فين اه 

وات صحيت كال أمان 
وإذا أقمْت” فإنة ذكرتك طاعين” 


يفندي أب سعيد ؛ إنّه 


حلكم الكهول وآصو الشباد 
كوى وآضّراب الدف” والعيدان 2:0 
عن كل مخضوبر البنادر حصادر 


ع ”اث ووي مره ! تفيل 1 عشان250 


عم“ الورى ارس سيان 
حامي الحثماة وفارس” الفوساذر 
جتو'ر الزمان و>“سطوءة الحدثاذر 
أنت البشضير بكل فتح داني 

كين إن وان 
للخائفين وتيثلى” كل “ماني 
شري به الر#كثبان في البتكلدازر 


سم 60 


لك 4 .“ 


007 الأض ام حى 2 و ”زه 2 75 : اعة” 


م اص اه 


تميق عي 


الحود ف المست ب ان650 


إن” المتوح” على تدءئك” تنا 9 6 ابع الأنواء ف 2 ان 
حتفروا الختنادق” حو'لهم فكةنما حتفروا مقابرءهم لدى الخذثلان 
وتعزكزوا باللاء ثم سقوابه كس قاوة المَمطور بالطوفان (0© 





(؛:) الطلى ؛ الاعناق . وقيل هي أصول الاعناق وهي جمع الطلاة »© أي 
العنق . ويقال تطلى قلان اذا لزم اللهو والطرب . والطلى : اللذة . 
ويقال قنضى فلان طلاه من حاجته » أي هواه . (لسان العرب ” 5 11١1‏ 
« مادة طلي » ) . 
العيدان : جمع العود ٠.‏ والعود آلة من المعازف ذات الاوتار . 

(ه) الحبشان 0 الاحبيش . والحيشان : الحراد 
الذي صار تأنه الثمل سوادا . 

(5) الححا : العقل والفطنة . 

() الممطور : الذي اصابه المطر . 
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دروا فعغعودر” منهم” أرواحهم في النار » والأشباح في الشد“راذر 
خفقت" ينود" ك- حولهم فكأنما طاركت” قلوبهم” من الخقتقانٍ 
وسسّرات طوارق لطف كليئد ك فيهم” كلتطافة الأرواح في الاإبدان 
ولئن حسدات “فلاستت” أول سابقر تراميه بالتعتضساء ألأم وانى ني 
"لكر تعيكد فق سبحي زترى الكمزة يطلكة , الامسيكان 

وقد علق الثعالبى على هذه القصيدة بقوله : « انها من غرر قصائده » ٠‏ 

فالشاعر في هذه القصيدة » يتألم لفراق من أحبهم » وتتحسر علىشبابه 
الذي ولى » ونترحم على تلك الأيام » التي مضت » لأنها أيام لهوه المتمثل في 
عكوفه » على معاقرة الخمر » وارتياد أماكن الغناء والطرب ٠‏ 

ثم تراه يلف” هذه الحسرة بغلاف الفخر بالتفس » ذاكراً أن حمسن 
شمائله وهممه » لم تبق له من تلك الأيام الخواني » الا الذكريات ٠‏ 

ثم بأخذ في وصف حاله » وكيف أصبح وحيدا دون قرين » وهذا مابحز 
في نمسه وبحزنه ٠‏ 

ثم نراه بلج الى الفخر بنفسه مرة أخرى » ذلك الفخر الذي يحاول أن 
بخفيه » وراء شكواه وغصته » فيبين لنا أنه بحاول أن يدفن آلامه » وأحزانه 
في الحروب » ومطاعنة من أراد النيل منه » ولذلك فانه قد استتبتدل” لهوه 
ولذاته » بضرب الأعناق » ومصاحبة الاخدان » بمصاحبة الرماح ورؤية الدماءء 
الأمر الذي يودي به الى البكاء وسكب الدموع ٠‏ 

ثم نراه يصف نفسه » بآن له حكمة الكهول » وصولة الشبان » الى أن 
يتخلص من الشكوى والتذمر والفخر » الى المدح الممزوج بالمبالفة » شأنه في 
ذلك شأن غيره من شعراء هذا الاقليم » ومع ذلك نراه في مدحه حكيماً 
عاقلا » مجيدا في وصفه حال الانسان الكريم » وكثرة حساده » وحالالحسود 
وكثرة أشجانه » وذلك في قوله : 
إن" الكريم” محتسكد” في قومسه وكترى الحسود” مطية” الأشجانر 


وله فيه من أخرى(22 : 


(8) بتيمة الدهر 6 454.4:؟ -6897؟ (السعادة ) . 


أساكقاآت- 


انن المتحلال: ار “النقب* 
آم عت الله "لمحف الذي 


أم 2 .6 أيدي الخخثط 


وأرى || له ام قات م 


واكلنة تي .ق المتتححم” 


هذا الكشاجى والشكرتر" ؟(4) 
أطلتعئت” من ليل الشكمره 
ب صفاء وثدئك لالكدر” 
لا شلتهى إحدى الكستانا 
لكنه عشي فيالكترء 


ومن شعره أيضا قوله(20© : 
م تَّ لي عن هواي” مثرة : أ 

وبالد“متيع هتكاماً علي؟ إذا مَمى 
تأالمت* من .6 م ! المتوى 5 9 1 

يخم تابه من أردافه إذ تأاتما 
ووكثل” 1 ر“في بالنش 2 ض 

ارتعثي نجوم الليل صر”ت” منجتما(١"‏ 
هذه الأبيات من قصيدة » في مدح الشبيبي أيضا » ونرق الرقاثى فيها 

سير على نهج القصيدة العربية » حيث يفتتح قصيدته بالغزل » ثم يتخلص منه 

خ ر تجتنا نهماراً ل و .- َك ش 2 |1 || 

فكت نا إل25 من إلسعه ذلا 0501 
أثر"نا سحاب” القع لملا تحاوبت 

رعود صهيل الخيل تستمطر الدمبا 


(9) الخفر ؛ شدة الحياء . التشاحي : الشحو : الهم والحزن . 

. 5697 1: 6 دتيمة الدهر‎ )٠١( 

)١١(‏ وكل طرتي : وكل اليه الآمر : سلمه » ووكله الى رابه : تركه . والوكل: 
الذي بكل أمره الى غيره . 

(؟1) النقع : قيل هي الارض الحرة الطين » ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض 
ولا انهباط وقيل : هي التي سستئقع فيها الماء . والشاعر بريد : الغبار 
الذي يعلوهم من الارض » والذي تثيره حتوافير الخيول » بحيث يصبح 
الحو كأنه ليل لكثرة الغبار . 





فكم مين جوادر قد حسيناه بعدما 
أمثثر"ناهثم” من كنثرة النكيئل شبثهتما350) 
وأآشتهب” فكر» ع١‏ به الحرب” فا ؟>” 
ونيا لقاب عاحة وقي” ريذن 
فنحن نلاحظ في هذه الأبيات » مسحة من الشعر الجاهلى » المتمثل في 
شعر النابغة الجعدي » وشعر عنترة بن شداد » وعمرو بن كلثوم التغلبي » في 
طريقتهم في سر'د حوادث الحرب » ووصف المعارك » وما تركته من آثار »)هذا 
بالاضافة الى الألفاظ الجاهلية التي استعملها الشاعر الرقاشي » مثل القتام 
والنفع ٠‏ كما نرى المبالغة المغرطة التي أضفاها على صوره ؛ ولا سيما في 
وصفه للحصان الذي أصبح كالقنفذ من كثرة ؛ رميه بالنبال ٠‏ وعلى الرغم من 
تلك المبالغة » الا أنه أجاد في رسم صورته » وف تشبيهاته كما أجاد في بيته 

الذى يقول فيه : 

وتاعقيكق” قد فيد .يه الفرنن” .ذا كنس 
دما وقتاماً عاد أشتقر أدههما 
ففى هذا البيت نرى مسحة واضحة من التقلسع الحاهلى » في فخره 

الحعدى : 
وشككرة يوم الرةوع ألوانة يسا 

من الطكعن حتى 'نحسب” الحكو*ن” أشنقرا!(5 20 

5 1) الشحّبْهم : الدلول © وهو ذكر القنافظذ © أو نوع آخر غير القنفشذ »)أو 
ماعل و لل اكوا 1 

)1١5(‏ اللهث والشهبة : لون بياض ) بصدعه 0 2 البيا ضالذي 
قمر ١و‏ اتسرات يس د جك ادس أن احير ادس الي 
الدهمة .. والنهمة : ف الخيل + /السواد الذي :97 نيه انيه + وامصلوي 
من سواد الليل . والشية : العلامة . والشقر والشقرة من الالوان. 
وهي في الخيل حمرة ضاكة 6 حير معي العرات والدني» م فاذا اسودا 
فهو الكميت والفتم والقتام : الفيار 35 

: بوم الحرب : الحرب . والحون : الاسود . والحون من الخيل‎ )١6( 
. الحصان . الادهم الشديد السواد‎ 


198 هس 


وله من قصيدة أخرى يقول فيها250 : 
لا الراح” راحي ولا الر#ثحمان” ريحاني 

ما لم تزاراني » ولا النكد' مان تدماني 
وما التعلشل ‏ ولأيام حالش ة*” 

بيني وبينك _ بالآمال من شساني 
وما جتزعثت” على شيء سوى جتزعي 

أن لم امثت* ككسّدا من فتقئد خلاتني 
وقد ذكر"ثك والأضصال” عايسة 

والمتو'ت” يتبئسيم” عن أنيابٍ شسيئطان, 
والنبل كالششهبٍ في ليل اسه وبا 

ب الأمئن ناء كصبري والر”دى داني 
والبقت- تكن كشا والب* ساعقانة 

والجوة داج ولوان” الملتقى قاني!؟) 
وتبين لنا هذه القصيدة تآثر الشاعر بالشعر الجاهلى تأثراً ملموسآ » حيث 


نرى الشاعر يتذكر خلانه وأحبابه » وهو بين الحياة والموت » وسط الحرب 
الدامية ٠‏ وقد سبقه الشاعر عنترة الى هذا المعنى » حيث كان نتذكر عبلة وهو 
وسط المعركة اذ يول : 


ولقد ذكر”تثك والرماح” توامل” 

مني » وبيض” الهنسسدٍ تقطر* مين" دمي 
فوددت تقبل السيوف لأكها 

معت كبارق تعر ك المتبتسر 





(15) بدممة الدهر 5 5 51619 568 (اللسسعادة ) . 
(99) السمر : يريد الرماج أتسمر . 
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أما البيت الثانى من هذه الأيات » فقد أخذه الشاعر من شعر المتنبى في 
قوله2140 : 1 ١‏ 
نينس التعتاشل” بالآمال ين" أربي 
ولا القتناعة” بالإقلال من" شيكمي050 
ومن شعره أيضاً قوله(0١©2‏ : 
واقيكسة تنطف” شكثاما و تلشقط* العكنكاب ا شكراها2١51)‏ 
إذا سركت" نو عليما الحلتى وضو ختدكيثها وركاها(") 
لو أن ابليس رأى وجههما صلّى لماطوعا وماتاها 
تظتئمني في هتجثر ها مثلما أستفلئها يظلم” أعلاهما 
ما تفعل* الختكمرة بششركابها ما فعلاتتنه فية عيكنساها 
في هذه الأبيات نرى الشاعر يتغزل بقينة » ويصفها بالجمال الذي لو رآه 
كان أقوى من فعل الخمر بشرابها ٠‏ وغزله في هذه الأبيات » ليس فيه الحرارة 
التي تشعرنا بقلب ولهه الحب » وأضنته لوعة الغرام ٠‏ ولا نكاد تنبين له 
ا ابلا جد ب :اد لحاك اح ييا از لس ليد لكا لان وز الم 
ولم يشغل قلبه » وربما حصل له ذلك » فنحن لا نستطيع أن نصدر عليهحكماء 
(14) ينظر ؛ شرح ديوان المتنبي . وضعه : عبدالرحمن البرقوقي . ح) 
ص ه5١‏ . نشم ؛ دار الكتاب العربي . بيروت ‏ لبئان ٠.‏ 
(19) التعلل : تزجية الوقت بالشيء اليسير بعد الشيء . والترزجية : يقال 
زرحت انيه ء ترحية اذا دفعته برفق . 
)٠(‏ نظر : بتيمة الدهر 6 947 طبمة حجازيق 4+ 
(١؟)‏ تنطف” : النطف : اللؤلؤ الصاني اللون » أو الصفار منه » أو القرطة . 
والمنطف من الغلمان : المغرط بتومتي قرط . والجاربة منطفة ومتنطفة. 
ووردت هذه الكلمة في الاصل « تنطق » ولعل الصواب ما اثبتئاه . 
والعتااي ا الو من كفن مقر ود ولاه عشارة ه ب مجال مه 
الستحلان بلسان الغفر س ٠.‏ وربما سمي ثمر الاراك عنابا ٠.‏ والمئاب : 


النبكة الطويلة في السماء » بكون أسود وأحمر » وعلى كل” لون يكون . 
والغالب عليه السمرة . 


(؟؟) رباها ؛ الري ؛ المنظر الحسن » وهو خلاف الذبول . 





سسءءولا اه 


وهم : 


المصل) لاسن 
الشعراء الواقدور”ف 


هذا الفصل استعراض عام لأهم الشعراء الوافدين الى اقليم خوارزم 


٠ ب أبو حامد بن الربيع بن عاصم الغرناطي المازني‎ ١ 

؟ س اين عنين ٠‏ 

م ل يعقوب بن المندي ٠‏ 

ب محمد بن أحمد بن على بن أحمد النسوي ٠‏ 

فنيغ ان سينا 

5 ل محمد بن الحسين الكاتب المعروف بالقصاب والملقب بصريع 
الكاين:+ 


2 


وفد كثير من الأدباء الى اقليم خوارزم » وكان قدومهم تضيق العيش في 

وكان كثير من هؤؤلاء الوافدين » على حظ كبير من الثقافة والمعرفة » 
فعاونت حياتهم في هذا الاقليم » على اشاعة الثقافة والمعرفة فيه ٠‏ 

وكان لامتزاج ثقافة هؤلاء الوافدين » بثقافة أدباء الاقليم » أثر حلى” 
واضح » لا سما أن عددا من أدباء الاقليم » قد طوفوا في البلدان » ثم عادوا 
الى بلادهم » وقد نهلوا من منابع ثقافات البلاد التي طو“فوا في أرجائها ٠‏ ومن 
أمثلة هؤلاء الشاعر أبو بكر الخوارزمي ؛ الذي طو'ف الآفاق » واس تفاد 
الكثير من بلاط سيف الدولة الحمداز في ني + والإمام جار الله الزمخشري » الذي 
جاور سنين كثيرة في مكة » واسستفاد من علم وأدب الأمير أبن وهاس 
وغيره(23, 

ومن الوافدين إليه أيضاً » أبو حامد بن الربيع » بن عاصم الغتر“ناطي 
المازني » الذي كان عالماً فاضلا” » 0 شاعربته ٠‏ وذكر ابن ع الأثير عنه» 
أنه حد”ث ف هذا الاقليم » ثم اتنقل الى سفئسين من بلاد الترك2"0 ٠‏ ومن 
شعره قوله : 
يتيك عبد الفطر جاءء مهنشآ لك بالقبول وتلك” مين* حكسناته 





)١(‏ هو علي بن عيسى بن حمزة بن وهاس » ابو الطيب »6 من ولد سليمان 
ابن نين بن علي بن ابي طالب عليه السلام ٠.‏ توفي بمكة في سنة نيف 
وخمسسماثلة ٠‏ ينظر عله ؛ معجم الادباء ١5‏ * ممق . 

(؟) بنظر : اللباب في تهذيب الانساب ؟ : ١59‏ . وفيه ان الشاعر كان 
بخوارزم سنة سبع وخمسمائة » وانصرف الى ستقلسين ٠.‏ 


اه 


ومن الوافدين أيضاً : شاعر الشام ١‏ شيورد ابن نين » الذي طاف 
الآفاق 6 ومدح الرؤساء والأمراء 6 الذين كان بلقاهم ولسان حاله بقول242 98 
عر ب” إذا ما حل مصراً أبى له وتشيك*” النكوى اللا ١‏ ر تحالا “إلى مصر 
فتحتكام لا أنفكة في ظهر سسسب "هتوثر * أو في دورنةر تقر 660 

دخل ابن عنين الجزيرة والعراق » ثم ا تنقل منها الى خراسان وأذرسيحان » 
وأحب لقاء الإمام فخرالدين الرازي » فبعث اليه قصيدة قال فيها(0© : 
ربح الشكمال عتساك أن تتتحمكلىي شوقي إلى صدر الإمام الأفضلٍ 
وقفي بواديه القدس والظري: قزر للدي امتانقا: الاباك 20 
من دوحة فخرركة عثمركلةر طابت معارس محدها المنال 

وكان ابن عنين في نيسابور » حينما وجه هذه الأبيات الى الامام 
فخرالدين الرازي » الذي كان في خوارزم » وحين وصل ابن عنين الى خوارزم » 
هرع اليه وذهب الى مجلسه ٠‏ قالوا : وكان يدرس فسقطت حمامة بقربه » 
و ل المنظر » وأنشد قائملا220 : 

تبذة الورقاء” أن” محلكي"* حرم" و1كك ملجا” للخائف 
ا عليك” وقد تداتى حتفثها فتحبو"تثها ببقائها المسستاتف 


- 





9) هو شرف الدين محمد بن تصر » المعروف بابن عنين . ولد سنة 
8ه 1115م . وتوفي سنة .5ه 1581م . ينظر عله ؟ ممجم 
الادباء ١١‏ : 9م؟ ‏ 58 ؛ أدب الدول المتتابعة . ص 664" . 

(؛) الفلاكة والمفلوكون ‏ احمد بن علي الدلجي ‏ ص 59 . مط . الاداب ب 
النجحف سئة هماه . 

(ه) السبسب : القفر والمفارزة » أو الارض المستوبية البعيدة » وججمعها 
سياسب . والدوية : القلاة الواسعة الاطراف » أو الفلاة المستوية . 

() بنظر معحم الادباء /ا : 12514 « طبعة سندية » »© ادب الدول المتتابعة . 
ص 569 وفيه خدمي بدلا من (١‏ شوفي » . 

[ 4 لا بأتلي : أي لا يزال © ولا يقصر . 

(م) بنظر : ديوان ابن عنين ٠.‏ ص 586 . 


ب 1١٠1م‏ 


قتررم* لواه القوت حتى ظله” بإزائه يجري بقلب واجف () 
فالشاعر قد أجاد وأحسن 4 ف وصمة لهذه الحمامة الأليفة الخائفة َ كما 
أجاد في وصفه للطائر الجارح الذي بلاحقها » وقد أتعبته تلك الملاحقة ٠‏ 
وقد تأثر ابن عنين ببيئة خوارزم المحيطة به » كما تأثر بنماذج مختلفة من 
الحمال الذي لم ابعهدده ف بلاده 4 تأثر بحجمال الفنتبات التركيات 4 ونضيق 
عينيها » فتغزل بالمقل وبضيق العينين » كما في قوله 200 : 
لا تعرضتن* لضيكق المقل ‏ فتيبت"مين* أمسن على وجل 
واترك* ظباء التثرك «سانحةة” لا تتعترض" لحصائل الأجم 
من كل” ما" مر مه ةي غر “ثىالأباطل فتعئسّة الكتفر د 
فالشاعر يتغزل كما نرى » بجمال الفتيات التركيات » حيث يتغزل بذوات 
العيون الخ لضيقة والمقل » وهي غالياً ما تكون من لباء الترك ٠‏ والتغزل 3 بيو 
العيون دليل على تكيف الشاعر للبيئة ٠‏ كما نرى الشاعر بلجا في غزله الى 
كما تأثر ابن عنين بالجمال المرئي » فراقته صباحة الوجوه في خوارزم » 
ولكن أقلقه مؤذنوها(؟2©2 ٠‏ 





(9) قرم مأخوذة من قرم الى اللحم : اذ' اشتدت شنهوته اليه . 

)١.(‏ ديوان ابن عنين . ص .5 ١‏ ؟ِ. 
عزني :تال عن عو اوشاع وومناكيا خرنان: ]ذا كانه خوعية 
النطن: ذ فيقة الخصر : 
الاباطل : الاطل : الخاصرة كلها » أو منقطع الاضلاع من الحجبة » وقيل 
هو عظم الورك . فعمة : فعمت المراة : استوى خلقها وغلظ ساقها فهي 
الكفل :© المدن أو ردقه 10 الفط ها نين الوكين ألن: لمعن وعنعة 
اكفال » ولا شتق منه فعل ولا صفة . 

(11) بنظر ديوانه ِ ص .51 5 


ب 26 أ سم 


ل ال الورك 
الدائم الى بلاده » فكل نسمة تمر به » بحسبها آتية من تل راهيط »؛ المطل على 
غوطة الشام الخطراء » يرح متلينا:417 : 

الايا نسسيم الريجر من تل” را 

وروض الحمى كيف” اهتديت” إلى الهند0؛ ) 

ومنهم القاضي يعقوب بن الجنتدي207 » وقد قال عنه ابن الأثير 
كان فاضلا » وله شعر جيد » قدم الى هذا الاقليم سنة ثمان واربعين 
وخمسمالة ٠‏ 

ومن الشعراء الوافدين اليه » محمد بن أحمد بن علي بن سد 
النسوى250 , وكان من العلماء والكتاب المشهورين ٠‏ قالوا عنه إتنه 
كان27 : ( لغوباً نحوءاً مفسراً » مدرساً فقيها مفتباً » مناظراً محدثا »شاعراً»» 
ومن شعره قوله : 
مّن” را عند الإله منزلةت ‏ قليتطمع الله حق؟ طاعتهة 
وحقة طاعاته القيام بها مثبالغا فيه و*سئع” طاقتته 


ومن شعره أيضاً قوله : 
اتغذ طاءة الإله سسييلاك تجد الفتوخز” بالجنان وتثجو 


واترك الإثم> والفتواحض” طثر1 0 “تنك الله ما قروم وتر*جو 





(19) المصدر السابق . ص 7# » أدب الدول المتتابعة . ص .م" . 

)١5:(‏ تل راهط وروض الحمى : موضعان في غوطة دمشق وضواحيها . وبقع 
تل راهط بعد مرج العذراء ., 

(ه١)‏ نسسبة الى مدبئنة « جند » : وهي مدينة عظيمة في بلاد تركستان » اهلها 
مسلمون بنتحلون مذهب ابي حنيفة . ينظر : معجم البلدان ؟ : 1158 
( طبعة بيروت ) . 

(13) نسسبة. الى مدينة «.نسا » من خراسان . معجم البلدان. ه: ١م؟‏ 
(بروت) . 

(10) ينظر طبقات الشافعية الكبرى ؟ : 193 ( طبعة آلبابي الحلبي ) 


امات 


ومن الملاحظ ان المسحة الدينية » تطغي على أبيات الشاعر » في دعوته الى 
طاعة الله » ونهيه عن الفحش ‏ ومنازل الاثم » » لمفوز الانسان بالحياة الأخرى » 
وينجو من العذاب ٠‏ 

ومن الحكمة قوله2140 : 

فالماء نزل في الوهما د وليس بصعم د في الروابي 

ومن الوافدين الى هذا الاقليم أيضاً » العالم الحكيم الفيلسوف الشاعر ) 
ابن سينا2250 » الذي عاش هناك تحت رعاية خوارزم شاه » على بن مأمون بن 
محمد » ووزيره أبي الحسن السهيلي ٠‏ 

ومما بنسب اليه هذه القصيدة التى يقول فيها2:" : 
إحذر بثني من القران العاقسسر واتفر بتمسك قبل" تفر النافر(51) 
لا تشغلتك لذة” تلهو بها فلموت” أولى بالظلوم الاجر 
لاتركنن الى البلاد فازها سيعمها حدة الحسام الباتر 
من فتية فطس الأنوف كانهم ‏ سيل” طما أو كالجراد الناقشسر 
خزر العيون تراهثم” في ذتلة كم قد ابادوا من مليك قاهصسر 
ما قص دهم الا الدماء كأنهم نار لهم من كل فيياة هين 





. » تحقيق الحلو‎ « 1١ : دمية القصر وعصره أهل العصر ؟‎ )١( 

(19) هو أبو علي الحسين بن عبدالله بن سينا . ولد في افش نة من قرى 
بخارى قرب « خرميثن »4 في سئة ./1و؟ هاب .18 م . تنظر ترجمتللسه 
في : وفيات الاعيان 5١5 ٠ ١‏ © البداية والنهابة ١١‏ :؟5) © هدبة 
العارفين ١‏ : 7.4 © طبقات الفقهاء ‏ زاده ص ./ 4 عيون الانباء 
في طبقات الاطباء . ص //27 » الاعلام ؟ : 56١‏ » أعيان الشيعة "؟ : 
/امم؟ »6 قصة الحضارة ‏ ديورانت ‏ م6 .اح" . ص ٠. |١565‏ لحنة 
التاليف والترجمة والنشر القاهرة ط ” . سنة 19548م. 
طبقات الاطياء . ص /ا55 . 

(١؟)‏ بريد بالقران العاشر »4 على ما زعمه المنجمون »2 قران المشتري برحل ؛في 
برج الجدي ؛ وهو انحس البروج . 


-/ا.؟ - 


وخراب ما شاد الورى حتى يرى2 قفرا عمارتهم برغم العمامر 
وقال منها بين خراب بعض البلاد » على أيدي هؤلاء : 
وكذا خوارزم وبلخ بعدهما تضحي وليس بربعها من صافر*""!) 
ثم بعد ذلك بأخذ في وصف حالة البلاد بعد خرابها فيقول” "2 : 
وهر سفّاك الدما منهم كنبا 6 الحمام من العقاب الكاميسر 
قن الغرار زنود تسبي يفوا . “نف حير م اميم اي 
والقصيدة ؛ طويلة وهي تبين لنا حالة البلاد » عندما هاجمها التتار » وهزيمة 
خوارزم شاه ؛ والد جلالالدين منكبرتي » وموته غرقا » وترك أمور البلاد 
لأبنه » جلالا لدين منكبرتي » ويظهر ذلك ف قوله : 
ويكون آخر عمره في آمد-ا2 ينشدى إليه وما له من سامير 
وبعود عظم جبوشه مرتدة”" عنه الى الخصم الألد” الفاجر 
ومن الحدير بالذكر » أن نشير الى أن استشهاد نا بهذه القصيدة لم يكن 
وسقوط الدولة الخوارزمية » سنة 4؟5ه ٠‏ وبهذا التأريخ أصبحنا على ثقة 
تامة » بأن هذه القصيدة المنسوية » للشيخ الرئيس ليست له » لأن الثسيخ 
الرئيس توفي كما تجمع أكثر المصادر » سنة م؟6ه » أي قبل هذه الحوادث 
المذكورة » في القصيدة بزمن طويل » وبهذا تكون هذه القصيدة » من وضع 





(؟؟) الصافر : اللص : طير جبان يلتتكيس' راسه »© ويتعلق برجليه وهو يصفر 
ويقال : ما بالدار من صافر : أي احد يصقر وما بها ديار . 
(9؟) الوافي بالوفيات ( مخطوط ) ح ١١‏ . ورقة 6١م‏ . 


دالمءات 


وممن تنقاذفته الغربة الى هذا الأقليم » وأقام به حتى مماته » محمد بن 


أهالى نيسابور » وذكر القفطى أن له كتابة حسنة » ونظما بارعا » منه 
قوله2247 : 0 


حتيكاك من ذا الربيم الطئق قارئه 

وأية عيسشر هني” آنت” عاد مئه* ؟ 
أما ترى البتر'دة قد ولتى بعسكره 

حقث: #التتسدةة نينا عا لشي ا 
والغينم* أقسبئل بكي ملءء ملكقلتسسه 

والروضل اقول لفتتمير ا عاسية” 
والأرض نحكي عروسا في معارضها 

والحعوة قد ثرت فيهماكتئمه 
عن كارا وبع الفري القبل تبي 

خفرم الرياض فرو“تها غبائيئه 
لا شيء أعجب” من خلق الربيع وقد 

عنجيا عن ظيق لولائييا ةا رسكيه 
فليس” تحكي معايه معائيته 

هيهات أن يحكي” المخدوم” خاد مه ! 
فهذه الأبيات من جميل الوصف », الذي قاله هؤلاء الشعراء في وصف 

البيئة الحية » وصف الربيع والرياض والخضرة» كما هي وصف للبيئةالصامتة 


تمثلت في ذكر الشاعر الغيم والجو والغمام » والقصيدة في جملتها صورة 
جميلة حية » نفصل جميل من فصول السنة وهو الربيع ٠‏ وقد اتفرد صصريع 





(55) المحمدون من الشعراء واشعارهم ٠‏ ص كه , 


اذاه 


الكأس » من بين شعراء هذا الاقليم بهذه الخاصية ء لأننا لم نجد في شعرهم 
مما بين أبدينا شيئآً من هذا القبيل ٠‏ 

ووصف الشاعر للطبيعة في هذه الأبيات » وصف وجدانى بصورالجاب 
فهى ضاحكة لبكاء سمائها » ذلك البكاء الذي رو”ى الأرض » فاخضر” لذلك 
العود ٠‏ 

ونكتفى بهذا الاجمال » عن الشعراء الوافدين » الى همذا الاقليم 3 
بدراسة وافية » عن الشاعر الكبير رشيدالدين الوطواط » شاعر بلاط 
الخوارزمشاهيين ٠‏ 


ساءاألآات 


الفصل السادس 


رشبدالدين الوطواط : 

اولا : حياته 

ولادته ونشآته في مسقط رأسه « بلخ ٠»‏ 

تحصيله العلوم والآداب في المدرسة النظامية » ف بلخ وأشهر أساتذتهء 

ذهابه الى خوارزم » واتصاله بسلاطين الدولة الخوارزمية ٠‏ 

مذهبه وغيرته على الاسلام ٠‏ 

ب اختصاصه يبلاط الخوارزميين » وخصتهم بالقسم الأكير من شعره في 
المديح ٠‏ 

5 ب اتصاله بأدياء عصره وعلمائه ٠‏ 


ا ا( 
له 4ه - ف 


60 


ثانيا : اغراضه 
تت المديح : وهو الغالبٍ على شعره ٠‏ 


ي الوس:* 


حمسا ١‏ ادم 


ع # أغراض أخرى ٠‏ 
تالثا : سمات شعره 

٠ المبالغة في اضفاء صوره على ممدوحيه » الى حد الاستحالة‎ ١ 

؟ سغرامه وشغفه بالمحسنات البديعية ٠‏ 

أكثر معانيه في المدبح دينية » يتصل بنصر الإسلام » والدين الاسلامي» 
وبعضها نتصل بالعدل ٠‏ 

4 # معانيه ‏ أحيانا ‏ كمعاني العرب الجاهليين 


-؟1١١-‎ 


رشيدالدين الوطواط() : 


كو سيد ب يوك زى عند لحكل وقد شين عر معد لدم وات ته 
ونسبه ننصل بسالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » ويكنى 
بأبي بكر » ويلقب بالوطواط » وانما لقب به لضآلة جسمه » وهزال بنيته2©"0. 

والراجح أن ولادنه بين سنتي 44٠‏ و بلمه »ع في بيت من بيوتات 
بلخ20 ٠‏ رح ل لك الاجم كانت هن أعظم مدن خراسان » حتىاعتبروها 
مساوية في المكانة لنيسابور وهراة ومرو ٠‏ وهي نتاز بكثرة المدارس 
والجوامع والمكتبات » التي كان يقضي فيها الفضلاء والعلماء أيامهم » ناشرين 
نور العلم والمفضل » فقيون اسواقة الافادة والاستفادة؛؟ ٠.‏ 

وطفولته لا نعرف شيئآ عنها » ولكننا نستطيع أن تقول : إته تلقى 
علومه الأولية » في مسقط رأسه بلخ » قبل أن فد الى خوارزم » وأنه درس 
في المدرسة النظامية في بلخ » وحصل فيها قدرا من علومه » وكان أستاذه الذي 
تأثر به كثيرا » في تلك المدرسة » هو الإمام أبو سعد الهروي » الذي كانت له 
منزلة خاصة » لدى رشيدالد, بن الوطواط » والتي تنراءى لنا في رسالته التي 
بعث بها اليه » والتي يقول فيها!*2 : 

كتابي وفي الأحشاء و“جلد” على وجد 

الى الصدرر مولانا الأجل” أبى سعد60 





)١غ(‏ تنظر ترجمته في ؛ معجم الادياء 1١9‏ : 585 »2 بفغية ألوعاة ١‏ : 591 »ترجمات 
المتقدمين من الشعراء ‏ ابن خلكان # ص 55 »© هدية العارفين ؟ : 55) 
تاريخ كزيدة . ص 786 . » روضات الجنات ١‏ : لالا » الاعلام ا : 2501 
تاريخ الادب في ايران . ص 9١؟‏ . 

(؟) يبنظر تاريخ الادب في ابران . ص 9١؟‏ . 

إفوة قار معدم ا .5 »> الاعلام /ا : ام؟ . 

(0) ينظر : معجم الادباء ١‏ 11" 1س .١.4‏ 

(5) الوحد : الحزن . والصدر ؛ البارز السابق . بقال + سير الترسن” : اي 
برز بصدره وسبق » وصدروه في المجالس قتصدر . 


س9١‎ 


مجو نطوو انام أعبس رايحنا 
الى قمكة الأفلاك آلويةت المجد () 
حراة” بنى الاسلام عقد حواهصمر 
وفيهم أبو سشعك كواسسطة العقد (23) 
وله فيه من أبيات اخرى ؛ بحنة فيها الى اجتماعه معه في المجالس » وفٍ 
المدرسة النظامية وبمدحه بعاطفة صادقة حيث يقول : 
لله دارة امام كش + أدب بفضله يتحلى العتجم”* والعتررب” 
أو قوله من كتاب بعثه إليه وفيه 290 : « الله بعلم “شي وإن تبعل 
المحواو* » وشحطت( * 600 الديار » لا أقطع أكثر أوقاتي » ولا أ”زجي7١22‏ أغلب 
ساعاتي » الا في مدح معاليه » وشرح أباديه("9 ع لو أنفقت عمري ف ذلك 
ا تي ا 
شؤول : 
“ليا 50 أقضي بعض ”> واجب ا 4 
١‏ وال كنت” أحصي من صنائعه عثقسا(؟) 





0) رجل أشم : أي طويل الرأس . وأشم الرجل : مر رافعا راسه » والمراد 
علو المكائة . قمة الحبل وقنته 2 

(8) السراة : اسم جمع للسري . 
وامطة بهد ١‏ ب ع :حزق ل روسك الحلاة ملل لم11 الم 
وهي اثمن حبات العقد ا . 

(9) معجحم الادباء ١‏ :1 هج 

. شط المزار © بعد 35 : أي بعدت‎ )٠١( 

)1١1(‏ ازجي : زجيت الشيء ترجية » اذا دفعته برفق . يقال : كيف تزجصي 
الإناع 6 الى كيف تفتضييها :)وار ترجي المتكات :. 

(؟١1)‏ أباديه : الايادي : النعم : وهو هنا على سبيل المجاز المرسل ؛ علاقته 
السحية كما تعن تعروفة: 

. صنائع : جمع صنيعة : وهي الجميل والمعروف‎ )١9( 
عشيرا : بريد جزء قليلا » لا العشر بعينه . قال تعالى : « وما بلغوا معشار‎ 
. ما اتيناهم » . أي بعضه‎ 


-؟١4-‎ 


أو قوله فيه أشأ140©) : 
مجسالس” مولانا أبي سعد الذي 

به سلتعد الأيام” والدين والدثتيا 
هنمام“ حوى يوم الفتخار بناته 

على رغم آناف العدا قتصب العلثي(095 


وا أنهى رشيدالدين الوطواط دراسته في بلخ ؛ اتنقل الى اقليم خوارزم» 
وأقام هناك في خدمة السلطان خوارزم شاه اتسز ٠‏ وظل على وفائه لأستاذه 
إيكاتبه من خوارزم » ويقر” بفضله » ويستمع لنصائحه(7 2 ٠‏ 

وقد أصبح رشيدالدين الوطواط » شاعرا لبلاط خوارزم شاه اتسز » 
ولابنه ايل أرسلان من بعده » ثم لابنه علاءالدين تكش ٠‏ وقد بقي في خدمته 
مدة د ثين سنة ٠‏ وكان السلطان اتسز قد اتخذ منه رفيقاً خاصاً » بالاضافة الى 
كو نه شاعراً لبلاطه » طيلة مدة حكمه من سنة ١؟ه ‏ ١هده ٠‏ وظل الى آخر 
عمره في خدمة ملوك خوارزم » الى أن أدركته الوفاة ٠‏ 

عاش رشيد الدين » في عصر السلطان سنجر وآخوته » ( 446-؟وده)ء 
وكان عصر سنجر بصورة عامة » عصراً زاهرا في الأدب والعلم » وفيه ازداد 
عدد الشعراء والكتاب والعلماء ؛ من الفرس والعرب » ونبغ فيه جماعة من 
الشعراء ء والكتان من الأمتين : العربية والفازسية ٠‏ وكان رشب سيدالدين 
الوطواط » ممثلا” للأدبين وكان الشاعر أنوري » شاعر بلاط ستجر » 
ومنافس رشيد الدين » ممثلا للأدب الفارسي » ومثله كان سنائى والعطار 
ونظامي » وعمر الخيام ٠‏ 1 

ومن دراسة ديوان رشيدالدين الوطواط» يظهر لنا أنه كان لسانالسلطان 


)١5(‏ معحم الادباء ١‏ اا ا 

)١(‏ قصب العليا : أي استولى على الامد والغابة » في العلياء والرفعة واصله 
انهم كانوا بنصبون في حلبة السباق قصبة »© فمن سبق أقتلعها واخذهاء 
ليعلم انه السابق » من غير تزاع . ثم كثر حتى اطلق على كل ميرز . 

(15) معحم الادباء ١‏ 5 .1 . 


-951١6 


اتسز الخاص » الذي بندحه وبهجو عدوه سئجر ؛ وشاعره أنوري » ولذا كان 
السلطان سنحر متحاملاء عليه » حتى أقسم كما يقال انه قاتله إذا ظفر به ٠‏ 

كان القرن السادس الهجري » الذي عاش فيه الشاعر » قرا نفقت فيه 
سوق العلوم » والاداب الاسلامية » في الممالك الاسلامية الشرقية » ولا سينّما 
في خراسان » وما وراء النهر » ومنها اقليم خوارزم » حيث اتفدت مشاعل 
العلم » وأنارت مدنا كبيرة » مثل مرو وبلخ ونيسابور » وهراة وطوس » 
والجرها يا وين ري تدر 11 

وكان لكل من السلاجقة والخوارزميين » وزراء محبون للعلم والأدب» 
وكان بعضهم كتتاباً وشعراء ؛ كما هي حال الشبيبي » والرقائي والسهيلي» 
والتاجن وغرهم ٠‏ كما كان لجهودهم التي بذلوها في سبيل الأمن والسكينة ) 
في هذا الاقليم المسلم » فضل كبير » فكان لهذا أثره البالغ في ازدهار الأدب» 
على السنة الأدباء » الذين استطاعوا في هذا الجو الهاديء » أن بنتجوا الكثير» 
فازدهرت مدن الاقليم وقراه » وزخرت المدارس والمحافل بمن فيها » كما رأينا 
في دراستنا للحيأة العقلية ٠‏ 

وكوك باتو اليو 10 #رن» الوطرانة كاندو موستزاان الفا 
وعجائبه » وأفراد الدهر وغرائيه » أفضل زمانه في النظم والنثر » وأعلم الناس 
بدقائق كلام العرب » وأسرار التحو والأدب ٠‏ طار ف الآفاق صيته » وسار في 
الأقالهم ذكره » ٠‏ 

أما مذهبه » فالظاهر أنه كان علوي المذهب » نتبين ذلك من شعره في 
قوله250© : 
لقد تجمّع في الهادي أبي الحسن ما قد تفر”ق في الأصحاب من حتسّن 


وبعلق القمي على هذا البيت بقوله : كان الوطواط أخذ هذا من شسعر 
الصاحب بن عبتاد » في قوله : 





)١07(‏ للتفصيل ينظر مقدمة كتاب حدائق السشحر ف دقائق الشعر . ص 86؟. 

(14) ينظر كتابه ؛ معجم الادباء 015 : 55 . 

(19) بنظر : الكنى والالقاب ؟ : 5/؟ ( التجف ) » ديوان الصاحب بن عباد . 
تحفيق : الشيخ محمد حسن آل باسين . ص 568 . بعداد ها هه 
مككام . 


911 سه 


نجمّع فيه ما تفركق” في الورى من الخلق والأخلاق والفضل والعلى 

كما بشعرنا بعلويته » تأليفه المسمى » مطلوب كل طالب من كلام علي بن 
أبي طالب » عليه السلام7 "2 ٠‏ 

وكان رشيدالدين الوطواط 7 غيورا على الدين الاسلامى » مدافعاعنه 
رامياً أعداءه بالجهالة والغرور » معيراً اباهم بحب الدنيا وزخارفها » والميل عن 
الجنة ونعيمها(١؟2 ٠‏ وكان يتمنى لو أتاح له الزمن » كما أتاح للزمخشفري 
مجاورة ست الله الحرا م » فهو يقول في كتاب بعثه » الى الامام جارالله 
اع ا 1 ا أحد 
الملازمين لسدته الشريفة » التي هي مخيع, السيادة » ومقبل أفواه السادة ,» 

من التى وا لطاء ف ساق ف الدارن مثاه: ونال فى الكل حادب ولتكن ديه 
التقصير » أو مانع التقدير » حرمني من تلك الخدمة » وحرم على تلك 
النعمة0؟5) »© »> 1 1 

و احل اكرات لي اد ا ال 
0000 

محيكا جما الدين في الختطب كوكب” 

وتجتدوى جمال الدين في الحتد'ب وابل” 


و>الطافئقه علو” وحلم” و م و “دد*” 


وأوصافه عزم” وحسزهم” وناكثتلة 





(.؟) ذكر هذا الكتاب في : كشف الظنون ؟ : 01 » الذريعة الى تصانيف اهل 
الشيعة 5:6 5856 »© معحم المطبوعات '. ص 1559 . 

(١1؟)‏ تنظر : مجموعة رسائله ؟ 00 . 

(؟؟) قصار : القصار والقصارى : 

(59؟) يظر * المصدر السابق ؟ 5 55. 

(9؟) هو القاضي الامام جمالالدين بعقوب بن شيرين الجندي . كان تلميذا 
للامام الزمخثري . 

(ه؟) محموعة رسائله 55:1١‏ ه 


7طواق”* دارة شعر”ه” أم قضائتتي: بل * 
وأوراق” سح تثثر”ه” أم رسائل” 

فمن بداره للمهتدين مراقد 
وف در ه لز منت بن منائل*0537 


وكانت ملازمته لآنسز مبعث حسد الأدباء » ومثار بث الحقد » في صدر 
اتسز عليه ؛ من الوشاة » مما دفع السلطان اتسز الى التغير عليهفي أواخر أيامهء 
ومن هذا .تبين لنا أن الخوف قد أدى بالكثيرين » ممن حول اتنسزءمن شعراء 
وأدباء » أن يتبوأ هذا الفتى الطاريء على خوارزم ؛ تلك المكانة العالية يقلب 
السلطان » واستتكثروا عليه أن يشاركهم ف ديوان الشعراء » كما شاركهم في 
ديوان الكتاب ٠‏ ثم امتاز عليهم بأن أصبح وزيراً للسلطان اتسز » فاتهموه 
بالضعف في شعره » كما اتهموه في أخلاقه » ورموه بالغرور وسلاطة اللسان » 
وفحش الألفاظ» حتى لقد رأى المستشرق براون 8801828 ان كثرة أعدائه 
وخصومه » سبيها حدة لسانه » ولكنئنا نرى أن الحسد والمنافسة » هما اللذان 
ودا تلك العداوة » وآوجدا تلك الخصومة بينه وبين أدياء عصره ٠‏ ومنهم 
الشاعر أدب صابر » الذي يقال إن" اتسز » أمر باغراقه في نهر جيحون فيسنة 
/11 لعن ٠‏ ومنهم الشاعر الخاقاني297») « الذي هجا رشيدالدين» 
وقدح فيه » بسيب ما أبداه رثشميد الدين من تحقير وتهوين لمنشانه كما 
بقال(؟2"1 + فقد كان شعراء عصره » يرسلون اليه أشعارهم » ليبدي رأيهفيهاء 
ويظهر أنه كان صربحاً معهم في ابداء رأيه » وأن صراحته تلك قد أغضبتهم * 

هذا الى أن الحياة السياسية » قد لعبت دورا هاما في الخصومة » التى 





(19) بدره : البدثر' : القمر الممتليء . 
المجتدين : جمع جاد وهو سائل الجداوى »© والجدوى : المطية. 
ونجمع الجادي على ( جنداة ) : 

90)) ينظر : تاربخ الادب في ابران . ص 51١9‏ 18 6. 

(4؟) هو افضل الدين بديل بن علي الخاقاني الشرواني . ولد سنة ..مه. 
وتوفي سنة كمه . 


)15 بنظر : حدائق السحر في دقائق الشعر . ص ©" ,. 
ت18؟- 


كانت بيئه وبين أدباء عصره ؛ ولا سيّما الشاعر أنوري » والشاعر أديب صابر» 
الذي كان نديماً للسلطان سنحر ؛ في الوقت الذي كان فيه رشيدالدين »كاتب 
اتسز الخاص » وشاعر بلاطه » ولهذا ساءت العلاقات سينهما » تنيحة سوء 
العلاقة بين السلطانين » ووصل الأمر بالشاعرين الى التهاجي بأفحش العبارات 
والأقوال » بعد أن تمادحا بأرق” الألفاظ0 2 ٠‏ 

بلغ رشيدالدين مكانة عالية ؛ في بلاط اتسز » في ديوان الشعراء » وفي 
ديوان الانشاء أيضا ٠‏ وكان هو كاتب اتسز » لتمكنه من صناعة النثر»وصناعة 
الشعر ٠‏ وظل شاعر بلاطهم » بمدح وبسجل اتنصاراتهم » ويهجو أعدائهم » 
حتى آخر أبامه » كما ظل ناثرا بحيد ما يطلب منه تحريره ف دبوان الانشاء ٠‏ 
ا ا ل ل ل 

ل 
يعمل مع ابنه احتراماً وتقديراً » لذكرى والده » حتى توف الابن قعمل فيخدمة 
ابنه علاء الدين تكش ٠‏ ويقال : إته في يوم تملكه عرش خوارزم؛سنة م.مه» 
حمل اليه رشيدالدين الوطواط » في محفة لكبر مسنه ء اذ كان قد حاوز 
الثمانين »:فهناه الوطواط برباعية0؟*؟ » وهكذا بقى رشيدالدين الوطواط ؛ 
ف بلاط الخوارزميين شاعراً مكرما حتى توفي سنة بإجمه ٠‏ 





(1؟) تنظر رباعيته في رثاء اتسز »© في ديوانه ٠.‏ ص 151١6‏ 5 وتظهر فيها عاطفة 
الشاعر »؛ وحه لاتسز 5 
(؟؟) بنظر ديوانه . ص 115 » الذريعة الى تصانيف أهل الشيعة 5 : كم؟, 


115 


شعر هه 


بعد” رشيدالدين من أغزر الشعراء الوافدين أو الطارئين على هذا 
الاقليم شعرا ٠‏ وقد خلف ديوان شعر باللغة الفارسية » يثشستمل على خمسة 
عشر ألف بيت من الشعر » على حد قول براون » نقلا” عن دولتشاه(١2 ٠‏ كما 
خلف أشعارا متفرقة » باللغة العربية » نحد بعضها في كتابه : حدائق السحر في 
دقا كو ئق الشعر » وبعضها في رسائله التى كتبها باللغة العربية » والتي سنوفيها 
حقنها من الدراسة » حينما دوين كاتا + 
أما ديوانه الشعري » فإنه تناول فيه أكثر الأغراض المعروفة » ف الشعر 
العربي » والمدح هو الغالب عليه » وأكثره في مدح السلطان اتسز ٠‏ وله قصائد 
في الذكم والهجاء » وجهها الى الشاعر » أدب صاير2؟؟ ؛ والى الشاعر أنوري ٠‏ 
وله بالاضافة الى هذا أبيات في التهنئة » وأخرى في التشوق » والنصيحة 
والرحاء ٠‏ 


أما قصائمده بصورة عامة » فتمتاز بأنها من باب الفخر والحماسة » وبها 
المبالغات التي اعتادها شعراء المدح في ذلك الوقت ٠‏ 


تقول إن” المدح هو الغالب » على شعر الوطواط » ولا عجب في ذلك » 
فالشاعر بدأ حياته وختمها شاعراً رسمياً » في خدمة الخوارزمشاهيين » ووزيرا 
لأبي المظفر خوارزم شاه » هذا بالاضافة الى ملازمته لهم في سفرهم 
وحضرهم » وخدمته لهم » وتلبيته لرغباتهم ٠‏ وقد أثر هذا في تآليفه » و 
يستطم على الرغم من مكانته الأدبية والعلمية ؛ أن بتحفنا يكثير من الم لفات» 
لاشتغاله بمهام أولياء نعمته » يضاف الى هذا أنه كان يحب السلطان اتسز حبا 
جما » فكان صادق العاطفة في مدحه » ولم نس قط آنه ولي نعمته وفضله ٠+‏ 


هذه بعض أحوال رشيدالدين الوطواط » التي تفسر لنا غلية المدح على 


. 6١8-- 6١9 تاريخ الادب في ابران . ص‎ )1١( 
5 إق8 هر الاديب شهاب الدين صابر بن اسماعيل الترمذي‎ 


سالككات 


شعره ٠‏ وأما أحوال عصره العامة » فواضح أنها كانت أحوالا شجعته » كما 
شحجعت غيره من الشعراء » على السير ف هذا الاتحاه » لما عرف عن الأمراء» 
والحكام والملوك » من حبهم للمدح » وتقربهم للشعراء المادحين لهم ٠‏ 
مدحاً خالصاً » وانما خالط القصائد فيه »ء أغراض أخرى مثل الغزل الذي 
يستفتح به بعض قصائده » سيرا على النهج التقليدي0( ٠‏ أو التشوق 
والعاطفة القوية » التي تحملها أبياته في مدح أستاذه » أببي سعد الهروي » والتي 
سبق أن استشهدنا بها قبل قليل ٠‏ 

أما الوصف فقد طرقه الشاعر أيضاً » وأجاده على الرغم من مبالغته فيه 
وقد لاحظنا له في هذا الباب » قطعة شعربة بصف بها قصر خوارزم شاه » وف 
رأينا أنه شاعر بحسن الوصف » ويبدع التشابيه والتراكيب » وبس تخدم 
الاستعارات والمجازات ء على أنه وإن أجاد في الوصف ‏ شاعر مدح » حتى 
ليمكن أن بعد ديوانه من أكثر الدواوين اقتصاراً عليه كما نوهنا وقد بينًا 
أن هذا ريما كان تنيجة معيشته في بلاط الخوارزميين » وفي رعانتهم ٠‏ 

وف وصفه للقصر » نجده بصوره متجها للسعادة » ولا متجه غيره » على 
حد قوله » ولذلك فإن الزمان قد وقع في حيرة من وهمه » وأن النجم قدوقف 
في مكانه اعتيارآ له40» 

وها نحن نورد نماذج من شعره في المدح » ليكون القاريء على بينةمنه» 

قال ف صدرالدين نظام الدين 4 رئيس جرجان200 : 





(9) يبنظر ديوانه . ص 59 55 . قصيدة في مدح السلطان اتسز . بيدا 
بالفزل » نم بتخلص منه الى المدح . والقصيدة مكونة من ١5‏ بيت. 
0 لكل أحزوالة راهن 11 6و التصيدة مكونة من مغر اليا م نوق ضن 11 
له قصيدة في وصف بلخ » مكونة من عشرين بيت » يتشوق فيها الى موطنه 
وبحن اليه ) ويصفها بكل وصف جميل . وفي ص 4.8 له قصيدة اخرى 
في وصف قصر خاقان كمالالدين محمود 4 مكونة من 0؟ بيتا » بصفه 

بانه روضة المجد » وبيضة الدولة © وكعبة العز . 
(ه) تنلظر محموعة رسائله ١‏ :15 5]. 


55١‏ سه 


له شسبيل نظاالدين أن له 
طبعا بدائثلعمه ف الأرض متتشسم* 
تكسي 8 بتسواق القن مم 
والنشر” ورد بروق العين منتثلر 
وقال فيه أيضاً : 
جنابك صدر دين الله حصن 
لأهل الفتضل من توب الزمان 
وتصتدراك في الخطوب إذا المت“ ١‏ ٍ 
محط رجال أولاد الق ران 60 
وجود”*ك” دوته فيض الغتغوادي 
وعزمئك دوته حدة الستادر 
وبابلك” فيه مسكن” كل” عسافر 
وعفو'ك: فيه مأمن: كل” جسانر 
يدود حرم" ريما القاد 
وحاقفتنرٌ خصلما بوم الرهان7") 
أ#عجزتت” الأفاضل” وقتةت تطلق ش 
سعد الفمصاحة واليياتر 
تشقة سناك” جلباب> القععان 
وجنح” ظلامما ملقى الحسران ”* 
فالشاعر بمدحه بالفضل والشجاعة » والكرم ويمدحه بالفصاحة والبيان ٠‏ 





(5) القران : القوة . والقران من القوم : سيدهم . 
0) الخصل : الغلبة . أي انه غلب المتراهنين وفضلهم . 
1" الحوان © عقدم «المقق + 


-؟15ات 


وف مدح ذ 
وتقاك” الله* نائبةة الليسالىي 
جتابثك” روضة الإقبال تتزري 
شقة إذا بدا يدر الدياجي 


أبا ابن المصطفى فقت البرايا 


غتدا وكتداك” بل عَضتداك” بحرا 
هما غيكثان لكن في العطايا 


فهذا ما له” قِ العلمم تتحيد” 


قالشاعر سد قصيدته , بالدعاء للممدوح 


ضياءالدين على بن جعفر قال(9 : 


وآضاتك” من متلتات الزمان 
افلا وتوا تووشيناة.' عبان 


جبينتك” والدجى ملقى الجراذر 
بأصناف الممالي والمعاني 
وسيفآ بالبيان وبالن ان 
هما ليثثان 0 في المتعانر 
و>هذا ما له* في الحاه ثاني7 90 


خم تممه بالاتتنياب. الى 


الرسول صلى الله عليه وسلم» وبمدحه بالعلا وبالفصاحة» والكرم والشحاعةء 
ومن أساته المضمئنة قوله ف مدح السلطان 0105 


تغور*ك مثل* عقد الدر” حسنا 
ووتجوثك كالهلال إذا 
جتبيئك ساطع" كالبرق. منه 
و“جفنك” ليس يدعى الجفن” إلا 
سلكني فراققك كل ميل 
أبيت” وي جفوني مأءث” 


000 


نبداى 


حشزن 





وعقد” الدر” متسكّق”* النظام 
شقة مناه أودية> الظلام 
جفوني هاطلات” كالغتمام 
وف ألحاظهٍ عمل الحمسام 
على لهب شديد الاضطسرامر 
وما بين" الضلوع, لتلى غرام "15١‏ 


(9) ديوان رشيد الدين الوطواط . ص ؟8: « والابيات باللفة المربية © فهي 


مضمنة » وفى دبوانه مثل هذا » . 
. والقصيدة طويلة ٠.‏ 


)٠(‏ نظر ديوانه . ص 289 5م14 
هذه الابيات . 

179- نظر ديبواته . ص [ال/49؟‎ )١١( 
. هذا التضمين‎ 


(؟١)‏ « لفلى غرام «ى الامتل ا« على خرام + : 


الصحيح ما انيتئاه 5 


اقتصرنا منها على 


. وهي مكونة من 6" بيتا » بما في ذلك 


وسدو انها مصحفة ١‏ ولعصل 


كر بم” ف السخا كفتاه بحر خم خضكم” زاخر الأمواجر طام 
شعار” نهاه* للأيام زين” وحصن” علاه لإإسلام حامى 
فهو بمدحه بالجمال » وكأنه يتغزل به » ثم ببين له حاله » وما بسيبه له 
فراقه » ونتبع في ذلك طريقة العاشق » الذي ببث شوقه وآلامه لحبيبته ٠‏ ثم 
ومن الجدير بالاشارة » أن العادات غير العربية ‏ مهما زالت ‏ إلا أن 
لها بقايا في النفوس » من ذلك مدحهم الممدوح بالجمال » فإن العرب لا يحبون 
المدبح للرجل بالصورة الجميلة ؛ كما أنهم لا يرحبون بآن تُمدحوا يما سدح 
به الملوك وأفضل من ذلك ان بمدح الشخص منهم عات الاي ولديك 
فإن عبدالملك بن مروان » قد غضب على ابن قيس الرقيات حين مدحه بمذا 
في قوله : 
بأتلق التاج” فتوقة مفرقله على جبين كأته الذهب 
وبقال : إن" عبدالملك قال له : تمدحني يما بمدح به الأعاجم » وتقول في 
إِنما مصعب شهاب” من الله (م) 2 تجلكّت” عن وجهه الظللماء' 
ومما بلاحظ عليه أيضاً » في هذه القصيدة » نأثره بالمتنبى في أخذه بعض 
معانيه في البيت الذي يقول فيه : 
وحجفنثك” ليس” بدعى الحفن” إلا وي ألحافه عمل السام 


مأخوذ من بيت المتنبي الذي يقول فيه : 
واليذا اسم” أغاطية العثيون جثفوثها 
من كد اعتشجن* النقيوف. عتوايل: 
فهو يقول : إنتما سميت أغطية العيون جفونها » لأنها ضمنت أحداقا ؛ 
تفل “غدل لف0160 
)١9(‏ ينظر ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء المكبرى 7 5 589 . 


15س 


والذي بهمنا من ايراد هذه القصيدة بالذات 6 هو تميان عاطئفة الشاعر 
الصادقة » في مدحه لهذا السلطان » وهي واضحة جلية في كل قصائده التي 
قالها في مدحه ٠‏ وتتميز بجمالها » وبلاغة أسلوبها » » على الرغم من مبالعاتها 


5 )١10ةليحتسملا‎ 


اما مدى اهتمام الوطواط بالصنعة البديعية » وشغفه بها » فيظهر في 
قصيدته هذه » التي قالها في أحد الوزراء معدداً فضائله » وأتعمه عليه( © : 


أنا من ' للعدى منة اخترام” 


به لقبائل الشرع ائتلاف” 
فنه لسن" يحالفئه' حياة 


و“تلتفنى في مغانيك” الأماني 
وللدنيا بغر”تك ابتهاج” 
قي الاك مطرياة: "اليا * 
ومنك” لجامد الكرام 
بقيت” وفي يديك الكلة ملك 


انسجام” 


ونا من للهدى منه احترام*0١١)‏ 
به لقبائل القفرك انهزام 
ومنه لمن" يخالفئه” حمسامم” 
ويجلى من مجاسد.ك” الظلام” 
وتثلئقى في اياديك” المرام 


وللعليا بعزاتنك اعتصاام 
ولا لناء دولتك” انه دام 
ومنك” لخامد الأدب اضطرام” 


وملك أنت” تهواههث زماممه 


ومن الملاحظ أن المسحة الدينية » كثيرآ ما تطغى على مديحه » كمايطغى 


عليه الوصف الحسي أو الوصف الجسمي 


إن صح” هذا التعبير ب أحياناً ٠‏ 


)١4(‏ تنظر قصائده في مدح هذا السسلطان »© في ديوانه وفي صفحات كثيرة منه: 
ص ه98 قصيدة مكونة من لاه بيتا ») ص م14 .0 قصيدة مكونلة 
من ؟؟ بيتا ») ص "5" 18 قصيلة مكونة من 1١‏ بيتا . كما تلنظر 


الصفحات التالبة ؛ “#" )4 ©" ») م » 


)2 .لم 584565152 . 
(ه١)‏ مجموعة رسائله ١‏ : 866 


0 © جه » كن 2 كا )؛ 6/5 


والشاعر بريد ان بقول : ان الممدوح قاهر 


أعداءه » ولذلك فكأنهم مقطمون اربا اربا منه 75 


هاه 


هذا بالاضافة الى مدحه بالصفات المتعارف عليها عند العرب » من كرم 
وشجاعة » وعزة واباء ٠‏ ولكنه يغلف كل ذلك بهذه المسحة الدينية » التي 
تكاد نطغى على أكثر أشعاره ٠‏ واسمعه يقول : من كتاب بعثه الى بعض 
العترة النبوية20172 : 
أنا شسراف الدين الذي صوب” كه 
يخجّل صوب المّزن و«المزنثء هاطل” 
غدوت وقيت” الشسر» اكرمة ماحد 
إلى صد*ره المحروس تتطتوى الرواحل”* 
مكيير ل ,والأذاك ب ف اوكو رق 
وطبعث“كك والالطاف* غيم ” ذا سك ” 
وبائك” فيه لعطاش منامل” 
#وقو دون انواس الشحالة حقه 
الى ظاتها الممدود تاأوى الأماثئل” 
إذا اجتمعت بوم الفخار قهِساالل” 
فّما في تصاب دون أصلك مفخر” 
ولأاى ‏ كنامم دون ططية" لجيه نل” 
بل اخضرء عود* العلم والحلم والحجى 
وعاد” إليه مالوه وهو ذابل” 
تجتدكات” رسثم المجثد والمجثد دارس؟ 0 
وأشنهتر'ت” صيت” الفتضئل والفتضل* خامل” 
كنا" قا سناد اه :كفك .عمسيل" 
ولا قٍِ بلاد الل مثثك”> فاضل” 





15 تنظر محموعة رسائله ؟ : " م. 


-55؟؟- 


وستي .راض التسالد نا بعتو و1 
وتخصمئكك في بئر من الذل” واقسسع” 
وآسليئك في ثوب من العزة رافل” 
فالشاعر في قصيدة المدح هذه » يضفي على الممدوح كل الصفات 
المحببة الى النفس » من كرم وحلم وفضل ؛ وعقل وحكمة » ونسب رفيع ٠‏ 
وقد صاغ كل ذلك » بأسلوب جزل عذب ‏ سهل الألفاظ » غلبت عليه عاطفته 
الصادقة » وطغت عليه نزعته الدشة ٠‏ فحاء متدفقاً جئاشاً ٠»‏ مليئا بالمشاعر 
المتصارعة » والوصف المتندفق ٠‏ 
وفي هذا قال أيضاً » في الامام فخرالدين » أبي ثابت » عببدالعزيز بن 
عبدالجبار الكوفي » مفتى نيسابور ومدرسها :57) 
صنائمع” فخكر الديبني ‏ علدي كثيرة” 
تتقاصس” عن اعداد ها عدد” القتمثر(50) 
فتلو تظتم” الرحمن”* عقد” اجتماعينا 
تثر'ت” على أعطافسهر دار و" الشبيكز 
وف الامام محمود بن عمر الزمخشري »؛ قال الوطواط7١©2‏ : 
تفد* حازة جار* الله يّ دام جماللة أب 
تساك “نودي اله كلتو قت ار 


ل 


)1١8(‏ حجن الشيء : أي ستره . وحن عليه الليل : أي ستره » وبه سمي الحسن 
لاستتارهم واختفائهم ٠.‏ والفيهيب : ليل غيهب ٠‏ أي مظلم ©“ وحمعمه 
غياهب . 
والبازل ٠‏ شال جمل بازل وبزول . وبقال للذكر والانثى . وبزل بزلا 
وبزولا للبعير : فطر نابه وطلع . والبازل : الناقة في التاسعة . 

(19) محموعة رسائله 5150١‏ . 

(.؟) تقاصر : أي تضاءل ٠.‏ 
والقصر : الحطب الجزل . 

(١؟)‏ مجموعة رسائله ؟ 585 -55. 


اه 


تتجّدكد” 0 التق دمت "ستياه 


عكر ا ل الا اراي 9 
كفيل بأن يلقي , بعض الضوء » على هذه الناحية » من : شعر الوطواط ٠‏ 
أما ل ل ل يل رثاءه كان 
رلا ةف الى و رثائه للشخص تقفسه » الذي 
رعاه وحماه » فأحبه وأخلص له ؛ ورثاه بالد مع السخي الغزير ٠‏ وفيديوانه 
الكثير من هذا الرثاء7؟ 25 » الذي ا ما سامياً » وبحمل كل 
معاني العاطفة الصادقة » واللوعة والحسرة ة العميقة ؛ في نفس الشاعر » والتي 
عبر عنها بتلك الرباعية » التي يقول فيها(؟؟ : 
شاها فلى از سياستت مى لرزيد 
ييش تو بطييع بندكى مى ورزيد 
صاحهب نظلري كجا نادر نكرد 
تا آنْ همه مملكت بدين مى آرزبد 





فالشاعر في هذه الأبياتيقول:أيها الملك ٠.٠١‏ لقد كان الفلك يرتعد لشدة 
وهل كان كل هذا الملك » ليساوي هذه النهاية < عندما غيبوك في قبرك ٠.٠‏ 





(5) ينظر ديوانه ص الاه قصيدة قيلت في رثاء جمال الدين بوسف » متكوثة 
من عشرين بيتا . وفي ص 86ه قصيده في سيعة أبيات ؛ في رثاء شخص 
اسمه فخرالدين . وفي ص 4 ٠٠‏ بيتان في رثاء شخص اسمه نصرة الدين . 
وفي ص الإاه بيتان في رثاء نصرة الدين أتسن . وفي ص 56م قصيدة 
في رثاء سيد معزالدين ابن بهاء الدين علي بن جعفر نعمة » في 91.١أبيات.‏ 
ومثل هذا كثير في صفحات أخرى من دنواله . 

(9؟) بنظر ديوانه . ص 58١0‏ »؛ تاريخ كزيدة . ص 24860 »2 وفيه ( سلطنت ) 
بدلا من « مملكت » . و« بأين » بدلا من «بدين »6 . 
وبنظر تاريخ جهانكثاي ؟ : / 


18س 


ولعل رشيدالدين الوطواط » نظم ديوانه بالفارسية » مع قدرته على 
ذلك في العربية » ليؤكد بذلك مقدرته وكماته في اللغتين ٠‏ 
ولم يقتصر الوطواط في شعره »؛ على هدين الغرضين » وإِثّما طرق 
أغراضآ أخرى . حيث نراه تارة برجو » وأخرى تلشوق » ودوصي ويهنىء 
ويشكراء* 1 
ومن التهنئة قوله في صدر الأثمة » خطيب خوارزم » بهنئه بالجلوس 
للدرس » في مدرسة » ويهديه كتابين”! "2 ٠‏ 
با قدوة الإسلام يا كيلف" المهدى 
صتدارة الأئمة أخطبة الخطباء 
اامن. اذا شيك العلوء” واهلتمتسيس] 
عتقدتت” عليه خخاصة الكيراءر 
كلة"“خائير؟" كالتيسان .وفك لوقي 
لك منطق* كالسسيف وقت” متضساء 
شاعو طن اشاس بدا الي ّ 
0 صنائعهما على الأنواء (20) 
هنأت مدرسة” بجاهك” جاوزات" 
شر'فات* متفتخر ها ثثررى الجوزاء 
فيبها تحخللد” وآسمة” دنر المصطفى 
ويها اضيجل؟ مراسهم؛ الأهواءر 
هنا "تك" و سكير ب وجهي خجلةةهت 
إذ اتيست الدنيا لكي بععفاء 


ب 


75 





(2)) تنظر مجموعة رسائله ؟ : 56 . وورد الشطر الاول من البيت غير موزون» 
ولذلك رآابنا ان نصوبه وكان كما بلي : با قدوة الاسلام كهف لهدى . 
والصواب يا كهف الهدى . 

(ه؟) الراحة الاولى : كتابة عن الكف »© وتطلق على اليد عامة . والرااسة 
الثانية : عدم التعب . وهي هنا كناية عن الكرم . 


15 


والله لا أرضى السماءة وتشلههلها 
لتك” فيج جليل القدار - شسسع” حذاء 507 
فالشاعر في هذه القصيدة بهنىء وهو بمدح » ذلك المدح المعروف عنهءقي 
مبالغته الني تخرج به أحيانا » الى أن يكون مدحه ممجوجآ ثقيلا”» كما في بيته 
الذى بقول فيه : 
واالله لا أرضى السماء وشهبها لَك في جلال القتدار شسئع حذاء 
كما نراه نكرر المعاني نفسها التي رأيناها عنده من قبل » من المدح بالعلم 
والفضل » والحود والكرم » واهتمامه بالمعانى الدشة » فٍِ أكثر أساته ٠‏ 
ومن التوصية ما كتبه إليه آبضاً » يعترف بما له عليه من الأبادي » 


. شه ا 01 5) : 
ويستوصيه بآخيه خيراً”"" : 


غتباء “دي 1 ويدار قله ".مدا هيع 


سروس دعي - 2 1 0 .. ا 5-5 
و نجم علا صدر لأئمةر فب 
وناديه للرثواد فيه مراقتع" 
وواأدنه للورثاد فيه مفتستناز ب 
5 22 م 


هو البحر* والآآتجواد* طثرا مذانن” 

هو الدره والأمجاد طثر"! كواكب” 
فأفعاائنه* للمعضلات صواله” 

وأقواالئله في المتسكلات صوائب” 
وطرافيظييي بكزية لقو هن راقن 


وعثقن وه مأوى” لمن هو راهب ”280 





(1؟) جاءت في الاصل « وشبهها » ولعل الصواب ما اثبتناه . 

(/9؟) بنظر محموعة رصالله ؟ : هلا . 

(4؟) عقوته : العقوة والعقاة : الساحة ما حول الدار والمحلة ؛ وجمعها عقاء. 
وقيل : عقوة الدار : ساحتها . وقيل : ما حول الدار وقرسا مئها . 


ا اكات 


و . ل شر "جى الم ١‏ ركائب” 
وسير على هذا المنوال في المديح ء نارة شعراً » وتارة نثراً حتى يصل الى 
غابته في نهابة الكتاب » وهي التوصية بأخيه » حيث يقول : 
« عبده أخى عمر ‏ أبده الله في عاجله » وأسعده في آجله ب نركنه 
بالبلد معتضدا بعنايته الكريمة » معتمدآ على رعاته العميمة فالمتوقع من 
أعراقه الطاهرة » وأآخلاقه الزاهرة » أن بختصه باكرامه » وستخلصسه 
لأنعامه ٠» » ٠٠٠‏ 
والقصيدة طوبلة وكلها على هذا النمط ؛ الذي يغلب فيه غرض المدحء 
على العرض الرئيس » الذي قيلت من أجله وهو التوصية ٠‏ وهو ف معانيه , 
لا يتعدى الصفات التي رأيناه يضفيها على ممدوحيه من قبل » وهي صفات 
معروفة » في الأدب العربي » كتشبيهه الممدوجح بالغمام الندي » والبحر الواسع 
في الكرم » وبالنجوم في العلو والرفعة » والمنزلة الرفيعة العالية ٠‏ 
والوطواط غير سباق في بعض معانيه وتشبيهاته » ولا سما في بيته 
الذي يقول فيه : 
هو البحسر* والأجواد”* تير | مذانب” 
هوه البدر* والأمحاد” طث ر ”1 كواكت 0 
فهذا مأخوذ من شعر النابعة الذبياني » في مدحه لمان" بن المتدرية 
ف قوله : 
إقسكة متكرة والمببولية كتراكن» 
إذا طلعىّت" لم ببئد”. منهن5 كوكب” 
وكتب الى آحد القضاة » بهديه في عيد الأضحى » مجلدة من رسائله 
العرية » قال فيه2 © : 





1 -- 


لأقضى قضة المقسرقين مكارم 
هو الطو'د” طواد* العم من تسل معش رر 
أكابرة كانوا للش ريعة طثوادا 
اختزةة وعالاة كياد احضدهنا 
وأصدق” “جتواد البسيطة ميبعادا 
وأصوبثهم في متشكل الأمرر اسشعست يها 
وأصلبثهم في ممعتضل الختطئب أعلوادا 
فكيف” اهنيه بعيدر وقد غتلا 
بم كلة أيام البرتة أعثيادا 
وهو ف قصيدته هذه » لم بحد عمًا جاء به من قبل من المعاني الدينية» 
ومن المدحالذي يغلب على الغرض الرئيس » الذي قيلت من أجله الأبيات ٠‏ 


وله من قصيدة يشكر فيها » قوام الدين سهيل بن عزيز المستوفيٍ » على 
زيارته في بيته » لأن تلك الزبارة » رفعت مقامه في أعين الناس + على حد 
قوله ٠‏ وتلك الأبيات هى0١؟‏ : 
ققد زثر”ت” با مكلك" الأفاضل منزلي 
قرلؤ” م.م غعند” ذكوي المناصب منصبى 
ا التعا يد والعجاب”* جيكامةه» 


لررغ 6 المي 7 إلى زسارة اتَعَليت 


.- 
ع 





ات 


سمات شعره : 


بلاحظل على شعر رشيدالدين » كما بلاحظ على شعر غيره » من شعراء 
هذا الاقليم » أنه بسير على الخط التقليدي » في الشعر العربي ٠‏ وعلى الرغم 

من أن رشيد الدين » كان سير على هذا النهج » الذي سار عليه سابقوه » 
كأبي بكر الخوارزمي وغيره » إلا أن له سماته الخاصة » التي تظهر واضحة 
جلية عنده » في المدبح خاصة ٠‏ فالشاعر ,شتط” في الغلو والمبالغة فيه») 
ولا سيكما حين بمدح السلطان اتسر » فإنه بدافع من عاطفته الصادقة في حبه؛ 
واعترافه بجميله » وحمايته له في بلاطه » بضفى عليه صورا مستحيلة » ولكنها 
على بعده فيها ‏ تبدو جميلة » حين تقر بلغتها الفارسية ٠‏ ولننظر اليه 
وهو .يقول ما معناه : إنّك الملك المظفر » والدهر خادمك » والدنيا مسخرة 
لك » والفلك تابعك » وقدرك أعلى من الفلك2©7 ٠.‏ 

فالشاعر في كل قصائده هذه » سرف كما نرى في صفاته » فيضفي على 
ممدوحه » أسمى آبات العدل » ذلك الهيد ل الذي جعل الحيوان الأليف 
كالحمار » بعيش في طمأنينة تامة » مع الحيوان المنوحش وهو الأسد » ويشربان 
من مورد واحد » دون أن شكر ادال اسيك بالحمار » لأن عدل الممدوح » 
قلع أساس الفتنة والظلم » وبأسه أزال قوة الماء والنار » وان المشرق والمغرب 
وجدا الطمآنينة فيه » لأنه ملجأهم في السراء والضراء("© ٠‏ 

وبعد هذا تفول : إن" فن المدح في شعره » هو أهم فن يسكننا ملاحظته ) 
وان الطابع العام الذي يغلب عليه » هو جنوحه الى المبالغة والغلو » واضماء 
الصفات الحسنة التى ترضى النفس البشرية » على ممدوحيه » مضفيا على 
أكثر معانيه مسحة دينية » تتصل بنصر الاسلام عوالدين الاسلامي » والنسب 


. تنظر الابيات بلفتها الاصلية « الفارسية » في ديواته . ص .82ب همهم‎ )١( 
. وفي صفحات كثيرة من ديوانه ©» تتخلله مثل هذا النوع من المديح‎ 
. 5317 © ينظر أنضاا ص 8ل‎ 

)0غ( حر و بمفل هذ1 النق" دكوكانكسنائق ةق درو اهدب ون 0 4 رف 2 اح 
62615 خلا . 


99د 


الروك تر وههها تاق اتدل رسيا كتفاى العاهلية يكن 
النابعة الذييانى » وبعضها كمعانى المتنبى وغيره ٠‏ 

وربما برجم نعلقه بهذا » نسبته الى العرب » والى الخليفة عمر بنالخطاب 
رضي الله عنه ٠‏ وأما غلوه في المديح ؛ فربما مر“د ذلك هو ميل الفرس إلى مثل 
هذا الغلو » وليس ببعيد ان يتآثر الشاعر بالمحيط الذي يعيش فيه ٠‏ 

ومن السمات الأخرى » التى دمكننا ملاحظتها في شعره » غرامه وشعفه 
.بالمحسنات البديعية»واسرافه فيها » إلى الحد الذي قد يودي الى فساد الصورة» 
والى تشبويه جمال القصيدة ٠‏ وقد كان مغرماً بصناعة الترصيع حنى ادعى 
الفارسية » أو العربية » على حد قول المستشرق براون0؟؟2 ٠‏ 

ثم هناك ظاهرة تآثره بالحياة الثقافية الزاهرة » التي كان بعيش فيها هذا 
الاقليم ؛ وغيره » من أقاليم ما وراء النهر » في تلك الحقبة وقد تمثلت فيشعره 
ثقافته العربية » التي كان بحرص عليها » ويفخر بها » فظهر ذلك واضحا » في 
قوةإلفاظه ».وف بيانه وبلاغته ٠‏ 

“ها :ضْناعته البديعية » فقد كانت كما قلنا » السمة الظاهرة في شعره ؛لأن 
غرامه بها طغى على أسلوبه الشعري » كما طغى على أسلوبه النثري » وهذا 
ما دقع بالكثير بن40) الى أن تتهموه » بأن أشعاره خالية من الرقة واللطف » 
اللذين نحس بهما في أشعار 'طائفة من معاصريه ٠‏ هذا مع أن أشعاره العربية 

وتعن تقول دوها تبه ناه انق الك مويله ا 
فٍ آلا نترك بيتآ من أبياته » خاليآً من الترصيع » أو الموازنة » أو ما شابه ذلك 
امات و ع مو حو ست كل رويك ليوا لي قت 








(0)” ينظر كتابه : تاريخ الادب في ايران . ص 18؟ - 651 . 
(؟) منهم الدكتور ابر هيم .أمين الشواربي 4 ف مقدمته لكتاب حدائق السنج 
ف دقائق الشعر . ص 2د" 5 


ومن أثشسعاره التي ظهرت فيها الصنعة واضحصة جلية » قوله من 
الترصيع!20 : 
با باني” الفتخثرر الأشتسم” 0 ياثانيء البتحشسر الخيفسم' 
أاثت” المقدتم في اليثدّى 2 نت المعظكم”* في الأمتم* 
تتتيناك " القر كلح واذترالة*«اللحى مسرم 
اللتينث* دوتك ف الوتغى والغيكك”* دوتك” في الكركم” 
تثفى بحفرتك المتى ‏ تثفى بشركنك الظئلم” 
ومن السجع المتوازن قوله0© : 
وتو لفحي "اتسينا واللر ل كتواكية 
عثو” "النيو* جود الصا متذانب” 
ومن رد العجز على الصدر قوله(؟2 : 
لتقد حاز” 1قسام الفضائل كلكها 2 فأمسىوحيداً في فثنون الفتضاملٍ 
ومن قوله في التشبيه » وهو من التشبيه المشروط220 : 
ع زرماتثه مثل: النجوم ثتواقبآأً لو لم يكن" للثاقبات أفول”* 
ومن نشبيه التسوية قوله(؟2 : 
صلداغ: الحبيب وآتحالي كلاهئما كاللِاالنلي<(00 





(ه) نظر الملصدر السابق . ص ١1و‏ . 

والترضيع :هو استواء اخرو جرءاق صدز الت واكرن جرع وعجر 
في الوزن والروي والاعراب ٠.‏ وهو اليق ما بكون في مطالع القصائد . 

(0) المصدر السابق . 1 : 

)2 المصدر السابق . ص ١1195‏ . والتشبيه الأشروط : : نوع من من انواع فن 
التشسية . 

(9) الصدر السابق . ص ١55‏ . 

)١٠(‏ الصدغ : الشعر المتدلي على ما بين لحاظ العين » الى أصل الاذن . اي 
على المنطقة التي تسمى بنفس الاسم 


هاه 


ثغفوره في صف ساءعر وأدمئعي كالسس سلآلي 
ومن ارسال المثل قوله0١2©‏ : 
عسل" في الوترتى من لا يحيتر*” الستحره 
أرتى مله جثثراً مثضرماً في جوانحي 
وكل محب” في جوانحه ججتشسرهة 
قد عيئل في الأحزان صمبترري” كلشهه 
وآمن” خالف” الأحزان”ت خاتته الصكيار”* 
عتشقلت” وقلبي ضاع” في العشق. بره” 
وف أي قلب مُحكُمّم” العشق والسّمر”* 
ومن المعمى قوله في الكتمتبتتيئن' 2٠"‏ : 
كلية"- اسال. “ظروز. نوه 
على كن سبال فبنيه اموه #السسيية 
شعيتهو” ست وخمس” وأربيع” 
كن اباو وا و 
والحشقة أن متل هذه السواعد كثيرة عند وه بدالدين الوطواط'ء+ 
نراها مبثوثة فى كتابه : حدائق السحر فى دقائق الشعر » ٠‏ ونرى أمثالها 
ةن كى )ا لبروطق » وف مواضع مختلفة منها ٠‏ وهذا بدل على قيمة 
شعر الوطواط وأهميته2320اء 


. 1١66© المصدر السابق . ص‎ )١!١( 

(؟١)‏ ينظر حدائق السحر . ص 1١179‏ . والمعمى : وهو أن يقكر الشاعير 
اسم معشوقته بطريقة خفية ؛ أو شذكر اسم شيء من الاشياء في بيت 
من انانه واشظة القلث) أو الحساتك :أو القيية أن التصخيف: ) 
اأوااى وجه آخر : 
والكعبتين : الكمب والكعبة : مفرد كعاب وهي قصوص النرد 

)١9(‏ ينظر كتاب : المعجم في معابير أشعار العجم « بالفارسية » ©» ققد 

مس هت 





ا 


إذآ فرشيد الدين الوطواط » ذو منزلة شعرية عظيمة » بين شعراء العرب» 
فقد قال عنه ياقوت الحموي إنّه : « أفضل زمانه في النظم والنثر » وأعلم » 

وهذا ابن خلكان يقول فيه(29© : « كان أدساً فاضلاك بارعا » ذا نظم 
ونثر بالعربية وبالعجمية » ٠‏ 

ويقول محمد عوفي27 : إن” الوطواط » كان صاحب فضل موفور » 
صاد بأدبه قلوب ملوك الزمان » وقيكد به أرباب الدول » لأن أدبه من الأدب 
ما ناله من غاية الكمال » ونهاية المتانة في النظم والنثرء 

وهكذا رشيد الدين الوطواط كان شاعراً » وكاتباآ بليغاً أبضآا ٠‏ له 
الأسلوب الأخاذ » وله ديوان رسائل منثورة 6 ستئوقيه حقه حيئما تكلم عنه 
نائراً أو كاتباً ٠‏ 


ولقد عده المؤرخون » من أفاضل أخدانه » وأفذاذ زمانه » وأعلم الناس 
بدقائق كلام العرب » وأسرار النحو والأدب ؛ كما رأينا » وكان له من المقدرة 
الفنية » ومن سرعة البديهة » ما سستطيع به » أن ينشيء في وقت واحد بيتا 
بالعربية من بحر » وبيتا بالفارسية من آخر ء ويمليهما معا(51© ٠‏ 


وهكذا كان رشيدالدين » علما من أعلام الشعر العربي » الذين ظهروا 


استشهد فيه صاحبه © بشعر الوطواط » في مواضع مختلفة » مشلتل 
التكرير في ص 565 . والتجنيس في ص 565 . والتزام القافية في 
ص 78 . والمقلوب في ص 570 . والتشبيه المعمكوس في ص 705 . 

)١:(‏ ينظر كتابه ؛ معجم الادباء 15 ؛ 54 . وعنه أخذ السيوطي في بفغية 
الوعاة 55981620١‏ . 

. 50 سنظر كتابه : ترحمات المتقدمين من الشعراء . ص‎ )١( 

(15) ينظر كتابه : لباب الالباب ( بالفارسية ) . ص 8ل . 

17) ينظر : معجم الادباء 19 : 4؟ »4 روضات الجنات ١‏ : لال . 





/7؟ ا 


الذين نشأوا في بلاد اسلامية » بعيدة كل البعد عن مركز الخلافة الاسلامية » 
ومع ذلك جاء بالشعر الجيد » والنظم الحسن » اللذين ربما عد" بهما من أبرع 
شعراء العربية » في القرن السادس المجري » في هذا الاقليم » ومن الشعراء 
الذين حملوا رابة الأدب العربي » في بلاد المشرق من الدولة الاسلامية ء وهو 
من أصحاب اللسانين : العربي والفارسي » في منظومه ومنثوره ٠‏ 
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١‏ لعابيي التاق 
٠‏ 0 


الفصل الاول : النثر وأشهر الناثرين ٠‏ 
الفصل الثاني : أنواع النثر ٠‏ 

٠ » نثر ادبي « نثر خالص  نثر تأليفي‎ ١ 
٠ ؟ - نثر علمي‎ 

الفصل الثالث : أبو بكر الخوارزمي ٠‏ 
الفصل الرابع : أبو القاسم الزمخشري ٠‏ 
الفصل الخامس : رشيد الدين الوطواط ٠‏ 


- 46- 


المصلا لوك 
ارق راقو انارو 


تكلمنا في الفصل الخاص بالاتجاهات الشعرية » على الشعر العربي » في 
هذا الأقليم ٠‏ وقلنا إتنا لا نعرف شيئآً عن الشعر الفارسي قبل الاسلام »سواء 
هذا الأفيي اع ي عيره من الأقاليم الايرانية ٠‏ كما أشرنا الى أن أكثر نقاد 
الأدب الايراني » أشاروا الى أن الشعر الفارسي » نش مع دخول الاسلام » 
ومع تلاحم الأمتين : العربية والفارسية » بلحام القرآن الكره دم » وحبالعر دية٠*‏ 
كما تعرض الو لفون والأدياةالتراف 1" لخثل ع » وقالوا:إن” .“'الكتاية والتأليف 

من الموضوعات التي لم تكن راج »ال ارا نفل الع ١ل‏ سلامي » لغموض: 
الخط الفهلوي0) وانهامه ٠‏ ولا تم" فتح ايران » قل” التأليف بالفارسية » 
حتى عقمت بعد قرنين من ظهور الاسلام ٠‏ 

وهنا لا بد” لنا من التساؤل ؛ عن حال النثر في هذا الاقليم » قبل الفتح 
الاسلامي » وهل أن حاله حال الشعر أم لا ؟أ. 

وجواب هذا أن نقول ام الك لم شك تان نستدل على قولنا 
هذا » بقول شمسالدين محمد بن قيس الرازي2؟ ؛ في اثناء كلامه عن 
استهجان علماء عمصير تكرام جور ء قوله الشعر كما رأينا » وئ 
له بالابتعاد عنه » تنزهاً عن معايبه » ومن أجل ذلك كانت مدائمح باربد وأغانيه» 
عند كسرى أبرويز » كلها منثورة لا نظم فيها ٠‏ 

وف كتاب الشعر والشعراء » بقصر ابن قتيبة قول الشعر على العرب ‏ 
)١(‏ منهم الدكتور طه حسين وآخرون في كتاب : التوجيه الادبي . ص؟15؟) 

مطابع دار الكتاب العربي بمصر . سنة 1586م . 
(؟) الفهلوية : لغة الفرس القدرمة » المنسوبة ألى فهلة » معرب « بهلة » 

اسم" شع علن: نيان والزى #تؤياة. © وثهاو نت 4 ولنذ1 واذر يجان 

كما ورد في معجم متن اللفة ؟ ؟؛ ."6 , 
(؟) ينظر كتايه : الممجم في معايير أشعار أهل العجم . ص 9؟ . 

ه-؟1١-‎ 


ويجرد العجم منه ٠‏ ومعنى هذا أنه لم بجرد هؤؤلاء من النثر » وإثّما جردهم 
من الشعر فقط ٠‏ 

نشآ النثر المارسي الحديث » في رعاية الأدب العربي » وتحت سلطانه 
وطبع على غراره » في أكثر الأساليب والموضوعات ٠‏ وإذا كانت هذه حال 
هذا الأدب » فكيف بنا في الأدب الذي قيل باللغة العربية ؟ ٠٠‏ 

من خلال دراستنا لتطور هذا النثر في هذا الأقليم » نرى أن كتثابه 
وجدوا في النثر العربي مثلهم الذي بحتذونه » ومعينهم الذي ينهلون منه » 
ولذلك حاكوا بلغاء العتثان في ر سائلهم » فظهرت تلك المحاكاة واضحة » في 
رسائلهم الديوانية » ورسائلهم الخاصة » التي كتبت . كما نرجح ‏ على غرار 
رسائل ابن ع العميد(؟؟ ٠‏ 

ولا نكاد نجد نماذج ذات شأن » من ثثر كتتاب هذا الاقليم » إلا” 
ما نعرفه من تثر أبي بكر الخوارزمي ٠‏ وثثر أبي القاسم الزمخشري » وثثر 
رشيد الدين الوطواط ٠‏ ولكن الذي لا شك فيه » هو أن هذا الاقليم عرف 
الكثير من الناثرين » الذين كان لهم حظ في هذا المجال » يفوق حظهم من 
الشعر ٠‏ 

ومنذ سادت العربية هناك » أصبحت بلادهم موطناً من مواطن الأدب 
العربي » شعره ونثره » وبقبت هذه حاله » الى أن أغار التتار على بلادهم 

وكان لأصحاب اللسانين » الذين نظموا باللغة العربية واللغة الفارسية » 
القدح المعلى في ذلك ٠‏ وكان طبيعياً وقد أسهمت الكتابة » في مختلف الشؤون 
ا ا ا ل ا ال ا ل 
نوهنا سابقاً » شأن البلاغة » وظهر كبار الكتااب » وانتعش الأدب بصورة 
عامة » لاقبال أهل هذا الأقليم » على تعلم اللغة العربية » بسرعة عجيبة ٠‏ ومع 





(4) وهو أبو الفضل أبن العميد . من الكتاب الشعراء الاذكياء . ولاك لمت 
بذي الكفابتين . توفي سنة 5ه ٠.‏ كما ورد في معجم الادباء ه : 7ا14؟) 
وفي الاعلام ه: 159 . أمافي النثر الفني ؟ : 147 فقد جاء فيه ان وفاته 
كانت سئة كوهثاه . 


-95 سس 


أن ن معظم حكام هذه الدولة » كانوا من الفرس » وكانت اللغة الفارسية » هي 
اللغة الرسمية في آيامهم » كما لاحظنا » حين تكلمنا عن الحالة السياسية » إلا 
أنهم حموا في قصورهم كتتاب اللغة العربية » الى جانب كتاب اللغة الفارسية » 
وكانت هذه حالهم مع الشعراء كما رأينا ٠‏ 

ولسسنا نريد من هذا » أن تنعرض للنثر الفارسي في هذا الاقليم » وإتما 
لندل على أن النثر العربي » قد ساير النثر الفارسي » وسار معه جنبا الى جنب» 
مثله في ذلك مثل الشعر ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن نشير الى أن بحثنا للنثر » سينصب على القرن 
الرابع الهجري » والقرنين التاليين » لعدم توفر نماذج نثرية لدينا قبل هذه 
الحقبة » مثله في ذلك مثل الشعر ء وقد آتانا نثرهم بأجلى صوره » ف القرن 
الرابع الهجري »؛ على بد الكاتب الكبير » أبي بكر الخوارزمي » وغيره ممن 
نبغوا في هذا الاقليم ٠‏ 

ويما أن أكثر الناثرين هم الشعراء » فانه كما سبق أن نوهناء أثناء 
كلامنا على الشعر واتجاهاته » وقلنا إن” الشعر الفارسي القديم » لم يكنمعروفآ 
لدى أولئك الشعراء الذين نظموا باللغة العربية » ولذلك كان تأثرهم بالآداب 
العربية » تأثراً سريعاً » كذلك نقول عن النثر والناثرين » وف هذا جواب عن 
الدهشة التي تصيب القاريء » من الصورة البليعة ؛ التي وصل اليها نثر أبي 
بكر الخوارزمي » وغيره من أدباء هذا الاقليم » الذي كان أعجميآ قبل الفتح؛ 
وثم تركياً بعده وتحت حمايته » وذلك بسيطرة ة حكامه الأتراك » منالسلاجقة 
والخوار زميين ٠‏ 

وقد عرف أقليم خوارزم » طائفة من الأدياء الكتتاب » الذين كان بعضهم 
قد أسهم بنشاط نثري غزبر » كأبي بكر الخوارزمي » وأبي القاسم الزمخشري» 
ورشيدالدين الوطواط » ووجدنا الثيء ادن علد شرم وان معنىهذا 
انهم لم ينتجوا الا هذا القليل الذي وجدناه » وإنّما سبب ذلك كما رجح ب 
ضياع منتوجهم » مثله في ذلك مثل شعرهم » وكثير من علومهم ومعارفهم ابان 
الغزو التتاري » الذي أصاب هذا الاقليم » ودمر كل شيء » وذلك في سنة 
ماده اء٠‏ 


195لا 


ومن خلال دراستنا للحياة الأدبية » رأينا ظهور جيل من الناثرين » الذين 
كانوا يكتبون في دواوين الدول » التي نعاقبت على حكم هذا الاقليم ؛فكانوا 
يمدحون وينادمون » ويملون في المدارس » ويؤولفون الكتب في أكثر الميادين٠‏ 
الزمخشري » ومقالاته في كتابه أطواق الذهبءورسائل رشيدالدين الوطواط» 
وبعض الربناال الاخريه الى اببخطنيا الخصول ايها ونا تيتى ان لترهي ‏ 
نستطيع القول و ل بنثر القرن الرابع 
00 
عرس اي ل 0 
الشعر العريى المعروفة (29 ٠‏ 

ويمكننا القول إن" النثر في هذا الاقليم » كان على على درجة من الرقى 
والتقدم » ويتضح هذا في تلك الكثرة من الادباء الناثرين » الذين ازدحم بهم 
اش ال ا ال اس ل 
ا 0 ماك عر بكم 


وعلى هذا يمكننا القول : إن” النثر العربي في هذا الاقليم » لم يكن 
نثراً بسيطأ » وإثما كان نثراً فنيا » تنضح فيه المؤثرا تالاجنبية » من فارسية 


و ا 0 
الخوارزمى » من كناب هذا 0 ل 
وأن هذه البلاد » عرفت بعض الناثرين » الذين كان لهم حل في هذا المجال » 


)6 للدلالة تنظر : رسائل أبي بكر الخوارزمي 2 ورسائل رشيدالدين 
الوطواط . 
ابن عحيد الصغرى. 2 والقاسم د لفن ا » وآنا عيداث 
ابن حامد ؛ والرقاثئي وغيرهم . 


15س 


ذلك لما كان من دواع للنثر كالخطابة("؟ » التي هي ضرورة تقتضيهما ظروف 
النزاع بين الدول » التي تعاقبت على حكم هذه البلاد ٠‏ كما تتطلبها المناسبات 
الدينية » ولا سينما صلاة الجمعة مثلا » وخاصة في اقليم مقبل على دين جديد 
سلطان » أو تركيس رئيس » او نهنئة بمنصب جديد أو ترقية ؛ الى غير ذلك ء 
وبعد هذ! تقول : إثه لا يمكننا أن تنصور أن المسلمين » قد عاشوا في هذا 
الاقليم » دون أن يصغوا الى خطباء » هذا بالاضافة الى ورود أسماء كثيرة» 
في كتب التراجم » ضمن أسماء الخطباء » ومنهم من عرف عنه هذه المهنة »حتى 
اشتهر بها » مثل الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي » المعروف بخطيبخوارزم٠‏ 
ومن خطباء هذا ا ل ال ل ه أبن بطوطة 
في رحلته » بقوله80؟ : « إِدَه كان خطيباً مصقعاً » ٠‏ ومنهم البرقي » وكان من 
الخطياء العنهاء تعن سد قرول اريك © مان دي عر 
الخل ازتعالا كاذك تار 82 
كما ورد في هذه ١‏ لكتب » أسماء كثير من الوعاظ » أمثال : محمد بن 
أحيك الكر"*ده رانخاسي 4 وحسامالدين المشاطي أضآ 4 الذي وصقفقفة اين 
بطوطة بقوله0١١)‏ زكاث فق اكير الوفاظظة والمد كين ا 
وكما قلنا إن الناثرين » هم في الغالب الشعراء » ومن هنا يسهل علينا 
تفسيرظاهرة تضمينهم لأطاب الشعر في نثرهيم257 ٠‏ 
وقد ذكرنا قبل قليل » أن نثرهم كان نثراً فنيآ » ونزيد بأن نقول : إن” 
9( ذكرت كتب التراجم اسماء كثيرة من خطباء خوارزم » اشهرهم خطيب 
الاخرى ٠.‏ 
(4) ينظر ص 5ماء 
(9) لظر كتابه ؛ الاكمال ١‏ © 289 . 
)٠(‏ ينظر كتابه : الانساب « مخطوط » . ورقة (58 . 
113 وتخلة” لآق ابطوطلة د بض 1ف 
)١9(‏ التضمين عندهي اما ان بكون من شعر الكاتب نفسسه » أو من شعر 


غيره » من الشعراء المشهورين . 
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خصائصه الفنية هي خصائص النثر العر: بي الفنيءف القرن الى!: بع المهجري » من 
ميل الى الايجاز » وعناءة بقوة العبارة أكثر من العنانة بحمالها 0 
الا كي جو ا د و 0 
العربية » والفارسية والتركية + مع الحضا رات الطارئة على ل 
الوتانةء 

وأهم خاصة في نثرهم » هي ظاهرة السجع والمحسنات البديعية » التي 
عرفها القرن الراه بع الهجري » وهي واضحة كل الوضوح » عند أبي بكر 
ا 0 

ومن خواصه أيضا : ظاهرة الاقتباس » من القرآن الكريهم0؟2 » وكثرة 
الكلمات الدعائية » كما في رسائل رشيدالدين الوطواط ٠‏ 

ومنها : عدم تقيد ناثريه بصيغة خاصة » في بداية كتبهم » فمنهم من 
يكتب موضوعه مباشرة » من غير أن بقدم له بشيء » ودون مراعاة لقواعد ما » 

الا في حالة مخاطية الوزراء والأمراء والملوك » حيث تبط الرسالة 
بالعبارات المملوءة بالمجاملة » كقول رشيدالدين الوطواط » في بداية كتاب 
كتبه الى واحد من أركان الدولة » وأعيان الحضرة(+ © : 

2 جناب سيدنأ آدام” ألله علواه 4 ودر س” سموه 4 نجعة” الرواد 2 
وشرعة” الوراد » وكعبة“ تطوف بها طوائف” الكرام » وقبلة” يتوجه اليها 
أكاير” الأنام » كل” من ضرب إلى عقوتهر أكباد” المي 6 وأناخ راحلته 
بذلك الكنف الوطى » خلص من أنياب النوائب »وتتحامن “نواع 
المطالب » بما أمل” وتركجا «» 6 * 


كما تعد انتانق ,فى الالتلورت !الكذين مجع تذزوقة فى رساك اب بعر 





(19) تنظر رسائل رشيد الدين الوطواط . ص 74 . حيث ضمن كتابه الآبة 
الكريمة : « ان الذين بأكلون أموال اليتامى ظلما » انما بأكلون في بطونهم 
ثارا ؛ وسيصلون سعيرا » . سورة النسساء آبة ١١.‏ . كما ضمئه بعض 
: المعاني القرآنية الاخرى 

. ا”؟‎ : 1١ بنظر : مجموعة رسائله‎ )1١:( 


-1؟؟- 


الخوارزمي ٠‏ وقد ظهرت عندهم المبالغة المفرطة في المعاني » تلك المعاني التي 
رأيناها عندهم في الشعر أيضاء ويتضح هذا في قول أبي بكر الخوارزمي » في 
كتابه الى تلميذه(5 © : 

وو ترقت النتصبيعة* لفت “ادم كل النقوعة* الكذة راف كل الهدة* 
العظيمة” » بل التحفة«23 الكتريمة” » بل الياقوتة” اليتيمة” » بل فتريدة” 
الددّر” ٠‏ بل غر”ة” الغثر 21 , بل شمس” الكرام وغريبة الأيام ٠‏ بل الخطاب 
الحزل » والمنطق المصل »+#») » 

وآخيراً تقول : إذا جاز لنا تقسيم النثر » فنقول : | بقسم إلى ثثر 
أدبي » ونثر علمي » وإن” ا ار تسميته بالنثر 
الخالص » » الذي نراه متمثلا في الرسائل والمقامات والمقالات ء وهو نثر يراد 
> مور عات اورلثل عر 10 ل ا : وهو 
النثر العلمى : فيشمل النثر الذي كتب به الفلك والرياضيات » والجغرافية 
والفلسفة وغير ذلك ٠‏ 

أقول إن صح> هذا التقسيم » فإن النثر في هذا الاقليم » كان شاملا لهذا 
كله ٠‏ وقد عرف اقليم خوارزم 6 النثر التأليفي بأوسع صوره »6 ومرجعم ذلك 
حيانه الثقافية العالية » ومستواه العلمي الرفيع ‏ كما رأنا ذلك في دراستنا 
للحياة العقلية ‏ والذي أهلله لأن بعد في أوائل آقاليم المملكة الاسلامية » في 
هذا المجال » بما خر“جه من أعلام وعلماء » في الميادين العلمية والأدبية » وفي 
مختلف فروع 'الثقافة ٠‏ 





(ه١)‏ تنظر رسائله . ص 169 . 
البتناه 5 
(10) لعلها الغرر »6 وائما جاءت هكذا للسجع لتناسب « الدر » . 


ت اغلاب 


على الفروع التقليدية » كالرسائل والمقامات290 » والمواعظ » وما أشبهذلكء 
ولكنه نسم بالجودة » الناتجة عن استخدام بعض المحسنات البديعية » التي 
نراها كثير؟ في كتاباتهم » ومنها ما أتي به دون تكلف أو تعمل » ومنها ماخرج 
عن ذلك أحياناً ٠‏ 


وعلى الرغم من ذكر بعض خصائص النثر في هذا الاقليم » إلا أننا نقول: 
إننا وإن كنا قد استطعنا أن نميز للشعر العربي هناك » بعض السماتالخاصة 
050 من المتعذ ر علينا تمبيز مثل ذلك للنثر » اللتهم الا اكثاره من 
امات لجيه وطرهن ل امتعسالقا؟ وعد لمسب خاية بهذا الاقليم» 
وإنّما هي صفة عامة » في الممالك الشرقية » من الدولة الاسلامية ٠‏ 





(14) هي احدث الفنون ظهورا »؛ في الادب النثري . ولم نجد منها عند كتاب 
هذا الاقليم »© الا ما وجدناه عند جارالله الزمخثشري . 


-48- 


المصلا لما 
أنواع | 
النثر الخالص2(0: 


الذي أخذ نتجه بشكل واضح » الى استعمال المحسنات البديعية ء وتطويل 
الرسائل ٠‏ 

حت عه لاود ايل رارز مظاك الى بتاعا 
المفخمة(؟) لجل الاعتراضية » وتضمين الشعر ٠‏ وفيبال على الجن 
الاعتراضية » قول الحسن ؛ بن المظفر النيسابوري(؟ : 

« ع ركف” الله الشيخ” الرئيس” » بركة” شهر رمضان » ووفكتقه من 
ا ل 0 » ولولا العذر الواقع من الوصول » لقصدت 

أعلاه الله بالتهنئة والتسليم » وقضاء حقه العظيم هذ هذا أدام الله 

ري ع لت الس ا م 
بأفضاله ٠‏ فليت 5 شعري للم" 0 إلى الفطام » من ذلك الإنعام » فإن كان 
نسيان فقد جاءه ذكري » وإن كان هحران » فحاشاه من هجري »6 ٠‏ 

فقد احتوت هذه القطعة » على بعض الحمل الاعتراضية ٠‏ هذا الى جاب 
(1) كنا نظن اننا لم نسبق الى هذا الاصطلاح ؛ حتى الانتهاء من كتابة هذا 

الفصل الخاص بالنثر . وصدفة وحدنا أن الدكتور شوقي ضيف قد 

سبقئا في استعمال هذا الاصطلاح » في كتابه : الفن ومذاهبه في النثر 
(9) مثل : وفقك الله » واطال الله بقاء سيدنا »؛ وابد الله الشيخ الرئيس »© 

واعز الله تعالى ... الى غير ذلك من هذه العبارات » وهي كثيرة في 

رسائل رشيدالدين الوطواط . 0 
(9) ينظر : معجم الادباء 4 : 197 196 . وذكر ياقوت الحموي 4 ان 

الحسن بن المظفر النيسابورىي »© ديوان رسائل . 
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أما ظاهرة التضمين الشعري »؛ فكانت احدى الظواهر الواضحصة في 
كتاباتهم » مثال ذلك ما نجده في بعض رسائل أبي بكر الخوارزمي » ورسائل 
رشيدالدين الوطواط »؛ وفي القليل المتبقي لدينا من نثر القاسم بن الحسين 
الخوارزمي ٠‏ 

ولا ننسى أن” نظم الشعر كان يغلب على كتاب القرن الرا؛ بع المجري ) 
وكانوا بلجأون اله في اران !التي لا سمس افيها يد ريض تدا انر 
بلجأون الى تحليل الشعر » وأخذ معانيه في مثل هذه المواطن أيضآ ٠‏ كما 
لا ننسى أنهم كانوا يغالون في الصنعة » وهذا ما يدفعهم على الحرص » في 
الإجادة المتأنية عن تضمينهم للشعر » ا يل 
ان تفوق هؤلاء في صناعتي الشعر والنثر » جعل منزلتهم في النثر الفني أعلى 
وأرفع » ولذلك كان هذا النوع من النثر عندهم » فنّآ خالصا » ليس بينه وبين 
الشعر ‏ كما سنرى ‏ غير القوافي والأوزان ٠‏ ومن يقرأ رساثل أبي بكر 
الخوارزمي ؛ ورسائل رشيد الدين الوطواط » يرى أننا لم نطلق الأحكام 
اا 

كما بلاحظ أن النثر الصادر » عن ذوي الثقافة الددية » كان اكثر 
استشهاداً بالقرآن الكريم ؛ والمعاني القرآنية » وأكثر ميلا الى السجع ه وخير 
مثال على ذلك » الكاتب رشيدالدين الوطواط ؛ ف كتابه الى الخليفة المقتفى 
لأمر الله » اذ يقول فيه242 : 

« الحمد لل كاشسف” غمئّة الغم عن عباده» ومزيل ظلمة الظلم عن بلادهء 
قاهر من نترك حجحته ؛ وناصر من يسلل محجته ٠‏ معمر من يعمر العالم بالعدل 
والاحسان ؛ ومدمر من سسفك دماء بدني آدم 3 بالظلم والعدوان ٠‏ قّدا”مّت" 
جبروته » وتعتظمت” ملكوته ٠‏ لا مرد لقضائه » ولا مفر” عن نازل بلاله ٠‏ 

هو العظيم الذي لا يقهر سلطانه » الحكيم الذي لا يُبتهر 2*0 برهانه ٠٠‏ من 

(:) بنظر : مجموعة رسائله ١‏ : 4 ب *1 . فالكتاب طويل اقتصرنا منه على 

غلئ. هنا تذكر نا م 
(0) سهر : لا يغلب . أبهره بهرا : غلبه وعلاه : فضله وظهر عليه . 
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اعنصم بحبل مشابعته » واتتظم في سلك مبايعته » نال في الدارين مناه » وحاز 
في المحلين مبتغاه » وصار من القوم الذين لا خوف عليهم » ولا هم بحزنون»٠‏ 

ومثل هذا قوله من كتاب بتقليد أحدهم قضاء بلدة20؟ : 

« لما وجدنا فلانآ أدام الله فضله » أهلا للصنيعة » ومستحقاً للنزنة 
الرفبعة » على الحداثة من سنه » والغضاضة من غصنه ء لما آنسنا فيه من دلاثل 
النجابة والرشد ٠‏ وتفرسنا من مخايل الدرابة والزهد ٠‏ وتحققنا من اشتغاله 
بالعلم » واقباله على العمل الرافع » وتجنبه مرابض( الآثام ٠‏ قتلكدناه 
قضاء” بلدة كذا وما بليها » من أطرافها ونواحيها ٠‏ واعتمدنا في ذلك على وفور 
ندثنه » وكمال تتصوةنه ٠‏ وأمرناه أن بحعل الهدى شعاره » والتقى دثاره » 
والورع زاذفغ والشة عتادوةم) ٠‏ وأن بحكم بين الناس بالعدل » وبتحرز من 
المداهنة والمبل » ؛ ويصون نمه من المطامع الدنيكة » والمطاعم الوبية » ولا يغتر 
بالدنيا وزخارفها » فإنها متاع الغرور » وجالبة غضب الله يوم النشور » وأن 
بحفظ أموال اليتامى من الأبدي الغاصية » والاكف الناهية » فان الله تعالى في 
محكم تنزيله وهو أصدق القائلين ٠‏ « إن” الذين بأكلون أموال اليتامى ظلماء 
نما ياكلون في بطونهم ناراً » وسيصلون سعيرآ ٠٠٠‏ » 

أما الكتابة الرسمية في هذا الاقليم » فالظاهر أنها لقيت عناية كبيرة » حيث 
قام بها طائفة من الأدباء المقتدرين » الذين وصل بعضهم الى منصب الوزارة » 
ولمع من بين الأسماء في هذا الميدان : السهيلي » والرقاشي » والوطواط ٠‏ 

واشتهر في هذا النوع من النثر « الخالص »© أيضاً : جماعة منهم : أبو 
عبدالله محمد بن أحمد بن شاه الخوارزمي البرقي » وابنه الشيخ أبو بكر » 
الذي اشتهر بنثره الكثير ».وبديوان شعره » كما ذكر ابن ماكو لؤ0؟؟ , 

ومنهم البافي » الذي كان يكتب الرسائمل المطولة » من غير حاجة الى روية» 
وكان فصيح اللسان » بليغ الكلام » حسن المحاضرة » حلو العبارة » حاضر 





0) جمع مربض وهو مأوى . 
(ل8) عدته . 


() سنظر كتابه : الاكمال ١ ١‏ 289 . 


دا أهةأ-ه 


البديهة( © ٠‏ والموفق بن أحمد خطيب خوارزم ٠‏ والعالم الكاتب النسوي » 
وهو من الوافدين » وقد تولى كتابة الإنشاء » ف عمد السلطان جلالالدين 
منكبرتي 21١7‏ ء 

أما الصخري : فكان من الكتثاب البارعين ؛ بليغا مرتجلا سرع الخاطر» 
سليم الطبع ٠‏ ومما وصل الينا من نثره قوله0؟2 : 

١‏ الفيخ أصداق لهجة » وأبين في الكلام محجة(؟2 » من أن يُخثلف” 
تراق” ضمانه » ولا يشمطرة سحاب” احسانهر » فليت” شعري : ما الذي 
فعله في أمر وليه40 6 القاصر عليه أمله ؟ وهل بلغ الكتاب أجله ؟ وقد 
استهل976 2 الشهر الثامن استهلالا” » ولا نرى لأفق مواعده هلالا” » ٠‏ 

ومن نثره أيضاً قوله7١2‏ : « طبع كرمه أغلب من أن ,تُحتاج إلى هّز 
وحسامة فتضلهة أقطع” من أن تهزة لحر" »). 

وهو القائل أبضا7١٠‏ : « كتابي ‏ وقد عرتني علكسة ء منعتني من 
استغراق ن المعاني واستيعابها » واشباع ل 


وفقصكرت” » وعلى النشذ اليسيرة اقتصرت » وما أعرف هذه العلة إلا من 
عوادي فراقه » ودواعي اشتياقه » وان كانت النعمة بمكانه خارجة عن القياس 
غير خافية من جميع الناس » الا أنها ازدادت الآن ظهوراً ؛ وإن لم ,يكن قدرها 

مستوراً » وقدر النعمة لا دعرف الا بعد الزوال » ولا يتحقق الا” مع الاتتقال 
2 هكلكنا الله لعودها . لتحسن جوارها » بشكرها وحمدها » وأصحسه 





)٠(‏ ينظر الانساب « مخطوط »4 . ص 551 » أنباه الرواة ؟ : ١*5‏ © طبقات 
الشافعية الكبرى ؟ : 598 . 

. ال ا 0 . صض ]5 د58‎ 0١1 

(1) م ال ا ا 

)١ 75‏ المححة : جادة الطريق أي معظمه ووسطه ٠.‏ وجمعه محاج 

(15) الولي : العيد والسنيد وا بن العم . والمراد هنا : الاول من باب التواضع 

(15) آي ظهر وبدأ . 

(15) معجم الادباء هم 5 59 . 

(19) معجم الادباء م6 15" داة؟ . وقد أورد باقوت الحموي له أنضا نماذج 
اخرى من نثره ٠‏ 


ب :هه 


السلامة حالا” وم رتحلا” » ومقيماً ومنتقلاة » إله خير” صاحب » يصحب كل»© 
غائب »6 ٠‏ 

ومنهم أبو عبدالله بن حامد » الذي قال الثعالبي إن" له نثرأ كنثر الورد» 
والذي كان في شبابه » كاتبآ لأبي سعيد الشبيبي » ثم للصاحب بن عبباد » 
وإنه تغلب عليه ببراعته » وحذقه في صناعته » وقد اعتمده رجال الدولة 
الخوارزمية » في المهمات السلطانية » والسفار ان الكثيرة»لحسن عبار تولك 

ومنهم الرقاثى والقاسم بن الحسين » الذي وصفه الحموي » بدلاقة 
اللسان »والبراعة في الأدب » ونثر الخطب57©) ٠‏ 


ومن نثره ما كنبه الى بعض أصدقائله قوله0١©‏ : : « كتابي إلى المجلسٍ ‏ 
الرفيعر » جمال الحردين » إمام الفزيقين » شديم الله* رفعتته ثم ديم ونيم 
عنه طوارق” الحكدنان(210) ثم شيم وأ>نا إليه كالصادي إلى فتعتقتعحكة 
الجتمئد”" » وبجداله كهو(؟© بجمال المجد » لا أروي الاعن فضلسبه 
وأفضاله(54) ولا كرتو ي إلا من وررده وز“لاله ٠‏ ولا أتحس ر" :الا على. 
ليال وشكيكتها(* "2 بجواره » ثم طرزتها بحواره : 
ذك يننا النسن: ناتك ا 
على 0 3 بين ,0 م 15 اخ للم 
كرض ' المننا والاليبينة امد فيس " 





. ) بنظر : تيمة الدهر © : 568 (طبعة السعادة‎ )1١( 
. 598:15 معحم الادياء‎ )15( 
. المصدر السابق 15 : 7؟؟‎ )٠( 
. (1؟) الحدثان : الليل والنهار‎ 
٠ (5؟) الصادي : العطشان . والقعقعة : الصوت . والجمد :.ما جمد من الماء‎ 
٠ » مشغوف » سقطت . وتآتي بعد كلمة « وبجماله‎ ٠ لعل كلمة‎ 5 
. كهو : هكذا جاءت في النص »© وكاف التشبيه جاءت مع الضمير‎ 
. (81؟) الافضال : الاحسان وانالة الفضل‎ 
. وشيتها : نقشتها‎ ))0( 


0-7 عو - 


رفع” الله البتيئن” من البتيكن 0517 ؛ حتى أرى تضارته” في قميص 
من اللحين0"؟ م ٠‏ 

ولعل أهم ما تتميز به هذه القطعة » هو أن شخصية القاسم بن الحسين 
شاعراً » أثرت في شخصيته كاتباً ٠‏ يظهر هذا في لجوئه الى التضمين الشعري» 
الذي زككن به كتابه ٠‏ وهو ف ذلك ككتان هذا الإقليم » ممن أشتهروا 
بالصناعتين » صناعة الشعر » وصناعة النثر ٠‏ 

كما نلاحظ أنه أتحفنا بألوان من الصنعة البديعية » ولا سيما في 
استعماله الجناس » والسجعم وتكراره لألفاظه ومعانيه ٠‏ 

ومن تثره أيضا ما أورده ياقوت الحموي » وقد بعث به الى الدار 
العزيزة ببغداد » حرسها الله تعالى » يقول فيه90؟ : 

« رابات مولانا الصك وكام القتوءاه(5") » أمير المؤمئين » وامام المتقين » 
وخليفة رب العالمين » الإمام الذي ليس للتابعين غيره إمام » ولا دون عتبته 
متنتمّسكك” واعتصام» هي التي لم )زل أدعو الله أن يتعتقد” بعذتباتها! 0 
النكصر“ ء ويجعل من أشياعها الذئب” والنسر” ٠‏ تسايرها الآمال » وتحل 
حيثما رفعت الآجال ٠‏ ويَحتتكث بها الحثدود » ودرفرف عليها السشعود » 
وهذا دعاء لو سّكّت” كفيتته* » وأمتل” لو لم أسأله » فتقد" أونيته » منى 
العبد أن يسعى الى المواقف المقدسة » مسعى القلم بحبو على رأسه » لا على 
القدم » ليتشيم» بثراها الثكري”7١©‏ تختثلتخة” المسلكر الذكي » و تعفر 





(1) البين الاول : الفراق . والثاني كلمة تنصيف وتشريك » وهي ظرف 
يمعنى وسط . ومعنى الجملة : رفع الله الفراق من وسطنا ٠.‏ 

(9؟) النضار : الذهب . واللجين : الفضة . 

(8) معجم الادباء 15 : 1617 . 

(9؟) القوام : مبالغة في قائم » اي كثير القيام في الليل » لاقامة الصلاة . ومثلها 
صواء اي كثر الصيام . 3 

(.؟) عذباتها : جمع عذبة : وهي ما بسبل من العمامة بين الكتفين » وهو 
ا 

(1؟) ثراها : الثرى ؛ ترابها الذي بعد الجدوبة واليئبئس ٠.‏ 


0 ا 


بها جبينه واقه + ويتجيل. في مارح الحمد طرفة » ويستلم” عتبة” بها التثف>» 
التكقلان » ودانت لها الأيام بعد حمران » لكن؟ الحوادث” قلما قلما توافقه» 
والأيام تشماك سه( ب أعلى نور الله به مشارق الأرض ومغارنها تلقكاه 
العبد بالتعظيم والإجلال » ووضعه على قحكة الامتثال ٠ 6» ٠٠‏ 

ونحن نرى الكاتب في هذه القطعة » قد ساير القدماء في سجعهم » فزيّن 
به كل مقطع من مقاطعه تقريباً » كما نراه يعمد الى تغيير فاصلته » ثم بأتي 
بفاصلة على نسقها » بعد مقطع أو مقطعين ٠ثم‏ سستمر في كلامه » فيآتي بفواصل 
أخر ٠‏ وهذا بدل على حال من الاستطراد » الذي عرف عن الجاحظ ومن 
سار على طريقته فيما بعد ٠‏ 

ولعل الكاتب أراد بعمله هذا أن بدل على مقدرته في الكتابة » ببعض 
نحس كأنه جاء بزخرف السجع » من أجل أن يكون تابعآ للفظ الغريب » كأنه 
الأساس أو الخيط » الذي ينسج عليه هذا الزخرف » أو هذا الوثي ٠‏ 

ولنستمر معه حيث ,بقول : «وفض” خختامه عن الدثر المكنونء بل أناسي7 
العيون(؟؟) ٠‏ وعن مشمول من الروض مجنو (2*1 ٠‏ وكلمر على صفحات 
الدهر مكتوب » فما زالت أعضاؤه تودة أن تكون شفاها تثقبتلئه* » وخواطر 
تتأمله » تمنّيآ بلذة به المستهام07؟ » ويحلو له الغرام ٠‏ ثم استدعى الأرامل 





(؟5؟) ماكسسنه : أي شاكسه وشاحه . 
(؟؟) اناسي العيون : جمع أنسان العين : وهو سوادها. 


الشمال . 

(6؟) هذا شطر بيت للمتنبي : 
تمن بلذ المستهام بمثله الي ا ا 
كان - لي ديوان المتنبي . وضعه عبدالر حمن البرقوقي . 
ص 157ء. نشر : دار الكتاب العربي بروت ب لبئان . 


- 66 هه 


والأيامى77) فأعطاهم واستحضر المساكين واليتامى وأغناهم» وأ تحى20؟) 
أ مك هاس لبه اوري + للستت ا وازاضي قر وبال 
الله تعالى أن يلديم" أكناف287؟ العتر“صة0*؟؟ النيحاء » مرتمآ للعسزة 
القعساء( '2»4 » ان شاء الله تعالى 6 


وممدن اشتهر بهذا النوع من النثر » الهراسي » الذي يقول فيه الزركلي: 
إنه من كتاب الرسائل البليغة(١4؟ ٠‏ 

ود اعيد بطي الفقار الخوار رسن + الدى كاوامق: لجسا اقليم 

خوارزم .وكتابه » وذكر باقوت الحموي » نقلاة عن لسان محمد بن أرسلان » 
أن له رسائل لبقة7" 24 خفيفة » جمعها الحسن بن المظفر الأدببي ؛ المعروف بأبي 
حفص0(؟4) ٠‏ 

ل عر ات ا 
حضرانه( 4 64 : 

« كتابي ‏ أطال الله بقاء الشيخ السيد ‏ وأنا فعتر ف بر #قك ولأئهان 





.التي كان لها زوج © فمات عنها » وهي تصلح للازواج » لان فيها سورة 
من شباب 5 وقيل الام : الحرة 5 وقيل الاإيامى : القرابة كالاختوالبلت 


00 : 
(9590) أنحى : أقبل على . 
(م ١‏ : الحرز والد . والكنف : الجانب والظل . والكنف : الناحية. 


)9؟) 0 : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء » وجمعها عراص 
وعرصات واعراص . 

(:؟) العزة القعساء : أي الثابتة . 

)51١(‏ بنظر الاعلام /ا : 11١‏ . كما ذكر الصفدي في كتابه : الوافي بالوفيات 
1١١ © 5‏ ان له كتاب رسائل . 

(؟)) أي ظريفة . 

(9)) يظر معجم الادباء 6 ١‏ ا" . 

(1؟) المرجع السابق 6 1 548 .لا. 


سكه؟اه 


متصرف ف شكر سوابق آلاله » حامد الله تعالى » على تظاهر أسسب باب عزه 
وعلائه » ولم أزل منذ حرمت التشرف بخدمته » أنطوي على مبايعته » وأتلظى 
شوقاً الى التسعد بخدمة حضرته ؛ التي هي مجمع الوفود » ومطلع الجود. ) 
وعصرة المحمود » وأتمنى على الله تعالى » حالا” تدنيني من جنابه الرجب » 
ومشرعه(*4) العذب » ومتى تذكرت تلك الأيام » التي كانت تسعني اسان 
من خدمته » التى هي مادة الجمال» وغاية الآمال » انثنيت بحسرة مرة » أو 
انطويت على غصة(43) مستمرة ٠ » ٠٠+‏ 

ففي هذه الرسالة » نرى أن أحمد بن على الصفار » قد أتبع الطريقة 
التي سار عليها غيره من كتتاب هذا الاقليم » وهي التأثر بكتابة القرن الرابع 
الهجري » فقد جمّل كتابه بالحمل الإعتراضية » والمحسنات ا 


ولاسيئما السجع ٠‏ 

ولنستمر معه في كتابه » لنراه كيف ملأه بالمدبح » وكيف غالى في مديحه» 
فأضفى على الممدوح » كل الصفات الحسنة التي تشتاقها النفس البشرية » 
وجرا ديعا رام راك ل بون لاد لامي مسر دم 
كتف بوهب نفسه لتلك الخدمة » وا دما وهب ابنه أيضا("؟2 » فهو بقول : 

« وكم كاتبت شريف حضرته » لا زالت محسودة مأنوسة ؛ فلم أ“ؤهل 
لجواب487) » ولم آشر“ف بخطاب ؛ فأمسكت عن العادة » في المعاودة » جرياً 
على طريقة الأصاغر » ف مراعاة حشمة الأكابر » ولو جريت في مكاتئية حضرته» 
على حكم الاعتقاد ؛ والنيئة الخالصة » في الوداد » لأكثرت حتى. أضجرت » 
وهو بحمد الله أحسن أخلاقاً » وأوفر في الكرم والمجد » خلافاً من أن يرى » عن 
قدماء خدمه متجافيا » ولخواص أصاغره جافيا » ولو كان رحيلي. مسمكنآ » 
لاستعملت في الخدمة قدمي » دون قلمي » وحين عجزت عن ذلك » لما أنا مدفو. 
اليه » من اختلال الحال » وتضاعف الإعتدال » أنهضت ولدي أبا الممحين 





(ه؟) المشرع.: مورد الشاربة . 

(5؟) الغصة : الحزن والهم ٠‏ 

(/1؟) لا أقصد بالوهب أنه أراده أن كون له خادما » بالمعنى المتعارف عليه © 
وانما تقال مثل تلك العبارات ».على سبيل التواضع الزائد فقطا . 

(8)) أؤهل : اي أكن اهلا . 


خادمه » واه ل د ل م ب 
فقد فاز وسعد »ء وعلا تحمه وصعد فلا زال مولانا منيع الأركان » رفيع 
القدر والمكان » سابغ القدرة والإمكان» محروس العز اس تدين المقادير 
لأحكامه » وتجري السشعود تحت راباته وأعلامه » آمين ان شاء الله » ٠‏ 

وواضح أن هذه الرسالة » ليست كلها مسجوعة » ولكنها مع ذلك قد 
أحكمت صنعتها » سواء من حيث اختيار ألفاظها » أم من حيث دقتها يتصوير 
غلو الكاتب في مديحه » وخضوعه وتصاغره أمسام الممدوح » ثم من حيث 
تبطينه كل ذلك » ببطانة باهتة » من العتاب » الذي نراه بطل بخجل من وراء 
السطور » خجل الخادم الذي » يطلب المساواة مع سيده » في أن بحجاريه 
بالجواب على رسائله » وذلك الخجل تنيجة لذلك الشعور المتمكن ف نفسه » 
والذي يذكره ه بأنه غير أهل لكى نتبوا تلك المكانة » التى تؤهله ليكون ند”] 
لمدوحه ٠‏ 


وقد صور لنا الكاتب هذا التصاغر » تصويراً دقيقاً » بحيث جعلنا نحس 
أننا نعيش بين شخصيتين متناقضتين » احداهما تسيطر عليها عوامل الغنى » 
والكير ناء » والسيادة » والأخرى تسيطر عليها عوامل الضعف والاستكانة » 

وقد أجاد الكاتب في رسم هذه اللوحة البدبعة » وان كنا لا نستطيع 
الجزم بأن هذه الصورة » التي رسمها لنا » إثما هى صورة للواقفع الذي 
بعيش فيه + 

وأظن أن صنعة أحمد بن على الصفار الخوارزمى » قد وضحت لنا » في 
هذه النماذج القليلة » إذ رأيناه ُعنى ف رسالته » بالصنعة البديعية » باستعماله 
السجع وهو أحد فنونها » كما عنى ببعض الجمل الاعتراضية » وسلك مسلك 
الشعراء في استعماله للأغراض المعروفة » في الشعر العربي ٠‏ ونيهنا الى أن 
ظاهرة الغلو في المدح » والتصاغر والخضوع للممدوح ؛ من مسمات معانى 
النثر في هذا الأقليم ٠‏ 

ومنهم الأديبي ذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء » وقال عنه نقلا”عن 
أبي محمد ف تاريخ خوارزم » إنّه كان » كاتيا بارعا » حسن التمرف في 


سوا 


الترسل(41) » وافر الحظ من حسن الكتابة » وفصاحة البلاغة » كما كانخطه» 
في الدرجة العليا » من أقسام الحسن والحودة( :205 ٠‏ 

ومما وردنا من منثور كلامه قوله0١22‏ : ( الز#ياددة” فواق” الحتدة 
تقتصان” » والأساءة” بلسانر الحق2 إحنسان” » ٠‏ 


وقال باقوت الحموي أيضا » نقلا” عن أبي محمد » إن الأدبي كان إذا 
رأى كتابة متعقدة » متكلفة » قال : « الكتسابة” 0 0 
أخترى )2070 , 


ومن هذا تمهم أن الأديبي » كان يفضل الأسلوب السهل » على الأسلوب 
المعقد » لأن السهل بأني طبيعياً » ولا بحتاج الى التكلف والتصنع » كما هي 


الحال في الأسلوب المعقد » الذي يخضعه ال د والتكلف ٠‏ 


ومما وردنا من نثره أيضاً ,» وما كيه الى بعة بعض الرؤساء » ؛ بشكو رجلا” 
ثؤلةه2208 : 


)0 فد" منيت” مين" هذا الكهئل الرازى” » صاحب الجتكقلة 
1 شباءر همع واللتحنيكةر الشكهثباء 200 » بالداهية الدهئياء 4ه 
و١١‏ 2 9 الصكيا لصكماءٍ » ججتعّل” لسائه * مسسنائه*0177) » وأتشتفارة 
و.مه 0008 أل > شسفار”080) » فاخا كا ككلم بلسائنه » أكثر” مما 
كن نان ؛ واذا تلمح سصر ه » جتراح القثلوب” بلحظه » أشد>» 


(9)) اى الكتابة الانشسائية . 

(.6) هذا يدلنا على اهتمامهم بجمال الخط ايضا . 

(١ه)‏ ينظر معجم الادباء ؟ : ١7"9-1(‏ . 

(؟ه) أي تحل محلها بغر حق . 

(؟ه) المصدر السابق ؟ 155-1113 . 

(05) الكهبة : لون ليس بخالص في الحمرة » وهو في الحمرة خاصة . 
(5ه) الشهبة في اللون : البياض الذي غلب على السواد . 

(01) الصيلم : الداهية . والصماء الشديدة : اي الداهية أيضا . 
(69) السننان : الرمح أو ظبته . 

(ههة) شفغاره : جمع شفرة ©» وهي من السيف حده . 





سمقة اب 


مما جرح الآذان” بلفظه ؛ يتظتهلر* للكاس » في زري: متظثلوم » وإكه 
لتظالم” » و>تشتكو اليهم وتجنع” السكليه 6057 » وكهو سالم” 34 


ومن الملاحظط أنهد) على الرغم من الأسلوب البسيط 6 الذي ارتضاه 
الأدبي لنفسه الا” أنه قد مال الى استعمال بعض المعاني الصعبة » التي لا تفهم 


ل 
ومن منثور كلامه » ما كتبه الى واحد » بحث أليه شاة(١0)‏ 1 
« وصلت الشكاة* فّكاتّت" شةة الثكّياة اكاك 


والشكيكاتر لت ففرج” المتراريج” بمكانها » ومبللاةوا متها 
ا تهتم4557 » ونتنكو"ا بالديكاء 4٠57‏ والدثعاء آناملتهثم" »6 ٠‏ 

وله أضالفة : و ساعد”ت الأيام ”بارا ا بالميعاد 3 
وجنتمتعت" لي 'بكيكن” طر“ة في الاصنغاد ‏ والاستتعادر »© ٠»‏ 

اوقل سروه ا توله60 : 

« حضرءت "بثوالنا الحتفثرة” ) التي تتفثر متعا. © 2 ب اليها أكباد”* 
الإبل 277 » من كل” فج” عميقر » وتتمتدة ذ” تحثوءها اعثناق» الأمل من" 
كل” فواجر وافريور 6 . 
0 ومن تثره. الذي خرج به الى المدح قوله(61© : 





(9ه) السليم : الذي لدغته الآفعى تجوزا بأنه يسلم بعد . 

(.6) ينظر معجم الادباء ؟ : 1108 . 

(61) الشيات : جمع شية »© وهي الملامة . جانسنى بها بين شياة الاولى » التي 
عن حيع نياة « وين أفيات الثانية التيكي الفلامانت + 

(55) أي التقطوا من العلف الذي قدم اليها . ومن المحتمل انه يريد انهم 
شربوا من لبنها . 

(6). الدباء- “.المفرع. 2 واحدته دياءة . 

(86) معحم الادباء ؟ ' 198 . 

(58) المرجع السابق ؟ 5 156-179 . 

(55) أي ان برحل اليها . 

0") المرجع السابق ؟ 1860 . 


سد © أذ ١‏ - 


2 أيّام” مولانا ملق رقه” كأخلاقه 6 وأخبارثه 2 ”1ت 
كاعراقه 2157 , نشز”هى” 20 بجلا متكانه الرثتتب” 1 ا 
بكردم 22١0‏ وتجئهه الأعياد” والمهار ج 0057 ل الس 

ومن الجدو بالذكر ؛ أن 000 المجال» 
الكاتب أبا بكر الخوارزمي » وجارالله الزمخفزي » ورشيدالدين"الوظؤاط. 
و شرع لمم هناءاات رأينا إن عره وى خرات لقاع نعلي 
صورة ة أوضح عن النثر العربي » في هذا الع 0 ا 


ا" أي د الرابخة ذات عمق . والعبق:: : النشر والعبير”. 
)29 أعراقٍ الرجل: م أصوله , وق :الكلام. كشيضية 1ى + 0 ا 
(/) من الزهو وهو الاعجاب © أي ان الرتب والمعالي يقن لك ١‏ روصع معني 











عساو ٠‏ ْ 
0/١‏ الل : جمع مهرجان © وهو من'أهياد"القوي مي ممه سس سان 


:. ونكتفي بهذاه النماذج للدوله على نثره 2 00 الفحمويا 4 
في كتابه : معجم الادباء ؟ : ١514‏ ب 185 نماذج أخرى . ”72 


الكت 


النئر التأليفي : 
ونقصد به ذلك النثر » الذي تصاغ به المعارف الإنسانية » المؤامة في 


أسلوب أدبي » ولكنها لا تعني التعبير عن عاطفة » أو تجربة تتصل بالعاطفة » 
كما لاحظنا في النثر الخالص ٠‏ 


وقد عرف ل ا ا ل ا لق 
للمستوى الثقافي » والعلمي اللذين عمًا أنحاء هذا الاقليم ٠‏ 

ومن خلال دراستنا لبعض مثرلفاتهم » رأينا أنها نه نشترك بطابعها الثقافي » 
العربي منه والاسلامي » ولكنها تفترق فيما بينها » تبعآ لميول أصحابها »وميلهم 
الى فرع معين » من فروع الثقافة ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر 62 أن الأدياء 4 هم ف العاالب الم لفون 6 وأن هناك 
قن » وقد وجدت ل ق لعدال »فالس خادوع الى ليد عا 
طويلة 4 بالهدوء والأمن والطمأنينة » هذا بالاضافة الى ديلته الغنية 4 الوافرة 
الخيرات » التي سهلت سبل العيش » وكانت من أمتبات الاستجابة الى 
هذه الطريقة في أسلوب النثر ٠‏ 

وقد توفر الأدباء والعلماء » على التآليف » وأتتجوا لنا الفيء الكثير » 
حتى أن بعضهم آلف في اكثر أنواع فروع الثقافة الإسلامية » كما فعل الامام 
جارالله الزمخشري » الذي آلف في القرآن والحديث » واللغة والأدب » والشعر 
والوعظ » والفقه(236٠‏ 


وامتاز بعضهم بأنه جمم الى جانب أطراف الثقافة الاسلامية » والعربية 





)١(‏ تلظر مؤلفاته في معهم الادباء ١55 ١*7“ : ١9‏ ©» وفيات الاعيان 
04115 . 


ثقافات أخرى » كالبيروني » ألذي كان يجيد لغته الأصلية الفارسية » بالاضافة 
الى اللغة السنسكريتية واليونانية والهندية ٠‏ 
كما ظهر ف هذا المجال أعلام مخلدون » في التأريخ الأدبي » وفي علوم 
الحددث والفقه » والتاريخ » والقراءات 6 والتفسير » والفلسفة » وما اليها ٠‏ 
ونخص بالذكر منهم » الامام فخرالدين الرازي » والامام الزمخشري أيضاً ٠‏ 
ومن الناثر بن المؤلمين » في هذا الاقليم » الغسز”ميني » وله تاليف كثيرة» 
ذكر اللكنوي”؟ » وطاش كبرى زادة7© منها 0 
و « رسالة الناصرية » و « زاد الأكمة » و « المجتبى ف الأصول والفرا مض 
و« شرح مختصر القدورى » » وكتاب « قنية المنية لتتميم الغنتية» 
«استصفاها من البحر المحيط » للبديع القزبنى » » وكتاب «الحاوي»وغيرهاء 
ومنهم المتراوي(4) 4 وكان من أعيان الكتاب » ومن أحفظل الناس 1لا 
يستملي من لسان ذوي آمره ؛ حتى أملي عليه آلف كتاب مختلفات الأغراض» 
لم _بخطيء حرفا » ولا آخل بنكتة ؛ على حد قول الباخرزي200 ٠‏ 
وذكر الباخرزي أنه كان يكتب في ديوان الشيخ أبي الفضل سوري بن 
المعتز »الذي قال فيه : 
ل 0 ب حول” دوري 
ظل» سوري من الحوادثٍ سوري(0) 





(؟) الفوائد المهية . ص .ل١‏ . 

(؟) مفتاح السعادة . ص إلا؟ . 

(؟) هو ابو الحسن نصر بن محمد الفراوي . نسبة الى « فراوة » بلدة 
متطرفة من جهة خوارزم . يقال ان عبدالله بن طاهر »© هو الذي بناهاء» 
في خلافة اللمأمون . 
الى ا لتعية ارق الرجال 080731 اللخر الو فيج 1 000101010 


(ه) حظن دفيه النمن 2-5 - تحديى :وار «التكلو. 
(5) استعمل الكاتب المحسنات البديعية في قوله © سورى الاولى كن 


-- 


وملهم الزيدري("2 » منشيء جلالالدين خوارزم شاه » له كتاب معروف 
باسمه « تاريخ الزيدري » » كتبه سنة ؟هه »ء في انقراض دولة الخوارزميين» 
وفظة المثول ٠‏ وتمعة من الوثائق المغاضرة ألينة + 

ومنهم أبو المحامد » عمادالدين(9 » من رجال القرن السادس الهجري » 
وذكرت كتب التراجم له عدة مصنفات منها : سئلك الجواهر ونشر الزواهر » 
و« خلاصة المقامات » » وكتاب كبير سماه « خلاصة الحقائق » » شثمل على 
خمسين باب » في آثار ومواعظ وحكايات » ذكره اللكنوي » قائلا2 إن ابن 
ل ا ل و ا 

ومنهم المطرزي وله تآليف كثيرة » ذكرت في كتب التراجم منها : «المغرب 
فقت استس و« لابشا ار وحن مانت اوري د لاقام ل 
اللغة » و« مختصر اصلاح المنطق » » ومقدمة فيالنحو سماها «بالمصباح ©١١76‏ 
و« مختصر المصباح في النحو » » و مقدمة فيه مشهورة» سماها 

وتكتفي بهذا الكلام » عن ال' لنثر التأليفى » لأننا لا نقصد في بحثنا هذا 
النوع» من النثر أو النثر العلمي » الذي سنعرض له بعد قليل » واثما هدقنا 
ما ا ا 0 اك 3 





الرجل الممدوح © وسوري األثانية » أي السياج الذي بحيط باليناء ©» 
بريد أن الممدوح كان خاميا له » كالسسياج بالنسبة للبيت . 

9) هو الخواجة نورالدين محمد الزيدري الخراساني . ينظر عنه : 
التعريف بالمؤرخين في عهد المفول . ص 56 . 

م هو محمود بن احمد بن أبي الحسن »© ابو المحامد »6 عماد الدين »استاذ 
شمسى الاثمة الكردري . توفي سنة .اها . 

(5) تنظر الفوائد البهية . ص ١55‏ . 

)٠١(‏ ينظر هدية العارفين ؟ : 288 © طبقات الفقهاء . ص ٠ ١.16‏ الفوائد 
البهية . ص ؟/!١‏ »© مفتاح السعادة 155151 . 

»ال*١‎ : 6 بغية الوعاة ؟ : 911 » الاعلام هم : ١1لا » روضات الجنات‎ )١١( 
تاج التراجم في طبقات الحنفية . ص 9ا.‎ 
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النثر العلمي : 


ونقصد به المؤلفات التي ألفت » في ميدان العلم » لا في ميدان الفن ( 
وهي كثيرة منها في الحغرافية الفلكية » ومنها في العلوم والرياضهيات 4 
والتنجيم والفلسفة وغير ذلك ٠‏ 


وممن اشتهر بالفلك والتنجيم 4 وكان من علماء الحساب ٠»‏ ف هنذا 
الاقليم » الجتعثميني » وذكر المستشرق براون » أن أكثر مؤلفاته ضاعت » 
باستثناء كتاب واحد » هو « الملخص ف الهيئة »260 ٠‏ 


ومنهم إبن سينا » وكان من الحكماء العلماء المسلمين » الذين غلبت عليهم 
الفلسفة » والذي يقال : إن” له من المؤلفات نحو مائة كتاب » منها +؟ كتاباً » في 
الملسفة0؟11 ٠,‏ 


ولم يقتصر ابن سينا على هذا » واتما ألتف في الطب » ومن ن أشهر كشيه 
في هذا المجال ؛ « القانون » ٠‏ 


وترجم أهمية ابن سينا الى براعته » في كثير ف الفلوع #وخاضة الفلسيفة 
والطب أما مو لفانه » فقد تناولت أكثر العلوم » من فلسفة وطب » وهندسة: 
وفلك » كما آلف ني .الالهيات » وفقه اللغة » والمنون ٠‏ 


وأهم ناثر علمي» ظهر ف القرون الوسطى » وكان علما من أعلام العلماء » 
الذين جاد بهم القرن الرابع الهجري البيروني » الذي استطاع بدقة عقلهوسعة 





(1) وذكر الزركلي في كتابه الاعلام م : 4ه . رسالة في الحساب «مخطوط» 
وشرح طرق الحساب في مسائل الوصابا 2 مخطوط )ا ا. وفي دائرة 
المعارف الاسلامية « الترجمة العربية » ا ؛ 40 ذكر قسسم آخر من 
مؤلفاتة . 00 

. بانه سمع ان هثاك ملاحم أيضا منسوبة لابن سينا‎ 6.5 : ١ 
. 155: ” وينظر ايضا تاربخ التمدن الاسلامي‎ 


وات 


علمه » أن بخضع النثر » ويعبار به عن أعقد مشكلات العلم » وأن يطوعه 
ليستوعب أدق فروعه من فلك وجغرافية » ورياضيات وغيرها("2 ٠‏ 

أما مؤلفاته فهي كثيرة » ذكر ,ياقوت الحموي بعضها » قال إن له كتباً في 
النجوم والهيئة » والمنطق والحكمة تفوق الححصّر » وآنه رأى فهرستها في وقف 
الجامع بمرو » في نحو ستين ورقة » وبخط مكتير2؛؟ ٠‏ 

والواقع أن البيروني كان أحد أئمة ثمة الفكر العلمي والفلسفي » كما كان 
ذا عقلية جبارة » ف أكثر الميادين العلمية» ولذلك فاق علماء عصره » بابتكار انه 
القيمة » وبحوثه المستفيضة(20 ٠‏ وقد أعانته معرفته لعدة لغات » على التوسع 
في مختلف العلوم » كما أعانه شغفه بالعلم على ذلك ٠‏ ومما بدل على همذا 
الشغف , ما حكى عنه : أنه دخل عليه بعض أصحابه » وهو بجود بنفسه » 
فسأله وهو ف تلك الحال عن مسألة ما ؛ طالب جوابها » خوفا من أن يترك 
الدنيا وهو جاهل بها * 

وكنموذج على ثثره » نقتطف بعض الفقرات من كتابه : تحديد نهايات 

« لما كانت العقول محتاجة الى الاستمداد » والنقوش غير مستغنية عن 
الاسترفاد » فأخلق بي أن أعرض ما يخطر بالبال » من استنباط فن واكمال » 
على الشيخ ليكتسي بتأمله اياه سربال البهاء » ويكتسب برضاه به » محاسن 
الدوام والبقاء » فهو الفائز بعظم. الأخلاق » والحائز مزبه ة الفضل بالاضافة 
والاطلاق » وإتى لأكاد أصدق بموضوعات » أصحاب صناعة الأحكاه”") »ف 


(؟) على الرغم من أن البيروني اشتهر ايضا في النواحي الادبية » الا ان 
النواحي العلمية كانت غالبة عليه . 

1 مكتئز : أي مجتمع . بنظر ١‏ معجم الادباء /ا١‏ : عم أ. 

(ه) من الجدير بالذكر ان كل الدراسات التي تناولت البيروني » تناولته 
عليها اللستشرقون خاصة . أما الجوانب الاخرى كالفلسفة والادب 
وسواهما » فلم بتعرضوا لها الا عرضا . 

(5) ينظر ص 7 . 

و يعني أحكام اللجوم . 


مساتكات 


الأدوار وتدابير الكواكب » لمنيها وألوفها » وجريان الأحوال ؛ في العالم بأسره 
بحسيها » ٠‏ 

الى أن يقول : « إذا نظرت الى أهل زماننا » وقد تشكلوا ف أقطاره » 
بشكل الجهل » وتباهوا به » وعادوا ذوي الفضل » وأوقموا ‏ بمن أنسم بعلم » 
وساموا أنواع الظلم والضيم » ثم أطبقوا ‏ وان كانت الامة لا تجتمع على 
ضلالة ‏ على استحسان اقتبت اعرد بالكل » التي معظمها العلمم 
لا على وجهه ٠6 ٠٠‏ 

ونثره هذا . كما نراه ‏ بعيد عن الصناعة البديعية » تتوخى فيه 
الوضوح ؛ ويميل الى التعابير والألفاظ السهلة الواضحة ٠‏ 


/إالاات 


أنوبكر | خوانري 


.إن كبار كتَابٍ القرن الرا, بغ الهخجري » المعروفين بانشسائهم بالعربية .٠‏ 

0 التزحالا: في طب الغلم» زر نيستابور وبلنخ » والعراق والقنام 
ل خ في الأدب والحديث والفقه ٠‏ وتمرش “ف الكتاسنة 
والشيهر م همزسآ امآ ». وساعده على ذلك استعداده الفطرني » للتقبل والتلقي » 
كما ساعده ذهنه الوقاد.».وحافظته العجيبة » وقربحتم المتدفقة البسيالة » مما 


جعل أديباً كبيراً كالثعالبي يقول عنه(") : « علم النثر والنظم » بجمع بين 
الفصاحة العجيبة » والبلاغة المفيدة » ويبلغ في محاسن الأدب كل مبلغ » ٠‏ 
.برع الخوارزمي ف كتابة الرسائل » ولا سيما الاخوانية منها » وكان 
طابع التجويد والابداع » ظاهراً على كل ما ينظم » وما ينشيء0؟ ٠‏ 
وحاز أبو بكر شهرة واسعة ء في ميدان الأدب » فقصده الطلاب من كل 
حدب وصوب ء على أنه على الرغم من تلك المنزلة العالية » في هذا الميدان » 
عاش فقيراً بائمساً » بعاني ضنك العيش ومرارته ٠‏ وهو يقول فيه0؟2 : 
« إثما يكره الفقر » لما فيه من الهوان » وتستتحكب كت ب* الغنى لما فيه من 
الصوان250 » فاذا نبغ الضم من تزبة العَنى اها لمق هلق اللدن ) والن رهن 
)١‏ هن الجدير بالذكر ان نشير الى ان دراسة الدكتور زكي مبارك » لاإبي 
ب السدادرسي_ تسا طن درانية جد 1 وم ال ل لك 
في بحثنا » بدراسة مفردة © وذلك راجع لكانته الكتابية المرموقة » في 
الكتابة الفنية » في القرن الرابع الهجري . وراجع ايضا الى اننا ريما 
استطعنا ان نكشف بعض الجوانب الاخرى » التي قد يكون الدكتورزكي 
الع ع ا ل وس ار 7 
بنظر كتابه : النثر الفنى في القرن الرابع ؟ وه 1 . 
(9) بنظر بتيمة الدهر ؟ : ١56‏ ( طبعة حجازى ) . 
(9) بنظر ديوان رسائله . 1 
)1( المرجع السابق . ص ١١7‏ » بتيمة الدهر ؟ : 5.9 . ( حجازى ) وفيه 
بعض الاختلافات عن الاصل . 1 
)ه) أي صون الكرامة والنفسس . 
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العسر » لا بل الفقر على هذه الصفة » والحالة والقضية ء أجمل من الغنى 
حالا” » وأقل منه اشتغالا2 » لأن الفقير خفيف الظهر من كل حق » منفك 
الرقبة من كل رق »ء لا بلزمه اداء الزكاة ولا تتنوجه اليه غوائل النائيات » ولا 
ستبطئه اخوانه » ولا تطمع فيه جيرانه » ولا ينتنظر في الفطر صدقته » ولا في 
النحر أضحيته » ولا في شهر رمضان مائدته » ولا في الربيع باكورنه260 , ولا في 
الخرف فاكهته ٠ 6 ٠٠‏ 

فهذا الكلام كما تنصور صادر عن انسان » ذاق مرارة الفقر وهوانه» تلك 
المرارة التي تحولت أثناء الكلام » الى حكم صادرة » عن فكر متوقد » وفهم 
للامور الدشية والدنوية ٠‏ 

ومن الملاحظط أن العاطفة الصادقة » هي ما يميز كتابة الخوارزمي »وريما 
سبب ذلك بعود الى ضيق عيشه » فقد عاش في وطنه » وهو في أضيق حال ٠‏ 
ولننظر اليه ,قول من كتاب أرسله الى خوارزمشاه("2 : 

« فّما زالت صروف” الدهر بخوارزم » تثقاتني ججتهنراً » وتثخاتلني 
مسرأ » حتى خراجِّت” منها أعرى من حيكة » بعداما كنت أكسى من تصلة» 
وأفقر من الحتجر » بعداما كنت أغثنى من الكعة » وأعطل من المحرم » 
بعدما كنت أحلى من الشمسة 24859 ء قد كشكر'ت” كسر الحوز » وقتشكرت”* 
قشر اللوز » وتجرى على من مسقط رأسي » ومجمع أسرتي » ومقطع سرتي» 
من العزم الثقيل ما كان من الثقل أثقل » ومن الذل” الطويل ؛ ما كان منالطول 
كذان ٠6 ٠٠‏ 

وأبو بكر بليغ ف كلامه » مما جعل الثعالبي أيضاً يشهد له بهذه البلاغة» 
مستشهدا له بشيء من نثره » للدلالة على تلك البلاغة المتمثلة فيقوله0؟؟ : 





(9) باكورة الثشيء : أول ما يظهر منه . 

(89) بنظر : التمثيل والمحاضرة . ص ١6١‏ . 

(8) هكذا حاءت في الاصل (الشمسة ) مع تاء التأنيث . 
(5) ينظر ؛ التمثيل والمحاضرة .ص [16. 


ةكلاس 


« لا صغير مع الولابة والعمالة » كما لا كبير مع العطلة والبطالة » واثما 
الولاية )”م تثى تصغر” وتكبر بواليها » ومطية تحسن وتقبح بممتطيها » والصدر 
بمن يليه والدةسئت7١2©‏ بمن يجلس فيه » والأعمال بالعمال » كما أن النساء 


بالرجال ٠‏ 
إن” ولابة المرء ثوب » فإن قصر عنه » عكر ي منه » وإن طال عليه » عثثر 
فيه ») ٠‏ 


ومن ابجازه وسحر بيانه » قوله2١21©‏ : 

« قد أراحني الشيخ ببره » بل أتعبني بشكره » وخفف ظهري من ثقل 
المحن » لا بل أثقله باعباء المنن » وأحياني بتحقيق الرجاء » بل أماتني بفرط 
الحياء » فإتي له رقيق » بل عتيق » وآسير بل طليق » ٠‏ 

يي ل ل ار 
ل #مثل ظاعر روا ام الأرمل 
العجوز »: فقد كانت ظاهرة من الشواهر فال لا يترها مسنم »كنا كيت 
مؤلة للابن ابلامآ شديدا » حيث يصبح مجالا” للتندر والسخرية » لذلك فهي 
مصيبة كبرى » توجب العزاء للابن الذي حلت به المصيبة ٠‏ 
يعقوب »؛ التى يقول فيها252© : ( العاقل أعزك الله تعالى » لا ترى المحنة”> 
إذا تخطكت" دنه محنة» ولا نرى النعمة» اذا تعلقت بذاتب . خطيثةر نعمة) 
ولا يتريد” الشرف الا بالتقوى »؛ ولا برى الضعة الا ما وضع » من رتبته » 
5 الدار الأخرى » و اتلعنى ما اختارتثه” الوالدة” صاتها الله تعالى » 
فحمدت” الله تعاتى ؛ الذي رزقتك- والداً لا لزمك حق أبوته » ووعدك” 
)٠(‏ الدسرت : « دخيلة عباسية » وتعئي صدر المجلس » كما تعني الديوان 

ْ والرياسة » ومحلى الوزارة . 

. 1١9-0115 خاص الخاص.. ص 18 » الاعجاز والابجاز . ص‎ )1١( 
. 516-5١9 رسائل أبي بكر الخوارزمي . ص‎ )١١( 
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آخأ » لا بجملك حمل اخوته » وقد كثننت” أسأل الله تعاتى » أن" يبارك” لك 
في حياتها » والآن أسأله أن يمحل" لك> بوفاتها » فإن القير” أكرم” صهرر 
وان الموت” أستر” ستر » ولا تذهب نفسك” حسرات ؛ على ما سيقك” عليك 
الدهر » وغلبك عليه الرزق » فلا حمية فيما أحل” الله” ولا مضابقة من حيثر 
وسع الله » وللإنسان اباء » والحمد لله » الذي كان العقوق من جهتها » ووقم” 
الجفاء* من جنبتهاءفإ نك بسرتر”تتها صغيراً » وبلغت” مرادها كبيراً » فاجتمع” 
لك بر ان » ووقع” لك- على الله آجثران » ٠‏ 

ففي هذه القطعة » يواسي الكاتب الخوارزمي » صديقه ابن مسكويه ؛ 
على البلوى التي حاتت به » بزواج أمه » ذلك العزاء المغلف بروح النقتكه 
والسخرية » التي لم تمنعه من الحكمة الرزينة » الصادرة عن ذهن حاد ؛ وذكاء 
وقاد » ستهكلا للكاتب في هذه الرسالة الجمع بين النقيضين » ومع ذلك جاءت 
صورة طريفة » من الأدب الفكاهي » الرفيع الساخر7؟21ء 

كما ببين لنا بعض الظواهر الأخرى » مثل انتقادهم للظلم » المتمثل ف 
شخصية الظالم » ولذلك نرى أبا بكر يقول » في وصف ظالم شديد في 
ظلمه240 © : 

« ورد علينا فلان » ونّحن” نيام نوم الأآمنّة » وسكارى سكر الثروة» 
ومتكئون: على فراش العدل والنتصفةءفما زال يفتح” علينا أبواب” المظالم» 
وتحثتلب” فينا ضر“عى الدنائير والدراهم » ويكسير” في بلاد نا سيرة » 
لأضورها” النكو ررق الثارده ولة متكديها اسمن ف الكسان :حر 
افتقر” الأغشاء” » واتكشف” المقراء” » وآحتى ترك” الدهقان ضيعته » 
وتجحد” صاحب” الغلة غلته” » وحتى #خترتب” البلاد » بل أخترتب” 
العياد” » وحتى شسّو'ق الى الآخرقر » أمثل” الدنيا » وحيكب” الفقارة الى 
16 .ينظ الادب اق مركب الحضارة الاتبلامية :5 ... عضطفن الشكمة ., 

ص 76 ه. مط : مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة 1558م . 
)١:(‏ رسائل أبي بكر الخوارزمي . ص ١59-1١58‏ . 


ساالاات 





أهلٍ الغنى » وحتى تشكف” الزرع” والضرع »وأهلك” الحرا'ث: والتسل» 
وحتى للقشل” بالجراد » وكثنثى” أبا الفساد » وصارة الدرهم” في أيامه 6 
اقل “من الميدق :فى كلامنه #ومار الام" فى ااعباله:6 عر من البداد. في 
أفعاله و#»و«»؟» )» ٠»‏ 

ومن هذه القطعة بتبين لنا » أن ظاهرة ظلم الحكام » كانت شائعة » في 
عصر أبي بكر الخوارزمي » كما أن أكثر من كاتب » قد تناول هذه الظاهرة» 
تنفيسا لا تختلج به تفوسهم » من الغضب والحقد » على الحكام الظالمين0* ٠29‏ 

وللخوارزمي رسائل غير قليلة » تلقى بعض الضوءءعلى مشكلات عصره» 
وعلى بعض ظواهره الاجتماعية » نلاحظها واضحة » في أثناء رسائله » وقد 
جاءت عرضاً » ولم تكتب بقصد علاج تلك المشكلات ٠‏ 

ومن الظواهر التي نستشفها » من كتب من ترجموا له » تلك المنافسات 
والمنازعات » التي كانت على أشد”ها » بين الكتتاب المعاصرين لأبي بكر » والتي 
كانت في أحيان كثيرة » تقام لها المجالس ء ف الأمكنة العامة » أو ف دار أحد 
الاعيان أو الفمضلاء المعروفين » وكانت تلك المجالس » تأخذ شسكل قاعات 
الامتحان » بما تعقده من مناظرات » بين المتنافسين » أو المتخاصمين » والتي 
تنتهي بفوز أحدهما » فينفض المجلس » كما حدث مع أبي بكر الخوارزمي » 
وبديع الزمان الهمذاني ٠‏ 

ومن الظواهر الأخرى » التي توحي بها لنا رسائله » ظاهرة كرههم للبنات» 
وعدم مساواتهن بالذكور ؛ واعتبار مجيئهن الى الدنيا » تكبة للوالدين » لأنهن 
عورة تكلف الرجل الكثير لسترها » ولذلك فالقبر هو أحسن صهر لهن » وف 
هذا يقول أبو بكر ء في احدى رسائله » معزياً أحد الرؤساء بوفاة ابنته50 2 
( ووه. ولولا ما ذكرته* من ستر ها ا 0 أمر ها ع 
لكنت” الى التهنئة أقرب » من التعزيةر »فإن ستر العورات »من الحتسنات » 
ودفن البنات من المكرمات » ونحن * في زمان » إذا قدم أحدنا فيه الحرمة» 


(10) راينا بدبع الزمان الهمذاني » قد تناول هذه الظاهرة في رسائله . 
(19) تنظر رسائل ابي بكر ال<وارزمي . ص 59؟. 
كت ؟آ/اااه 


فقد استكمل” النعمة » واذا زكف5 كريمةة الى القبر » فقد بلغ أمنيتته من 
الصكهكر .6*٠٠‏ 

ففي هذه القطعة » نرى الروح الجاهلية » في نظرتها الى المرأة » واعتبارها 
احدى العورات » التى تلزمها المحافظة والستر » ولذلك فهى ثقل ينوء الرجل 
سيلف فكي ادص عا ١‏ 

ومثل هذا نراه في كتاب آخر له » بعث به الى كثير بن أحمد » بعزيه في 
ابنة له فقدها » يبين لنا فيه » مدى استصغارهم » لمنزلة المرأة » فهويقول210 : 

+٠٠ (‏ ولأن بقع سهم الزمان على النسوان » أمثل من أن يقع” على 
الذكران » فالحمد لله تعائى الذي جعل" في طي” ا محنة. منحة» ومزج” الترحة” 
فرعة + فيتر عورة# من حك سيلب* | كنا وززهة## وكنقتى مشؤرنة” من حبك 
جلب” فجيعة” » وأبقى الكبير” من حيث أخذ” واحدة” صغيرة” 0 
والداً من حيث اتثكل” والدة> » وهكذا تكون مصائب المقبلين المحدودين » 
فإن” الدهر” إذا ساءهم في القليل » أحسن اليهم في الجليل » وإذا كاشفهم 
في الختفي” المستور » صائهم في الجليل المُشهور ٠ » ٠٠‏ 

وديوان رسائل الخوارزمي » بمضمونه وأغراضه ومقاصده » وأخيلته» 
ما هو الا ديوان شعر منثور » فيه أكثر الأغراض » التي طرقها الشعر العربي ؛ 

من مديح وهجاء » وتهنئة ورثاء » واستعطاف وعتاب ٠‏ 

ومن الشكوى رسالته » الى صاحب الديوان قوله280 : 

« كتابي الى الشيخ من الديوان ؛ وأنا فيه ملتحف” بالحرم ان » 
مشتمل” بالذل” والهوان » قاعد" بين النقصان والخرمان » عن بميني 
مستخرجان. » وعن يساري وكيلانر » والحمد لله على تصاريف الدهر 
وأحواله » وصلى الله تعالى » على سيد نا عند وله فد اعنود” علي 





(19) المرجع السابق ص 8لا ل الا . 
)١(‏ رسائل ابي بكر الخوارزمي ٠.‏ ص ١8‏ ا ؤ؟!١‏ . 
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وبدي ؛ في كتبي الى الشيخ » أخطب نظره لي » وأنشد ما أضللته من عنابته 
بي » فلم يعطف” على” عطفه» ولم يشغل” نحابتى طرفه ٠ 6 ٠٠‏ 

فالخوارزمي سدآ رمالته بشكوى عامة » ثم .بعر ض مشكلته » ومشكلة 
عامة الناس » مع الوالي القالم » فيصفه بأوصاف غير حسنة + فهو وال غير 
عادل » يغتصب الأموال بشراهة » حتى أدى الأمر بالناس » الى : تمنى الموت » 
فهو أرحم من هذا الظالم : ووعتى كتوق ال الآخرة اعل الديا 4 + 

ولنستمر معه ف كتابه » لنراه يبالغ في وصفه لهذا الظالم » فيضفي عليه 
صورة مكبرة للظلم » حيث يقول : 

2 والله ما الذئب في الغنم » بالقياس اليه الا” من المصلحين > 
السوس في الخز” » في الصيف عنده ء إلا” من المحسنين > » ولا الحجاج بن 
يوسف الثقفي » ف أهل العراق » إلا” أول العادلين” » ولا بز“دتجر"د050) 
الأثيم في أهل فارس بالاضافة اليه » الا” من النبيين” والصديقين > » ولا فرعون 

وف هذه القطعة ما يبدل على مدى مقدرة الكاتب »؛ في دقة تصويره 
تصويره لشخصية الظالم ٠‏ ومقدرته الفنية في تشبيهاته » وانتقاء صوره عند 
المقارنة * 

ومن نثره في العتاب » ما كتبه الى أحد أصدقائه , عاتب عليه عدم زيارته 
له في محنته » ومن ثم تهنئته حين زوال تلك المحنة عنه (0) 0 

« كتابي وقد خترجت” من البلاء » خروج السيف من الحلاء »© وبروز 





(19) وردت هذه الفقرة » في رسائله . ص 9؟١‏ هكذا : « ولا بحسب الاثيم 
في اهل فارس » ووردت في النثر الففي في القرن الرإبع 5 : 0" 
« ولا يزدجرد الاثيم » واثبتنا ما ورد في النثر الفني » لانه اكثر انسجاما 
مع المعنى . 

)٠(‏ ينظر : رسائل أبي بكر الخوارزمي ٠.‏ ص 1559 . ولسنا ندري ماهي 
ابن ابراهيم » كما ورد في عئوان كتابه . 
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البدر من الظلماء » وقد فارقتنني المحنة” » وهي مفارق لا شتاق اليه ؛ 
الو حرا ب كر 0 
ونةر يديلها ونوليها ٠‏ كنت ]توقم* امس" كتانق“ السيخ: بالتسلية عواليوم” 
بالتهنئة » فلم كاتبني قُْ أيام البرحاءر بأكها غتكته » ولا في أيام الرخاءر 
بأكها مركنه ٠ 6 ٠.‏ 

فحن هذه |لقط ارق لجان العاطى باعلى صضورة © ولعن لاغ ناجم 
عن طبع الخوارزمي » وسرعة غضبه ٠‏ 

وكتب الخوارزمي بصف بؤسه وتغير الناس عليه » حتى أدى به بؤسه 
الى نشتت أفكاره » فهو بيقول0١2©‏ : 

« كتابي الى الشيخ ءوقد أمضت" الأيام في حكمها » وأنفدت" في صبري 
وتجلدي سهمها » والحمد لله تعالتى على كل” شيء » الا” غيبتي عن الشيخ » 
الى غابة ليس”> بينها وبين” ا موتر حجاز » ولا وراءها للبلاء مجاز » حتى 
لقد ركبت” غير دابتى » وأكلكت” غير تفتقتتي » ونزلت”* باكرا واكك 
خبسدزا 0 اوخحجسوت الع 5 واف يونت 
الزتبيبي”؛ "© » ولبست* الصوف” في المصيف » والبردى في الخريف » 
رارض الرزائخية و اوخور ا تن كات مجافية موا ملتيك: فى نه" الثيال + 
أعنى أ”ختربات الرجال ٠‏ وناظرتني من كان" بدرس علي(55؟2 » وخالفني 
من كان” بختلف* الي”٠‏ وحتى لقد تش “تت * علي” جار يتى 530 0000 ل 
(1؟) تنظر رسائله . ص ؟) ‏ 46 « من كتاب بعث به الى ابي علي البلعمي » 

0 الحضرة وورد نيسابور » . 
١ 9‏ : الفض من كل شيء . والبتسشر : ما لم 


بنضج . 

(9؟) 0 : العين من الماء : الظاهر الجاري على الارض . والعّيئّن والعيّن : 
من الأسنقيّة « والكسر أكثر » : الذي سال ماؤه » أو الجديد . 

512 الزبيبي : تفيع الزبيب » ويسمى الخشاف . 

(ه؟) وردت في الاصل « بدوس »© ولعلها مصحفة . واثبتنا ما رايئاه مئاسبا 
للمعنى . 

(535؟) نشزت المرأة بروجها : استعصت عليه وترفعت عله © وخرجت عن 

#به 





وثااا هب 


دابتي(7؟) » ونتقدمني في السير رفيقي » الذي جمعني واناه طر بي وووء) * 

وديوان رسائله مليء بهذه الأغراة ض الأدبية » التى عرفها الشعر العربي » 
وهي ليست خاصة بطبقة من الناس » وانّما كانتتوجه الى السلاطينوالأمراءه 
والوزراء والقضاة والعمال » والعلماء واللغو بين ٠‏ وهى تارة تهنيء بالعيد 
وبالمنصب وبالنجاة من محنة » أو من مرض » والش كر على هدية » وتارة 
بالتعزية بوفاة وغير ذلك ٠‏ 

وف ديوان رسائله ما يظهره لنا مغالياً في تشيعه ٠‏ كتب الى جماعة من 
الشيعة في نيسابور يقول97"© : 

« قال أمير* المؤمنين » ويعسوب الدين عليه السلام : المحن إلى شيعتنا 
أسرع من الماء الى الحدورءه وهذه مقالة أ“سسكت” على المحن» وولد أهلها في 
طالع الهزاهز والفتن » فحياة” أهلها تعص” 2 وقلويهم حشسوها غصص» 
والسنن » ومتبعي آثار هم في كل” قبيح وحسن » فينبغي أن تتبع” آثارتهم في 
لمحن » غصبت” سيدثنا فاطمة ‏ صلوات ألله عليها وعلى آلها ‏ ميراث” 
أبيها صلوات الله عليه وعلى آله » في السيا ا فكر2550© أمير” الم منين عن 
الخلافة » و“سثم» الحسسّن” رضي > الله* عنه مسر ]” قشل أخوه كرام 
ال وجمله جور 2 كلب "زسدان رط بالمشادقة 190 شط را 





طاعته » وابغضته وفركته . وقيل : النشوز بكون بين الروحين فقطا . 
وقد تكرر ذكره في القرآن الكريم والاحاديث . 

90؟) حرنت نت : أي صارت حرونا . والحرون : ذات الحران من ذوات الحافر : 
وهي التي اذا استدر جريها وقفت . 

(4) تنظر رسائله . ص ١5١‏ 19/8 . والكتاب طويل وقد اكتفينا ببعضه 
وينظر هذا الكتاب أيضا في : تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون ٠‏ 
ص ؟ا؟ . 

(9؟) وردت في الأصل « آخر » ولعل الصواب ما اثستناه . 

(.؟) وردت في الاصل « سر » بالرفع » والصحيح ما ائبتناه بالنصب . 

[لزقرة الكناسة : محلة بالكوفة » عندها واقع بوسف بن عمر الثقفي ©» زبد بن 
علي بن الحسسين 4 بن علي بن أبي طالب » عليه السنلام . 
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يدر بن على في المعركة » وقتشل” ايناه محمد وابراهيم » على يدر عيسى بن 
موسى. العبابي7؟*) + » ) »*» 

وتظهر لنا في هذا الكتاب » روح الخوارزمي المتمردة الثاثرة » الحاقدة 
على كل من عادى أهل البيت عليهم السلام ٠‏ وقد تعرض الدكتور زكي مبار ك 
لهذه الرسالة وعلق عليها بقوله : انها تبدو لمن يقرؤها » وكأنها صاعقة تصب 
على رؤوس من عادى الرؤساء » كما يبدو الخوارزمي فيها » وهو أزرق الناب» 
مسموم اللعاب ؛ كالحيئة النضناض ٠‏ وفيها أيضا يبدو طيب أبي بكر وخيثه » 

والحقيقة أننا لو نستمر مع الخوارزمي في هذه الرسالة » لرأيناه فيها 
تارة مثلما ذكره الدكتور زكى مبارك ٠‏ وسنراه تارة مؤّمنا متمتلا” » خا شضعاً 
صبوراً ٠‏ 

وآبو بكر الخوارزمي ؛ أدب معجب بنفسه وبقومه كل الاعجاب » يطرب 
لمن بطربه » حتتى .بصل به الطرب أحيانآ حد الغرور » حين يقول40*© : 

« إن" قومآ أنا أصغرهم لكبار » وان" أمة أبو ذر” شر”ها لخيار » ٠‏ 

والواقع أن الخوار زمي في رسالته هذه ؛ ما هو الا صدى للمتنبي » فهو 
بصور أخلاقه نصويراً دقيقآً » في روحه المتمردة » ونسسه المتعالية المتماخرة ٠٠‏ 


والخوارزمي شاعر في منثوره » سلك الطريق الذي سلكه ابن العميد 
لوال قاريد د أو ند الشيه ع ين اللريسن الدى تيه أبن ملقم * 
الحاحظ من بعده ؛ الى طريق السحم الذي نهجه ابن العميد » وان رأننا أبا 
بكر الخوارزمي » يذكر في احدى رسائله » أنه سار في نثره مترسلا” » ولكنه 
في الحقيقة بعيد كل البعد عن الترسل50؟1 ٠‏ 





(؟؟) النص مضطرب ؛ لان ابراهيم ومحمد هما ابنا عبدالله بن محمد بن 
عبدالله بن حسن »2 وليسا ابني زيد بن علي ٠.‏ 

(0؟) ينظر النثر الفني في القرن الرابع المفجري ؟ : هلا؟ 

(1؟) تنظر رسائله . ص 31١59‏ . 

(ه؟) بقول في احدى رسائله . ص !59 « ... وخرجني واصلطنعني © 
فتعلمت الترسل من لثره .. » . 


- /ا/ا؟ا اس 


كان أبو بكر الخوارزمي ؛ كثير المحفوظ من الشعر والنثر » وأمثال 
العرب ٠‏ ولكنه كان حزين النفس » لبعده عن وطنه » وعدم استقراره »وضيق 
عيشه » واحساسه بالبؤس والشقاء » فآثر ذلك ف أدبه » وطبعه بطابع حزين » 
على الرغم من الطابع الفكاهي , الذي يلون أسلوبه أحيانا ٠‏ ولننظر اليه 
وهو يقول(290 : 

« ياملك الموت الى كم تنام ؟! » ٠‏ فهو يطلب الموت » ليخلصه من بفوسه 
وشقائه » وهل يطلب الموت الا من مل” الحياة ؟ ٠‏ 

بغلب على أسلوب الخوارزمي » السجم والوضوح وقلة الغرب ٠‏ وهو 
يستعين بالأدب القديم » ويستشهد بالشعر » مما بدل على كثرة محفوظه » مما 
جعل أدببا مثل الزركلي » بعده من أثمة الكتتاي0) كما عده المسستشرق آدم 
متز من أكبر كناب العرب » وأشهرهم في كتابة الرسائل الإخوانية0© . 

والواقع أن رسائل أبي شكر » مقصورة على هذا النوع من الرسائل » وقد 
اجيم من #رحيوا لهب أنه ناير أبرع منه شاعرا ٠‏ ولا بغض هذا من منزلته 
الشعرية » وان فاقت براعته في النثر براعته في الشعر ٠‏ 

ودبوان رسائله شبيه برساثل سابقيه » من حبث الشغف بالألفاظ الحزلة» 
والتشبيهات الحسنة ٠‏ والقلق الناتج عن نفسية الكاتب القلقة ٠‏ كما بلاحظ 
عنده المبالغة والتكرار » الناتجان عن أسلوبه الساخر الفكه أحيااً , ومن 
رسائله ف هذا المجال قوله240 : 


« فلان” أبطا علي" ؛ فليت” شعري الريح فلعته ؛ أم الأرض أبتلعته » أم 
)00 بنظر : التمثيل والمحاضرة . ص ؟5>؟١ ٠.‏ 
(9) بنظر كتابه : الاعلام /ا : ؟ 
...يبتار كتانه ٠‏ الحغبارة الاسلامية اي القرين. الرائع المجري1 000-17 
(9؟) ينظر ديوان رسائله . ص 1١١١‏ . 


ملسست 


الأفعى نهشته » أم السباع افترسته » أم الغول أغوته » أم الشياطين استهوته» 
الحمال »و » »> 


ففي هذه القطعة » ,ظهر أسلوب الخوارزمي الساخر » الذي كثيراً 
ها حك الله باعتاره ناز يقة فنية نلا يحونية "من كرا روتكيه 

ومن فكاهاته أيضاً » رسالته في وصف بستان » بذكر فيما أن ذلك 
البستان » كان مرتعآ لناظره » ومتنفسا لخاطره » ومجالا” لبصره » ومداراً 
لفنكره إذ ليس فيه زاوية» الا وقد صب عليه فيها كأس » ونام في حافتها وآجئه” 
صبيح » وتقلب في أطرافها قد” مليح +٠‏ ثم يفاجئنا بقوله : بآن بستانه هذا » 
ما هو اللا" : « بتقتيئعة طولها باع » وعرضها ذراع ؛ أعني باع البقّة » وذراع 
الذرة » وأقل” من لا » وأصغر من الجزء الذي لا بتجزأ ٠‏ لو طارت عليه 
ذبابة” لغطته » أو دخلته ئنملة” لسدته » تسقى بالمسعط220 صباحاً » وتكنس 
بالظلال مساء” » أشحاره مائة الا تسعة وتسعين » وأنهاره خمسون إلا تسعة 
وأربعين20؟ ..٠‏ » 

كما يميل الخوارزمي في بعض الأحيان ء الى الإطراف والتجديد في 
كتابته » مثال ذلك رسالته التي يظن القاريء حين يقرؤها لأول وهلة » أنها 
قيلت في وصف بستان » ولكنه حينما ,نتمعن فيها » ويصل الى نهايتها » يبرى 
أنها في وصف الشعراء بقول أبو بكر في هذه الرسالة20 : 

« البستان قد وعدتني.يا سيدي » وظيفته بالشجر » وبالتور والزهر : 
وأنت” با سيدي قمين20) 


ومتنفس خاطري » ومجال بصري » ومراد فكري » ونقلي اذا شرب ت “)و محدئي 


» ووفاوؤك ضحمين » وذلك” المكان م ر تفع نار ي 6 





(ه) ‏ المسئصسط والمسئعط الاناء يجعل فيه السعوط © ويصب في الانف . 
وجاءت كلمة ( لسدتها ) في النص واثبتنا ( لسدته ) تمشيا مع النص . 

(5) يلنظر ديوان رسائله . ص 1 ٠.‏ 

() المرجع السابق . ص 15 

(4) القمن والقمين : السريع : قريب . وهو قمن أن بفعل كذا وقمين به 
جدبر . 
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إذا خلوت” » وتسليتي اذا اغتمّمُت غنثمّئت” » وشمامتى إذا شسممت ٠٠‏ 
وكاتي بك” وقد عرضت” هذا امل على السامزر » فظنتوا أنتي 
أعتقك "كان" الإاغيب :كات اوجوارة ابن م13 أو اولصي ” 
الججعثمرية 2١0‏ , أو البرك المتوكلية » أو أعنى صغمد ختراسان0؟© ٠6)‏ 

وهكذا نراه يتتقل من فكرة الى أخرى» حتى تراه .يقول في نهايةالكتاب: 
« وإذي شاعر إذا أحست من لسانه بسطه” » ووجد في خاطر ه فضله” »وأصاب” 
من القول جريانآ » ووجد ميدانا » وقال ما وجد” بيانآ » وما ظنك” بقوم : 
الاقتصاد” محمود” إلا منهم » والكذب” مذموم” الا فيهم » إذا ذمّوا تلتبواء 
وإذا متدتحوا سبوا » واذا رتضوا رفتعوا الوضيع ء واذا أ”غضبوا 
وتضعوا الرفيع > » واذا أ“قر”وا على أنفسهم بالكبائرر لم بلزمئهم أحّد”) ٠‏ 

وهكذا يستمر في ذكر مثل هذه الصفات » التى تترد”“د عادة في شعر 
الشعراء » الى أن نراه يقول : «بل ما ظنك” بقوم هم أمراء الكلامءبثقتمرون 





(9) بستان الزاهر : أحد بساتين قصور بغداد في العصر السلجو قي . ومحله 
قرب جامع عادلة خاتون . 

)1١١(‏ ابن طاهر : لمله من آل طاهر بن الحسين » ودار طاهر : يعني الحريم 
الطاهري . 

(11) الجعفري ؛ اسم قصر بناه أمير المؤمنين حعفر المتوكل على الله بن المعتصم 
بالله » قرب سامراء » بموضع يسمى ( الماحوزة ) سئة 0ه . وفيه 
قتل سنئة /ا1؟ه . وهذا القصر هو الذي بيقول فيه البحتري * 
قد تم حصن الجعفري ولم يكن ليتم الا بالخليفة جمفر 
في رأس مشرفة حتصاها جوهر 2 وترابها مسك يشاب بعتير 
تنظر الابيات في : أحسن ما سمعت ص 61ل81 . 
والجعفرية : محلة كبيرة مشهورة في الجانب الشرقي من بغداد . ينظر 
معجم البلدان ؟ : 147 ( طبعة بيروت ). 

(؟١)‏ صفد خراسان : جاءت في الاصل ( صعد ) ولعلها مصفحة والصواب 
ما أثبتناه . والمراد بصفد خراسان ؛ الربع الرابع من ارباع خراسان © 
حسب تحديد بعض الجغرافيين . معحم البلدان ؟ : اه”# ( طبعة 
بروت ) . 
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طويله » وُخففون ثقيله . وق تُقَصّرون معدودده ٠‏ ولم لا آقول ما ظنك” 
ل ادا ور ند يدا 00 ٠)‏ 
« والششعراء ا كم الى كل وار كوبس 83 واقيع 
بقولون” ما لا تفتعلون” ٠250»‏ 
والحوارزيي متتتدهد كلينا 0 يكون ال 0 لعيبره » 
ا ا لا ام 
تلك التكبة » في نفس الوزير » وذلك بلجوئه في رسالته الى الحكمةوالنصائيم 
والتصير » ملقيا اللوم على الدهرءالمولم بصب التكبات على رؤوس الأفاضل ٠‏ 
ف تاه يستتيهد غلى 'ذلك .بقول.اين المعتر .+ 
با محل ةالدهر كفي إن لم تكفي فخمي 
لم نراه يطيب خاطره بقوله إن عكه ةما حى الاامتسان الورر نكل 
بقح ارعرة عازه سن مقر وانوي كلام قر البخري 06050 
تئن” [كدك تنى الدكهر” ص ب فلم د ل 
وأرادة من د يي الطثولى فلكم" م ١‏ 
ل ال 2 
تور د مي عاد كر ولي 
ومثل هذا كثير ف رسائل أبي بكر الخوارزمي ٠‏ 


وأخيراً نقول : إن” أبا كر الخوارزمي » كان موسوعة معارف » فهو 





. سورة الشعراء . آبية ع؟؟‎ )١96( 

. 1١ بنظر ديوان رسائله . ص .؟‎ )١:( 

: تحقيق حسن كامل الصيرفي . مط‎ ٠. ١ما/5؟ بنظر ديوانه م؟ . ص‎ )١5( 
. دار المعارف بمصر 1956م‎ 


-١م؟ا‏ سه 


أدب اقد للشعر والشعراء ؛ وناقد للانشاء ٠‏ وصفه الأستاذ حرجي زيدان 
فقال : ولم يسبقه ف هذا المجال » الا ابن قتيبة » المتوفى سنة 5519ه ٠‏ ف 
كتابه أدب الكاتب250, 

وتأييدا لهذا تقول : إن" آبا بكر بيتناول أحيانآ » في رسائله بعض ما يتصل 
بالأدب » يتناوله تناول المحلل الناقد » مع ستلاسّة في التعبير » ويذلك فإن بين 
أسلوبه وأسلوب كتتاب العرب » في القرن الثالث الهجري » شبهآ وقريا( 2 ٠‏ 





. 56. "74 للتفصيل بنظر : تاربخ أدبيات ايران « فارسي » . ص‎ )١10 


المومزاتراح 
لوال اسوالن حشري 


من مشاهير الكتتاب ؛ في القرنين الخامس والسادس الهجريين » محمود 
بن عمر بن أحمد الزمخشري » المتوفى سنة ممه ء 

ونحن نراه من أكبر الْملفين باللغة العربية » ومئلفاته لها مكانة علمية 
ودينية هامة37) ٠‏ 
أريد هنا أن أشير الى شخصيته كاتا ؛ كما سبق أن أشرت اليه شاعرا وبيئنتهه 
عامة 04 كان استاذا لعدد كبير من الأدباء والفقهاء والمحد”ثين(50) ٠‏ 

وقد شهد للزمخشري معاصروه » بالعلم والفضل والأدب » وآأثنى عليه 
والأدب » واسع العلم » كبير الفضل » متفنناآ في علوم شتى!!؟ » ٠‏ 

وقال السمعانى0؟؟2 : « كان يضرب به المثل » في علم الأدب والنحو » ٠‏ 





» يكفينا دليلا على هذا ان نشير الى كتابه : « الكشاف »4و « المفصل‎ )١( 
و« أساس البلاغة » الذي بعطينا صورة واضحة »عن تمكن الرمخشري‎ 
. من اللفة العربية ©» تمكنا تاما‎ 

قم من تلاميذه برمخشر : أبو عمرو عامر بن الحسدن السمار . وبطبرستان 
أبو المحاسن اسماعيل بن عبد الله الطو يلي ٠.‏ وبأسورد أبو المحاسن 
عبدالرحيم بن عبدالله البزاز . وفي سمرقند أبو سعد أحمد بن محمود 
الشائي وغيرهم ٠.‏ والحقيقة ان تلامذته كثيرون ©» وهم من بلدان 
مختلفة كما رأينا . وقد عقد لهم الدكتور الحوفي » في كتابه : 
« الزمخشري » فصلا خاصا بهم » فمن اراد الاطلاع على المزيكد من 
اسمائهم فلينظر ص 05 . 

(9) معجم الادباء 15 65و5١‏ . 

(9؟) تنظر موّلفاته في مقدمة الادب 1١8-١١ 5١‏ . 

(ه) الانساب . ورقة لالا؟ « مخطوط » . 
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وقال ابن خلكان(21 : « كان إمام عصره غير مدافع » تنشد إليه الرحال 
عو 


على اطرائه الألسنة ٠‏ وتشرفت تسر لاوما 
ف دهره واحد من جلاء رذالة200 النظم والنثر » وصقال صوارم الأبوالشعر» 
الا بالاهتداء بنجم فضله ‏ والاقتداح بزند عقله » ٠‏ 

وهذا السيوطي نشول فيه50) : « كان وا ل 
الذكاء وجودة افربحة » متهن في كل علم » معنلا قو في مذعبه » . 

وفال به صدر الأئمة « الموفق بن الحميتق الكي : :م خوارزم كانت 
قبل فخرها(: 2 » مزهوة بأبي بكرها ؛ متباهية به » مباهاة يبكرها » تعده 
لغرائيه من رغائيها » وتعده لرغائيه من غرائبها » وما أخطاأات خوارزم 
باعتقادها فبه 2050.٠‏ غ“) » 

وعلى هذا الأساس نستطيع القول : إن” الزمخشري يمثل من ناحية 
تفكيره » أنموذجاً طريفاً فريداً ٠‏ 

وصلالينا من نثر الزمخشري» مقاماته ومقالائه0١١).‏ وهذه وهذه تمثللنا 
الفترة الثانية منعمره أي بعد توبته2950اء 





(5) وفيات الاعيان ١‏ : لإ١١‏ . 

9) انباه الرواة على أثباه النحاة * 1 م+؟ 

(م) وردت ف الاأصل ١‏ رذائل ( ولعل الصحيح ما اثبتناه ٠.‏ ورذالة أو رذال 
بمعنى : ما انتقى جيده © وبقي ردلئه . 

(9) بفية الوعاة ؟ : لا؟ . 

)٠(‏ أي الرمخشري » لانه يسمى فخر خوارزم . اي ان خوارزم قبل 
الزمخشري »2 كانت تزهو بأبي الخوارزمي » وهو أهل لذلك . 

5 بنظر : مجمع الاداب في معجم الالقاب ى ؟؟]. ق؟ 3 ص؟31؟‎ )1١( 

. أقصد بها كتابه أطواق الذهب‎ )١9( 

)١*(‏ من الممكن تقسسيم حياته العلمية الى فترتين : الفترة الاولى حتى سنة 
؟1ه » وهي السسنة التي مرض فيها بالمرضة المنهكة » كما سماها في 
مقاماته . ويغلب على تآليفه في هذه الفترة الطابع اللغوي والنحوي . 
والفترة الثانية : بعد سنة ؟1١مه‏ حتى سنة 98مه »2 وهي سنة وفاته» 
ويغلب عليها الطابع الديني والوعظي . 
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ومن خلال دراستنا لمقاماته ومقالانه » وحكمه المسجوعة » في كنابه 
« الكلم النوابغ 2476© » ومن النتف المتناثرة » التي ستطعنا الحصول عليها 
في كتبه » سندرسه كاتبآ فنياً ٠‏ أما رسائله التى ذكرت في بعض المصادر0* © 
فلم نستطع الحصول عليها » لأنها ما زالت مفقودة ٠‏ 

على أننا وان لم نتأت لنا الحصول على رسائله هذه ءفإن الذي بين أيدينا 
من تثره » دمكتّننا من اصدار الأحكام » التي نطمئن اليها كل الاطمثنان ٠‏ 

امتاز الزمخشري عن سابقيه من الناثرين » بأسلوبه الوعظي التجريدي » 
ا ل ل ا ل 0 
لمقاماته ٠‏ آمنا الرمكعيري. فلم عل فعلهما © وا تما سخا لان ايجلق من #نسسه 
شخصية أخرى » فيخاطبها بكنيته » وهذا النوع من الخطاب بالكنية يأتي عادة 
في أساليب التحبب » وهو يستفتح مقاماته بقوله : « با أبا القاسم »6 وهي 
كنيته ‏ وبلحا الانسان عادة الى مخاطية نفسه » ف الحالات العاطفية » التى 
تصل فيها العاطفة ذروتها ٠‏ وفيها بَيدو الزمخشري » وهو على أشد حالات 
الندم والتوبة » وأشد حالات الرجاء والاستعطاف لقبول توبته » للتكفير عن 
ماضيه ٠‏ 

كان جار الله الزمخشري » في فترة حياته الأولى » بمدح الملوك والوزراء» 
والعظماء » وبحصل على عطاباهم » وبعد مرضته التي سماها بالمرضة المنهكة 
وتويته » أخذ العهد على تمسه » ألا بطأ عتبة سلطان مادحا » وأخذ يترفم عن 
فعل مأ كان ببيحه لنفسه ؛ ونأى بها عما برتضيه غيره من الأدباء»لكسب العيش 
عن طريق التزلف الى الملوك » والوزراء والرؤساء والأمراء » وغيرهم ٠‏ كما 
حز” في نفسه تجاهل حكام عصره لمنزلته » ورفع من هم دونه مكانة »وتبؤوهم 
ما لا يستحقونه من المنزلة والجاه » فكان لهذا عظيم الأثر في نفسه الحساسة » 





. ) ورد أسم هذا الكتاب » 0 المصادر باسم ( نوابغ الكلم‎ )١:( 
ذكرها ابن خلكان في وفياته : 6 : 505 . وذكرها ابن قطلوبغا في كتابه:‎ )١ه(‎ 
. تاج التراجم في طبقات الحنفية . صال‎ 


هلما 


وهذا التأثر كان واضحاً 5 مقاماته »؛ وهي مواعظط ونصائح » ولكنها نصائح 
بليغة » ومثالها قوله2950© : 

« يا أبا القاسم أ* نتر'ك الدثتيا قتبثل> أن تتثركتك*” » وافركها قبل" 
ن تفثر“كتك"<1317, شق القاملةة بملء فيها أنا غتدكارة” غتركاره" » 
خثالة” ختكاره"2320 » وما المائل57) رأئه الا” من" رآني على 
الأخرتى متختتاره” » لا تتني يناما وثياليها بتحّتن: من 
1قتطار ك3١5)‏ 3 فقفكّي فيها أس رع" ما تقكفضي أهم” أوطار ك" » إن” 
أهم» أوطار كك فيما تزوتاك منها » فالبدارة البدار7١5؟>‏ قيثل” 
اشخاصك عنها وو »(55اه. 

ومن هذا يظهر لنا » أن الزمخشري كتب مقاماته » في الفترة الثانية مسن 
حياته » تلك الفترة التي تحررت فيها نفسه من مباهج الحياة » وندم على العمر 
الذي قضاه في الوقوف » على أعتاب الأمراء والوزراء وغيرهم » وعاتب نفسه 
على ما فرط منها » في طلب ذلك الزائل » وعزفها عن طلب الأتدي” حيث 
إشول2*0 : 





(19) الفتر'ك والفير'ك : ان تبغض الراة زوجها . قيل : وهذا حرف مخصوص 
به المراة والزوج »© ولم يسمع في غير الزوجين . وهو هنا يشبه الدنيا 
بالمراة ‏ وبحث غلن الانتعاد عن ملداتها وتطليقها © كما تظلق المرزاة . 

. الخدع ©» وكلب ختال : سختل : الانسان حتى رثب عليه‎ ٠ الختل‎ )١8( 
وان 50 ال‎ 

(؟) شحتن من أقطارك : بأخذن من جوانك »© بمعنى بينقصن قواك وبضعفن 
بدنك . 
على الاسراع في عمل الخير » قبل ان بترك الدنيا . 

(88) اشخاصك : شتخص عن تومه : خرج متهم + وشخضن من بلدا الى ابلد: 
ذهب أو سار . والمراد هنا : تركه الدنيا . 

(59) أطواق الذهب . ص م؟ 92" . 


-181- 


« يا عتبكد الدتينار والدثرثهتم » متتى أنت” عتتيقئهما ؟ » ويا أسير” 
الحبر"ص والطكمّع » مكتتى أنت” طلليقتهما(؛ "© ؟ هتيئهات” لا عتاق” الا” 
أن" تتكاتب” على دين 0 الممسركق 207 » ولا اطلاق” أو تثمادي بخير ك- 
الملتزءق7”؟ ء با من يتشبيعئه القئرءص” » ما هذا الحير امن" 39 من" 
تثر"وبه الجثرءع” » ما هذا الجمزءع”؟ ستعلم غدا("5© إذا تتنتد>منت” أن 
تيمس لك الاما قتدكمثت” » وإذا قيت” المَنون” ؛» لتم" ,بنفعئتك” مال” » ولا 
نون ٠‏ ما سَصحَنَعْ” بالقناطر المقتنتطرة (9" , عايرة هذه 
القتنطرءة «255 ؛ وما يثريد” من البتهتجةٍ والفر"حةر » ناز ل* ظل” هذه 
الكر'حة 507" ٠)‏ 

ومن هذا يظهر لنا » أن الكاتب كان خصباآ في لغته وانشائه » مالتماً 
بمفردات اللغة ومترادفاتها » ونراه نسيج وحده ف مقاماته وان كان قد تأثر » 





(51؟) اي با خادم النقدين ؛ في اي وقت نترك خدمتهما » وتخدم ربك ؟ . 
داس و ا ل ا ا 1د 

(ه؟) قوله هيهات .. الخ : :اي بعد ذلك الاطلاق 00 ضعيف الامتقاد . 
وقوله لا عتاق : تأكيد اي لا تمتق نفسك ؛ الا بالمكاتبة على دينك 
المخرق »4 اي بترك عبادتك الناقصة »؛ ولا تطلقها الا أن تغذيها 
بحسئاتك . 
وقوله الممرق : كقولهم المرقع . 

(5)) الملزق : يقال لغير المتمكن ملرق . 

0؟) قوله ستعلم غدا : أي يوم الميعاد . 

(8؟) القناطير : جمع قنطار وهو مائة رطل من ذهب أو فضة . 
المقنطرة : المكملة . 

(9؟) القنطرة : الجسر فوق النهر . والمراد به هنا الدنيا . 

(.؟) السرحة : واحدة السرح : وهو كل شجر طال »© والتي لا شوك عليها ©» 
او هي الدوحة العظيمة المحلال » يحل تحتها الناسى في الصسيف » 
وببئون البيوت تحتها »؛ وظلها صالح . 


دلاةما- 


كنا سترى بالحريري » وتأثره به واضح » فقد كان معجباً به أشد الإعجاب» 
حتى قال في مدحه(١؟‏ : 
إن” | بري” حري' بأن” نكت 24 بالتيرر مقامات , 

كما يظهر لنا : ثره بالجاحظ » في استطراده » فالزمخشري سسلك أحياناً 
هذا المسلك » فينتقل بالقاريء من عظة الى عظة » ومن حديث الى حديث » بلا 
تبويب » أو ترتيب ٠‏ ولم يكن الزمخشري أول من تأثر بهذا » فقد صنع هد هدا 
الصنيع كثير ممن تقدموه وعاصروه ٠‏ ولهذا المنهج قيمته في تشويق القاريء» 
ونقله من حال الى حال © بين لحظات الامل واليأس 4 والرضا والقناعة 
وعدمهما 6 وبين لحظات من السعادة ولحظات من الألم ٠‏ 

ومن مقاماته التى تنقلنا من فكرة الى أخرى » مقامة الصدق التى يقول 
فها(؟© : ١,‏ 5 

د يا أبا القاسم كلة سيف بتحادث*7*© بالصتقال" » دون” لسان 
تحد”ث” بصداق المحقال" » فلا تشحرك” لساتك” باللشطئق" , إلا” إذا كان” 
الشطق” بأل دان" » وآصلتئة” من” خطأ الكد ب و2 عمئده* »م كمأ 
يُصان” اليمانىة في .عه 75 لي . ام اهم برءو"تقه ١ه‏ دا َ« 
والتكقتى* لتساك :نمو" الففدة! اركقتى ان القيو ةواسق ابل تان 
الكذ ب شفىء* عليك” المغانم” 6 ولا تكذب” كت جيك تالجايدت تسب أن”» 
الصتدءق” يجثرة اليك" المغار م* ٠‏ وإذا عتقتد"ت" ميثانا(؛؟© » فأو"ف 
ب بعتقند ك” » أو" وعد”'ت” فتسارر ع" إلى إنجاز وعد ك- » ولا تكو نن» 





»م نظر كشف الظئون ؟ : لام/اا »> التر حمانة الكبرى . ص .لاه وحاء 
فيها ١‏ « والمشعر الحليف وميقاته » . 

(؟؟) حنظر مقاماته . ص لاا( . 

(9؟) محادثة السيف : تعهده بالصقل . 


لقا 


م عاوم عق م : ره 1 كيام اه ٌ ساي # 86 
مو “عد”ك مثكثل لمعم البتروق (5؟) بالدء نب » ولا ملشتتكها بلمعر 
البئروق الختلكب27 » وإن* آركد*ت” أن تمسح ناصية الترم 
التبكا رق و وتنط رون كوا شين 1007 الجن #الترقية" يها تكد 


سل وسو 


وأكد”ة 14" على رتغدره" » وكثن” و 22 عتطاؤه” قتبثل” 


واعد ه" ) هه 


ففي هذه المقامة نرى لغة مخاطبة النفس » مصاغة بحكم ونصاءئح وينهى 
بها عن الكذب » مع بيان مضاره » وبحث على اللجوء الى الصددق ء لأنه 
بنودى الى السعادة ٠‏ 


ثم يستمر في استطراده » فيتكلم عن الوفاء بالعهود , داعبا الى انجازهاء 
لاد بالمتاى » م يتل الى ره اخرى لنتكن يعن اللكرع» داعيا الو 
السخاء 2 العطاء » مؤ بدا كلامه هذا بنصيحة عامة » وهي تقفديم العطاء على 
الوعد » وقد جاء بكل ذلك بأسلوب جميل » وسبب هذا الجمال يرجم الى 
دقة المؤلف » » في تعابيره » وسلامة القطعة من الفضول » وفهمه لمواقعالبلاغةء 
ولاس آنا الرمشعري من الوبتهة العنة .يعدا من اعرف اناس ١‏ إسناعة 
الكلام » وهو براعي فنون البديع مراعاة تامة » يكثر من السجع » ولعل مرجع 
ذلك » الى كونه أقرب فنون البديع » الى لغة أصحاب المقامات » لأنه أسرع 
تأثيراً في أذن السامع » ولكنه بأتي به في صورة مقبولة حسنة ء أما اختياره 
للوعظ » فريما برح جع الى تأثره » بكتاب الوعظ » أمثال الحسن البصريء الذي 
:1 شلى حيار مهيار مدا جو يا لسري 





زه التروق : برقت الناقة : تلقحت وشالت بذنبها بعد اللقاح » فتوهم انها 
لاقح » فهي بروق . 

مي البئروق + جمع برق .«وبرفت السماء أي لمث وجارت بالبرق + 
الخلب : يجوز أن يكون صفة للمع » كقولك : برق خلب ٠,‏ 

(0") القونس : أعلى الراس وجمعه قوانيس . والقونس من الانسان مقدم 
رأسه » والمراد هنا بقونس المجد علوه وقمته . 

(م؟) ودقه ؛ الودق : المطر . 


-88؟!- 


كان أبو القاسم » عزيز النفس » مقبلث على عمله » يظهر ذلك من 
قوله(5؟ : 

« ما مشلي مع أعلام العلماء » الا كمثل السشها” : ١‏ ؛ مع مصابيح 
السماء » والجهام410؟ الصثفثر والرهام”؟24 مع الغوادي العامرة للقيعان 
والآكقام َ« والمش كات 010 الخلف عن خيلر السباق(14» 
والبغاث450؟ مم الطير المكناق2270 » وما التقليب بالعلا”مة » إلا" شبه الرقم 
بالعلامة477؟ » والعلم مدينة » أحد بابيها الدتراية480 » والثاني الرواية » وآنا 
ف كلا البابيئن ذو يضاعة ممزجاة2610؛ ظلي فيها أقلص7:* من ظل” حصا 
أمّا الرواية فحديثة الميلاد » قريبة الإسناد » لم تستند إلى علماء نحارير » ولا 





(9؟) هذا كتاب بعثه الى حافظ الاسكندرية »؛ ابي الطاهر السلفي ؛ جوايا 
عن كتاب كتبه السلفي اليه ليستجيزه. بنظر معجم الأدياء 19:؟18-155؟1» 
وفيات الاعيان ؟ ؛ كح؟» »6 تلخيص مجمع الاداب ف معجحسم الالقفاب 
جع .ق5؟ . ص 1١١١5‏ . 

(.5) السسها : كوكب خفي . 

(1)) الجهام ١‏ الححات [ عاد ققةة) الع 4ل وعلة #دى الال 

47) الرهاء : المطر الدائم . 

(59) السكيت : السلكيئت والسئكينت : من خيل السياق او الذي نجيء فى 
آخر الحلبة »© وقيل هو العاشر ولذلك لجيء آخر الحلبة ٠.‏ وسمي 
بالسكيت لانه يبقى مسكتا في اثناء جر بان الخيل ٠‏ 

(15) في وفيات الأعيان 6 : 165 « مع خيل السباق » . 

)ه25 البغاث : طائر أبفغث : أي ضعيف ٠.‏ 

(15) العناق : دابة كالفهد » أو الكلب من الجوارح الصائدة © وبقال لها 
« الثفة » » وهي لا تؤكل ؛ ولا تأكل الا اللحم » لونها أبيض ؛ وراسها 
سوداع . 

19؟) ف وفيات الاعيان 6 : 5ه؟ ( بالعلامة ) . وفي معجم الادباء 9] : ١١5‏ 
« والعلامة ) . 

(18) الدراية ؛ العلم . 

(15) مزجاه : اي قليلة . وفي التنزيل العزيز : « وحئنا ببضاعة مرجاة © . 
سورة بوسف . ص !6" . آية هم . 
وقال ثعلب : بضاعة مزجاة : فيها اغماض لم يتم صلاحها . 

).م2 أي أكل . 


5 


الى أعلام مشأهير ٠‏ وأما الدراية رذ له يبلغ أفواهاً » وبترءض"059) 
ما سل شفاها » ٠‏ 


ولنستمر معه في نواضعه » لنرته وهو يقول2©*0 : 

« ولا يغرتكم قول فلان وفلان فيك » فإن ذلك اغترار0؛*2 بالنفاهر 
المو2ه00؟ » وجهل بالباطن المشوءه ؛ ولعل؟ الذي غتر”هم مني » ما رأوا من 
حسن النصح للمسلمين ؛ وبلوغ الشفقة على المستفيدين » وقطم المطامع2013؛ 
وافادة المتبارت والصحنائع”" 20 » وعزة النفس والركبء ”208 بها عن 
السفاسف 2057‏ والإقبال على خثو بتصكني7:7 , والاعراض عتما 
لا يعنيني » فجللت في عيو نهم » وغلطوا في6 » ونسبوني الى ما لست منه » في 
قبيل أو دبير7١22‏ ء وما أنا فيما أقول بهاضم لنفسي » كما قال الحسنالبصري» 
رحمه الله تعالى ‏ ف قول أبي بكر الصديق » رضوان الله عليه « وليتكم 
ولست بخيركم » : ان المؤمن ليهضم نفسه » وإثما صدقت الفاحص عني » 


(١1ه)‏ ثمد : الثمد : الماء القليل لا مادة له . وقيل هو الحفر فيه قليل ماء . 
وجمعه أثماد وثما 

(؟0) برض : البرض من الاء : القليل وجمعه براض وبروض وابراض . 

(؟ه) معجم الادباء 1١59‏ : 8؟١‏ »© وفيات الاعيان 6 : 521 وفيه : « لا بغرنكم 
ول فلن فى يوترال: قلانة , 

(ه) في وفيات الاعيان ؟ : “ت؟ : فان ذلك اغترار ( منهم ( بالظاهر المموة . 

(هه) المموه : أصله أن بطلى الحديد ونحوه بماء الذهب © ليظن أنه ذهب . 
ثم صار مثلا في كل شيء مزور ٠.‏ 

(كه) المصدر السابق 6 : 2605 : « وقطع المطامع عنهم » . 

(090) في المرجع السابق : « والصتائع عليهم » - البار ؛ المبرة © البر . 

ار الر سف العار وار فية.. 

(9ه) في وات الاعيان ؟ ؛ ثه؟ السفاسف « الدنيات » . 

31 يقال في الكلام . ما بعرف قبيلا من دبر . والاصل ان القبيل : الغقل 
الاول » والدبير : الفتل الثاني » بربدون لا بعرف ما فتل فحسب 4مما 
أحكم فتيله » ويقولون فيه عند ذلك » انه لا بعرف الششساة المقابلة من 
المدابرة. والمقابلة ما قطعت آذنها وبقيت مدلاة . وكذلك بريدون بهذا 
القول : آنه لا بعر ف من بقبل عليه » ممن بدبر عله . 


تت [ةاس 





وعن كنه رواءتي ودراءتي غ ومن لقيت وأخذث عنه » وما بلغ علمي » قنصارى 
فضلي » وأطلعته طلع أمري » وأفضيت اليه نجيبة مسري » والقيت اليه 
عجري وابتجتري 2070 ء وأعلمته نجمي وشجري 2*0 )6 . 

وف هذا الكتاب نراه حريصاً على تتبع أحوال معاصسريه » وربط ما 

من أخبارهم » بما نقل اليه من أخبار السالفين » معتمداً في ذلك على 
الدثراية والرواية ٠‏ 

وف هذا المجال قال أيض]25140 : 

« ععزكة” النتفس ‏ واتعلد الهمةر » الموت” 0 
المنب"اميلكة "دوق ؟ بتر تر فتكي" الذال#ففائه سد عدي" 

نقيم” العز” وذعافته060 » ومن" لم يتصتطلر ا ان ا" 

لى برد المَمْمْسم » ومكن" لم يتصتبر على برائن 27 أستد اللتقاء ؛ لم 
صب * أطرافاً كالعتتيم07) 6ه 6ه 


(؟1) عجري : يقولون شكا اليه عجره وبجره أي عيوبه واحزانه . أو ما أبدى 
وما أخفى » أو ظاهر أمره وباطله . 
ويقال ١‏ انضدت المدسسري ندري : أي أطلعته مسن ثقتي به على 
معايبي » والعرب تقول : أن من الناس من احدثه بعجري وبجري © أي 
احدنه بسساوي . ويقال هذا في افشاء السر . 

لوه تجمي وشجريى ؛: بريد أنه أعلمة طالعة وسرته . 

)5 0 ألذهب . ص 56 . 

(16) تعيع العيع ا لخر ا لناجع بذهب العطش. »؛ والنقيع : 
8 0 والمذب 62 ا العز هنا على الاستمارة . 
وذاغافه : الذعاف والذعف * السم القائل مويعا وحفيها ة طلف + وليلت 
ادري ماذا بقصد الزمخثشري هنا بذعاف العز وهل اتى به من أحجصل 

(55) براثن : البرثئن : مخلب الاسد ؛ أو ظفر مخلبه » ويستعار لاصايع 
الانسان . 

0 اوس 10 تعر جا اليه م 
القهند سوه اذا تشع دمقة ي _بشية كل ذلك النتان الخصون؟ : 
واحدته علمة . 





ساآلات 


ولعل الزمخشري » يريد أن يقول : إن" عزة التفس وعلو الهمة » من 
الأمور الصعبة » وإنّها على الرغم من أنها منبع عز” » لمن عرفت عنه » الا أنها 
تكلف صاحبها كثيراً » وريما براها كالسم القاتل » لأن عزة النفس » لاتبيح 
لصاحبها ما برتضيه غيره » ولعله هنا بقصد نمسه بهذا ء وبقصد الوقوف على 
بالنسبة لأبي النفس سم وذل ٠‏ ثم نراه يستدرك فيقول : ولكن من عرف 
بحر” الحرب » لم يصل الى المغنم الهنيء » ومن لم يصبر على سلاح شجعان 
الحرب » لم بحظ” بامرأة بنانها رخص » مخضوب كأطراف شحرة العنثم ٠‏ 

وقد أصطدمت عزة نفس الزمخشري وكبربائه»بتجاهل أهل وطنه لمنزلته 
الأدبية » وأثر ذلك التجاهل في نفسه » حتى أخرجه شعراً وثثراً على لسانه » 

0 رآب” مو _“صوف بالمكار م والمساعي » وهو معروف” بالمكار هر 
والمنساوي» و متثعوت بالحلر الركاسي» والعلم الراسخ : » وهو منهما على 

2 «( هه عاو مس 55 4 اخ 6س 

ميال وفراسخر 35 » حسلكبكك بهذا المعشلر مار لا” 
للسكخختط ٠6)‏ 

وهو بريد أن .يقول : إن” كثيرا من الناس يصفهم الجاهلون بمحاسن 
الضمات وجارم الأغادن ٠‏ والاي المكورة وى تسد دري الحق 
والتحقيق » معروفون بالعيوب والمقابحءو” رب” منعوت بالحلم والعلم الثابتين» 
وهو بعيد مئهما مسافة طويلة ٠‏ 

وهو يريد أن بشير هنا الى موقف حكام عصره » ورفعهم للرجل الغشوم» 
وعدم رفعهم للفاهم المثقف » كما هي حاله » مع أنه كان ركنا من أركان الحياة 
لالظ مس كس ا ا ا 





(54) اطواق الذهب . ص 1١١١‏ . 
(15) الميل : الف باع . والفرسخ » ثلائة أميال . 


ةا 


على الإكثار من شكوى الزمان » فهو نارة يشكو غربته عن موطنه » وتارة 
يتحدث عن موقف أولئك اما ص 
22000000 0 بأصابع سن عتعثر له » عنيت” 5 
ذلك > عتوزيلة* + -فتينا ' ااغتحيكك” يدك 0/١١9‏ 6 حبستت” ٠‏ أن عل * 
ذا 2 بذاك فتمد | يو 4ه المح" 0 بأغبار الباضفة ( واستو”فى ا 02 
بأصبار ه220 وقدكرات” أن الشكارتة2"40 البهيةة هي الجتمال” » وأن* 
الشتهر : في الد”تيا يا هي الكتمال” » وما أدراك” يا غافل” ما الكامل” 4 
الكامل* هو العامل” الخامل" ؛ اكذي هو عند” النكاس متشكور » وهو” 
عند الل مذ كوار » مَحِتمُو* في الأ ر اضر ٠»‏ انيلس له كهير” ' ولا ناصر” » 
ولا تتنتنى ي نه إباهيم” ولا ختناصسر ”0707 و٠‏ 6 ٠‏ 

وليس في هذه المقامة ثيء جديد » فإن ثشس كوى الزمان » من الظواهر 
الإإنسانية » التي بجدها القاريء عند القدماء والمحدثين 6 كنا نجب ال” توحى 
الينا هذه المقامة » أن حكا ع خصر ءار تحدرى ون وحدع يون الصيوا بعدم 
الإنصاف ات أهل القرن العو 2 اليم اي 





(:/9) مقامات الإتترف + ص ١7١‏ . وهي مقامة طويلة اكتفيئنا منهابالقليل. 

)9/١(‏ الفتيل : مافي شق النواة من نحو الشعرة . وقيل هو ما تفتله بين 
اصبعيك . 

(؟/0) بأغباره : 5 . وغبر الشيء بقيته » وكذلك هو من الليل بقاياه ٠‏ 

(؟/) باصباره : أي جميعه . 

(9/1) الشارة : الهيئة . يقال فلان حسن الشارة ©» حلو الاشارة . 

(ه/9) أباهيم : جمع ابهام في اليد أو القدم » كبرى الاصابع . موّنث وقدبيذكر. 
وجاء في الشعر اباهم وابهامات . 
خناصر : الخنئصّر والختتصر ؛ الاأصبع الصفرى أو الوسطى وجمعها 
خناصر . وهي موّنث . وهو بعني أن الناس لا تذكره » وهم في ذلك 
سواء أولهم وآخرهم » اي انه لا بذكر البتة لخموله . 


5ؤ1آاه 


ولجار الله الزمخثري مقألة » مليئة بالانتقاد لفساد الحياة الاجتماعية » 
وقبول القاضي للرشوة » ومقدار ما تفعله الرشوة » في النفس البشرية » من 
نشوة تعادل نشوة الشار ب للخمر حيث تراه يقول2270 : 

« القاضي تعمل” فيه الرشوة("" » ما لا تعمل في الشكار ب النكشئوة » 
إن" أنتتثه فتستكثران” ميلا" وطربا” 229 وإن* فاتتشه فتكلان* “لله 
وحتر”/]5" » كأن" لم .يسمع” أن” الرشئوة مبن” السش حتت (20 » وأن> 
السشوعت«١2)‏ » وان” كله ممكن تستحئ* الله بمثثلاته (35) » ومن 


: َ من ينْحت" الله” كثلاتة 09 ء آيّة> نار يُوكركث(040) حين” بقسيه* 


© صم م 


وبور#ث*900) , إثقدتم” تصيسه و نّصيب” من تصبه » على حقوقر ذوي 
الف "ضر وال 0 1 1 2 القفاضي ؛ وهو السكم” القاضي (41» . 


(9/1) أطواق يد والخطب . ص "6 ال9؟ . 

9/0) قوله تعمل © تؤثر 

(8/) ميلا وطريا : : هزة جا 

(15) قوله ويلا وحربا "أي تفجعا وتحسرا » ويقال : واحرباهه في التحزن 
والتأسف . 

(.م) السحت : كسب خبيث وفيه عار . 

. السحت الثثانية : الاهلاك والاستئتصال‎ )6١( 

)م 0 :أي بعقوبات امثاله . ومفردها مثلة : والمثلة : ما اصاب الفرد 
(40) ينحت اثلاته : يطعن فيه وبذامه . وأصل نحت برى وبئحل © 
والاثللات : جمع ائلة » وهي شجرة معروفة » فصار كناية عما ذكر ٠.‏ 

(85) أي ابة نار عظيمة يوقد . أي شرا عظيما بهيج . 
(85) قوله : حين بقسم وبورث : أي حين بقسم التركة ©» ويحكم بالارث 
بين الورثة . 
زكم) 0 بهذه الفقرة : اي يأخذ حصته قبل الورثة المقدمين ©» على ذوي 
الارحام : وهم اصحاب الفرض كالجدة والام » والعصبة كالابن والعم . 
() قوله : يسمى القاضي : أي فاصل الخصومات . وقوله : وهو السم 
القاضي : أي القاتل . 





-56آ]ه 


وفي هذه القطعة:تظهر لنا صنعة الزمخشري جبدة باهرة»تشهد له بالحذق 
وطول الباع ٠‏ واليك قوله أيضاً980 : 

( لا تسم المعون” والماعون :2250 » حنكتى ينعاك” التاق 0 3 
إنة مثثل- ت و"سعتك” على آخيك” ؛ وتقتد* آضاق(١2©6‏ , وحقثدك” 
ماءء وجهه أن" ثهراق 4507 , مسشّل” العتيئن الغتديقفة 00 70 
الوتديقة » ذاك” من" ذوائب الختيثر والنتواصي » وتحقيق" أن" سَطول” 
به التواصي 324 1 

ومثل هذا قوله أشض](54© : 

« راب» مثطيقر وده غتدآ لو * للم" يكن" بمثطيق (245 » و“منشطيقر» 
يتقول” اتيئنسني كثنئت” غتيئر” منتطيق 90 » وقتد" يجوز على الصراطر 
من" هو منفتحتم ”47 , والمفتوءه* في كثبكة. النكار مثقنحتم” » ومايثدريك” 
لَعل6 باقلا” واعمل” 5 وشئُحب” على وجهمه سث_حكبان* واكل 040 ع خلا 





(88) أطواق الذهب . ص ١97‏ . 

)5م) المعون : الاعانة . والماعون : المعمروف »؛ وكل ما انتفع به »او كل 
ما يستعار من فأس وقدوم وكدر . 

(.6) النعي : الاخبار بالموت . 

(841) التوسعة ؛ كني الروف . والمراد بالاخ كل انسسان »© لان الناس اخُوانه» 


145 'حتن الماف : حبسة عن الاراقة نراق : أي براق . واراقة ماء الوجه 
كنابة عن الخضوع والذل . 

(35 لعن ١‏ شوح اللاء ٠.‏ والندرقة ريرةلا2: 

(51) اطواق الذهب . ص 58 . 

(ه4ة) لوادت الح نل هك ذو الناكلات "لق سا ست اشير الول 

نه لم يكن مطيقا » بل ضعيفا » حيث برى الضعفاء » قد نالوا ما لم 

0 

55 المنطيق : البليغ » أي البالغ الدرجة العليا في المنطق . 

(4597) قوله قد يجوز الخ : أي وقد بمر بالسلامة » على جسر جهنم من كان 
عباامن العلوع ؟ وقد ا مستطم الزون النطيق 6 ثري قي نار حيدم : 
(14) قوله وما بدريك الخ لاق أللك ل بعلم نا بكرن 6 قر مما با الف عق 

لكي 


3 


000 لبط . 6 الج 5 > اممعسوف ”7ع ل فتلعل؟ تفكقيق ١١‏ بطي كان" < 0 
له مين" تشنقيقر الختطتب 2000 » ولا الشتاعرء لفق اق سسا قلس : ل 


فُقد" 0 ت” مااحاء” فى الللسان وتحصائد ١١5.‏ ٠6م‏ 
55 م 7 صم 


ومن الظواهر الاجتماعية » التي يمكننا ملاحظتهاءفي مقالات الزمخشري» 
ظاهرة مدى آهمية الشرف لدى المرأة » وأن ذلك هو الطريق الصحيح » الذي 
.يرجوه من بريد الزواج » وأن المرأة تخطب لهذه الصفة » وليست لصفمئة 
الجمال ؛ وان كان هذا من الأمور المعروفة في المجتمعات العربية والاسلامية » 
الا أن الزمخشري تناول هذا الموضوع تناولا” فنيآ » وأحاطه بأجمل صورة 
للوعظ والنصيحة » فهو يقول50١6‏ : « لاتشخلطيب” المرآة” لحسنها » ولكن 
لحصنها » فإن” اجتمع” الحصن”* والجمال” » فذاك” هو الكمال* » وأكمل” 
من ذلك أن تعيش" حتصورا(؟١22‏ » وإن* عتمكرءت” طويلا » ٠‏ 

فالعفة وصون العرض » في نظر أبي القاسم » يأتيان بالدرجة الأولى » ثم 
بأتي الجمال مكملا” لهما » وفي هذا تتجلى لنا الروح العربية المسلمة المحافظة » 








الفصيح ؛ وفي الكلام استفهام اتكاري . ويقول : ان باقل بن عمرو بن 
تعلبة الابادي © بضرب به المثل في العي » وائل الاول : بمعنى الناجي . 
ووائل الثاني : هو ابن زفر بن اباس . ووائل اسم قبيلته » يدري 
مصقع 6 بضرب به المثل في البيان 4 ادرك الاسلام وأسلم ٠‏ سسحب 
على وجهه : اي يجر مكبا . 

(59) الخطيب المشقق : 0 0 : ا حي محوع 2 


الحطبف 3 


+ قؤلة ولا القداسض الفاق 2 هو من اتيبالارفة العحيية فق اشبعرف‎ )١..( 

)٠١1١(‏ قوله فقد سمعت الخ : اشارة لما في الحديث النبوي الشريف « وهل 
يكب الناس على مناخرهم في النار » الا حصائد السسنتهم » . 
حصائد الالسنة : ما يقطع من الكلام لا خير فيه . 

(؟١1٠)‏ ينظر أطواق الذهب . ص لا١1‏ . 

19 حتصوزة : الحعضر + الحبس "© :وقال حضره : الى 'ضيق علية: .:والمراد 
اي إحبس نفسك عن الزواج » أي أمنعها فعل ذلك ٠‏ 


لا ب 


بأجلى معانيها » وأوضح صورها ء ثم نراه يقول بعد ذلك : إن” اجتماع” 
الكمال والجمال 4 من أحسنر حالاتر الزواجر 3 ثم كأنه يلوم نفسة على 
ما قال » حيث يستدرك قائلا : وأحسن من ذلك التنحي نهائيآً عن الزواج » 
والابتعاد عن النساء » مهما طال عمر الانسان ٠‏ ولعله في هذا يقصد نفسه » 
لأنه كما علمنا » عاش عازياً » ولم نتزوج بدا ٠‏ 

كان الزمخشري قوي العقيدة » صادق الايمان » منافحا عن الدين 
معدي والر وي ركه العو اوماد من أزاد ااال واامن الثرين 
الاسلامي ؛ ومن العرب والعربية » أوليس هو القائمل : « فرقك بين الرطب 
والعجم » هو الفرق بين العرب والعجو47١‏ » » أو قوله في كتابه 
المفصل(ه ٠‏ : « الله أحمد على أن جعلني من علماء العربية » وجبلني على 
الغضب للعرب والعصبية » وأبى لي أن أتفرد عن صميم أنصارهم وآمتاق : 
واتشوي الى لفي ف الشعو بية وأنحاز» وعتصتمني منمذهيهم» الذي لم جد 
عليهم » الا الرشق بألسنة اللاعنين » والمشق بأسنّة الطاعنين2©20570 م٠‏ 

مان هن كن نان ا امعد با كاك رن مرق ال بر اق 
ثبوته على مذهبه ومعتقده »فهو بقول2:70 : ( السنة منهاجى » ومنها آجى» 
عبني تقر" بكم عند تقربكيم(23040 ٠6‏ 1 1 

وهو هنا يريد أن يقول : إن" الطريقة المرضية المسلوكة » في الدين » هي 
سبيله الواخ ضح ؛ ومذهبه الأبلج ؛ منها يذهب » ومنها يجيء » وهو لا بخرج 
ع نك السام وسيب سد ب ميري للد الالو و ل 
وابمانه به » أحب العرب والعربية » ودافع عنهما بايمان ؛ واعتبرهم الأصل») 





. 5٠.0 ينظر الكلم النوابغ . ص‎ )٠1١4( 
العجم لال ل ا ا د ادم‎ 


(ه 0 . 6 كر د 1 . سنة 1808م م 
: الطعن 0 


. 8 السوابعغ في شرح الكلم التوابغ . ص‎ 00 )1١8( 
. تقر بكم : أي يصبح قرير العين . تقربكم ؛ أي دنوكم وقربكم‎ )01.( 


-154- 


وغيرهم الفروع ٠‏ قال فيهه(5: « العرب نبع صلب المعاجم » والغترتب”. من 
الأعاجم » ٠‏ 

وكان الزمخشري أعرف أهل زمانه » بما ترك الأولون » ومقاماته تشهد 
على ذلك ٠‏ وفي احدى مقاماته ثراه بصور الشمائل العربية » وتكلف بتفديم 
طائفة من الصور المختلفة عن عادة الغزو » والأخذ بالثأر » وكثير من الحوادث 
التأريخية ٠‏ وقد أتى بكل ذلك بطريقة فنية » قوية أخاذة » جعلت له مكاناً بين 
العالمين بمعرفة ة المسير التأربخي » والعادات والتقاليد العربية » التي حرمها 
الاسلام » وبقيت بعض آثارها بين القبائل البدوية » حتى بعد الاسلام ٠‏ 

والزمخشري ليس مبتكراً في هذا » ولكن فضله فيها » آنه تناولها تناولا 
قنبا » واحاطها بعاطفة حارة صادقة ٠‏ واسمعه يقول في احدى مقاماته » وهى 
المقامة المسماة بآيام العرب » وهي من أطول مقامائه(١١١2)‏ : 

2 ا أبا القاسم استتتكف” أن تششري” المتاعة القليل” الفانى” 6 
بالمئنكتك الكبير وانة لنتّعيم الخالد » فقد استنكف” آن» يدفم ابنته ع 38 
, بحصين بن ضرادر ا شثكير بن خالد2 20١1‏ ه٠واقد”‏ عثراضّت ' عليه تتلاث”» 
فون كر انل بردو الاأن : لطر» اختر ا حزير ااوالا سود 


. 


الدنيا لك” مونسّه(265 , فإكها ‏ لا أم» لك> ام 0 » تحر 
على طاليها من" جتهند اليبتلاء » ما جرت ه* أسماء على راكب 





. 1١6 ص‎ ٠. ينظر : النعم السوابغ في شرح الكلم النوابغ‎ )٠١9( 

)1٠١.(‏ بنُظر ص ؟١؟‏ 58992 . وهي كما نرى طويلة » اقتصرنا على ذكر 

)١١1١(‏ قصة ذلك أن عتبة بن شلتيئر » قتل حصين بن ضرار ©» فطلب ضرارتار 
ابنه » فأسر شتير » وهرب عتبة وكان شيخا أعور » فخيره بين ثلاث: 
أن يرد عليه أبنه » ويدفع اليه علتلبة » أو يقتله مكانه فقتله ٠‏ 
للتفصيل في هذه القصة بنظر : مقامات الزمخشري . حاشية ص7١7.‏ 

. مونسة ؛ أراد مؤنسة » أي غير موحشة‎ )١١0( 

)١١9(‏ الموسمة والمومس ؛ المرآة الفاجرة . من الومس : وهو الكلام الخفي» 

واسم بغي كانت في بني مرة بن سعد بن ذبيان . 


-54؟- 


ع ٌّ ه 40 5 راع صم هم 9 2 ه جرؤره١١)‏ صءنة 
الشكيماء » وعلى هاشم وأدارايد ابني حر مله 1ن وفع 
السكّنان » وتقوذ المعثيتلة77١0)‏ و )اه 


والرسالة كلها على هذا المنوال , ١‏ نى الزمخشري فيها بالخبر تلو الخبر» 
جربا على شكل الأحادرث » وهو بهذا الت دم اران القمناي ٠‏ الذييياي 
بأخباره على شكل أقاصيص ٠‏ ولسنا ندري إن كان بامكائنا اضافة هذا اللوج 

من الأحاديث » الى الأقاصيص الوصفية » فإن مؤلفها لا يريد منها » الاغراب في 
العقدة والشخصيات » وإنما يأتي بها كما أتانا بها الزمخشري على شل كل 
أحاديث متتابعة ٠‏ 

ولو سرنا معه في هذه المقامة » لرآينا هذا التنابع الذي ذكرناه واضحاً كل 
الوضوح »ء ولرأيناه كذلك يتتقل من فكرة الى أخرى » ومن حادثة الى حادثة » 
مجملاك ذلك بالعظات التي بيأتي بها بين الفينة والفينة ٠‏ ومن هنا نرى مدى 
ثقافة الزمخشري » ومعرفته للحوادث السابقة لزمنه » واطلاعه على الحوادث 
والأحاديث » بعقل بقظ » وفكر متنيه » أتاحته له ثقافته الواسعة + واطلاعه 
الكثير ٠‏ 

وكان الزمخثري بطبعه كلفا بحرية الرأي » ميل الا”الى عمق الفكر » 
وتقليب وجهات النظر » ميالا” الى المناقشة والجدل » ولا عحب في ذلك » فان 
الجدل والمناقشة » من عناصر مذهب الاعتزال ٠‏ وهذا الزمخثري بول في 
احدى مقالانه10 2١‏ : 





(115) الشيماء: فرس معاوبة بن عمرو الشريد ٠‏ 

(ه١١)‏ هاشم ودرلد ٠‏ رجلان من سادتهم . 

)١11(‏ المعبلة من النصال : ها عرض وطول . وقد عبلت السهم : ركبت فيه 
معلة , توقصة 09ت اك وس لا ا 00 
فدعاها الى نفسه © لي 1 و لد هاشم بن حرملة . 
فقتل معاوية نتيجة فعلته . وقتل دريد ثأرا لمعاوية » من صخر اخي 
معاوبة . ثم قتل صخر من بعض بني جشم . للتفصيل ينظر ٠‏ مقالات 
الزمخشري 5 حاشية ص 6١؟‏ + 

. 44-7 بنظر أطواق الذهب . ص 7؛‎ )١١7 


107 الكت 


2 إمئشر ف دشك” نحت” رابةر السثلئطان )0١87‏ ولا تقلتع” 
بالر”واية عن" ثلان وفثلان » فتما الأسد* المحتتتجب” في عرينه » أعتر» 
من الرجل المحنتج” على د » وما العدر” الحراياء* تحدت 
الشكمال التليل وله مين | مكدر ©0١02‏ علدل”> صاحبر الدكليل 6 

وام من" تبع” في أصول الداين تقتليده » فقد ضياع" وراء” الباب المثر*تج 
اقليد” م5550 2 الركوايات الكثيرة 3 ولا حلحكة” 0 6 
على كم كن 0 0 ز“تد*50 01 2 5 
مقو أو" قر راه باد تطبر م( وأغتمّل ع«( 

هكذا كان الزمخشري 6 قو”ا 5 ابمانهة » حر يصاً على الدود عن دنه 
الإسلامى » وعن العروبة » ولذا فقد كان دام الخوف من ارتداد أهله وقومه 
بالله ورسوله » كما كان هذا الاقليم»؛محط أنظار جيرانه » الذين كانوا يتطلعون 
الى امتلاكه » وبودون أن بسدل أهله ديهم ٠‏ وف هذا يقول أبو القاسلم 
الزمخشري ؛ في كتابه ربيعالأبرار22540 : « إن خوارزم ثغر من ثغور 
الاسلام » قد اكتنفه أهل الشرك » وأطافت به قبائل الترك » فغزو أهله معهم 
دائم » والقتال بينهم قائم » قد أخلصوا في ذلك نياتهم » وأمحصوا عن طوياتهم» 





. السلطان ؛ الحجة‎ )11١( 

1 : المحتج : الاتي بالحجة . والقرين‎ )١19( 

(؟١1)‏ الشمال ؛ ربح الشمال . والمليل 0 وقد تتأذى مثها العئز 
الحر باء وتذل . وهو يريك بالعتز هذا انثى الحبارى » وهي طائر معلوم» 
حيث تقلبها ريح الشمال »© فتر فعها وتخمضها » لا سيما اذا كانت ضعيفة 

من الحرب . 

(9؟١)‏ المرتج : المغلق . والاقليد : المفتاح . 

5؟١)‏ أوقر : الوقر : الحمل الثقيل على ظهر أو راس 
والزند : العود الذي تقدح به الثار » وهو الاعلى . والسفلى زنده ٠.‏ 
ومثناهما زندان ؛ ولا شال زندتان » و-جمعه أزند وزنود وزناد ٠.‏ 

(1؟١)‏ ينظر : الحز الاول (خ ) . ورقة 95 ( سساءتة مكتب الاوقاف العامة 
ببغداد 4 برقم كخم ) . وينظر أيضا آثارالبلاد وأخبار العباد ٠‏ ص ٠,650‏ 


.ةسمه 


وقد تكفل الله بنصرهم » في عامة الأوقات » ومنحهم الغلبة في كافة الوقعات » 
ثم حصنه بجيحون » بواد عسر المعبر » بعيد المسالك » غزير الماء » كبير المهالك» 
فلا يتوغله متوغل » الا خاطر بمهحته » ولا سلك منافذه سالك » الا كان على 
بأس من سلامته » * 

أحب” الزمخشرى زمخشر » مسقط رأسه » حبآ جما » وأحب مكة موطنه 
الثانى مثل ذلك الحب » وقد رأينا ذلك » حين كلامنا عن شاعريته » كما أحب 
أحد أبنائها الأبرار » وهو الأمير ابن وهاس » فقد كان من الشخصيات التي 
كان لها أثر كبير في حياة أبى و العاسم »,ود مد ارمخدري نثرا + كبافدجه 
نثراً » فهو يقول فيه » ف احدى مقالاته(؟2© : 


« لله بلاد” عبد منكتي” » ذي مكننتتسسب زاكية » قام” عند متطثكم 
ات فا >أن" متخ 5 57 
ستميئل » قبل" أن” ٠‏ صقواض" خباء الايل » فذكر” الله تعالى 
و وحكدده” » وأثثتى عليه و“متحجكده* » وأصللتى على النبي” وسلكم » 
وطاف” بالنيت الحرام وا. دعكا أنه ا 57 واعتكت 2 20 تتتحار” 
والمملتترتم 07 عو ك1 باثقام وه كعكد ا 
الحتطيم” :2 فتددعا تحت الميزاب ءثم” تسنسحكى فأقبل” عل ىالأحزاب 2565١١‏ 
فتصف"؟ قكدميله في مين الى د 0 ة الى ن* لا ل 
الفتوثر (0258 6 


(ه؟١)‏ ينظر اطواق الذهب . ص >5 . 
(5؟١)‏ أي قيل انهدام خيمة الليل + أي زوال ظلامه . 
79 1) الإمتلاع > كين الجن الاسود وتقبيله . 
(124) المتلرم : الجدار الذي بين الحجر الاسود والباب . 
(59؟1) تيمن : أي تبرك . 
والمقام : أي مقام اانا عليه السلام ٠‏ وهو الحجر الذي فيه اثر 
قدميه الشربفتين » وستبب هذا الائر ؛ أنه آنا ارققم بثيان الكمية .قم 
على ذلك الحجر » ليتمكن منر فع الحجارة »© فأثرت فيه قدماه © آبة له. 
(.؟1) الحطيم : موضع من الركن اليماني ؛ الى الشامي ؛ فيه مزرابالرحمة. 
)١71(‏ الأحراب : الجماعة » والمراد , بهم المجتمعون هناك حينلذ للعبادة . 
(؟؟١)‏ الحجر ؛ ما حواه الحطيم لمحا بالكعبة المشرفة » من حانب الشسمال. 
(90؟١)‏ مستطي الفجر : ما انتشر من شفقه وضوئله . 


-5١؟ت‎ 





العبادة » في تلك المواطن الشريفة ٠‏ 

كتب الزمخشري مقاماته » بعدما تاب وزهد » في الحياة ومباهجها » ونذر 
نفسه لخدمة الله عوضاً عن وقونه على أعتاب الأمراء والوزراء » ودعا الى مقت 
هذه الدنا كما مقتها الله وأنساؤه 6 لأنها حياة زوال »وقد أنا نا الزمخشري» 
بكل ذلك بأسلوب وعظى عاتب » معزز بالحديث النبوي الشريف » الذي وكد 
على قلة شأنها عند الله » فهو يقول40؟25 : 

« يا أبا القاسم ما لتك لا تكر"فتض” هذه الفانية” رفضاً » ولا تتم ض* 
بديك” عن د طلبها نفضاً » ألم و كيف” نمه تعضلها اللهثء وأنغذ دعضصها أنبياؤٌ”ه”, 
و ل | أولياق”ه » ولولا ا تبجا بها أن تكون” م ر“فوضة لوتردتت” عند - 
الله جناح” سَعوضة"(50؟١؟‏ 4 إن" راقّك” رثواؤهاا 2 لحميل » فتماوراءه” 
شت 241١550»‏ وى مأ هى” ال” سكيم ذثعاف” ) 15 سي خم تم(10؟ 1ع 
عاضمءي ميجو المسار َ لم جخر 2 من أذى مطروقة*80؟1١)‏ المشاربر 8 لم 
تتصثف” من قتذى » مع كل استقامة. فيها اعوجاج » وفي كل” دعلةٍ مين> 
5-8 سوه و ف مزاج 8 مه “ها 3 . ع بإبر ال ١‏ 1 72 لبها اه ب” 





(5؟١)‏ مقامات الزمخثشري . صه؟ . مقامة الرهد . 

(؟١)‏ لوزنت عندالله جناح بعوضة : من قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
« لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة » ما سقى كافرا منها شربة 
ماع » . 

5 ل) رواؤها 8 جاءت في الاصل هكذا ٠‏ « رو"اها ١“‏ . 
وراءه : جاءت في الاصل هكذا : « ورآأه » . 
الذعاف ؛: السم الذى يقتل . 
المموه : أصله أن يطلى الحديد ونحوه بماء الذهب © ليظن أنه ذهب © 
ثم صار مثلا في كل شيء مزور . والتموبه تفعيل من تركيب الاء » لان 
أصله ماه بدليل مويه وأموآاه . 
وبعرت فيه © ومنه قولهم : هذا معنى مطروق : الذي الم به غير واحد. 

, السلاء : شوك النخل »© والواحد سلاءة‎ )١( 


سثلاء 295 اللتخثل » أمام التكفتر بغتنيسّتها الإصتطلاء” بنسارر 
الحر'ب » قبل” اعثشناق سيئبها معائقة” أبناء الطكعتن والفكر”ب ٠ 6٠٠0‏ 

ومن هذا نرى أن الزمخشري » قد تخلص لخدمة الله » بعدما تاب وزهد 
في الحياة وملاهيها » وأن لا نعيم الا في الحياة الأخرى واسمعه بقول(210 : 

« ا آيا العا سم أجل ” مككتوب” » وأمل” مكتذوب” » و عتمّل"* خير”ه 
مقطر” وشر: 0 » وما أكثرة ختطاه” وصوائه قليل” » أنت بين> 
أمر” بكن » كذكة ساعة. تعنددها قتر*ع” المكّن*0: 214 والستقوط” في 
اليتدك, و متشسقئة ساعةر تتثلوها ال ر#ضوان” » وغبئطة* الأمد : فما 
عذر”ك” في أن تثر"قل” » كثل> هذا الإرقال 2417 » الى الشكقاء وطولٍ 
الحر”مان” » وأن” شهنت كل هذا الإغذاذر (6064 » الى النكار » وتغتضبر 


ال رحمن » وأين” علكتك” في أن تشثر'د” قفر اد الظكليم ”214 » عن" 
راضوان الله ودار التكعيم » همّينهات” لا عتذارة ولا علكة » الا أنه 
عاحلا” حتداك 601440 حبشه” على ابثار م" » وتددعاك> داعي الشكهئوة 01100 
الى اختتيار م » الا أن” تمام” الشتقكو:.*217 , إن تقتعمد ألسير” 
الشكهئوته" ٠‏ )»). 


15 محامات + الرمحشريئ منص 117 11 + 

)١11(‏ قال للنادم : قرع سنه » وسقط في بده © واكل كفه » وعض آانامله 
اسه سر ا و ارم 

0 نقال جاء مغذا : آي مسرعا . وقال أبو عبيد : الانجذاب : سرعمة 
المشيء »© والاغذاذ مثله . 

)١16(‏ شراد الظليم : مثل يقال اشرد من فاليم » وهو ذكر التعام » وكانه 
سمي ظليما لانه يظالم غيره » بان بأخذ بيضى ذاك بحضنه » كما بأخذ ذاك 

. حداه على الامر : بعثه عليه وحثه ©» وهو من حدو الابل‎ )١54( 

(ه14) جعل للشهوة داعيا مجازا »؛ كما جعل لها شيطانا . 

. الشستّقئنوة والشلقواة : لفتان وهي قريلة الشهوة‎ )١5( 


50 





والزمخشري سواء في مقاماته » أم في مقالاته » يحاول أن يعرفنا أنه يريد 
أن يقدم لنا من آداب النفس » ولطافة الذهن والحس » كما يحاول أن شهناالى 
ما ينتظرنا من سوابغ نعمة الله » مما يعنينا عن التفكير » في طلب الزائل » كما 
يريد أن يعرفنا عواقب الصلاح والفساد ؛ وما يتبعهما من تنعم أو عذاب ٠‏ ونحن 
على ثقة أن الرجل قد استفاد كثيراً » من تجارب من سبقوه » وأن دراساته 
الواسعة » واطلاعه الكثير » جعله متفهماً للحوادث الماضية » بحث <عانا أراها 
كأنما هي متصلة » بالحوادث الحاضرة» والشركه” وهو بخاطب نفسه قائلة 204172 


« أذكر المركوائتي21487 » وما مني" به من ختطتة على رتأسهر 
متصكبوبه" » حين غخصكت" بحبكة الرثمان حتباتت* ا محبوبه' » ثم 
تنا بكر توك القيارى" توت لاحن الكواكن؟ + فيه 
صتفتت" لصاحببها كثلة لتذكه* » وأظلكنته” سحابكة” الكهئو هاطكة” 


مثر ذكه*232007 ٠‏ أما شكفي تيكقن الممترورر بزتوالر ما هو فيه» مشعصاً 


. ١1 ينظر مقامات الرمخثشري . ص‎ )١10 

. المرواني : هو بزيد بن عبدالملك بن مروان‎ )١54( 
. وحبابة : هي جارية اشتراها يزيد بن عبدالملك‎ 
وقصة ذلك : أن يزيد بن عبداالك بن مروان » اشترى حارية : اسمها‎ 
حانة بويع 1ك دان ولع كن استوتاوة زبات ناه لبق بها عبن‎ 
تدبير الخلافة » فكان لا يفعد للناس » في الابام » الا بيوما واحدا » فقا‎ 
© ذات بوم كال : لااكد كن" اليوم عامن قال 1 تضقو الدنا" لشن نوها‎ 
فأمر فحملت المفارش والآلات الى بستان له بظامر الرصافة © وفرش‎ 
له حول بركة ؛ واجتمع من كان يستأنس به من ندمائه واندفعت حبابة‎ 
تضرب وتغني »© ناهتز على غنائها وطرب ©» وصفق بيديه وقال : اطير‎ 
. أطير » قالت : فعلى من تدع الخلافة يا امير المؤمنين ؟ قال : عليك‎ 
فبينما هم على ذلك » اذ اخذت حبابة » حبة رمان » فرمت بها في حلقهاء‎ 
ففصت بها © وكانت فيها نفسها » وكذب الله دعواه » ومات بعدها‎ 
بسي اناري حار مناداط رخدي بر لاقي شن 1 1ه‎ 
الشراب : حوله من اناء الى اناء ليصفو . والتصفيق : الصرف ل‎ 
. من صفق الى صفق : وهو الناحية‎ 

)15١(‏ مرذة : المرذة : التي اتت بالرذاذ » وهو الضعيف من المطر » وارذت 

ححسنتهيد 





56س 


لسرور هاء وتزاج يرأ للعاقلر أن" يتوي0١02٠‏ على غتّرور ها 0 
نتزتل” اللّبيب” 0 لنبكّه » إناد داعاه” داعي الشكهئوة لم ' يتلبكه تله 
عدر إن” مد" علو الهتوكى لمُجيب” » وإن” ستهكم” دعلوة الدماعي 
ل 55 5 5 إللتب* هك | ليدم وأند / 5 حم الله 1 .2 0-0 6 وا اد + 
يعثر"واته الكتي لا تننفتصم” ه. 6 ٠‏ 

ومقامات الزمخشري مليئة بهذا النوع من الزهد » زهده بالدنيا » وترغيبه 
بالآخرة » وما ,ينتظر الفاسد فيها من عذاب » وما ,يننظر الصالح فيها من ثواب » 
'وترغيبه لنا بالزهد » من خلال حديثه عن الأوائل»ثم نراه يتحدث عن اللغة وعن 
العروض وعن الشعر وعيوبه» مستخدماآ كل ذلك في ستبيل الترغيب في الآخرة» 
والزهد في الدنيا » وقد جاء بذلك على شكل صور فنية بليغة » ولعله قصد اليها 
رغبة في تثبيت مقدرته البلاغية » وقوته في معرفة الشعر وميزانه » ومن ذلك 
قوله في المقامة العروضية(؟9© : 

« يا أبا القاسم كن” تبنلغ” أسباب” الهتدى » بمعرفة الأسسياب 
والأو“ناد"*920 » أو ِسَبثم> أسباب” السكموات فرعون ذو الأوتاد" » إن» 
المدى في عروض (62204 سوى عاثم المتروض في العلثم » والعسلر 


السماء وآأرض مرذ ٠‏ عليها رذاذ 9 قال الاصمعي وعن الكائي : ار 
مرثة . 

)١861(‏ لا يلوى على شيء : أي لا بعرج عليه . وحقيقة لوى عليه : عطف عليه. 

(؟6١)‏ مقامات الزمخثشري . ص 185 . والمقامة طويلة » ولكننا اكتفينا متها 
بالقليل » بغية التدليل . 

)١6(‏ السبب : اسم لحر فين © فان كان اولهما متحركا والثاني ساكنا نحو 
« قل » فهو سبب خفيف » وان كانا متحركين نحو ( لم ) قهو سبيه 
والوتد : اسم لثلائة احرف » متحركان بعدهما ساكن نحو ؛ ( تَعتم' ) . 

)٠61(‏ في عروض : في جانب . يقال : أنا في عروض فلان » اذا كان في ناحيته 
وكلفه . 





"٠ع‏ هس 


بالسشدنر والمئروض” ء ما أحتواج مثثلتك- إلى الششغثل بتتعنديل أفاعيله '» 
عتن* تتعتديل وأ “نر الشتعر بتفاعيله* » منن" تتعت رض" لابتغاء. صثنوفر 
الخيرر وضروبه » أعترةض” عتن” أعاريض الشتعر2000 » و>أض “ب عن* 
ضروبه* » ما تتصدم” بالفشروب 2077 والأعاريض ءفي الكتلام الطتويل 
العتريض“»فٍ صناعة القتريضءوءوتراءء ذلك” حتيثلولة” الجر بض'8170٠18)٠‏ 

وهناك المقامة التي عنونها بالنمي عن الهوى » والتي رصفها بأبيات من 


الشعر » متحدة القافية والوزن » وهو فن ‏ كما بظهر ‏ بحجيده الزمخشري 
احادة تامة » يقول فيها(54٠06)‏ : 


ديا آبا القاسم إن” التذي ختلقتك” فتسسوءاك”2617 » ر>ككب” فيك” 
ععقئلتك-” و“هواك” » وتهثما في سبلل الخيارر والثكر” داليلاك"* » وفي 
متراحجل الر'شند والعي” تزيلاك*200 ع أحتدتهثما بتصير” عالم” 
مستثك” بك ف الببر “دين 0011 المتححكة 0310 البتيئضاء>” 5 ور د" 
بك زار'ق المناهل”277 , والآختر* إعنمى جاهل" » يتختبط” بك في 





)١65(‏ الاعاريض * جمع العروض © الذي هو آخر المصراع الاول من غير 
قياس »© ويحتمل ان يكون جمع اعروضة . 

(151) الضروب : الضرب : مصراع الثاني كالعروض للاول » وذلك نحو : 
منزلي فحوملي . 

(11) حيلولة الجريض : من قولهم : حال الجتريض' دون القريض »© وهو ان 
يجرض بريقه » اذا غص به عند الموت . والجريض بمعنى الجرض .. 
وكيل : هو ألفصة . 

(158) مقامات الرمخشري . ص 150-15١‏ . 

(159) فسواك : فجعلك مستوي الخلقة » متناسبها غير متفاوتها . 

(11) نزيلاك : الذي بنزل معك »4 ويقال للضيف النزيل . 

(111) البردان : الغداة والعثئي . 

(115) المحجة : الطربق » أو جادة الطريق » أو السنة . وجمعها محاج . 

(15) زرق الماهل : أي الماء الازرق ©» وهو الصانفي » وبكون ازرق ؛ لانعكاس 
زرقة السماء فيه لصفائه . 


ب لأا١٠1‏ هه 


بيئضة الهاجر”ة(274 البيد ذات” المتعاطش 2797 » والمجاهل”' » ٠‏ 

وشكذا سين على عذا المنوال + هن الاتمال من 'عظلة :الى عظة » حت 
ثراه بقول : « وكن” ف تفنو نواه كسالك طريق شالك 22617 لا بده 
له مين" أن ستوفتى ومتتحفتظ" وياخذ حذاراه: و>تتيقكظ" ٠‏ 

مسواك” أعثمى فلا نحتما فا 

إنتركله: وامئش على آثار عتقثلك” في 

فالعقكل” هاد تصير” لا يَرِيثُم الى 

بسصير در عن ستدادر الرتأي مأفو كته" 
قا واو 


وج ام هه سم وس 


فتذاك” بتيئن” ذتوي الألنباب “ضتحوكله » 

وبعد دراسة مقامات الزميخشري 7 نستطيع أن نبيح لأنفسنا »> الحكم 
عليه ) سيعة الاللاع » والثقانة الواسعة ؛ التي نراها 5 استشهاده بالأحاديث 
النبوبة » وفٍ معرفته للحوادث التأريخية » وفي خوضه ف الشؤون الأدبية 
والوعظية 4 ولم يكتف بكل هذا ؛ بل تعداه الى المعضلات الكلامية »؛ ولا 
غرابة في ذلك » وهو أحد أقطاب مذهب الاعتزال » وقد أتى بكل ذلك بأسلوب 
خطابى وعظى » فهو مفطور على العظة والوعظ » تنيجة نشآته الدينية » ولهذا 
كتير ما ثزاها كبوعة فق مقاماته م يمانت أوهياثة ولمحاتة الادنية ننو كانه أراد 





(151) بيضة الهاحرة : شدة القيظ . 
(11) المعاطش : جمع معطشة . والمعطشة : الارض لا ماء بها . 
لاحمو كول وعه بن متب لعو بن الخطاه : ركى امعد جين ماله 
عن التقوى : با امير الممنين : هل مشيت قط في طريق شائك 8 
ينظر مقامات الزمخشرىي . حاشية ص 1١51‏ . 


المع هت 


بذلك أن يودع مقاماته : أظهر ضروب البياد » ومن ذلك قوله في مقابمة 
التوقي177١١)‏ : 

« يا أبا القاسي.م لا 0 لشيء من سيكّئاتك” حتير" » فلعاكه 

عنكد الم تخئلة » وعنكد عتقن > لل خخ نقبر223780, وعراو”274 في جلالة, قدار 
الشاهي وكبيئر_هه ولا تمنشظشر* الى د كك شتااذر المندهي” عنه* و صيخر هع 
فإن” الأشياء” تتفاضل” بتفاضكلر عتناصر ها 4 وإن” الأوامرة والكتواهى 6 
تجلة وتدرؤة بحمسبر مصاد راها لا تلسسم” الهنة” من" 00 
همنه" 017١‏ فإن” ذزمكك” باجتنا .ها م ر"تهدهة” ) وتذككر* 7 
الل وتموازنّة* الملعتدكلة » والنتفاض 011١0‏ 5 : مثثقال الذترثة 2 
وتوا ز“ذر الح 6ل انه وأزقه ل ين تكله 06 تمن أجنا نلك" 
لتحثظته" ؛ أو تتفتر”ط” من عذبة لسانك277© لتفتظته" » أو تشيخالس170) 
من* قير ل ل واد م بنتنانك؟ عع او وم ماه 
بمقلةر مرانت” 0 والتمغفاتتك لا عن" تهنجةر ا 2 و>ختطث ر“ثك” 





. ص ؟5ة د ه50‎ ٠. مقامات الزمخثري‎ )١550 

(150) النقير : النقرة في ظهر النواة التي تخرج منها النخلة 6 وهو مثل في 
ألقلة . 

0 راوتأ'ت”' في الأمر اذا فكرت فيه » ورويت عامية . 

.0 ) الهنة الاولى : الشيء الذي ستفحش ذكره ©» وهو مؤنث © ومذكره 

ال لي ل ا ا 
عن كل اسم جنس »© أو هو الفرج . 
وهنة الثانية : أي الشىء القليل جدا بحيث لا نكاد بذكر . 

(19/1) النقاش : المناقشة ©» وهي المداقة في الحساب »© والتفتيش عن جليله 
ودقيعة . 

(؟/1١)‏ عذبة اللسان . طرفه . 

(19/5) خالج قلبه كذا : اي جاذبه ونازعه فكره » والخلج الجذب ؛ ومنه 

الخليج » لانه خلج من البحر . 

(1/1) اللتهتججة : اللسان . وقالوا 5 اللتَهتجّة بالتحريك » سميت للهجة 

بالمنطق والاستكثار منه . 


ؤذؤ.ق هس 


ٍ © «4 ىم لك حا م و5(ه باو ؟) > وجم ااه يعاو م مره 00 
فكر في خلاف سداد 8 وتخطلو ثك متنكقلي” على غير 
2 د52 )0 5 «صسارض يه ا 6نم ؟تك” مأمور” بالعتة *من ا 21 3 « 
سم وم 3 1 © ٠م‏ لم أن سا سمس يت 6م م 0 م هه >. إ|ود ابص 
وأحدا'ف فضول النتظر » وبآن* تحتعل: الصكمّتت مين ديد نك 
وتدينك0977 ء إذا لم تعثنك المنئطق” في دثياك” ودينك" ٠ 6 ٠٠‏ 
7 2 سيا - 2 يفا يعن - 


ارح ارريكده م الما لتر وي رالا بطي اق ان 
حسب عمله » كما يذكرنا بفناء هذه الدنيا » وبقاء الأخرى » وكأنه واعظ حكيم» 
وعلى ذكر الحكمة ؛ فللزمخشري عبارات حكيمة»احتواها كتابهالكلم النوابغ؛ 
كما تناثرت في مقاماته وكتبه » ومنها قوله(24' : « من لم يقومه التأنيب » لم 
يقومه التأدرب » ٠‏ وقوله22">2 : « سورة السفيه تكسرها الحكماء » والنار 
المضرمة يطفيها الماء » ٠‏ وقوله أيضا(:24 : « عيش المجاهد جهيد » ورزق 
الزاهد زهيد » ٠‏ أو قوله7١24‏ : (« الأمين آمن » والخائىن حائن ©» ٠‏ 
وقوله25 : (ما أدري أنّهما أشقى من بَعوم” في الأمواج » أم من يقوم على 
الأزواج ؟ © ٠‏ 

وكتابه الكلم التوابغ » كله على هذه الصورة » من الحكم القصسيرة 
المسجوعة » وقد أورد له العاملي ف كتابه « الكشكول » » نبذآ من هذه 


الحك 000 : 


(ه/1) السدد : السداد » ونحوها الرشد والرشاد © والفلح والفلاح . 
(193) الجدد : المستوى من الارض . والجئد'جئد مثله . 
)1١9/0‏ الديدن : العادة . والدس : العادة أيضا . 
(118) ينظر الكلم التوابغ . ص 28 . ويقومه : أى يصلح اعوجاجه . 
(9/ا١)‏ المرجع السابق . ص 355 ٠.‏ 

وسورة السفيه : سطوته . وسورة الشراب ؛ وثوبه في الرأس . 
(.14) بلطن الكلم النوابغ ٠.‏ ص16 . 

وجهيد : أي نكد . وزهيد : أي قليل . 
(181) المرجع السابق . ص 18 . 

والحائن : الهالك . 
(185) المرجع السابق . ص 5٠.‏ . 
(189) ينظر ص 565 . 





0-7 آذه 


ومن بديم كلامه قوله22440 : وأيئن” من" انتنثضيت” من" صثلابه» 
ثم 5 غتمتد كك المتوتى في قتلكبه(85) فكثنت” أخّص” بفؤاده من 
ستواده » لفرءط مقسه 2437 لك ومو داذره.. أباك” وأبي إلا" كثل» 
ار تك وت تكالة* وتكاة ما تدر > قليف» من* متباغيك" 5 
وثر يفتك "نينا عاط افا” عقي وك قب :100 كلها تع 
به ترقيحا و“تفكم2487© عود”ك من" العقتد تمنتقيحا ٠ 2٠٠‏ 





(185) مقامات الزمخشري . ص 185 188 . 
(18) بريد ابن الذي كنت نطفة في صلبه »© وانتضاك الله منه ©» ثم حباك 
ما تحت قلبه © فكأئما انتقلت من صليه ألى قلبة . 


(كم١)‏ لفرط مقتته ؛ لكثرة حبه ووداده . وبقال : هو ذو مقة » اي محبة ‏ 


160) الترقيح © الكسب لاوج ؛ والاسم منه الرقاحة : اي الكسلب”' 
والتحارة 3 


(لخم١)‏ لقص > العم اقيم لازال غيويه:.وتقم النضا والجدع : شذبها . 


-1411١- 


أهم ما بلاحظ على أسلوب الزمخشري » تأثره بالكتاب السابقين ء 
ولا سيتما كتتاب القرن الرابع التجري » في اعتساده كثيراً على المحسنات 
البديعية 4 وخاصة السجع والجناس 4 واعتماده ف بعض الأحيان 6( الى تضمين 
النثر » بعض الاشارات التأريخية » والتلميحات الأدبية والثقافية » والحكم 
الوعظية » كما عنى أحيانا بتدعيم نثره بالشعر ٠1١0‏ 

امتاز الزمخشرى عمن سيقه » من كتكاب النثر باستعماله بعض الألفاظ 
ا اس ان ل م د 


وعدم التزامه بواجبات الاسرة » وانعزاله عن الئاس » أشباع تلك الرغبة » في 
مله ار كرب |االممفوى : الالناك ع دري كانت لها معه دسي عو اخضاهة 
العيق رياه انلوق نهر الى كلاق لعو قن ذلك التفصن العمي نه :نا لمفوق 
على معاصريه » ومن هنا إتكب” على الدراسة والملالعة » وربما برجم بعض 
ذلك أيضاً الى عيشة الضنك والبؤس » التي ملبعت نفسه باليآس » والتبرم 
بالحياة » فكان ذلك من أسباب استحابته » الى هذه الطريقة » ولا عجب في 
ذلك » لأن الأدب مرآة النفس البشرية » يرق اذا رقت » وبجفو إذا جفت وقد 
يكون لمذهبه الإعتزالي » وتفكيره العقلي ؛ أثر فيما يتراءى لنا » من صعوبة 
ف ألفاظه ٠‏ 

وعلى آية حال » فنحن نرى أن هذه الأسباب مجتمعة » أثرت ف أدبه » 
وطبعته بطابع الوعورة والصعوية» وربما التعقيد» ويظهر هذا لقاريء مقامائه» 
لا اماي 0 و امب 0 عرو د كراد 

بعض الأحيان ‏ الى ات سمال الاستعارة البعيدة » كما ف قوله(9؟©2 : 





. تنظر الصفحات الآتية من مقاماته : /ا؟ )م5 2 5# 52 ؛ لام‎ )١( 
. 55 (؟) ينظر المصدر السابق . ص‎ 


11١15 -‏ سه 


٠٠ «‏ وقيل” اهن ا ل ك* لفلانر قتبوله 2*7 راخاء 2 وأ ر"خى 
له عتزالى(4) سحابه إراخاء » وتقتُصارتى ذاك” أتته نصييه بتفاحةر 600 
من السشحثت” » وت ر“ضتخة (0© مين> الحترام البتحئت" » هز» من ععطلفهر 
وت#تشضط”"ىء و كلشف غطاء* الهم وكلضشط” » واستتطيرء فرحا وازاد هى» 
وتر تمسح أذياله وز “هي » وما شيئنت” من اغتيباط, مع تتخثوه*. وتطير بابر 
من فار شكوةه راكاد خارى: كتكقدافر البكتاظ بأو خادم: 
هامّة-> الحوازاء” «و٠لو‏ 6 ٠‏ 

فالزمخشري في هذه القطعة » جعل للقلوب ريحاآ قبولا » ثم جملها رخاءة 
لينة الهبوب طليبة » ول هذا استعارة » ولكنها بعيدة » تحتاج الى التأمل »لأنها 
استعارة غريبة ونادرة » على حد قول محمد سعيد الرافعى الفاروقى » محقق 

وكان الزمخشري وا سع الاطلاع » مثقفاً ثقافة عالية » حز د بن النفس »كسير 
القلب » فأثر ذلك ف أدبه » وطبعة بطابع اتعكاسى لنفسيته»)في الذروفالمختلفة» 
المختلفة » التي عاشها » ولهذا رابا كنب أن القامات ف نظره ما هي الا المواعظ 
سا اا شماه 
0 الى الما 4 والتصب والجاه م( 0 على أعتاب الأمراء والدتراك 


)1) 00 ل ف الكة وه ست انان فى في 'سفلها » كانها في 
الاصل صفة لامسكبة »© تأنيت الاعرل . شبهت بالذنب الاعرل ©» وصضو 
المائل في شق » والجمع عزالى وعزالي »© وبها تشبه مخسارق الودق © 
وتستعار لها » فتراها واردة على طربق التشبيه تارة » وعلى علرمسق 
الاإستعارة أخرى . 

(ه) نفحة * النفحة اصلها في الرالحة » ثم استعملت في القليل من العطية » 
قال أصابه بنفحة ونفحات . 

)3 رضخة : رضخ له : اقل له من العطاء . ورضخ له في الداو ؛ اذا سكب 
له فيها شيئًا من الماء . واعطاه رضيخة من مال ورضاخة . 





من كل ما تقدم نرى أن الزمخشري » كان كاتبآ حاذقاآ » وآديبآ لامعآ ٠‏ 
له امتلوب أكاذ يكلب الالنات ف فيلهق عع تأمل ما ندتمن صلعة 0 بالقافة 
الفصاح ء التي نراها كأنما خلقت لتكون في أماكنها » من جمله وفقراته » وعلى 
هذا يسكننا اعتبار نثره من الطبقة العالية » مع أنه كثير السجع » ولكنه لا يلزم 
ذلك » ولذلك فقد أمتاز بالتعبير المشرق الفصيح ٠‏ 

أما أسلوبه في مقاماته » فهو الأسلوب التجريدي الوعظى » الذي يغلب 
عليه كما نوهنا جه السجع ف والتكنة جع ركاة كون طبيما على كتزحه 3 كما 
يغلب عليه استعمال الألفاظ الصعبة » التى تجعلنا تقول : إنّه ريما كان يعنى 
ويشقى في اختيارها » كما عني بالحكم والمواعظ ٠‏ وف استطراده الظاهر في 
انتقاله من فكرة الى أخرى » مما يعطينا الحق أن نقول : إن" ذوقه في ثثره » 
كان قريب من ذوق أصحاب التصنع » في القرن الرابع الهجري ؛ مع بعض المغالاة 

في هذا التصنم » الذي بلغ ذروته » في عصر الزمخشري ٠‏ 

ولعل كثرة استخدام الزمخشري للبديع » وما نتصل به من تعقيد بعض 
زخارفه » بالاضافة الى استخدامه للالفاظ الصعبة المبهمة » التي لا تفهم الا 
بالرجوع الى القواميس » هو الذي جعل أسلوبه يتراءى أحياناً للقاريء » وفيه 
غير قليل من التكلف والتعمّل ٠‏ 

أما قدرته البلاغية فيها » فريّما كان لاعتتزاله أثر فيها » كما أننا. يجب آلا 
ننسى أنه .نشاً نشأة أدبية كلامية » ومن الطبيغى وهو لغوي أدبب » أن سكون 
بصير؟ » بحقائق اللغة ومجازاتها » وأن يستعين بعلمه وذوقة » في اسنتعمالةبفض 
المعائي الدقيقة » والألفاظ الأنيقة قة » ولذلك جاء أسلوبه قربا أنيقآ » علي ما فيه 
من صناعة » تبدو مشكلفة .أحيانا ٠‏ 

عافن الرينية النقلة ‏ قالر متتري يتف عند تكرار-ذكر الموت والميعاد 
والثواب والعقاب وهو بمقاماته بغر س بذور التقى والإباء » في صدور 
الناس ٠.‏ وقد استطاع أن يودي ما تجيش به تقسبه » ويطفح به صدره » في 
تعابير فصيحة عميقة المعاني ؛ فيها سلاسة ومتانة » ورقة وبراعة ٠‏ 

أما ذلك التناقض الذي بتراءى لنا عنده » في غموض أسلوبه وتعقبده» 
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وق سلاسته ومتانئه ورقته » وسلامته وحزالته ووضوحه » فما هذا الا صور 
للنعس الإنسانية 6 التي تفصح عما يختلج بها من معان وأفكار وآراء 

إذآ فمقامات الزمخشري » تنتهي الى فلسفة واحدة» هي الوعظ والنصيحة 
والاسلوب الخطابي التجريدي » والقول في مقالاته » مثل القول في مقاماته » 
من حيث أنها قيلت في الوعظ والنصيحة » فهي نصائح فصيحة » ومواعظ مليئة 
بمحاسن الجناس والكنابات والنكات البلاغية الحليلة 4 والتشابيه الحسنة » 
التى تدرك بعد الدراسة والتمعن ٠‏ 

يقول في احدى مقالاته277 : ( موسر“ إتششم” بالكوال ؛ وملعلسر* 
إثلجة في السؤال 240ىإذا النقيا فحن فجند تتان تتصتطكان الككيو تجديلتادر 


> الزى اع عي ؟سعهاذ )52١(‏ زؤالءه 26 كا ماضن 
معكوان (؟95©» لكهث فى وجثه الصشعكلوك فتحيح” أفتعلو ثوان 5غ وكههذا 
٠٠. 2‏ م 2 
8 ِ 5 4-6 8 5 ل ع هم : ٠.‏ 1 0 8 لو* د بالو” ست 5 


م 





0 بنظر ارات اذهب ص لاك كد 


شديد الطلب . 

() وقوله اذا التقيا : أي اذا التقى الموسر والمعسر » كانا كصخرتين ») تضرب 
كل منهما الاخرى . 0< 

)٠١(‏ وكوله وج لتان من الشرائن .٠.‏ أي وكانا كقبيلتين من الاضسلناد 


تصطدمان . واصل الشرائر : الزوجات لزوج واحد . ويجوز أن يقال 
« وجدلتان من الظران »© الخ . والجدلة مدقة للمهراس اي ( الهاون ) . 
والظران : الحجارة المدورة المحددة ..ولعل: هذا.ما قال هالمضنف » 
فحرفه محرف . 

)1١(‏ ذاك كز شحيح : أواد..بذاك اي المومس.ء والكز : الممسك... واضلته 
اليابس المنقبض ١ ٠.‏ 

(؟١١)‏ المعوان : الحسن المعونة © أو كثيرها . 

)١9(‏ الافعوان : حية خبيثئة . والفحيح صوتها من فيها © والحفيف صوتها 
0 جلدها. 

(14) : وهذآا 27 الخ : الالحاح كالاحفاف : تكرار السؤال بعنف )واحفه 
00 بالقبيح . والاحجاف : الزيادة عن الحد المعروف الألوف , 


تب 116 


2 


| 1 0 / 0 زه الت م ا ->7أ”اس . 
دان القتصكار باميحنتينر » إن ملح تبيثشش و 4 


د 2 2 47 حزتك 4507 7 وإن* عل اس - 2 خذ بالمتخانيقر ملق عو رمى 
بالمجانيق 0147 © ء. 

ال ا ا 
واستعماله الأضداد » معان حلوة جسيلهة حصسله ٠*٠‏ 


وقد أفادنا الدكتور الحوفي ؛ ببعض ملاحظاته » عن أسلوب الزمخشري » 
وفتح أمامنا الطريق » لنرى من خلالها » المزايا الأخرى »؛ التى استطعنا على 
ضوثها اصدار بعض الأحكام ؛ على أسلوب أبي القاسم ٠‏ 

ومما أشار اليه الدكتور الحوفي » أن الصبغة العامة » لأسلوبأبي القاسم 
هي مجاراته لكتاب عصره ؛ وكلفه بالسجم وتكلف المحسنات الديعية » 
ودنوحه الى حل المنظوم 6 والتلاعب بالألفاظ الاصطلاحية50 © » وبعلق على 
ذلك بقوله : ولقد كان من المأمول » من أبي القاسم » أن «تحرر من هذه 
القيود » التي كبلت انثر الفني » منذ القرث الشفالث الهجري ء الى القرن 
العشرين ؛ لكنه لم نتحرر منها » مع أنه قال في مقدمة المقامات” 0 : « ولتعلم 
أن ما سماه الناس البديع » من تحسين الألفاظ » وتزيينها + بطلب الطباق فيها 





(10) وقوله : وله دق الم : أي ضرب بيديه على أعلى خديه 4 كضرب التصار 
الثياب بمقدرتيه » أي مدقتيه . والقصار ؛ هو من يحور الثياب »© او 
سيضها . 


وااأيجنة : المدقة . 
(15) تبصبص : استبشر . 
تملق : تلطف . وتودد »© وزاد في ذلك عما ينبفي » واعطى بلسانه خلاف 
09 قولة<وان مع جل امخانيق : أي امسك بمواضع الخنق من الرقبة »© 
وهي جمع مخئق . ويقال اعد ديه الى اتن بطل لمان ان 
على لبته . 
)1١4(‏ قوله : ورمى بالعابي : كنابة عن قذفه بالكلام القبيح » وهي جمع 
منجنيق والمنجنيق : آلة ترمى بها الحجارة والنار » في الحصار . 
(5!) نظر 6تابه « الزمخشري »)ا ا. ص ؟9/ا؟ . 


(٠2؟)‏ ينظر ا ص 0 9. 
11س 


والتجنيس » والتسجيع والترصيع ؛ لا يملح ولا برع » حتى بوازي مصنوعه 
مطبوعه » والا فما قلق ف أماكنه » ونبا عن مواقفه » فمنبوذ بالعراء »مرفوض 
عند الخطباء والشعراء » ٠‏ 

ونحن نقول : إنّه على الرغم من نهج الزمخشري هذا المنهج » وسلوكه 
ذلك المسلك الوعر الصعب » ؤتعمّله وتكلفة أحياناً » واغرابه وايثاره الألفاظ 
الصعية في نفل الاهان » إلا أنه أثانا يكل بليغ فصيح وجميل ٠‏ ولعل سير 
بلاغته وفصاحته » يرجع الى ما في معانيه من قوة وروح ؛ كما يرجع الى 
طرافته » بحيث يسثتتهئوي العقل والقلب » وأما سر جماله » فيرجع الى ذوقه 
الأدبى المرهف ؛ ودقته في قياس الحمال البلاغى » بما يضفيه من رشاقة ورونق 
على الفاظه ».ليطلعنا على ما في أسلوبه من كمال وجلال ٠‏ 

وخلاصة القول : إن” مقامات الزمخشري وحدها »؛ تكفى لتجعله علماً » 
من أعلام النثر » في القزن الخامس الهجري » فهي تحفة من تحف النثر الفني» 
فيها من إمارات العقل والذكاء ما فيها ٠‏ وأسلوبه فيها ‏ على صعوبته ‏ من 
ادق الاصالت: وأمفاها #.ولذلك انطع ان تمده »علو براي من ل نجي 
أقليم خوارزم من النوابغ ؛ في القرن الخامس الهجري ٠‏ 


)تت 


رشيدالديز_الوطواط 


اذا كنا قد التقينا في القرن الرابع الهجري ٠‏ بابي بكر الخوارزمي » 
التي فى القزن السادسن + بد الذرن ن الوطواط » الذي إيعّدة أشهر 
كتتاب هذا القرك » في بلاد فاوس عامة » وفي اقليم خوارزم خاصة ٠‏ 

وقد تكلمنا من قبل على رشيد الدين شاعرا » وقلنا إنّه ولد في مدينة 
بلخ » التي كانت بومذاك أعظم مدن خراسان » وكانت مساوية في مكاتها 
لنيسابور وهراة ومرو » تكثر فيها المدارس(١)‏ » والجوامع والمكتبات »التي 
كان يقضي فيها الفضلاء والعلماء أيامهم » ناشرين نور العلم والفضل ؛مقيمين 
فيها أسواق ن الافادة والاستفادة2؟) ٠‏ 

قدم رشيدالدين من بلخ 3 الى خوارزم وافدا » واشتعل بالأدب حتى 
مهر فيه » وأصبح كاتب الدولة الخوارزمية ٠‏ وكانت خوارزم قد بلغت أوج 
حركتها الثقافية » الأدسة والعلمية » في هذه الحقبة الزمنية » فكان لهذا أثره 
البالغ في نفس هذا الأديب المثقف » بعد أن عاش في هذه البيئة » وف وقت 
بكل ما بحيط به » ويعنى عنابة كبيرة بتلك الفنون » ويتزيد في صنعته الى 
درجة الغلو ٠‏ ذلك الغلو الذي بدل على مهارة الكانب وبلاغته ء وقد 
كان زفقت الفين فاق من ترحضرا لهج أكثر اهل عضر صنعة » وأكثرهم 
براعة » في النوا حي الأدبية واللغوية » وأعلمهم بدقائق كلام العرب ؛ وآسراا 
النحو والأدب ٠‏ 

ومن دراسة ديوان رسائله » تراءى لنا صحة هذا القول » فالصنعة 
ظاهرة في نثره » كما هي ظاهرة في شعره » فهو يتكلفها ويوثر الجناس » على 





»© من اشهر مدارسها المدرسة النظامية »© التي التحق بها رشيد الدين‎ )1١( 
وحصل فيها قدرا كيرا من معلوماته » وكان استاذه بها » الامام أبو‎ 
. سعد الهروي‎ 

(؟) للتفصيل ينظر مقدمة كتاب : حداكق السحر 5:1 8 
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سائر أنواع البديع » ولكنه ‏ كما نرى - لو أراد أن بترك الصنعة »وسمضي 
على سجيته لأحسن وأحاد ٠‏ 

وأظهر فنونه الكتابية » فن الرسائل الدبوانية » والرسائل الاخوانية » 
ورسائله الاخوانية نظهر فيها عاطفته القوية » المتمثلة في حنينه الى وطنه بلخ» 
ومن ذلك رسالته الى جار الله الزمخشري » التي يقول فيها0؟؟ : 

« أنا منذ* لفظتنى الأقدار” من" أوطانى » ومعاهد أهمنلى وأجيرانى» 
إلى هذه الخطة التي هي اليوم » بسكان جار الله أكدام, الله* دولتته » جتكة” 
للكرام » و“جثنكة ”24 من تكبات الأيام كات ت" قكصوى منيتى » وقصارى 
مه أحد* الملازمين” لسدته الشسرفة » التى هي مخيم 
السيادة » ومقبل أفواه السادة. من" 7 لقى بها عتصاه”* » حازء في الداريئن 
مناه » ونال في المتحليئن مبتغاه » ولكن سوءء التقصير » أو مانع التقدير» 
حر تمنى من تلك” الخدمة 6 و حرام" علي” تلك” النعمة ؟و٠») «٠»‏ 

ومن محتوى الرسالة »تفهم أن رشيدالدين » بعث بهذه الرسالة » الى 
جارالله الزمخشري » وهو مجاور لبيت الله الحرام » تلك المجاورة التي طالما 
تمناها الوطواط لنفسه » ولكن سوء التقصير » أو مانم التقدير » على حد 
قوله » حرمه منها ٠‏ 

ثم يتحول الحنين الى آلام نفسية مبرحة » فيتمثل لنا في شكل ثورة 
عارمة » ومعاناة لأحزان دفينة » سببها تلك المجافاة » التي كانت نصيبه من 
بلده وأهل بلده » حتى صغرت ف عيئيه » بعدما كانت حبيبة الى ته ء مثلما 
صغروا في عينيه وهم أهله وأحبته » فهو يقول'20 : 

« كات" تلخ كسا الله سيد ا من دردعر العصمة أضفاها عو سقاه 


9) يبنظر محموعة رسائله ؟ 1 59 #91 . 

(؟) الحتة : البستان التف شجره حتى ستر الارض بأشجاه . وجمعهما 
جنان وجنات واجنة . والجثة : الوقابة والستر والدرع : كل ما واراك 
من السلاح © وكل ما وقىء وجمعه جنن . 

(ه) مجموعة رسائله ؟ : ل ا. 


من كؤؤووس النعمة أصفاها » أعز” على” من مكنّة على الحجاج » فصارت 

أهون” من « تبالة270 على الحجاج » لما عاينثت” من جتفتوات ساكنيها » 

وعاتئيلت”* من سيئاتٍ قاطنيها م( ف قطو را بالمشافهة والمخا . طبيةٌ 6( وتارةة 

بالمراسلة والمكاتية. » هم ببلخ وأنا بخوارزم » و بيكننا جسال” سايية » 

وبحار” طامية » ومهامه* قفر فسيح » لا بجوزها نراق” ولا تحوبها ربح » 

وكلاكل ضر“هم علي ملقاة » ورواحل شر"هم الي” مثز"جاة » أسكت” الله 

شقشقة لا تهدر ]له بالافحاش والابذاء ( وقطع أنملة لا تنفشر الو صورة 
الاإبحاثن والابذاء ٠١‏ ) ه٠‏ 

ولنستمر معه فٍ كتابه » لنراه يصرخ متألاً » فيصف أهل بلخ بالظلم » 
وعدم الانصاف » لأنهم بعملهم هذا قد أنكروا عليه فضله » ونسوا انه در”ة 

. بلدهم وآضواوها » وقدوة أخبارها 0 فهو يقول : 
« ولو" نظر أهل بللخ » بعيون الانصاف » وعدلوا عن مواقم 

الظلمر والاجحافر » لعكرفوا واعترفوا أكررور لامها م وشييه قلائد 

تعر ها به كظيا « كرك ؟ ببحامين ",ملف + فى التحافل الفاضكة و كدري 
بين بدي العامة والخاصة » فأئا صدر جريدتها » وبيت قصيدتها » تثنئى على 
الأصابع* » وتتطئوى علي> الأضالع” ٠‏ وليت” شعري ما بال أهل بلخ يقدحون 
في> » ويبرزون مساوي” » فيخمدون بذلك نارهم » ويهدمون” فخارهم » أما 

0 بعلمون أثي ركن” ؛ ان حطتيت قبن (2) رباعهم » وسن أن قطاعت قفن 80 

ذراعهم و» ) ٠»‏ 

(5) تبالة:: بلد باليمن » استعمل عليها الحجاج » فأتاها فاستحقرها فلم 
بدخلها فقيل © اجر مو تجالة على الكجاع + 

[08 2 : أي ذهب في الارض ٠.‏ 'والرباع 7 ال لمعيال 
ميرتهم اول الشتاء عدا سي ل ال 
الرمضية 3 

(8) قفن : أي مات . والذراع في المساحة عند العرب ثلاثة : الشرعية »© 
والحديد السوداء 2 والهاشئمية 3 وتعدر كل منها نكذ١ا‏ من الاصبع ٠.‏ 





وعلى هذا المنوال من المدح والفخر بالنفس » والذم والهحاء + الكرئ 
فضله » ينهي رشيدالدين كتابه هذا » الذي بعثه الى واحد من أعيان بلده 

برع رشيدالدين ف كتابة الرسائل الديوانية » كما برع في كتابةالرسائل 
الاخوانية ٠‏ وكان طابع الصنعة ظاهراً على كل ما نظمه وما أنتشأه ء تلك 
الصنعة التى ندل على أن صاحبها » كان على درجة كبيرة من الالمام بمعارف 
عصره ٠‏ ولا عجب اذ كان من أصحاب اللسانين » وهم الذين أجادوا العربية 
والفارسية ٠‏ وترجع أهميته في النثر العربي ‏ الى رسائله المولئة فيهه كما 

ومن يقرأ ما كنبه ياقوت الحموي عنه ؛ بجده ,شيد به » وبفضله في 
النثر اشادة عظيمة » فهو عنده أفضل أهل زمانه فيه2؟25) ٠‏ 

أما صناعته في الكتابة » فريّما من باب التقليد » وليست صادرة عن 
طبع في ذلك » لأنه لو أراد أن يرسل نفسه ء كما قلنا على سجيتها » لأحسن 


٠ وأجاد‎ 


بدا بقوله0 29١‏ : 

« الحمد لله كاشف” غتمكة الغتم” عن عباده » ومزيل” ظلمة الظلم 
* من" نترك ححتته » وناصر* من تَسئلك عن مححته ٠‏ 
متُعمّر من بعمر العالم بالعدل والاحسان » ومدامّر من يسثفك دماء 
بنى آدم” بالظلم والعدوان ٠‏ قد'مّت"* جتروته ؛ وتعتظكّت” ملكوته » 
لتر >« اكه عريولة عفر عن الال الوه امم + 

ولعل” أهم ما يلاحظ في كتابة الوطواط » أنها مليئة بالمحسناتالبديعية 


عن بلاد ه » قاهر 





(9) نُظر معجم الادباء 19 : 548 »© روضات الحنات ١‏ : لال »؛ الكنى والالقاب 
؟ : 59١‏ ( طعة الحيدربة . النحف ) . 
(.1) ينظر ؛ مجموعة رسالله ١ ١‏ ؟ . 


-.551١- 


ولنستمر 5 كتابه لنراه وهو صف الأموال النى أصابت السلاد 
نقوله0١22‏ : 1 

2 و“تطايئرت السهام” 6 اماه الجيراح” 6 تاكتك ستل 
الر ماح" » وأ“طلقّت الأعناة : وأ كر عت " الأسنة » وتتضايق” ار 6 
وتسابق” الآجال” » وتحكمى ال ؛ ودامى المرؤوس” والرئيس” » 
والتفكتت الساق” بالساق » وتلاعبّت الأسياف* بالأعناق »+ وخضبت 
الدماء الخناجر » وبلغت القلوب الحناجر » حمل العبد على العدو” وأتباعه 04 
زأمر الشقاق 6 وعتصب النفاق 4 حملة الليث الخادر 0 وسطا عليهم سطوة 
الاسد الزائر 25 » رافعا عتقيرتته2"0 بالتهليل والتكبير » منتظر؟ النتصر 

مين اشر" لسري "الذي فمن” الله* بالظفر على عنَيكد ه » وأيده بنصرر 
من" عند ه »و» » ه» 

أرأيت هذه المحسنات المتتابعة » في احدى رسائل الوطواط »؛ وتلك 
العبارات المتتالية 6 التى أنانا بها » فاذا الكلمة في السحعة الأولى © تعود ف 
السجعة الثانية » ولكن مع شيء من القلب والعكس ٠‏ في هيئتها وصورتها » 
فإذا « خناجر » في السجعة الأولى » تصبح « حناجر » في السحعة الثانية ٠‏ 

وتنوالى سجعاته » حتى تنحول الى لعب بالألفاظ » وهذا النوع كان 
يستهوي الأدباء في عصر الوطواط »؛ استهواء شديداً » ولعل ذلك مما جعله 
الى الشيخ الامام مجدالدين ؛ حجة الحق صاحب البخاري0؟ ©2: 

« فارةقئت” سيد نا أطال الله في شمولر السلامة 6 وسبوغر 
الكرامة بقاء”م” ٠‏ ورا زآقنى قبل" اقتراب الأجل 6 وانقطاع الأمل 
لقاء كه ٠‏ وآنا أر"فل* في أثواب الصبا وا لعيشن” روائحه* اطيب* من فليم 





. 1١-411١12١ مجموعة رسائله‎ )١١( 

. الاسد الزائر : أي المغضب‎ )١9( 

. العقيرة : الصوت‎ )١9 

. 1١١-1115 5 ينظر مجموعة رسائله‎ )١4( 
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الصتّا 55 فها أنا وهامتي لاح القكتير*(66) بمعرفتها 6 و طلعث نجوم” 
الشيب من مشر قها ٠ه‏ زال” النظام” » والعيش” عاد ذابلا عوده » آفلا” 
سعوده ٠‏ والعمر آض 2١١‏ منفصماً عراه » منتقضاً قواه » وما أبلى جد>تي 
'تطاول” مدني ٠‏ ولكن شدائد لا معد" صنوفكها ء تالحرل و لد وه 
صروفها )» ٠.‏ 

ولننظر الى قوله : لاح القستيرة » والعمر” آض » وكان مقدوره أن 
أن .يقول ظهرت أوائل الشيب » والهمر رجع » ولكنه آثر هذا التلاعب 
سهيل 00 : 

حضم 'ت؛ الماب” » وتخدامئت” اليكو'اب” » وتجحدكدات العتهكد” 
بتقبيل تراب تلك العقوة 0857 المباركة » التي هي مرتبع” الأمائل » 
ومن منتجع ' الأفاضلٍ وشكرت” صنيعة” الاأمسي » وطلوعّة” ١‏ لشّسي » على 
بيتى الذي هو أ“هكوتن* البيوت 4 وأوهك.* من يدر العتكبوت٠٠‏ 0 + 

وما من ريب ف أن هذا كله » يدل على مدى ما كان بحاوله الوطواط » 
من تصنع في رسائله وآثاره » ذلك التصنع الذي خرج به الى الغلو » والى 
الاستحالة أحياناً » ولعله كان يأتى بالفنون البدبعية » ليثبت كما قلنا تفوقه 
ومهارته » وليدل على أن باستطاعته أن يستخرجءكل مايمكن من عقد التصنم 
وصعوباته ٠‏ وهو ثٍ هذا ريما كان متآثراً بالحريري » والصاحب بن عباد » 
ولكنه زاد عليهما في صناعته ٠‏ 

ل عرف من رجهو رجنيف الدن الوطواند م الى العلف من تكجةاء 
ذلك التدين العميق » الذي بتراءى واضحا » لكل من يقرأ ربسائله » فهو كثير 
)١0(‏ القتير : اول الشيب . 

(15) آض ٠:‏ رح 
)١97‏ محموعة رسائله :51م . 
(18) العقوة : المحلة 
459 


الاستشهاد آي القرآن الكريم 3 والمعانى القرانية . ولعل بعض ذلك التدين» 
غود الى نسيه المتصل بالخليفة الثانى » عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » 
ولذلك ثراه متتحمساً 2 دفاعه عن الاسلام وعقائده ٠‏ واقفاً بصمود فٍِ وحه 
كل من أراد النيل مله + ومن ذلك كتابه الى من رهمى عقائد المسلمين بالقبامح» 
وشهد على بواطن الأمور بالفضائم7؟ )١‏ : 

« ستمعثت” ها الطالب للدنيا وتزةخارفها ؛ الراغب عن الجنة 
ومخار فها(١5)‏ م( المغرور فٍ زمانك” بركاسة كظل” السحاب زائلة 6 
وكطيف الخيال راحلة » وكوكب الصياح آفلة ٠‏ المسرور من دنك” 
ودنياك > وآخرتك” وأولاك . بش رذمةر من الجهال »._يجتمعون” حوكك” ع 
وستمعون” قوكك” 4 وإن” كان” اكثر*م باطلا2 » وعن. دمة 0ح) الصدق 
وجلية الحق” عاطلا” » أنكك” تصعد” المثيرت وهو أحد مصاعد رسول الله » 
صلى الله” عليه وسلم » فتلعو عليه بشتم أمتنه ٠‏ و تغملو ف اشاعة 
فواحش أهل ملته » وتترمي عقائد” المسلمين” بالقبائح. » وتشهد” على بواطنر 
ال مؤمنين بالفضائح » من غير مشاهدةر وعيان » واختبادر وبرهان ٠‏ أليس 
تك دين” بردعثك” » ولا حياء” شفعك” ».ولا كرم” يزجراك” » ولا حخثر” 
بحجرك” ٠‏ تشلهد” بأنتك” عالم” بالسرائر » وتحكم” كأنت” مطلع” على 
الضمائر ٠‏ هئهات” هيهات” . ما للآدمى الدي أوله نطفة مذرة » وآخره 
معرفة مكنونات القلوب دليل » واتما ذلك” لل العلي الحتكيم ٠١‏ » 

وعلى نحو ما اشتهر بحبهللدين الاسلامي » ووقوفه بجانبه » اشتهر 
بالكتابة الديوانية » في بلاط السلاطين الخوارزميين » وف عصر السلطان 
السلجوقي سنجر واخوته » ذلك العصى الزاهر ف الأدب والعلم ٠‏ 





(15) ينظر مجموعة رسائله ؟ : 1 . 
(٠؟)‏ المخرفة : البستان »© أو جماعة النخل ما بلغت . وجمعها مخارف . 
(١5؟)‏ الدنية : القرابة 5 
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كان رشيد الدد بن كاتباً شاعراً » ومن الكتاب الذين جمعوا الشعر 
والرسائل » الطوال والقصار » والكتب المؤلفة باللعتين255"0.٠‏ 

ومن خلال تراجمه » يظهر لنا أنه أهم كاتب » ظهر في القرن السادس 
الهجري » مما جعل محمد عوثي يقول فيه ما معناه7""؟ : إنه صاد بفضله » 
ووفور أديه » قلوب ملوك الزمان»وأرباب الدولة » مما جعل السلطان اتسزء 
بطلب الاستئناس بمحاورته في أكثر الأوقات » وبرغب في محاورته » ويغرم 

وهذا الرجل بلغ من فن الصنعة » ما لم ببلغة أحد في عصره » مما جعل 
عرق ايها يقول 911 : إن كل عن سكل السكليه في مضب لكاب 21 
رأى: التأنق واجبا » ما هو الا تلميذ كلامه ٠‏ 

وقد تبادل رشيدالدين الرسائل » مع كثير من علماء عصره وآدبائه » 
ومنهم الزمخشري » والحسن القطئان ٠‏ وقد اورد ياقوت الحموي » بعض 
رسائله الى القطنان » وهي رسائل تدور على الهجاء والسباب ٠‏ أما رسائل 
القطكان اليه » فلم يتحفنا ياقوت بشيء منها منها ءلأنه لم يستطع # على حد قوله ب 
العثور على ثيء من ذلك » حينما كتب كتابه : معجم الأدباء ٠‏ 


ومن الرسائمل التى أوردها داقوت الحموى » هذه الرسالة المتضمنة 
لأجوبة يدل آخرها على اضراب القطان عن تهمته ء والاذعان بانراء 


(؟؟) ذكر الذوانساري في كتابه : روضات الجنات ١‏ :لام .ان لزشيدالدن 
رسائل في الفارسية ايضا 6 ابن اخ ريه ارجات اندي 
(9؟) ينظر كتابه : لباب الالباب . ص 78 . 
(1؟) المصدر السابق : ص م78 5 
(0؟) ذكر باقوت الحموي في كتابه معجم الادباء 9 : م96 :95 . أنه حينما 
الى رشيد الدين الوطواط » محشوة.بالسب له والثلب. » تصر بحا 
لا تعريضا . ولزمه الحجة في أنه نهب كتبه » وشلبه نتيجة عمره. ) 
ولذلك فانه بترك محازاته لله وحده على فعله ذاك . وهذه الرسالة 
ال ىهن 


)0 سيور الل الرحمن ن الرحيم ع« : فراع سسمّعي من" “فوا 
الوارردين” » وأ” د اللافندا و إن علق نوا ررك آنه متيحكدة! 
00 الله فضله ‏ كلما تمركغ من مهمنات نفسهر 34 0 تظائفر 
أستار لكوم ---52 » أهذا ليق* بالفضل والمثروكة ؟أو 8 
بالكرم والمتوةة » أن" سفتدري” على أخيه المسلم » سمثل هذا الكذدب 
اقلق » والبتهكتانر المؤلمر ٠»‏ واللر إذا تفخ في الصتور » يو" 
التشور و“شسشت* هذه الرعثٌ 9 الباليتة* #مو” الاجسدات 
مسد رتعة” ل الثكانية » وتجثمعّت" عباد” الله في مواقف 
العترتصات » ومتطايرءت" صحائف” الأعثمال الى أر'بايها »واستقت* 
كل فشر عبدا كس اكير مشيءر تحب على وتجلهه 
الى الكارر »ومن متحسنر مُحكمل” على أعتطاف الملائكتة الى 
الجكة ‏ لم" يتتعتكق" في ذلك المقام الهائئل » أحتد" بذ ثلي طالب 
مسي 9 ١‏ ل وم أي © يصاع 6 ولا مالاه .- ”207170 أو * دي كك ناا 2 أو" 
ستثرا ممتشكثننه” » أو* ششخصآ تستلثنثه” » أو* حقا أبططلتثه” ٠6 ٠.‏ 
ومن الملاحظ أن” أسلوب الوطواط في هذه الرسالة » يلب عليه السجم؛ 
وهو لون من ألوان البديع » الذي اغرم به رشيد الدين ٠‏ وعلى ازعم من 
هذا السجم الذي التزمه الكاتب ف هذه الرسالة » إلا أنه أجاد وأبدع » ف 
استعاتنه بالقرآن الكريم والحدت اقرف مما امتادتة فنطين ف تصوار 





موحجودة ايضا في مجموعة رسائل رشيد الدين الوطواط » 5 ١8‏ . وفي 
تاريخ جها نكشاي 5 51 07 . 
(5") ف امتجموعة اعد ١‏ 6 0 ال ا دفي معجم الادباء 9 : م4 «الرهم» 
ا؟) في مجموعة رسائله ؟ ا « أو مالا ل » واثبتنا مافي معجم الادباء 
0 
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لليوم العظيم » الذي يقفه كل مسلم أمام الله » ليحاسب على مأ اقترفته يدامء 
كما تظهر في تصويره ليوم الحشر » وبعث الرمم البالية من الأخدات + نلك 
الاجادة التى جعلتنا نعيش الموقف كل جوارحنا ؛ لأن الكاتب استطاع أن 
إنقلنا بعواطفنا » الى نلك اللحظة الحاسمة » منتظرين صحائف أعمالنا » 
يقلوب واجفة ٠‏ داعية ربها أن تكون مع من يحملون على أعطاف الملانكة 
الى الحنتة ٠‏ 

وقد جاء الكاتب بكل ذلك بأسلوب مبدع مشوآق ومرواع » في نمس 
الوقت » حيث جمع بين الترغيب والترهيب » بما بلاقيه المحسن المومن » وما 
بلاقيه المسيء المذب ء 

ويذكر ,باقوت الحموي أن الحسن القطّان رد” على هذه الرسالة 
جوابا » يكون في نحو كراستين » يغلظ فيه له بالقول » ويصرح فيه بالسب 
والتهمة » فكتب اليه رشيد الدين يقول2590 : 


« بسكم الله الر“حكمن الركحيم » » وءركد” كبتاب” سيد نب أطال 


| * ا ١‏ 9 7 ام ع وي.وي2 2 [لاحرق الما 6 س. هن سم 00-6 تداق 
5 قٍِ و 2 م 5 ب أر و 2 24 5 


كراسي وجتتتكوودي "الإبيتاك والأسيباف #والاقمداء 
والإفئحاش 207 » على كلماتر » بّل* على ظكلشماتر » لو" أطلفة أ أدام” 
ان علخ موي :كنق ص" اقرشه. # وبي لاق عي 011 وإ عاد" 
اليه يتصرف ١‏ لألفاظهر والتا اي ع مقاطرعه ا 


للد 


- و + 8 2 0 0 00 200 
لما ا ذلك ٠‏ دنه وعقله 2) لا مسلة . مه 
رنصى رن ساسم 5 ام و ل من كر 00 





(8؟) بنظر : مجموعة رسائله : ؟ :19 »2 معحم الادياء 5 : ١.٠.‏ ب ١.١‏ 

(9؟) افتر ؛: اي ضدحك ضحكا حسنا » وأبدى أسنانه '. وافتر عن ثغره : اذا 

الكرة وردت هذه العبارة هكذا ف معجم الإدباء 8 . وفياي4 اختلااف عما 
ورد في مجموعة رسائله حيث جاءت هكذا « مشتملا على الإبذاء 
والافحاش »© على كلمات »© بل على ظلمات » . 

(١؟)‏ هكذا وردت في معجم الادباء 9 : لمؤ . وفي محموعة رسالله ؟: ١9‏ 
« كلمة غضيه محذوفة » . 


-51597 سه 


أكة ب أداة” لله عثلثوءه” # مسسثلوي: ' متغللوب” » جرح أسكة 
القتهثر » طربح” صّدمات الد“هثر » عتضكنثه” أثياب” النكوائرب » 


7 


وافتضئله ء إلا” أشي أعثذ رثه* فيما قتصُر” كتلامثه” أو طال0؟ , لعلمي 


وآخند شتتتته”* أطتفار* المتصائبر ٠‏ تهبّت” كتششه واموائله » 
وتغكصببّت" ر حالثه” و>ثقالته” ٠ » .٠‏ 

وهكذا زى رشيدالدين يسترسل ف رسالته هذه ؛ ناصحاً هاحياً ؛احتى 
بصل الى غرضه الأصلي ؛ وهو نمي أنهمة السرقة » التي ألصقها به القطان » 
حيث ,يقول : 

آمكا أنا فالل* تتعالتى تونق عم ان "و" الشقطيية” 
1 باطلا2 اي ما فد اكشكياتد حلت“ للاغارةر باب » ولا تهترثت” كتارا0؛ 65 
شكضا ونان نسمك نو مر مركي رم رفول 
كتتبته" الى المتسبس 280 + فلمك القت" دارةه الرعقيسةت وتزنايشتة 
كنبا كثيرة” » فتو"ق ما بمحيط* به عتدة » أو تشئتتمل” عليه حّد” » فقلت”: 
تقكل” هدم أمثر” مثشل” متشتكل” ؛ وتحمل* هدم خطل” متعضل ” 3 
فنتشركتثها في أماكنها0", وخلكيتثها برامّنها ف متعاد نها » وآخرةجلت” 
كما دخلت* خالي الحقائبٍ 6 فار غ” الز“كائب (2997 


ص ع سم 


و؟ م ٠+‏ 





(؟؟) وردت هذه الفقرة في معجم الادباء هكذا : « فيما قال قصير كلامه أو 
طال ©» . 

(؟؟) في معجم الادباء 4 : ؟.١‏ « استشهده باطلا ») . 

(1؟) في المصدر السابق ١‏ : ؟.١‏ « فتحت للاغارة بابه ©» ولا نهبت كتابه » » 
واثبتنا ما في رسائل رشيد الدين » لانه اعم وأشمل . 

(0؟) في مجموعة رسائله ؟ : ١9‏ « العسكر » . واثبتنا ما في معجم الادباء . 

رك ورد في معجم الادباء 4 : ١.*‏ « فتركتها بحالتها في اماكتها » . 

(80) الزكائب : جمع زكيبة .والركيية : شبه الجوالق . والجوالق « معرب 
جوال » وعاء من أوعية الطعام ٠.‏ وقيل الجوالق والجواليق : هو البر . 
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ففى هذه الرسالة بتبين لنا » تلك الخصومات والمشاحنات » القائمة بين 
الأدباء » واتهام بعضهم بعضاً » بسرقة الكتب كما رأينا » ولكن التهمة 
بالسرقة لم تقف عند هذا الحد » ولكنها كانت تتعداه » حتى تصل الى التهمة 
بسرقة الأدب » شعره وثثره ٠‏ سرقة الأفكار والألفاظ والمعاني » ولم ,يكن 
هذا بالثيء الحديد ء وائما هو قديم قدم الأدب ٠‏ 

ومما توكد لنا وجود السرقات الأدبية » ما كتبه رشيدالدين » الى واحد 
من الشعراء متهماً اياه بالسرقة » من شعر الفحول من الشعراء » ليشتهر بعد 
أن كان غمرا420؟ : 

« عادة الأحداث الأغمار » نهم كك .قون” أبياتاً » من دواوين شتى » 
ثم متتص ر“فون فيها » تتَصّر“”ف” الأجنبي في مال غير ه » ويعملون” منها 
شعراً متكلفاً بارداً » معتل” اللفظ والمعنى « مختل” الانادن والمبقن + » ثم بعد 
ل رد عدر الشعر » أسم فحل من فحول الثسعراء ؛ 
وسعثون ” به الي” طالبين” مني التنبية” على صالحةر وفاسد ه » ومستقيمهر 
ومائد ه » طن منهم أشي إن رأت” اسم ذلك الفحل » على صدرر ذلك” 
الو 3 ابتريء ىحنت للك ول كارت "عن تن 
عاطله » أولَيتسوا يدرون أن؟ الناقد البتصير” » والعالم” الخبير“ » 
لأأيطر الواكر" انيل سولق ا مال كته شخي القول وفسيه 
ال يي رن ل سي را بدت اقول ري 
0 شيخ فاضلر فيك ختهتج اله" » اعتماداً على وفورر بضاعته » 

نعو بلا” 0 

فرشيدالدين في هذا الكتاب » ليس كاتباً فحسب » بل هو ناقد مجيد » 
يتمتع بكل الصفات المتوفرة في الناقد » في عدله وبعده عن الأهواء النفسية ٠‏ 

كذلك حدث بينه وبين القاضي جمالالدين » يعقوب بن شيرين » تلميذ 
الزمخشري » جملة من المراسلات والمكاتبات » ومما كتبه إليه قوله70؟2 : 





(8*) بنظر : مجموعة رسائله 1:2 58-51 . 
(ة؟) بنظر : المصدر السابق 1:١‏ 0285. 
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يا جمالالدين ياعلمآةا فالمدى مامئثلةة عكلم 
ذو فعال كله سسسمسيمن ومقالر كله حكىم 
أفاض الله تعالى على سيدنا جمالالدين » أفضل القضاة كرمه » وأصناف 
أثره » العالى عزثه وقدراه 4 الحالى عجز أله وصدراه و» 6 * 


وعلى هذه الصورة » من المديح لابن شيرين » والسجم الذي يمسلا 
الكتاب » يختم الوطواط كتابه هذا » الذي افتتحه ببيتين من الشعر © كما 

كما جرت بينه وبين الشاعر الخاقانى » مكاتبات شعراً ونثراً » واعترف 
كل منهما لزميله بالفضل والأدب » ومدح بعضهما بعضا ٠‏ ولكن الأمر اتنمهى 
بينهما الى سوءعء التفاهم والعداوة » فأخد الخاقانى بهجوه ٠‏ 

كذلك تراسل رادي ا ادي صاير بن اسماعيل الترمذي » 
الأخص في الفترة التي كان والن قينا بنقوم بمهمة الكاتب الخاص 
0 اتسز » خوارزم شاه » سنما كان أدب صاير » نديما للسلطان 

ساحر سنحر السلجوقى ٠‏ وأخيرآً ساءت العلاقة بينهما » فتهاجيا بأفحش العبار ات 
والأقوال(١‏ 21 ٠‏ 

وأهم ما في رسائل رشيد الدين أنها تعرفنا على بعض ظواهر الحياة 
السياسية » مثل تعرض اقليم خوارزم » لهجمات القبائل التركية » الذين 
بطلق رشيد الدين عليهم « أهل الكفر » » كما تبين لنا شيئاً عن بيئة هذا 
كتاب بعث به » الى الخليفة المقتفى0١؟2‏ : 

٠٠ (‏ إن" خوارزم حماها الله” تعالى » واقع” 5 تحثر الكفر » 
(.؟) ينظر حدائق السحر . ص 46 . وفي ديوان رشيدالدين الوطواط الكثير 


من هذا الهجاء . 
(١1؟)‏ بنظر ؛ مجموعة رسائله 15:1١‏ 7 ل!١1‏ . 
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ولأهلها أعداء” مين الكفثارر شداد” الأنيابٍ » حداد* الأثففار » 
والمبئد ”417 بغزوهم كل* سنةرٍ كك ر»نيئن » في فتصئليئن_مختلفين ) 
شتاء تكتشّر* البرد” فيه عن أنيابه » وشقة الاهاب” بجرابه(؟؛) » وصيف” 
تحمي حر ثه”“وطبس” الحتصكياء (44) م6 و5 تعكمي تسمتفية عن الحرباء» 
بأولاده وأقاريه وأجكناد ه وكتائيه 6 0 "دي أبطالتهم 2 واتسبى 
أطفالهم » ليصون” بلاد” المسلمين” » من بوائقر مكر هم » وتحفظل” ديارة 
المؤمنين” » من صواعق شر”هم ٠٠‏ »٠ه‏ 

ومن الملاحظ أن رشيد الدين » بشير في هذا الكتاب » الى خروجه مع 
الجيش المحارب ؛ واشتراكه في الحروب » التي كان يخوضهما السلاطين 
الخوارزميون 6 واصطحابهم له ف حملاتهم » ولا سيما السلطان خوارزم 
شاه ؛ انس ٠‏ 

كما نتبين لنا في هذا الكتاب » إحدى الظواهر الاجتماعية » وهى الغزو 
الذي كان عادة بأتى مع الحروب ٠‏ وفيه بعض الظواهر الدينية مثل تمسكهم 
بالدين الإإسلامي » ومحافظتهم على شرائعه » ضد أعدائه الكففار ٠‏ وفيه 
اشارة الى تسامح الدين الإسلامي معهم 2 واعطاثهم حرياتهم ٠‏ 

وف نهاة الكتاب اشارة الى ظاهرة سياسية هامة وهي موالااتهم 


للدولة العباسية » والعمل على اتساع رقعتها » والوقوف بوجه كل من بعاديها 
فى قوله2»200 : 





(؟4) بريد نفسسه » لانه كان يذهب مع الجيش »© برفقة سلاطين خوارزم . 

12-0 ويه الحلد 
فيه الا ال ٠‏ وجمعه 0 واجئربة ويستعار لقراب 
السيف . وقد أتى الشاعر هنا به على التشبيه »؛ بالسيف الذي يشق 
الحلد . 

(4:34) الخصياء : الحصى » واحدتها حخصية 7 

(5©0) بنظر ؛ مجموعة رسائله ا" 
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2 إنك .آباءة العيد 7 سقاهم الله صوب” غفرانه 6 وككساهم توب 
رضوانه » كانوا من ١‏ تنففين” هودهم ء وا! 8 غين” محلو دهه2477, 
في موالاة الدولة القاهرةٍ العباسية » مهكد الله بنيائها » وتشكيكد 
أركاتها *>» )» * 

ثم 0 الى ذكر المتن التي أصابت خراسان 6 ف زمن هذه الدولة» 
وامتدت حتى بلاد ما ور أء النهر 4 وتخرب المساجد والمدارس 4 ويك 
الدماء » وضعف الدين الإسلامي في الديار » الى غير ذلك من الظواهر العامة 
التي احتوتها كنب رشيدالدين » التي بعث بها الى الخليفة المقتفي لأمر الله ٠‏ 

والوطواط بحرص دائما على أن ينوه » بالموقف الإيجابي الذي وقفته 
عائلته » في مساندتها للدعوة الاسلامية » منذ دخولها ف الاسلام » واله قد 
اقنفى أثرهم في ذلك » فقصر أيامه على نصرة الدولة الاسلامية2490 ٠‏ 

ومن مكاتاته نعرف أن اقليم خوارزم ؛ كان بسوده الهدوء والطمأنينة » 
في أوقات كثيرة » كما كان مقصدا للوافدين من الأقاليم الأخرى240© . 
وان هذا الاقليم. أصبح امنا للخائف » وملاذا للهارب 4 ومسكناً للطائئف 6 
ومعاذا للراهب » وذلك في قوله0؟245 : 

للحتي صارات حرا ور عدار ها له فى زماناء ماين الخاليين ”) 
ومسكن” الطائفين” » وملاذ” الهاربين” » ومعاذ” الراهين ُ تو جهون” 
اليها بأمور من التكبات مضطرية » وصدور من الحسرات ملتهبة ٠‏ 
فينص رفون" عنها وعللهثم” مشفية » وأحزانهم منفية » ومهماتهم مكفية ٠‏ لله 
الحمد والمة ؛ على هذا العد* الواسع النطاقر 4 والتترر فر ا تفع 


٠* ») »و١ الرواق‎ 





)2 مجلودهم : أي شدتهم وكقوتهم 4 وصيرهم وصلابتهم : قال الشاعر ٠:‏ 
« فاصير فان ألا المحلود من صيرا » . 
97)) بنظر : مجموعة رسائله .35١ 1521١‏ 
(8؟) بنظر كتابه الذي بعثه الى والى اصفهان © سئة م6مه . في مجموعة 
رسائله ١‏ : .)6 5 3 
(9) بنظر المصدر السابق 551520١‏ . 


ورسائلة #رتناعان حوااتك تن الماك الثثافة ميئل امقته ناك 
للدرس » واقامة الندوات لذلك الغرض » وذلك في قوله من كتاب » بعث به » 
الى عمادالدين » صالح ؛ بن البلالي : 0 

« مجلس” سيكّد نا أقتضى القضاة » عماد الدينر » قدوة” الاسلام 4 
سييكّد” علماءر الشرق الم أهل” الاسلام » بطول مداقه : 
وصرف. مكاره” الأيام عن جنباتر سد”نه » دوحة و 
للصنائم باسقة » قد تفرعت منها أغصان” ظاهرة* الثمار » وأفنان” زاهرة” 
الأزهار » وهذا الشبل البار » والنجل السار » الذي فتر”ق, الأمة” » وجمّل” 
حلق” الأثمة » بجلوسه ف ندوة الدرس والمتوى » وتمسكه بعروةر 
فارز والطوى قمع + 

ومنه أيضاً نعرف أن اقليم خوارزم » كان مجمع العلماء والفضلاء 
والحكماء وذلك في قوله210 : « إن” خطة خوارزم حتماها الله » كانت في 
جميعر الأوقاتر مجمع” العلماءر ومرتع” الفضلاءر » سكتئها الحكمساء 
المحققون » ويقيم” بها الأطباء المبرزون » كالامام فريد العصر أبي مضار 
الضبي » رحمة” الله عليه » وكالسيّد العالم شرف” السادة » اسماعيل 
الحرجاني » طيكب” الله" ثراه » وهو الذي اتتتشّر تتشي نت 2 نيفئه في الآفاق » 
واشتهرت” مجموعانتثه » في أقطار خراسان” والعراق » وغيرهما من سرواتر 
كل فن2 ا كل” علم عن نه 

كما بين لنا بعض الظواهر الأخرى » مثل ظاهرة بيع الأبناء » وان كنا 
ا ال 0 
في حياتهم الاجتماعية » وانما وجدناها » عند رشيدالدين » في كتاب أرسلهالى 
بعض الأفاضل0؟22 : 

« سألتكني لا زالت"* أمور“ك منتظمة” » وثغور”ك” مبتسمة” » عن أمرر 
الغلام » بعناه” والدموع”* يسكب ” «كام راسو حي صريا »#حسرة” 

) مجموعة رسائل رشيد الدين الومار اف ١8م‏ 5ع . 


) 
(١1ه)‏ المرجع السابق 11١‏ 55 . 
(؟6) بنظر مجموعة رسائل رشيد الدين الوطواط ؟ : الم ]ثم . 
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على ما فقدناه من نسيم وصاله ء ونعيم جماله ؛ والله لولا السيوف وحدتهاء 
والحتوف وشدتها » لما بعنا شعرة” من دؤابة رأسه » بل قطرة من صبابة 
كأسه ؛ بملءر الأرض نبراً و ب عتستجتداً » وبطلاع 2050 الدنيا درا وزيرجدا » 
وهل ليق بشيمتنا الزاكية » وهمتنا العالية » وسجيكتنا الشيترية + 
وحميلتنا العمرية » أن نبيع” أولاد نا بالذهبٍ » وأكبادنا بابر 3 
وأرواحنا بالطعام الذمي » وآفراحنا بالحطام الدني » لا ولكن أذية زمت 
الينا » وبلية قضيت علينا » لعن الله ثمنآ بخساً » وزمناً نحساً » بيع" بوسف 
صلوات الله عليه به فيه ؛ حتى ابيضت" من الحزن عينا أبيه ٠‏ الدعاء الدعاء» 
فإن بدعاءر مثله ترفع المشسكلات” » وتكدفع” المعضلات” » والسلام 34 

فركيد لدرخ :فق هذا الكتات: 4 يبرق عر هه من بم :ابنيجة ليث 
الحروب التي كان بخوضها ؛ في مشار كته مع الجيش الخوارزمي » وهو وان 
كان صادقا » في ادعائه هذا » الا أن” عذره ل ا اردق 
الجيش » بل هناك الكثير من الجنود » وأكثرهم آباء ٠‏ 

ولا نغالي لو قلنا : رما يكون هذا الولد الذي ذكر ه«رشيدالدين 
ليس ابنه من صلبه » وانما هو غلام من الغلمان » كان في خدمته » وعلى هذا 
فهو ف مكانة الولد ٠‏ 

كما بين لنا ظاهرة أخرى » هي ظاهرة الأسرى في الحروب ؛ التي 
كانوا بخوضونها مع القبائل التركية » التي سماها رشيدالدين قبل قليل » 
بأهل الكفر » وهذه الظاهرة هي ظاهرة عامة » تتبع الحروب أينما وجدت » 
وفي أي زمن كان » وف رسالة رشيدالدين »© الى الخليفة العباني ١‏ ليلا 
لأمر الله » رأبناه ينوه بهذا مصورا ما يفعله الجيش الخوارزمي بتلك القبائل؛ 
3 2 رص اكا ارح اشام ليصوت بلاد المسلمين » من 

لق مكر هم » وبحفظ” دبا رة المؤمنين” ؛ من صلواعق اش رهم 6٠‏ 6ء 

وركيدالدس وساكلاخري كثيرة » تلقى بعض الضوء »؛ على مشاكل 
عصره » من فتن وحروب » وما بنئج عن ذلك من تدمير المساجد والمدارس» 
وسفك الدماء » وقتل الأبرياء ٠‏ 





(9ه) طلاع : ملء . 
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مميزات فنه الكتابى : 


رشيدالدين الوطواط » شاعر في منثوره » كما هو شاعر في منظومه : 
سلك في نثره الطريقة التي سلكها » أبو بكر الخوارزمي من قبل » الا أنه 
غالى فيها » حتى رأى بعضهم(2 أنه بتصنع ويتكلف » ويبتعد عن الرقة » 
ولا سيتما في رسائله التي تبادلها مع الحسن القطان ٠‏ ولعل التزامه السجع » 
وشعفه بالمحسنات البديعية ف 3" » هو الذي أوحى اليهم بهذا الحكم 
عليها ٠‏ 

ومن يقرأ مجموعة رسائله » يرى أن أسلوبه يغلب عليه الاكثار » من 
اينات البديية + لابيكنا لحاس والسيع + كنا ,متاق انه انبلوي توا ظيم: 
قليل الغرب والحوثي ٠‏ تغلب عليه المسحة الدينية » الواضحة في استشهاده 
بالآبات القرآئية » وتغلب عليه ظاهرة استشهاده بالشعر العربى ٠‏ 

ونحن بعد أن عشسنا فترة ليست بالقصيرة مع رسائله » وألممنا بنتف 
أخرى عن حياته من خلال تراجمه » نستطيع أن نقول ونحن مطمئنون » إن" 
رشيدالدين » كان من فصحاء الاسلام » ومن ذوي البيانين » ومن كتبات 
الدرجة الأولى في الانشاء2'0؛وبهذا استحق بجدارة أن يصفه ياقوت» بنادرة 
الزمان » وفرد الدهر ٠‏ 

ورسائله توضح لنا » أنه قد طرق ف نثره » أكثر الأغراض الأدية 
المعروفة » في الشعر العربي » من مدح وذم وهجاء » وتهنئة وتعزية ورثاء » 
وتشوق وشكوى وتوصية واعتذار » الى غير ذلك ٠‏ 





1١‏ بنظر راي الدكتور محمد زغلول سلام » في كتاب_ه : الادب في العصر 
الابوبي . ص 180 . وقد كرر رابه هذا في كتابه الآخر : الادب فيعضر 
صلاحالدين الابوبي . ص 5١5‏ . مطبعة : مؤسسة الثقافة الجامعية ‏ 
اسكندرية 1969م . 
) ذكر المستشرق براون في كتابه : تاربخ الادب في أبرآن . صن 56١9‏ . أن 
رشيدالدين الوطواط »© كان لقب غالبا بالكاتب »© لاشتفاله بالكتابة . 
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فمن الماح قوله من كتاب » بعث به الى وزير الخليفة المقنفي 
لأمرالله0؟2 : ( »٠ه‏ وكيف لا أواظب” على اقامةٍ وظائف حمذده هه وهو الذي 
نظم” للخلافة عقودهاء وأقام للامامة عمودها » وأوضح” للدولة منارتهاء 
وأظهر” للملةٍ آثارتها » وترك” البدعة” مقصوصة” الجنامم وه فلل دراه 
من وزيرر » لم تدس" ع رأضك»ه بالا“ وزادر 3 ولم تلمكخ" رداؤه 
بال و"ضار (4) ع ٠‏ 

وكثيراً ما خرج مدح الوطواط » الى حد” التشوق للممدوح » ذلك 
التشوق الذي بصوره ف حالة مفارقة العاشق معشوقه » ولنره بقول من 
كتاب بعث به » الى العالم مجدالملك ؛ عزيز طغرائمي200 : 

« كتبت” الى مجد الملك » أطال” ١‏ الله* بقاء” المجد والشرفر » باطالةر 
بقامه » وآدام” عزك الأدبر بادامة, عزو وعلائة » وفي اطباقر عيني عيون 
مفجرة » وف احناءر قلي راذا :نترة 11 و اشوا الى طلبقنه لفن بالها 
تتحلتى المجالس” ؛ ونزاعا الى غر”نه التي بضيائمها تتجلتى الحنادس20 ٠‏ 
ولو ساعدتني السعود » وعاضدتثنى الجدود » لأطفأت” نائرة” 5 الغرام « 
وك“ثو ات نت“ أصابعي ناصية المرأ م » بعزمة من عزمات الرجال » ونهضةر من 
نهضاتر الأبطال هو» )»© » 

وقبل أن إبختم قاب تراه مستتبيد ويتين من شبرة المتنبي ربييتنانق 
لنا شد“ة شوقه للممدوح » ويظهران كأنهما قيلا في الغزل » لا في المدح : 

وما شّر 35 قي بالماء اللا تذكراً لماء به أهل” الحبيب نزول” 
مقا دونه فليس” لظمآن إليه وصول” 

وأخيرآ ٠٠‏ والحق يقال إن رشيد الدين الوطواط » قد بلغ الذروة ف 
كتابته » من حيث الصنعة في فنه » ومع ذلك فاسلوبه واضح » ليس فيه تعقيد 
ولا اغراب » وان كانت فيه الصنعة والتصنم أحيانا ٠‏ 
لوه بنظر ؛ مجموعة رسائله ١‏ © .لا . (5) مسحرة :أي موقدة . 


(4) الاوضار : الاوساخ . 9) الحنادس ؛ الليالي الظلماء . 
(5) المصدر السابق ١‏ 5 564 . 
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م 
الخائمة 

بعد الجهد والصير » الذي يستوجبه البحث العلمى » ويتطليةه العمل 
الجاد ‏ لا سيئّما إذا كان البحث شاملاء » والأخبار عنه غامضة » ولم بحظ” 
بأبة دراسة سابقة تجلو هذا الغموض » وتبدد عنه الظلام ‏ استطعت أن أصل 
الى بعض الأمور المهمة » المميزة لأدب هذا الاقليم ٠‏ 

ولتبيان هذا أقول : إن“ هذا الاقليم مر" في عصور زاهرة في أدبه العربي» 
وزها فترة ليست قصيرة » في اتناجه الشعري والنثري » ومثّل حقية من أخصب 
الحقب الأدبية » في تاريخ الدولة الاسلامية » تمثلت في القرن الرابع الهجري » 
والقرنين التاليين له ٠‏ وقد استطاع هذا الاقليم » في ظل” الدولة الاسلامية » 
أن ينهض نهضة كبيرة » في الحياة الثقافية والأدبية » ظهرت واضحة جلية في 
القرن الرابع الهجري » ممثلة في الشاعر الكاتب » أبي بكر الخوارزمي » وغيره 
من شعراء هذا الاقليم وكتتابه ٠‏ 

ومن تنيعنا لمسير الأدب في اقليم خوارزم » ومن دراسة اتجاهاته #رأيناه 
أدبا راقيً » متينآ في شعره » فنتيآ في نثره » متنبّعا ‏ في أكثر الأحيان - خطى 
الأدب العربي ؛ الجاهلي منه والاسلامي ؛ محاكيا له في نماذجه في صورهما 
المختلفة » مضفياً عليه ألواناً من التجديد » جعلته محتفظاً بشخصيته » متميزاً 
عن غيره ٠‏ 

ومن هنا نستطيع أن نقول : إن” هناك تيارين من الأدب » سارا جنب الى 
جنب في هذا الاقليم النائي » هما التيتار التقليدي الذي جاء رغبة في التقليد 
والمحاكاة » ومجاراة لروح العصبية للعرب وللعربية » والدين الاسلامي الجديد 
عليهم ) وتمسكهم بالمحافظة على الخط التقليدي » الذي سار عليه الأدب 
العرنى ٠‏ 
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والتيتار الآخر : هو التيتار الذي انطلق من بيئتهم البعيدة » وأصلهمغير 
العربي » والذي يظهر واضحا جليئا » في ميلهم وشغفهم بالمحسنات البديعية » 
وف صورهم المستحيلة » في مديحهم الذي يضفونه على الممدوح » في صورة 
بكره العرب أن يُمدحوا بها ٠‏ وقد درست كل” هذا مفصلاك ف الاتجامات 
الشعرية » وف دراستي للشعراء » على أن هذا التيار بكاد يذوب ويتلاشى أمام 
التجار الأول معت 9 قاد السنه قا ادييى + إلا" يبد التمسن والتدديق 1د 
كان لو لاء طر يقنتهم ف ب تناولهم للأدب الجاهلي ( والأدب الاسلامي؛وصياعتهم 
ذلك بأسلوب فني جديد » جعل تلك الجدة ‏ على قلّتها حافلة خصية 6 
رفعت من قدر هذا الأدب في أعيننا ٠‏ وقد ور له قائلوه ضسروبآ من الجهد 
الفني ؛ ظهر واضحا في الصنعة البديعية » التي مال اليها أكثر أدبائهم » وتغلبت 
هي على بعضهم الآخر ٠‏ 

ومن الحدير بالاشارة » أن أكثر أدياء هذا الاقليم » لم يقتصروا على فن 
واحد من فنون الأدب » وإتما هم شعراء وكتتاب ناثرون » ثم فقهاء ومحدثون 
وفلاسفة ٠‏ وقد حاز بعضهم قصب السبق في العلوم العقلية واللسانية » الا 
أنه من الجدير بالذكر أن نشير الى أننا لم نجد للادب في هذا الأقليم انسكاساً 
للبيئة التي ترعرع فيها » ولعل مرد ذلك يرجم الى ضياع الكثير من اتناجهم » 
'تنيجة عوادي الدهر » وتنيجة الغزو التتاري المغولى » الذي قضى على الشيء 
الكتيراه حتى اباد كل" في لتنا »و عذلافقد تين دروو لت الى شوماات 
ببعض الخصائص التى جعلته ذا خصائص فنية » تجلت فيها آثار النهضة 
الثقافية العالية » التي كان بعيشها أقليم خوارزم » ولا سيتما في ظل” الدولة 
الخوارزمية » وف الحقبة التي حكم البلاد فيها » السلطان خوارزم شاه اتسزء 

ومما لاحظناه في هذا الاقليم أيضا » ظهور بعض الشخصيات التي 
لعبت دوراً كبيرآ في كثير من ميادين الحياة الأدبية » حتى انها فرضت تمسها 
على النتاج الأدبي نشتى ميادينه » فمهي شاعرة ناثرة ومؤلفة في آن واحد ٠‏ 
ويتحجسد هذا في بعض مثؤولفات القرن الرابع الهجري » والقرئين التاليين له » 
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إذ تظهر لنا تمكنهم من العلوم والثقافة والأدب ٠‏ وخير من يمثل هذا الجاب» 
أبو بكر الخوارزمي » الشاعر الناثر والكاتب المولف . وأبو القاسمم 
الزمخشري ٠‏ وأبو الريحان البيروني ٠‏ والامام الوافد فخرالدين الرازي ٠‏ ثم 
ابن سينا ء 

إن الأدب في هذا الاقليم ‏ كما رأينا ‏ لم يكن انعكاسا للبيئة التي 
ترعرع فيها » ولكن لا يعني هذا انعدام أآثر هذه البيئة » في هذا الأدب ؛ فقد 
كان لها أثرها ف الاتجاهات الأدبية التي عرفها أدبهم ؛ كما كان للحوادث التي 
مر” بها اقليم خوارزم » وتعاقب الدول عليه أثره الفعتال » ومساهمته في ظهور 
وبروز بعض الاتجاهات الأدبية » فظهر ذلك في تغلب فن المديح على أكثر 
شعرائهم وكتتابهم » وفي تلك المغالاة في مديحهم » وفي صورهم المستحيلة التي 
يضفونها على الممدوحين » لاشباع رغبة رجال الدولة في المدبح ٠‏ ومن هنا 
رأينا المنافسة الداعية الى التجويد الفني في أدبهم » إذ يرهق الأديب نفسه » في 
اتثقاء الألفاظ واختيار المعاني » لتحوز قصيدته أو قطعته النثرية » اعجاب 
الممدوح ويحظى برضاه ٠‏ 

ومن هنا كان اتجاههم الشعري » قد تمثل في عدة جوانب منها : الميل 
الى الغرابة في المعانىوفي الألفاظ . فالألفاظ ‏ في كثير من الأحيان ‏ تستدعى 
تفسيرا وتحليلا” » ورجوعا الى المعاجم ٠‏ وتشهد على هذا حوائي هذهالرسالة» 
وقد رأينا هذه الصورة التي ذكر ناها » واضحة جلية في شعر القاسم بنالحسين» 
الذي بنحو منحى أبي نمام والمتنبي » في استغلاق معانيه وعمقها ٠‏ كما رأيناها 
في مقامات الزمخشري ٠‏ وعزونا ذلك لعدة أسباب » فصئلناها في دراستنا له 
كاتبآ ونائراً ٠‏ 


أما الجانب الآخر : فهو جانب منهج القصيدة » من حيث استهلالها 
وهناك جاب آخر : هو مراعاة الشعراء الجزالة والفخامة في اللفظ ىو يكاد 
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هذا يكون شاملاء في أشعارهم ٠‏ ثم هناك جانب الأسلوب وتجميله بألواث 
من المحسنات البديعية » ولا سيّما الجناس والطباق والتورية والتكرير ٠هذا‏ 
بالاضافة الى الاستعارات العذبة » والتشبيهات الرائقة التى نجدها عند الكثير 
منهم + وقد غالى بعضهم في استعمال هذه المحسنات » حتى خرج بها من 
الصنعة الى التصنع أحماناً » كما هى الحال عند الشاعر الكاتب » رشيدالدين 
الوطواط » الذي تغلبت عليه الصنعة شاعراً » كما تغلبت عليه ناثراً ٠‏ 
شاعراً وناثراً » وفقيهآً ومحدثآ » فابن سينا مثلا » كان شاعراً وفيلسوفاً في 
آنْ واحد ٠‏ 

وليس معنى هذا أن شعرهم كان خالياً من العاطفة » فنحن تتلمسها في 
اشعارهم التي تفيض حنيناً لأوطانهم التي فار قوها ٠‏ وخاصة لدى اولتك 
الشعراء الوافدين » كما هي الحال عند الشاعر » محمد بن عبدالملك الكلثومي» 
وشاعر الشام ابن عنين ٠‏ والشاعر رشيدالدين الوطواط وغيرهم 5 أو اولئتك 
الشعراء المهاجر بن والمفارقين » كما هو الحال عند الإمام » جار الله الزمخشري ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أيضاً » أن شعر الطبيعة ‏ كما لاحظنا . قليل جداً 
في شعر شعرائهم ٠‏ ولست أدري السبب في ذلك » وان كنت أرجح أن ضياع 
لها ميزاتها الخاصة » التى من الممكن أن تجذب اليها خواطر الشعراء » فى 
بيئة باردة جداً , وافرة الخيرات والأشحار الباسقة على اختلاف أنواعها 6 ثم 
هناك نهر جيحون » الذي تتجمد مياهه شتاء » حتى يتحول الى طريق يسير 
عليه الناس » والقوافل والدواب » وهناك الحيوانات المختلفة ذوات الفراء 
الجميل ٠‏ فمثل هذه الظواهر المتمثلة في وصف الطبيعة الحية وف الطبيعة 
الصامتة » لابد” أن تثير في نفس الشاعر أحاسيس مختلفة » تنطلق شسعراً 
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على لسانه » في وصف هذه الطبيعة الساحرة » وهذا ما لا نجد منه إلا” النزر 
القليل عند بعضهم » حتى لا يكاد يذكر ٠‏ على أنه مع قلته لا يصح لنا الحكم 
بخلو شعرهم من وصف الطبيعة فيه » فقد جاء في أشعارهم » وصف للطبيعة 
الحية » متمثلا في وصفهم للربحان والطير والعقرب والحيتة » كما في عر 
أبي بكر الخوارزمي ٠‏ كما وصفوا الطبيعة الصامتة » متمثلة في النجوم والقمر 
وشعاعه » كما جاء في شعر السهيلي ٠‏ 

وبهذا يمكننا القول بشيء من الاحتراس » إن" قصائدهم تستوحي 
الذاكرة والتراث » أكثر مما تستوحي العصر والواقع ٠‏ 

والحقيقة أن شعرهم كان يمثل جانبآ انسانيآً » فيه الحب” والحنين عوفيه 
التحسر والبكاء ٠‏ كما يمثل جانباً سياسياً » فيه المدح والفخر والهجاء » وقد 
نمثل هذا الجانب » في شعر الشعراء المد”احين » وخاصة اولئك الذين كانوا على 
اتصال ببلاط الدولة الحاكمة » كابي بكر الخوارزمي؛ورشيد الدينالوطراطءه 

والقول في النثر مثل القول في الشعر » من حيث أثر البيئة فيه » ومن 
حيث سير الناثرين على الخط التقليدي » وصياغة نثرهم بطريقة فنية » تعطيه 
ميزة خاصة به » وهذا ظاهر عندهم ف النثر أكثر منه في الشعر ٠‏ 

لم يستحدث أهل هذا الأقليم » مذهبا جديداً في تأريخ الأدب العربي » 
وهذا لا يعني أنهم لم يآتوا بجديد » فقد امتاز أدبهم بجديد من حيث 
الموضوعات وجديد من حيث فنون البلاغة » من بيان وبديم ٠‏ وجديد في 
تناوله فن المقالة » وفن المقامة © » التي تعتبر أهم أنموذج نثري ظهر ف هذا 
الاقليم » على .بد الامام جارالله الزمخشري ٠‏ 





)1 تبلغ عدة مقامات الزمخشري خمسين مقامة » وهي كمقامات الحربري» 
من حيث انها كتبت في ظلال مذهب التصنع وتعقيده . 

أما المقالة آاىت5 فمن أهم صور النشر الادري وامتعها ؛ وهي 

١نشاء‏ تثرى قصير كامل ؛ بتناول موضوعا واحدا غالبا . تكتب بطريقة 

لا تخضع لنظام معين » بل تكتب حسب هوى الكاتب ؛ ولذلك تسمح 

حببيهم 


-)ة؛١‎ 


ومن الرسائل التي حللناها » أو التي درسناها ولم نحللها » خرجنا 
بمجموعة من الخصائص التي تحلى بها النثر ٠‏ ولعل أهم ما خرجنا به أنه كان 


نثرآً متسلسل الأفكار » منتظم الخطوات » كثير العناية بالألفاظط » متأنقاً في 
الصاغة ٠‏ 


والى جانب هذا » هناك خصائص أخرى متنائرة » في نثر كتتابهم »ولكننا 
لا نستطيع أن نحكم يعمومها في جميع الرسائل » مثل ظاهرة الاقتب ساس من 
القرآن الكريم » والاقتباس من الشعر » الذي نجده في رسائل أبي بكر 
الخوارزمي » ورسائل رشيدالدين الوطواط ٠‏ 
الإطناب » بل نجد رسائل موجزة ء غاية في الايجاز » ورسائل أخرى مسهبة» 
نكترة المشحات» 

ومما لا شك فيه أنه كان للمعتزلة دورها الفعّال » في نهضة النثر العربي 
في هذا الاقليم » تنيجة لاتساع المناظرات الكلامية عند هذه الفرقة ٠‏ وقد 
رأينا أن النثر كان متعدد الفروع » فهناك النثر الأدبي بنوعيه : الخالص 
والتأليفى » وهناك النثر العلمى » والنثر التأربخى وغبره ٠‏ 
وصل اليه » الا أنه كان امتداد للنثر العربي » ف القرن الرابع الهجري » 
والقرون التي قبله ٠‏ 

وحين نذكر الخصائمص الفنية في نثرهم » لا ننسى أن نشير الى وجود 
خصائص ذهنية » تنج عنها ذلك الفن الذي رأيناه في ثوب من الحمال » الذي 





خير تمثيل في كتابه : « أطواق الذهب »© . 
للتفصيل عن هذين الفنين بنظر : النقد الادبي ١‏ :5 55 . مط : لجلة 
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.بخلب السامع » فيؤثر في وجدانه وعواطفه » كما يؤثر في عقله » بما بحمله 
من قوة ومتانة ولين وسلاسة ؛ وبلاغة وذوق أدبي رفيع .٠‏ 

وما من شك بعد هذه الاستنتاجات » أن صوت الأدب في هذا الاقليم» 
قد اتضح لنا الآن بجميع خصائصه » فهو أدب تمثلت فيه كل السمات والضفات 
التى تمثلت في أدب المشرق ٠‏ في جنوحه الى الصنعة البديعية » وجريه وزاءها 
يننا وجدت » وعلى اختلاف فنونها ٠‏ 

وهكذا كانت حياة هذا الأدب في هذا الاقليم » متعددة في أغراضها 
وموضوعاتها » كتعدد شعرائه وكتابه » واختلاف أساليبهم. ٠‏ 

وختاماً لابد لنا من القول المعروف وهو : إن” الأدب في كل عصر ؛ صورة 
للحياة العقلية » وهذا ما كان لأدباء هذا الاقليم » في شعرهم وتثرهم ٠‏ وهذا 
ما طبعهم بطابع خاص » على الرغم من سيرهم على الخط التقليدي في الأدب 
العربي ٠‏ ش 

ومع كل ما بذلت من جهد » فائني أحس” أنه ما تزال هناك بعضالجواب 
التي تحتاج الى مزيد من عناية الدارسين » وجهد الباحثين والمحققين ٠فالشاعر‏ 
الكائب أبْوٌ بكر الخوارزمي مثلا » ما زال بحاجة الى دراسة فنية مستقلة » 
نعطيه منزلته اللائقة بين كتاب عصره » واني لأرجو بعد هذا أن تتاح الفرصة 
لباحثين آخرين » بدراسات جزئية غير شاملة » كآن بدرس أدب هذا الاقليم » 
في فترات متقطعة » كما تدرس الجوانب الأخرى » التي لم أتعرض لها في بحثي» 
وأقصد بها الجوانب اللغوية » والجوانب العلمية التى يمكن أن تبحث تحت 
عنوان : العربية في اقليم خوارزم » لنرفع الستار الذي خيتم على تناجنا 
العربي في هذا الاقليم ٠‏ 

كما أن كثيرآ من مؤؤلفات أهل هذا الاقليم ‏ التي سلمت من عوامل 
الدهر » والغزو التتاري المغولي » لا تزال في حاجة الى مزيد من الجهد » لأجل 


اخراجها وتحقيقها » وأخص منها كنب الزمخشري » مثل ربيع الأبرار » الذي 
ما زال مخطوط مع توفر نسخه(5؟ » ومثله في ذلك دبوان شعره ٠‏ 
للقلم أن ,يتوقف » بعد رحلة طويلة قضاها مع هذا الأدب » منذ فتح همذا 
الاقليم سنة #ه للهجرة » حتى سقوط الدولة الخوارزمية » سنة م7 للهحرة» 
والحياة الأدبية في هذه الحقبة » من تاريخ أدينا العربي في هذا الاقليم » الذي 
هذا ونرجو من الله العون والتوفيق » للقيام باحياء تراثنا العربي في هذا 
الاقليم » وفي غيره من الأقاليم والأمصار الاسلامية » ليتتكون من مثل هذه 
الدراسات الاقليمية » نظرة عامة عن مدى اتنشار لغتنا العربية » ومدى اهتمام 
أهل البلاد الممتوحة بها » ومحافظتهم على تعلم آدابها » وعلومها وفنونهاء 





(؟) علمنا اخيرا من الدكتورة بهيجة الحسني » انها حققت الجزء الاول منه. 
:كما علمئنا من الدكتور ناجي معروف ؛ والاستاذ كمال أبرأهيم » أنهما 
يقومان بتحقيقه على اصح النسخ » بتكليف من المجمع العلمي العراقي . 


14س 


المصساديوالمراجع 


ابن ابي اصيبعة » موفقالدين ابو العباس ((ت 5148 ه). 

عيون لانباء في طبقات الاطباء 4 دار مكتبة الحياة ٠.‏ ديروت ١5516‏ م. 
ابن الآثر»عزالدين ابو الحسن علي بن محمدالشياني الجزري(ت .9 "هم. 
الكامل في التاريخ » دار صادر ©» 7 وت للطباعة واللشر 6ث8لااه ب 
147ه/1155-1510م (؟١)‏ مجلد 

اللباب في تهذرب الانساب 1 اللقدسي » القاهرة ك5هم١_لام8اه‏ . 
(" ) اجزاء في مجلدين ٠‏ 

ابن بركات » محمد بن على بن عبدالعزيز بن علي بن مزهر بن نيف 
الحموي الكاتب الملكي اللحامدي ٠‏ 

تاريخ المنصوري . عنى بنشره ؛ بطرس غريا زينوبيج . دار النشر للآداب 
الشرقية . موسكو .15 م . 

ابن بطوطة » شر فالدين ابو عبدالله الطنجي ((ت /الالا ه ) ٠‏ 

رحلة ابن بطوطة . دار صادر ؛ بسر وت 15ه/11112 م,. 

مهذب رحلة: ابن بطوطة » المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار . الأميربة سولاق » القاهرة ١9756‏ م . 

أبن تفرى بردى » جما الدين ابوالمحاسن بوسف الاأتابكي (ت)/امه) ٠.‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . مط » دار الكتب المصرية » 
القاهرة م/5؟ 1‏ ه/ا1ا١ه/9555١1‏ 1105م (؟١‏ ) جزء. 

ابن الجوزي » جمالالدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي (ت لاه ه) . 
المنتظم في تاربخ الملوك والامم . مط . مجلس دائرة المعارف العثمانية » 
حيدر آباد الدكن ‏ الهند لم١‏ ب ١70‏ ه . المحلدة (ه.١)‏ . 

أبن حجر المسقلاني » شهابالدين ابو الفضل احمد بن علي الممصسري 
رت 5ممه) ٠.‏ 

النكت الظراف على الأطراف ( مطبوع مع كتاب تحفة الاشراف بمعرفة 
الاأطراف ‏ »2 للامام جمالالدين يوسف بن الزكي المزي » المتوفى سنة 
؟؟لاه . يمباي » الدار القيمة بالهند 17585ه//ر1555ام . 


-/119 س 


أبن حوقل » ابو القاسم النصيبي رت 92519 ه ) ٠‏ 

صورة الأارض . منشورات دار مكتبة الحياة . بيروت . 

ابن خلدونءابو زيد عبدالرحمن بن محمد الحضرمي الأشبيلي(ت8١/ه).‏ 
العبر وديوان المبتدا والخبر » المعروف بتاريخ ابن خلدون . دار الكتاب 
اللبناني 1968 م (ه) مجلدات . 

مقدمة ابن خلون » تحقيق المستشرق الفرنسي أ. م. كاترمير » عن طبعة 
بارسس ١1868‏ بيروت »2 لجنئة اليبيان العربي ؛ القفاهرة . ط ١‏ ») 
1ه/.155م. 

ابن خلكان » شمس الدين ابو الساس أحمد بن محمد (ت581" ه ) ٠.‏ 
ترجمات المتقدمين من الشعراء . مؤؤّسسة فرانكلين 1855م ٠‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . تحقيق : محمف محيالدين عبدالحميد» 
مط » السعادة بمصر . | 2 ااه / 1558 م5 أجزاء . 

ابن عبد ربه » احمد بن محمد الأندلسي (ت 8؟؟ ه ) ٠.‏ 

المقد الفريد . تحقيق : محمد سعيد العربان. مط »؛ الاستقامة بالقاهرة» 
ط ؟ » الا#اه/؟ه١1‏ م 

ابن عبدانحق » صفيالدين عبدامؤمن البفدادي (ت 15/اه ) . 

مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع . تحقيق ات . ك . ج . 
جوينبول . طبعة ليدن . بريل 66م 14856 »© وطبيعة دار الكتب 
العربية اه / 1166م 

ابن العبري » ابو الفرج غريفوريوس اللطي (ات 5886 ه ) ٠‏ 

تاريخ مختصر الدول . تحقيق : الاب انطون صالحاني اليسوعي . 

مط » الكاثو ليكية للآباء اليسوعيين في بيروت . ل ؟ 2 .189 9586| . 
ابن العماد الحنلي » ابو الفلاح عبدالحي بن احمد الدمشقي (ت46م.١أهم.‏ 
شذةرات الذهب في أخبار من ذهب . نشر مكتبة القدسي .هاه . (م) 
اجزاء في (؛) مجلدات . 

ابن عنئين » ابو المحاسن شرف الدين محمد بن نصر (ت.؟كه) ٠‏ 

ديوان ابن عنين ( مستل من مجلة المجمع العلمي العربي ؛ مجلة 555١‏ 5). 
تحقيق : الاستاذ عبدالعزيز الميمني . دمشق »؛ المجمع العلمي العربي 
15ه/.56ام . 

ابن فضلان » اأحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد ( كان حيا 
سئة 6.؟ ه ) . 

رسالة ابن فضلان . تحقيق : الدكتور سامي الدهان . مطبوعات المجمع 
العلمي بدمشق ١الاااه‏ /1565م . 


-خ 1 )ا - 


ابن الففية ابو بكر إحمد بن محمد الجمذاني. + 

مختصر كتاب البلدان . تحقيق : ٠‏ مم جء. دي غوبه ٠‏ طبع بالاو فشست 
ببغداد » مكتبة المثنى . وطبعة ليدن . بريل ؟9.؟| ها. 

ابن الفوطي » كمالالدين ابو الفضل عبدالر زاق بن امد الشسساني 
رت ؟كلاه). 

الجزء الرابع في 20 اي ٠‏ الهاشمية ى بدمشق ٠. “© ١55155‏ 

ابن قاضي شهبة » أبو بكر تفيالدين بن احمد بن محمد بن شهابالدين 
(دامهه) ٠١‏ 

طبقات النحاة واللقو يي ١‏ نبحية فق مكة الأوقاف العامة إنيغداف ين 3م 
(81) وف مكتبة الدراسات العليا في كلية الآداب ب جامعة بفناد برقم 
(98 ) تاريخ . 

ابن قطلوبفا » ابو العدل زين الدين قاسم (ت ١لام‏ ه ) ٠‏ 

تاربخ التراجم في طبقات الحنفية . مط . العاني ببغفداد 1١9555‏ م . 


ابن الفيسراني 6 ابو الفضل محمد بن طاهر الشيباني (ثبا.ءمه) ٠.‏ 
الانساب المتفقة . تحقيق : ب . دوجونك . ليدن » بريل 1856 م . 
آبن الكازرو ني 4 ظهير الدين على بن محمد البغدادي (ت/1 "هم : 
مختصر التاريخ ( من اول الزمان الى منتهى دولة بني العباس ) ٠‏ تحقيق 
الدكتور مصطفى حواد . مط . الحكومة 2( بقداد 15ه/./1110ام 7 
ابن كثير » عمادالدين آبو الفداء اسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي 
رت /الاه ) ٠‏ 

البدابة والنهاية في التاريخ . مط . السعادة بمصر (؟15١)‏ جرء . ومطا . 
النصر » الرياض »2 طك 601١‏ 19555 م . 

ابن ماكولا » الأمير ابو نصر علي بن هبةالله ( ت60/!ؤه ) ٠‏ 

تحقيق : الشيخ عبدالرحمن بن بحيى المعلمي ؛ آمين مكتبة الحرم المكي . 
فط مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آياد الدكن ب اليتيحكيك 
١مكاه/‏ ا م. (1ل6) جرء ولم نكمل بعد . 

أبن منظور » ابو الفضل جمالالدين محمد بن مكرم الافر بقي الملصري 
رت آاالاه). 

لسان العرب المحيط . دار لسان العرب . بروت . 
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ابن نقطة » ابو بكر محمد بن عبدالفني البفدادي (ت 9ةك"اه). 

تكملة الاكمال » نسخة المتحف البر بطاني برقم (5285) . ومنها مابكر و قلم 
'بوالبركات » كمالالدين عبدالرحمن بن محمد الأنباري ( تل/الام ه ) ٠‏ 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء . تحقيق الدكتور ابراهيم السامزائي . مطا. 
المعارف بيقداد 1569 م . 

ابو الجناب » الشيخ نجوالدين الكبرى (ت 518 ه ) ٠‏ 

فوائح الجمال وفواتح الجلال . تحقيق : الدكتور فريتز مابر . مط . 
فرانتر بلمانيا ل1مه19 م . 

ابو السعادات » عفيف الدين عبدالله بن اسعد اليافعي اليمني (تخاث/اه)ء 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما بعتبر من حوادث الزدمان . 
متنشورات مو سسة الأعلمي المطبوعات ٠.‏ بيروت .عط ه/./و1ام 
أبو شامة » شهابالدين ابو محمد عبدالر حمن المقدسي الدمشقي 
رت مككاها )+ 

تراجم. رجال القرنئين السادس والسابع » المعروف بالذيل على الروضتين 
في اخبار الدولتين . باعتناء : محمد زاهد الكوثري . مط . الاسلامية . 
القاهرة . ل1 2 5556اه / /؟51١‏ م. 

أبو الفداء » عمادالدين اسماعيل بن علي بن الملك الأفضل (ت؟9/اه) ٠‏ 
المختصر في أخبار اليشر . دار الفكر اق البجار ‏ بيروت هللاه / 
5465 م. 

تعويم البلدات .+ طبع 5 مدبنة درسدن 1851 2 ومطبعة .دار الطباعة 
السلطانية باريس ١86.‏ م . 

ابو الفرج » قدامة بن جعفر الكاتب البفدادي رت /ا؟؟ ه ) ٠.‏ 

صنعة الكتابة . نسخته ف المكتبة المركزبة ‏ جامعة بغداد برقم (818/ا/ا؟). 


آربري » ٠.1‏ ج ٠‏ 
تراث فارس . مط »؛ دار احياء الكتب العربية » البابي الحلبي 1985 م . 


الأسنوي » جمالالدين عبدالرحيم بن الحسن ((ت5/الا ه ) . 
طبقات الشافعية . تحقيق : عبدالله الجبوري » مط » الارشاد » بغداد » 
59.1 ها/.1959م. 
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الأصبهاني » ابو القاسم حسين بن محمد الراغب ‏ ت 6٠.5‏ ها ٠)‏ 
عادر الأدباء وتحادرات الكرا واللغاء ٠‏ 


ذكر اخبار أصيهان . تحقيق : سفين ديدرنك . ليدن »© بريل ١9173١‏ ب 
5م ( حزعءان ) . | 
الاصطخري » ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي » المعروف بالكرخي 
رت 111١‏ ه). | 

المسالك والممالك . مط . دار القلم بالقاهرة 1اه/ 1951م ؛ وطبعة 
اغايزرك » محمد محسن الطهراني زت 6م18 ه ) ٠‏ 

الذريعة الى تصانيف اهل الشيعة . مط . النجف » /(195 م . 


الآلوسي » محمود شكري ٠‏ 

بلوغ الآرب في معرفة احوال العرب . مط . الرحمانية بفصر . طل ؟ . 
اه /ر ه195 م. 1 

الباخرزي » ابو الحسن علي بن الحسن (ت257 ه ) ٠‏ 

دمية القصر وعدرة اهل العصر . تحقيق : محمد راغب الطباخ . مط . 
حلب 1518ه/.157م . وطبعة دار الفكر العربي ‏ القاهرة ٠.‏ تحفيق © 
عبدالفتاح محمد الحلو . والقسم المخطوط ( نسخته لدى الدكتور سامي 
مكي العاني ) : 

٠ 0 

الانجلو الصرية ا م 

براون » ادوارد جرانفيل ٠‏ 

تاريخ الآدب في ايران من الفردوسي الى السعدي . نقله الىالعربية الدكتور 
ابراهيم أمين الشواربي . مط . السعادة بمصر 1 ه/ ه1١1‏ م. 
اللسنوي » علاءالدين دده بن مصطفى السكتواري (ت/ا١١٠٠اه) ٠.‏ 
محاضرة الاوائل ومسامرة الأواخر . مطبعة العامرة الشرقية ») ط ١‏ »© 
اه. 

المفدادي » أسماعيل باشا بن محمد الباباني ١‏ ت .كخام) 

هدية الحا عن لق أعتوا المؤلفين وآثار الور . مط:٠.‏ وكالة:٠‏ الغارف 
استاتبول ١968‏ لماه 


سه 5013 سه 


المكري » عبدالله بن عبدالعزيز الاندلسي رت (8م) ه ) ٠‏ 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع . مطبعة لجنة التأليف 
والترحمة والنشر » القاهرة » طلا »© 1555 هره111 مع. 

البلاذري » ابو العباس احمد بن يحيى بن جابر (ت 0/1" ه ) ٠‏ 

فتوح البلدان (ه) أقسام في مجلد واحد ٠‏ تحقيق ؛ عبدالله أنيس الطباع» 
وعمر أنيس الطباع » دار النثشر للجامعيين ؛ بير وت لال ١‏ ها/لاه 11 م2 
وطبعة السعادة بمصر ١569‏ ج©. 

الآثار الباقية عن القفرون الخالية . لآاسرك 1557 م. 

القانون المسعودي . تحفيق : محمد نظام الدين . مط . مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن -# الهند 9الو8ا1 _ 1/6 ه / 
1١566881‏ م. 

تحديد نهابات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن . أنقرة 19515 م . 
السيهقي » ابو الفضل محمد بن حسين دبر ( ت ٠ا؟‏ ها).ء 

تاربخ البيهقي » ترجمه الى العربية يحيى الخشاب وصادق نشات . مط. 
دار الطباعة الحديثة . مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة 165 م . 

ييومي © السباعي ٠‏ 

تاريخ الادب العربي . مط . الانجلو المصرية . عل ١‏ »ال اه/مهكام. 
التفتازاني » مسعود بن عمر بن عبدالله سعدالدين (ت ؟#ذلاه ) ٠.‏ 

النعم السوابيغ في شرح الكلم النوابغ » مط . وادي الثيل بالقاهرة . ط١)‏ 
كم1|ا ه. 

التونكي » محمود حسن ٠‏ 

معجم المصنفين . مط . وزنكوغراف طبارة في بيروت ‏ سوريا 1961 ه. 
تويسركاني » الدكتور قاسم ٠‏ 

عدد من بلغاء أبران في لفة العرب ونخب من آثارهم . مط . الجامعة » 
طهران 1795| ها . 

التعالبي » ابو منصور عبدا ملك بن محمد بن اسماعيل (ت 255 ه) 
اربع رسائل « منتخمة من مؤلفاته . مط . الجوائب »2 القسطنطيئية ٠‏ 
ط 6١‏ |إ."”ا|ا ها. 


كت 1659 هت 


تاريخ غرر السير » المعروف بكتاب « غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم »© . 
تحقيق زوتنبرج . طبعة طهران 1551 م . 

التمثيل والمحاضرة . تحقيق : عبدالفتاح محمد الحلو . مط . البابي 
الحلبي » القاهرة ام؟١ا‏ ها/ 1١55١‏ م. 

تتمة اليتيمة . عني بنشره : عباس اقبال . مط . فردين » طهران 
؟ه"!| ها.ء. 

خاص الخاص . مط . دار مكتبة الحياة ‏ بيروت 1955 م . 

لطائف المعارف . تحقيق : ابراهيم الأبياري وحسن كامل الصيرفي . مطا. 
يتيمة الدهر . تحقيق : محمد محيالدين عبدالحميد . مط . السعادة 
بمصر 71/97 ١‏ ه » وتحقيق : اسماعيل الصاوي ؛ مط . حجازي بالقاهرة 
55 م(١1؟)أحزاء.‏ 

حاجي خليفة » مصطفى بن عبدالله (ت /اك١1‏ ه ) ٠‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . مط . اللمكتبة الاسنلامية 
والجعفري تبريزي ‏ طهران . ط ؟ » 119/4اه/9ا؟15 م. 

حسن » الدكتور حسن ابراهيم ٠‏ 

النظم الاسلامية . مط . النهضة المصرية . ط ”ا 46 19515 م 5 

التاريخ الاسلامي العام . مط . السنة المحمدية » القاهرة . طا” . 
لاككام. 

الحسيني» صدرالدين ابو الحسن علي بن السيد أب يالفوارس ناصر بن علي ٠.‏ 
اخبار الدولة السلجوقية . اعتناء : محمد اقبال . مط . لاهور 1917م. 
الحلواني » احمد عبدالمئعم عبدالسلام ٠‏ 

السمو الروحي في الادب الصوفي 3 مطءالبابي الحلبي /763 ه/1518م. 
حمدي » الدكتور حافظ احمد ٠.‏ 

الدولة الخوارزمية والمفول . مط . الاعتماد بمصر 1969 م . 


الحوفي » الدكتور احمد محمد ٠‏ 
الزمخشري . مط . لجنة البيان العربي ©» القاهرة . ط ١‏ ؛ 6م1اه/ 


بت 669 -ه 


حويش » الدكتور عمر اللا ٠‏ 

اثر البلاغة في تفسير الكشباف © مطا. دار البصري.» بغفاد 51اه / 
لكام . 

الخطيب البغدادي » ابو بكر احمد بن علي (ات 259 ه ) ٠‏ 

تاريخ نغداد أو مدينة السلام . مط . السعادة بمصر 69؟1 ه /1؟19 م. 
)١9(‏ جرء . 

الخوارزهمي » ابو بكر محمد بن الساس (ت؟58ه ) ٠‏ 

المكارم والمفاخر » مط . القاهرة 6ه*اه / ه99١1‏ م. 

رسائل ابي بكر الخوارزمي . مط . دار مكتبة الحياة » ب وت .ل/إ9ا م . 
الخوانساري » الممبرزا محمد باقر الموسوي الاصبهاني ات 1١19‏ ه ) . 
روضات الجنات في احوال العلماء والسادات . مط . طهران . ط ؟ »© 
1ه . ()) أجزاء في مجلد واحد 

الديار بكري » حسين بن محمد بن الحسن زات 985 ها) ٠.‏ 

تاريخ الخميس في احوال انفس نفيس . مط . الوهبية بالقاهرة 15م11ه. 
الذهبي » ابو عبدالتله شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان (كتم)/اه) ٠.‏ 
تاريخ الأسلام ا بسخته الطورة في مكبية المدحفب العراقي ببغداد » قسم 
المخطوطات برقم ٠. )١1568(‏ 

دول الاسلام . مط . جمعية دائرة المعارف العثمانية . ط ؟ 2 1850 ها . 
العبر في خبر من غير ( ه ) أجزاء . جا » 6 © هم . تحقيق : الدكتور 
صلاحالدين المنجد . دار المطبوعات والنشر ‏ الكوبت .1955-1956 م. 
وج (؟؟) تحقيق : فؤاد السيد . مط » حكومة الكويت 1951 م . 
المثستيه في الرجال اسمائهم وانسابهم . تحقيق : محمد البجاوي . مط. 
اليابي الحلبي . طل ١‏ » ؟أخام. ( جزءان في مجلد واحد ) 1 

رضا ٠+‏ الشيخ اضد.ء 

معجم متن اللفة ( ه ) اجزاء . دار مكتبة الحياة. بيروت 8/7 | هسثرمهخام 
الزبيدي » محمد مرتضى (ت 6١٠١1اه)‏ . 

:ناج العروس من جواهر القاموس . منشورات دار مكتية الحياة - بيروت 
لبئان' ٠.‏ 

الزركلي » خيرالدين ٠‏ 

الأعلام > 8 . كوستاتسوماس » القاهرة 159/79( ب 181/8اه/ 1156‏ 
156 م. . (١1)جزء‏ مع المستدرك الثاني للطبعتين .الثانية والثالثة. 


585 هه 


تت الزمخشري » جارالله ابو القفاسم » محمود بن عمر (ت 258 ه ) ٠‏ 
اإطواق الذزهب ف المواعظ والخطب »© مذيل بماثة حكمة لسيدنا عمر بن 
الخطاب (رض) مط . السعادة بمصر م4؟58اهاء ومط .الرحمانية بمصر ٠.‏ 
الطبعة الاولى . ومططا . حمعية الفئون ف بير وت ه/14810ام 
( شرح الفاظه : الشيخ بوسف افندي الأسير ) : 
الكلم. النوابغ :© طبع ف باريشس 14م ٠.‏ 
ديوان الزمخشري » نسخته في ذار الكتب المضرية برقم (59ه) ادب » ومنه 
نسخة مصورة لدى الدكتورة نهيجة الحسني + 6 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 5 دار الكتاب العوين روث /11م. 
وماك الا ٠.‏ مط الي كر سام هد . 


بت الزوزني » ابو عبدالله حسين ؛ بن احمد بن حسن (ت 286 ه ) . 
تاريخ الحكماء © وهى مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من 
كتاب 0 العلماء بأخبايٍ 0-0 لجفيق اموس لييرت . 


زيدآن » حرجي ٠‏ 
تاريخ آداب اللفة المربية . منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت/1551م. 
تأربخ التمدن الاسلامي » مط . الهلال . طط 651645 م. 

حت ل ل ل ل لات رك 
رت يومكه). 
مرآة الزمان فٍٍ تاريخ الأعيان. مط. 57 دائرة المعار فالعثمانية نحيدر 
آباد الذكن الهند ./ا؟1 - الالثاها /ر اها - 1 م©. 


السبكي » تاجالدين ابو نصر عبدالوهاب بن علي (ات1لإلاه ) . 
طبقات الشافعية الكبرى . تحقيق : عبدالفتاح محمد الحلو » ومحمود 
محمد الطناحي . مط . البابي الحلبي 115/817--1186ه/ 1553م . 
ط١ا‏ . صدر منه (8) أجزاء . وطبعة الحسينية 16؟ا١‏ ه . ط|ا ()) . 
أجزاء في مجلدين 5 

السخاوي » شمس الدين محمد بن عبدالرحمن (ت 5.5 ها ) . 
الاعلان بالتوبيخ أن ذم التأربيخ . تحقيق : فرائنز روزنثال » ترجم التعليقات 
والمقدمة : الدكتور احمد صالح العلي . مط . العاني ببقتاد» 
ماهر ضام . 


- 566 مه 


50 سركيس »© يوسف اليان ٠‏ 
معجم المطبوعات العربية والمعربة . مط . سسركيس بمصر 55؟1اه / 
لمككام. 

يت السمرقندي » نظام الدين ابي الحسن العروضي ( ت.٠5م‏ ه ) ٠‏ 
خلاصة حواشي محمد بن عبدالوهاب القزويني . نقله الى العربية: 
عبدالوهاب عزام » ويحيى الخشاب . القاهرة » لجنة التأليف والترجمة 
والنشر 54؟1ه/1555 م. 

السهعاني » ابو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي (ت75مه)ء 
الانساب . اعتنى بنشره : د.. س . مرجليوث . مط . ليدن 15115 م» 
اعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببفداد » مط . دائرة العطارف 
العثمانية » حيدر آباد الدكن ب الهند . ط١ا ‏ (1585-1586اه/ 
1155م . صدر منه (5) أجزاء ©» ولم بكمل بعد ٠.‏ 

عد السيوطي » جلالالدين عبدالرحمن (ت ١١651ها).‏ 
بفية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة . تحقيق:محمد ابو الفضل ابراهيم . 
مط . البابي الحلبي . ا 986اه/؟155ام. 
تاربح الخلفاع أمراء المؤمنين »© مط. السعادة بمصر . ط؟ »6 ثلاااه / 
م »2 ومط . الميمنية »© القاهرة م6. اه . 
طبقات المفسرين . تحقيق : أ. مورسبنج » طهران » منشورات أسدي 
لب اللباب في تحرير الانساب . تحقيق : هنريكو انجلو ويجرز _بريطانيا 
لموشتمانو .186 . أعادت طبعه بالأوفست مكتية المثنى ببغداد . 
نظم العقيان في أعيان الأعيان . حرره : فيليب حتي ‏ نيويورك » مط . 
السورية الاميركية 1559م . 

ل شعرة » محمد عبدالهادي ٠‏ 
ناربخ المغفول والدول الاسلامية الآسيوية ( دول الثغور الشرقية منذ الفتح 

ل الشلتناوي » احمد » وآخرون ٠.‏ 
دائرة المعارف الاسلامية ( الترجمة العربية ) . مط . لجنة الترجمة 
6ه/1579م. 


46 م 


شيخ الربوة » شمس الدين أبو عبدالله محمد » أبي طالب الانصاري الصوق 


الدمشقي ( ب /االاه ) ٠‏ 


نخة الدهر في عجائب البر والبحر . مط . الاكاديمية الامبراطوريبة 
بمدنة بطر س بورغ ام؟اه/ه186م . 
شيخو » لويس ٠‏ 
مجاني الادب في حدائق العرب . مط . الكاثوليكية ‏ بيروت [158 م . 
الشسرازي » ابو اسحاق ابراهيم بن علي ( ت1!5ه ) ٠‏ 
طبقات الفقهاء » تحقيق : نعمان الأعظمي . مط . بغداد » المكتبة العربية 
كم"ا| هاء 
الصدر 3 1 لسبيد حسن ٠‏ 
تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام . مط . شركة النشر والطباعة العراقية 
الملحدودة بغداد 5 1ه/1١ه15‏ مر . 
الصدفي » رزق الله منقبريوس ٠‏ 
تاريخ دول الاسلام . مط . الهلال بمصر ه6ه/97. 15م 5 
الصفدي » صلاحالدين خليل بن ابسك (ت؟ لاه ) ٠‏ 
الوافي بالوفيات . نسخة مصورة منه في المكتبة المركزية لجامعة بفداد برقم 
92٠.6(‏ ص ف و) » (ه) أجزاء . ج ١‏ تحقيق : هلموت ريتر . فيسبادن 
5 م. ج (؟)) باعتناء ديدرينغ . ج ؟ طبعةوزارة المعارف1155م. 
ج/ (”؟]) الطبعة الهاشمية ») دمشق 11987 1901م . ج (/)باعتناء 
الدكتور احسان عباس » دأر النشر فرائز شتابئثر بفيسسبادن ٠.‏ بروت 
ه/1156م . 
تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون . مط . دار الفكر العربي والمدني 
ه/6ا"5ا م. 
طاش كبرى زاده » احمد بن مصطفى (ت 558 ه ) ٠‏ 
طبقات الفقهاء . تحقيق : الحاج احمد نيلة . مط . الزهراء الحديشئة 
بالوصل .ط؟) (5كام. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في 0 العلوم . تحقيق : كامل 
كامل بكري © وعبدالوهاب أبو اللور . . الامستتقلال »© دار الكتب 
الحديثة ») القاهرة 1554م (؟) أجزاء . 


ب لا5©6 سه 


الطبري 6.ابو جمفر محمد بن جرير (ات١٠؟‏ ه ) ٠‏ 


تاريخ الرسل والملوك ٠‏ ليدن . بريل 8/8 - ولام هبن 
.ومط »).الاستقامة بالقاهرة 1ه / كا م . «قوبلت هلآه الطبعة على 
النسخة المطبوعة بمطبعة بريل » بمدينة ليدن 1419م . 


٠. ها١؟5؟9 الكشكول . مط . الشرف العامرة بمضر‎ . ٠. 


العاملي » مجسن بن عبدالكريم بن علي بن محمد الأمين الحسيني 
الدمشقي رت 1١171‏ ه ) ٠‏ 
أعيان الشيعة . مط » الاتقان بدمشق . | 62 558اه/919١1‏ م 
(١-5ه‏ )جزءولم يكمل بعد . 
العتيدي » عببداله بن عبدالكاق بن عبدالكينا + 
شرح المضنون به على غير آهله ( شرح ) على الأبيات التي انتخبها عزالدين 
عبدالوهاب الزنجاني . تحقيق : اسحاق بنيامين المقدسي . القاهرة . 
مط . السعادة » ططف (١‏ 99اه/؟ا6خام. 
العتبي » ابو نصر محمد بن عبدالجبار زات /1؟؟ ه ) ٠‏ 0 
تاريخ أبي نصر العتبي » المعروف باليميني . هامشش الجزء العافيمر من 
كتاب الكامل في التاريخ . مط . دار الطباعة » القاهرة .59اه . 
. العجمي » احمد بن احمد بن محمد بن ابراهيم الشافمي الأزهري اللصري 
لفكوناه)٠‏ 0 ا 0 
ذيل لب اللباب . نسخته في مكتبة الدراسات العليا » في كلية الآداب / 
جامعة بغداد » برقم (908 ) .. 
العزاوي » المحامي عباس ٠‏ 
التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان » مط ٠.‏ شركة التجارة 
والطباعة المحدودة » بغداد 4/اااه / /ا56١‏ م . 
عطية الله » احمد . 
القاموس الاسلامي . مط:. النهضة المصرية بالقاهرة . ١‏ © 1785ه/ 
ككحام . 
عرائس وشياطين . مط . البابيالحلبي . سنة الطبع ١‏ . 

ب ؤر0؟ سه 


ع اق لاسواي ا 

00 0 .هوةه6. مدر يك مكالم .ا ل 

الغزي » المولى نقي الدين عبدالقادر التميهي الداري الصري (تم ١١.‏ او 
٠ 0‏ ها).ء. 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية . تحقيق : عبدالفتاح الحلو » مط . 
الاهرام التجارية » القاهرة اه/.1517ام 1 

الفساني » الملك ارات أبو العباس اسماعيل بن العباس رت بض ىه . 
(؟اممه) ٠‏ السة مصورة في مكتبة الدواضات العليا »في لتّة الأدايت 
جامعة يعاات #ازوقم: 130/10 + 

الفياث » عبدالله بن فتح الله البفدادي ( كان حينا سنة 8م ه ) / 

تاريخ الفياثي ٠‏ نسخته في مكتبة الدأراسات العليا » في كلية الآدذاب ب 
جامعة بفداد » برقم .)51١(‏ 

فروخ » الدكتور عمر ٠‏ ا 00 
تاريخ الأدب العربي 8 مط » دار العلم: للملانين ب بيروت : ط ١‏ » 
4( ه /رحككام. ْ 
فياض » الدكتور على اكبر ٠‏ 

محاضرات عن الشعر الفارسي والحضارة الاسلامية في ابران: ٠.‏ مط » 
الاصلاح 4 الاسكتدرية 2( مصر كام 

القاريء » ابو محمد جعفر بن احمد ب بن الحسين السراج (ت..وه) ٠.‏ 
مصارع العشاق . مط . دار صادر بل بيروت 4لا اه/رخهكام 5 
القرئي » محيالدين ابو محمد بن ابي الوفاء المصري (ات ه/الأه ) . 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية . مط » مجلس داثرة المعارف النظامية 
بالهند . حيدر آباد الدكن . ١‏ © 1879 ها 

القزويني » زكريا بن محمد بن محمود (ت 587 ه ) ٠.‏ 

آثار البلاد واخبار العباد . مط » دار صادر » بروت .188ه/. 191 . 
القفطي » ابو الحسن جمال الدين علي بن يوسف بن أبراهيم الشسيباني 
(ت 51151 ها ) ٠,‏ | 

انباه الرواة على أنباء اللحاة . تحقيق : محمد أبو الفضل"ابزاهيم ..مط)» 
دار الكتب المصرية ؛ القاهرة 5/ا* هوه ١9‏ 55 
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المحمدون من الشعراء وأشمارهم 3 تحفقيق : حسن معمري 1 منشورات 
دار اليمامة للترجمة والنشر . الرياض » المملكة العربية السعودية 
1اه/.لاكام . 

القلفشندي » الشيخ ابو الصباس احمد بن علي زات ١١م‏ ه ) ٠‏ 

صيح الأعشى في صناعة الانشا . النسخة المصورة عن الطبعة الأميرية ©» 
القاهرة 1؟8اه / 1١56.‏ م(51١)‏ جرء. 

مآثر الانافة في معالم الخلافة . تحقيق : عبدالستار أحمد فراج .مط 
الحكومة بالكويت 1956 م . 

القمي » الشيخ عباس بن محمد رضا بن ابي القاسم ردذه؟اه) . 
الكنى والألقاب . مط . الحيدرية » النجف 15976 -1589اه/ 19865 
.6 م .ومط العرفان » صيدا لاه اه )١(‏ أجراء . 

القرواني » ابو اسحاق ابراهيم بن علي المصري ( ت 9ه ها). 

زهر الاداب وثمر الألباب ٠.‏ تحميق : علي محيميد البجاوي . مط 4 دار 
احياء الكتب » البابي الحلبي » القاهرة » ١‏ »© هده ١1‏ م. 
القيسي » الدكتور احمد ناجي ٠‏ 

عطار نامه » أو كتاب فريدالدين العطار النيسابوري وكتابه منطق الطير . 
مطل » الارشاد » بغداد » ١‏ ) لير ا1ه/4 ١13‏ مم 

الكنبي » محمد بن شاكر بن احمد رت 56لااه ) . 

فوات الوفيات . تحقيق : محمد محيالدين عبدالحميد . مط » السعادة 
بمصر ١156م‏ . ( جزعءان ) . 

كحالة » عمر رضا ٠‏ 

معجم اللمؤلفين . مط . الترقي بدمشق 11719/5ه/لا155م . )١5(‏ جزء. 
كراتشكو فسكي » اغناطيوس يوليانوفتشس ٠‏ 

تاريخ الادب الجغرافي العربي . نقله الى المربية : صلاح الدين عثمان هاشم 
مط » لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة (ق١)‏ 1959م . (ق؟) 
ه16ؤةاآا 31 ٠‏ 

لستر نج يي 5 لإلاي 

بلدان الخلافة الشرقية . نقله الى العربية : بشير فرنسيس »© وكوركيس 
عواد . مط » الرابطة »© بفداد اه ه1١1‏ م. 

اللكنوي » ابو الحسئنات محمد عبدالحي (ت؟ ١‏ ؟1اه) ١‏ 

التعليقات السسنية على الفوائد الهية . « هذا الكتاب هامششى كتاب الفوائد 


اءةعا ب 


البهية في تراجم الحنفية 6 . مط . مكتبة ندوة المعارف بالهند ‏ دهلي 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية . مط » مكتبة ندوة المعارف بالهئد ب 
دهلي /1151 م . 

النثر الفني في القرن الرابع الهجري . مط » السعادة يبمصر . ط 5 »© 
؟اله/155م. 

الموازنة بين الشعراء . مط » القاهرة 3/1 وام 5 

المباركبوري » القاضي ابو المعالي طهر ٠‏ 

رحال السيد والهئند الى القرن السابع . مط © الحجازية 6 يومباي 4 
الهند 151/7 ه//1554م . 

المصري » الدكنور حسين مجيب ٠‏ 

المصنف » ابو بكر بن هداية الله الحسيني المريواني (ات 1١16‏ ه ) . 
طبقات الشافعية « مطبوع مع كتاب طبقات الفقهاء لابي اسحاق الشيرازي 
المتوفى سنة ( 95 ها) )» . بفداد كه17| ها . 

المقدسي » ابو بكر محمد بن احمد » شمس الدين بن ابو عبدالله البشاري 
رت .لعمه). 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . طبعة ليدن » بريل 19.5 م . 
المقدسي » مطهر بن طاهر (ب بعد سنة م0ي#ه ) ٠‏ 

البدء والتاريخ « منسوب الى أبي أحمد بن سهل البلخي » . مط» برطرند» 
مكاريوس » شاهين ٠.‏ 

تاريخ ايران . مط » المقنطف بمصر 18958 م . 

م . م» مجهول ٠‏ 

نعمة » العلامة الشيخ عبدالله . 

166 م. 


16١1‏ هس 


النسوي » محمد بن إحمد بن. علي (ت 99" ه ) ٠‏ 

سيرة جلالالدين منكبرتي . مط » الاعتماد بمصر 1567م . 

النويري » شهابالدين احمد بن عبدالوهاب (ت 9ا/ااه ) ٠‏ 

نهابية الآرب في فنون الأدب . مط . كوستاتسوماس »؛ القاهرة » وطبعة 
المؤسسة المصرية العامة . نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب . (18)جزء. 
الهمذاني » محمد بن عبدالملك (ت ١1م‏ ه ) . 

تكملة تاريخ الطبري . تحقيق : البرت بوسف كنمان . مط » الكاثوليكية» 
بيروت 1١989 2» ١‏ >2 ١155م‏ . 

وجدي » محمد فريد ٠‏ 

كنز العلوم واللغة » مط » الواعظ بمصر 17؟159ه//ه.19م . 


الوطواط » ابو اسحاق برهان الدين بن يحيى بن علي الكنبي ( ت18/اه)ء 
غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة . مط » الأدبية »© القاهرة 
4لكااها. 

الوطواط » رشيدالدين محمد العمري الكاتب البلخي ( ت؟ل/امه) ٠‏ 
حدائق السحر في دقائق الشعر . مط » لجنة التأليف والترحمةوالنشر» 
القاهرة 5586اه / 1556م . 

مجموعة رسائل رشيدالدين الوطواط » جمعها : محمد أفندي فهمي » 
مط » المعارف بالفجالة. بمصر . ط ١‏ »6 6ز"#! ها . 

اليافي » عبدالكريم ٠‏ 

دراسات فنية في الأدب العربي . مط . جامعة دمشق 1785ه/1958م . 
ياقوت » شهابالدين عبدالله الحموي الرومي البفدادي ( ت515ه) ٠.‏ 
المشترك وضها والمفترق صمّعا . حققه : فرديناندو يستفلد. كوتنكتن ©» 
ديترفش 1865 . وطيع بالاوفست ببغداد » مكتبة المثنى . 

معجم الأدباء الممروف بارشاد الآردب الى معرفة الاديب 5 اعتناء 5 د س٠‏ 
مرجليوث . مط » هندية بالموسكي بمصر . ط؟ » 1919.19587م .(م) 


أجزاء . وطبعة الدكتور فربد الرفاعي » القاهرة 135 م (أل.؟) جزءء 
وطبعة البابي الحلبي » الطبعة الأخيرة . 


.:.معجم البلدان: » مط » دار ضادر ‏ بيروت 1117/8ه/1965 م ...ومطء 


السعادة بمصر . ط 2©1١‏ ؟؟؟ا1ه/ة".19 م »2 وطبعة لابرك 1855 م. 


اليعقوبي » ابو علي احمد بن عمر بن جعفر بن رسته (ت 586 ه ) ٠‏ 
الأعلاق النفسسية » طبعة ليدن . بريل 1451م . ْ 
كتاب البلدان ٠‏ تحقيق : م.ج. غويه . ليدن © بريل 1865 ٠‏ ( مطبوع 
مع الاعلاق النفيسسة لابن رسته ) . ومط » النجحف »؛ الحيدرية 1١999‏ » 


بد اليونيني » قطب الدين ابو الفتح موسى بن محمد بن أحمد بن قطبالدين 
البعللكي الحنبلي (ت 55/اه ) ٠‏ 


ذيل مرآة الزمان . مط » مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الدكن ‏ الهند . ط 21١‏ 7986| 7 ملالال(ه /ر ١1654‏ - 9206| م. 
اللصادر الاجلسية : 


.لب عأها ,قه50ما«معللازع ا ,11 .ألا .لصقاذا 4ه 2ألعهمواعلزممع هم لد 
7 ,لم8 


.1766 ,025008 ا .قعأصهأ 8 عهالعومماء رومع ب 
ا .للا .0امطاية8 ب 
.1868 5008ما: .ممأقهلاأ|ا أمومهالط8 عط 165 وبلاهل محتقع كارن 1 
ع الجويني » علاءالدين عطا ملك بن بهاءالدين محمد بن محمد (تمما"ه) ٠.0‏ 
در مطبعة بريل درليدن » سنة 6 ؟199ه/ر"|؟1 م. 
ل ذببيحالله » الدكتور صفا ٠‏ 
تاريخ ادبيات ايران . مط » تهران 758اه . « فارسي » . 
الرازي » شمس الدين محمد بن قيس ٠‏ 
المعجم في معابير أشعار العجم . مط » تهرآن /ا؟9اه/رة.15م . 
رازي » عبدالله ٠‏ 
واه . 
0 سامي 6 شمس الدين ٠‏ 
قاموس الأعلام ٠‏ مط » مهران © استانبول ٠‏ سن ٠‏ باب عالي . حاده 
سنده نمرو لا) » م.7١(ه‏ . « باللغة التركية » . 


- 519 سم 


ل عوفي » محمد ٠‏ 
لباب الألباب . باتصحيحات جديدة ©» وحواشي وتعليقات: كامل بكو ششس» 
ا فزويني » حمد الله بن ابي بكر بن أحمد بن نصر مستوفي (ت.؟/اه) ٠,‏ 
تاريخ كز بده » باهتمام دكتر عبدالحسين نوائي » جاب ابن كتاب در 
خرداد ماه 5؟؟١‏ . درجابخانه فردوسي آغاز . 
الوطواط » رشيد الدين محمد العمري الكاتب البلخي (ت؟/امه) ٠‏ 
ديوان رشيد الدين وطواط . مقابلة وتصحيح : سعيد نفيسي . مط » 
تهران ‏ شاءهآباد 9؟اه . 
ملاحظة : 
هناك بعض المصادر وردت الاشارة الى طبعاتها في هوامش الرسالة »© لقلة 
رجوعي اليها » ولكثرة مصادري . 
وتجدر الاشارة الى انني اعتمدت « لسان العرب » في اكثر الشروح التي 


جاثت في حواشي البحث . ولجات احيانا الى « تاج العروس © و« معجم متن 
اللفة 4 . 


515 مه 


الدّهامرس 


53 نكة كقب لشي | 





فهرس الموضوعا 


>2 دع[ 0ن[ الم 


الاهداء هه سخ" 
تقديم الكتاب : بقلم الدكتور جميل سعيد لا .ا 
خارطة لاقليم خوارزم تتضمن أشهر مدنه وأنهاره أ١ ١"‏ 
المقدمة 1 .؟ 
التمهيد ويشمل ٠‏ سكم 
اسم خوارزم ْ ؟؟ له؟ 
اقليم خوارزم « لمحة جغرافية » 7 عه 5 
الحالة السياسية والادارية 17 لمع 
الحالة الاقتصادية والاجتماعية 1" 
الحالة العقلية ات كك 
الحالة الأدبية لآلا كلم 
الاب الأول : الشعر هوخ سخ ؟؟ 
الفصل الاول : الاتجاهات الشعرية : إلى لاة١‏ 
مقدمة في الاتجاهات الشعرية الى ؟ة 
المدح والشعز السياسي #قسفن ١‏ 
الفخر 1 1١١1١‏ 
الهجاء 115-15 
الغزل 1١11-11.‏ 
الوصف ؟1لده؟1! 
شعر الخمر والمجون 118-01 
.-.شعر الشكوى 11-5 


5197 ا 


الصفحة 





الحنين الى الوطن 

الرئاء 

شعر الفلسفة والحكمة”' 
الفصل الثاني : ابو بكر الخوارزمي : 

حياته 

1 شعره 

دراسة لاغرااض شعره 

سمات شعره 

مكانته في الشعر العربي 
الفصل الثالت : ابو القاسم الزمخثري 

حيانه 

شعره 

ضاعريته 
الفصل الرابع : شعراء آخرون 

محمد بن حامد 

القاسم بن الحسين 

الرقائي 
الفصل الخامس : السعراء الوافدون 


:الفصل السادس : رشيدالدين الوطواط : 


١‏ اخياته 
شعرة 
سقات شعره 


الباب الثاني : التثر 
الفصل .الأول : النثر العربي واشهر النائرين 
5 


| 1 * 
م1551‎ 
١514-5 
"١.16 


لاه كمه ١‏ 
؟/1١‏ “ااا 
1١581‏ 
5.886 
1.8" 
١‏ 11لاه؟ 


ب ل 
5ه" 
7-اه؟ 


لاه ...7 


1ه" 
ا 51 
00 


لل نا 


لض 


ا 
كيد 
يففكيض 


كك 


18-5 


الصفحة 





الفصل الثاني : انواع النثر : 
النثر الخالص 
النعن التاليفن 
النثر العلمي 


الفصل الثالث : ابو بكر الخوارزمي : 
حياته ودراسة نثره 


الفصل الرابع : ابو القاسم الزمخثري : 
حياته ودراسة نثره 

الفصل الخامس : رشيدالدين الوطواط : 
حياته ودراسة نثره 
مميرزات فنه الكتابي 

الخشاتمة 

المصادر والمراجع 

الفهارس : 
فهرس المحتويات 
فهر س الاعلام 
فهرس المواضع والبلدان 
فهرس الاشعار 
فهرس الكتب التي وردت في متن الكتاب 
فهرس الشمعوب والعقائد والملل 
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لك 
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11 


11 


4١‏ الال 
ا 


اع 


1١١-5815 
181 1/0 


2555-4 


15-8 
1171-7 
1155-77 
1515-6 
ااه 


111-31 
111 
لك د 
.اه 
١اه؟اه‏ 
0 5ه 
7ه.. 


تنا [انن 


ابن الأثير 55 2 لزه 2 #." 6 5." . 

ابن الاصباغي « وزير السلطان محمد خوارزم شاه » ١6م‏ . 

ابن الانباري « صاحب كتابه نزهة الألياء في طبقات الاطباء » ١م‏ . 
ابن الأهتم 15115 . 

ابن بابجوك البقالي الا . 

ابن بطوطة 5 + 215 861 52464ه»4 255255 ه425 هع" . 

أبن حوفقل 6©5 /9إ5؟ 2 55 ).هت )6 اأه؛6لمه. 

أبن خالويه ١915‏ 9 

ابن خلدون 529 ؛ الا . 

ابن خلكان ”"”؟ ؛ /زم1 4 515 2 ل"ا؟ )2 وه؟ 5/2" 4 6م73 . 

ابن الخمار 5٠.‏ . 

ابن دزيد 187 ٠‏ 

ابن الرومي 86 ؛ ؟/1؟ 2 لال/ا؟ ؛ هلا؟ . 

ابن السمعاني 56 . 

ابن .سينا ولا » لالم » ١7955.‏ 15.24 2 لاء؟ ."ا ع هك" 2 195 6 15.26. 
ابن شبيب الشبيبي ( أنظر الشبيبي ) ٠‏ 

ابن الشجري 559 »2 /7؟3 . 

ابن شيرسن .5 15١56‏ 564,"” 4 /ا("” 24 555 ).175 . 

أبن طاهر خا . 

ابن الطقطفا ره . 

ابن العميد المء 4لا١‏ 6 .لم١‏ »2 ١48١‏ 5" 2 11" 155 2 بالا( . 
ابن عنين 81 1١841١5561١184‏ 7.52 )هل )؛.5؟. 

ابن عيينة ..1١.‏ 

ابن فضلان لاا . 

ابن قاضي شهبة 1١5‏ . 

أبن قتيبة 251١‏ 'ما. 

ابن قطلوبفا ا/ا » 5865 2 555 . 


47/6 سمه 


فهرس الاعلام 


ابن القيسراني 1١8‏ . 

ابن قيس الرقيات 5914 . 

ابن لنكك البصرى /19 . 

ابن ماجة ٠.1/1‏ 

ابن ماكولا م7”6 > اه" . 

أبن مسكونه ./ا؟ » إل" . 

ابن المعتر 01117 . 

أبن 0 

ابن وهاس الحسني 119 6 191 © 596 2 2586 4546 1 ع 4 64 . 
أبو اسحاق المنجم 7" . 

أبو اسحاق الموذني (انظر الخوارز مي ) !.. 

أبو اسحاق الوطواط ( انظر الكتبي ) . 

ابو بكر الصديق 991 2. 

أبو تمام كلى ء 42١4 2١5١‏ ه.15 5554155752 . 
أبو جعفر بن جزير الطبري ( أنظر الطبري ) . 

أبو الجناب 51 25526 9لا , 

ابو الحسن بن سوار بن بابا بن بهرام أو بهنام ( انظر ابن الخمار ) . 
ابو الحسن الحكمي 18 . 

أبو الحسن الطوسي ( أنظر نظام الملك ) . 

ابو الحسن اللحام 1ه . 

ابو الحسن المحتسبي . 

أبو الحسين بن 'احمد بن علق الضفان (تانظل الضكتان ) 3 
ابو الحسين المزني 161 . 

أبو حفص الأدربي 705 . 

أبو حفص السفدي 88 . 

أبو حفص النيسابوري ٠. ٠١5‏ 

ابو حليفة 59 © الا. 

أبو حيّان الاندلسي م52 . 

أبو حيان التوحيدي 5.؟ .. 

أبو الخطاب بن البطر /9؟؟ . 

ابو ذر بن عبيد الغفاري لا/ا؟ . 

أبو زيد ( شخصية مقامات الحريري:) مار . 


لعا 





ابو سرح 58 . 


أبو سعد الشقاني ( أنظر الشقاني ) . 

ابو سعد الهروي ( انظر الهروي ) ٠‏ , 

أبو سعيد أحمد بن ابراهيم ( انظر الاديبي ) ٠.‏ 

أبو شجاع بن ركن الدولة ابي علي الحس_. أبي شجاع ... ( انظر عضد 
الدولة ) . 

ابو الطمحان القيني 2.6 . 

أبو الطيب اللفوي 155 . 

ابو العباس المروزي 76 . 

أبو عبد الله بن عبد العزيز ز البكري الاندلسي 07 

أبو عبد الله الخوارزمي ( انظر الخوارزمي ) م 

ابو عبد الله محمد بن احمد بن شاه الخوارزمي البرقي 81" . 

ابو العدل زين الدين قاسم( انفلر ابن قطلويفا ) . 

أبنو العلاء السري بن الشيخ بن سعد الالسماعيلي الاكا. 

ابو العلاء الممري 551 . 

أبو علي ( أمير من أمراء بلاد خوارزم ) ./ا؟ . 

أبو علي الفارسي 195 .. 

أبو علي الكندي ( انظر الكندي ) . 

ابو عمر النسوي ( انظر النسوي ) . ْ 

أبو الفتح ( شخصية مقامات بدبع الزمان الهمذاني ) هك5. 

أبو الفتح الجرجاني 56 © 50 : 

ابو الفداء /ا؟ » مه ») /9اع؟:'. 

أبو الفضل بن المعتز الشيخ سوري ( انظر سوري ) ٠.‏ 

أبم الفضل سليمان 158 . 

أبو الفضل الهلالي ( انظر الهلالي ) . 

ابو القاسم احمد بن أبي ضرغام /91 » 155 . 

ابو القاسم الأعمى كا , 

أبو القاسم ( لم نعرف عنه شيئًا) م.؟ . 

أبو الفاسم بن الحسين بن محمد (انظر الخوارزمي ) .. ١‏ 

ابو القاسم النصيبي ( انظر ابن حوقل) . 

أن الحافد 14 , 

أبو محمد ( صاحب كتاب تاريخ خوارنم ) 708 م 


-. غك 


أبو مضر /9١؟‏ > 5١8‏ 2954 ل؟ 1394 . 

أبو المظفر خواررزم.شاه ( أنظى خوارزم شاه) . 

ابو الظفر الرعيني ( أنظر الرعيني ) 4 

أبو منصور الحارثي'( انظر اه 

ابو منصور البغوي ( انظر'البغؤي) . 

أبو موسى الخوارزمي 16 . : 

ابو الزيه الخواررني الام 2‏ ب 

ابو النجم العجلي 6.؟ . 

ابو نصر الميكالي /39© 58 165:4 4 4135 4191 ؟ م 

ابو نواس 219548 5.6 2 9ه؟. : : 

أبو هلال العمسكري 1955 . 

أبو الهيجاء 5606 . 

ابراهيم بن العباس ١95‏ . 

ابرأاهيم ان المباس كلزا . 

أبراهيم بن عبدالله بن محمد /ا/ا؟ . 0 

ابراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالكرخي » أبو إسحاق ( انظر الاصطخري ). 

آتسز (انظر خوارزم شاه) . ْ 1 

احمد أمين م51 . 1 

اعمد إن ابر اهم © الو سيقي ( انظ الأفيسق 4 

احمد بن احمد بن الحسين بن بحيى الهمذان ي » ابو الفضل ١‏ انر بديع الزمان 
الهمذاني ) . 1 

أحمد بن اسماعيل » ظهير الدين الفوأزرن : اشر الشورتاني ) 

أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد .» . الكوني. » ابو الطيب ( أنظر 
المتنبي ) . 

أحمد بن عبد الله بن سليمان ( انظر : آبو العلاء المعري) .. 

أحمد بن علي » أبو بكر ( أنظر الخطيب البفدادي ) . 

أحمد بن علي ؛ ابو العباس ( انظر القلقشندي ) 

نشوك ل على بح مدون التاق + وروت ار قوذ لقره اليا 1 

أحمد بن علي بن محمد »؛ ابو الحسين ( انظر الدامفاني ) . 

احمد بن عمر بن محمد الخيوقي المعمروف بكبرى ( أنظر : أبو الجنثاب ) . 

أحمد. بن فضلان بن العياس بن راشد بن حماد ( انظر ابن فضلان ) . 

أحمد بن محمد بن احمد بن غالب الخوارزمي » ابو بكر '(نانظر. البرقاني ) . 

أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد » صدرالدين ابو طاهر ( انظلر السلفي ) 





99م سياه 


فهسرس الاعلام 


احمد بن محمد الانداسي ( انظر أبن عبد ربه الاندلسي ) . 

أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار.» أبو بكر ( انظر الصنوبري ) ٠.‏ 

أحيد بن محمد الحوفي ( أنظر الحوفي ) . 

أحمد بن محمد » ابو العباس شمسسن الدين ( انظر ابن خلكان ) . 

احمد بن محمد »؛ أبو الحسين ( انظر السميلي ) ٠‏ 

أحمد بن محمد » ابو الفضل ( انظر الصخري ) . 

أحيد بن محمد 55 , 

أحمد بن ا مستضيء 2 ابو المياس ( انظر الناصر لدين الله ) . 

احمد بن مصطنى ( انظر طاش كبرى زاده ) ٠‏ 

أحيد بن يحيى بن جابر البغدادي » ابو العباس ( انظر البلاذري) . 

الاخطل 6م » 5941 . 

آدم ( عليه السلام ) 5م . 

آدم متر ( مستشرق )#98 . 

اديب صابر 18" 59152 ) .ا" )5959.2 . 

الاددبي 50 )2 له" ) كهخا 2 .ل . 

آربري ( مستشرق ٠/8)‏ 

أرئر كريستنسن ( مستشرق )151 . 

الارجاني /9اا؟ 8/2؟؟ . 

الأزهري الا . 

اعتماء المراحةا و 

أسماعيل بن أبي الحسن عبساد بن عباس الطالقاني »© كافي الكفاة © أبو القاسم 
( أنظر الصاحب بن عباد ) . 

اسماعيل بن أبي منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر ؛ أبو .محمد 
( أنظر الجواليقي ) .. 

اسجاعيل بن عيد الله » ابو المحاسن ( انظر الطويلي ) :. 

اسماعيل الجرجاني 478 . 

اسماعيل الدرعاني ( انظر الدرعاني) . 

الاصطخري 8 2 595 0572 2 ام. 

٠ 58١ الاصمعي‎ 

اناسل الدين بديل بن علي الشرواني'( انظر الخاقاني ) . 

أفضل الدين الزبياني .50 . 

الألوسي 5١٠215ء‏ 





فهسرس الخلم ل يي 7 الس يس يمي 2 سام ميض رد 
امرؤ القيس 7/8 » /ا؟١‏ . 
أمين الخولي 5١18‏ . 
انس بن مالك الخثعمي 1517 . 
انورى 56 2 2غ 4 الى > هط" 2 5ل" 95.26 ) 
انوشتكين 97؟ 4 514 56م . 
آنو شروان ٠.52١.١٠١‏ . 
أوحد الدين على بن اسحاق ( أنظر انوري ) ٠‏ 
ابل ارسلان بن آتسر 5؟ 26)هإ]|"ا. 


الباجري /الا 5 

الباخرزي /ا١‏ 2 ٠.) 1١554١51 61١5‏ 941؟5؟. 

باريد لإلم © "5١‏ . 

بار تولد ( مستشرق ) 56 )للم . 

البافى ثلا > /ا١١‏ > ه"١‏ 2 ؟1 2 1554154147 )هع إحه". 
باقل ( مشهور بالعي ) 2155 958541515 . 

البحتري *.؟ 2 25.5 587 2) هلا؟ ؛ اثملا. 

. 55١ البخارى‎ 

البديح ( مواى عبدائله بن جعفر ) 551 . 

بديع الزمان الهمذاني 1548 , لالا١‏ » لا 5.66 45.54 الا" 2 مر ...ة 
براون (مستشرق )8!" 5.2" 9552" 6ه . 

البرغشي 

البر قاني م » ال . 

البرقي ؟الا » م" 2 "86١‏ . 

بركياروق ( بنظر ركن الدولة ) . 

برر جمهر ٠٠1‏ 2)؟.أ. 

البستي .1982125421 415541552 هة"؟. 

اللفدادى ؟15 2 564 . 

البغوي » أبو منصور 166 . 


البقالي 548. 
بكلباك 690 . 
البلاذري 4١‏ . 


لعام ب قيس كنات 0. 
البلعمي ١١١‏ »للّرها )»2 "لاا 6 55أ. 





ا 0 6 1اا. 
البيروني لذ ) .2143.456 هلا4 .43445 ه94 4م1525 
56؟. 


البيهقي 5م » لاه 2 4ه . 


لك 


التاجر “لا » 4/5 لالا » 455 159 2 55؟1 2 158 1"54١١؟.ى.‏ 
تاش الحاجب 181 © 155 64 155 535.64 . 
التمرتائي 7١‏ . 
اند ان جتنا كوي لام ال ع ان قاضي شهبة ) 
تكش بن ابل أرسلان 61 . 
تماضر بنت عمرو بن الشريد ( انظر الخنساء) . 
التونتاثي ( حاجب محمود الغرنوي ) . 
التيكان “الا .. 
ثب 


الثعالبي لاء لا١‏ 2 لا" 427596 امعه؛ لا5 541١.414 1١54‏ 11» 
د لقت اي 0 ييل ال ا 0 يك 0 الك لك اليك 
لاف سكاف المت الف 2 كم ب تحفات لحف 2 كفك فاب شك 
اد نك يساك فضا 


سج 
الجاحظ 58 »2 /ا١٠‏ 2 لالا؟ 2 585 2 ابم 
الدرجاني » عبد القاهر ١9/5‏ . 
جرحي زيدان 585 ٠.‏ 
جرير بن عطية الخطفى التميمي » أبو حزرة 86 ) 5.86 . 
الجغميني ال ؛ وهل ) 758 . 
جلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي ( انظر الكرلاني ) ٠‏ 
جلال الدين عبد الرحمن ( انظر السيوطي ) . 
جلالالدين منكبرتي 117 76856 7.2 4 ]و 4؛ كله 


كلاو سل 


فهرس الاعلام 


جمال الدين علي بن يوسف بن ابراهيم الشيباني 2 أبو الحسن (انظر القفطي). 
جنكر خان ‏ 69 . 
الجواليقي ‏ 5997 . 
الجويني #".. 
الجيماني 9لم؟1. 





ضسعمع- 
حاتم الطائي 225 . 1 
الحارث بن سرج النقثال ( انظر النقال ) . 
الحارثي 18؟ . 
حافك حمدي 1١١5‏ . 
حبابة « جارنة يزيد بن عبدالملك ) م.؟ . 
حبشي « احد أمراء الدولة السلجوقية ») 54 . 
حبيب بن أوس الطائي ( انظر با تمام ) . 
الحجاج بن بوسف الثقفي م 25١245942‏ 6لا" 55.6 . 
الحريري هم؟ )ه358 2 459 . 
حسكان بن ثابت 5856 . 
حسسن ابراهيم حسن ( الدكتور ) 151 . 
الحسن بن احمد بن عبد الفقار النسوي ( انظر آأبا علي الفارسي ) . 
الخيسن ابن احمد اليشاتورئ © ابو سعيد الطسيئن ( انظر الطبسي).. 
الحسن البصري 586 © [3"9 . 
الحسن بن نويه 5.1 . 
الحسن .يبن سهل 155 . 
الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران ( انظر أبا هلال 
العسكري ) . ه. 
الحسن بن العطار الهمذاني ( انظر الهمذاني 
الحسن بن علي بن أبي طالب « رفي » 6 م 
الحسبن إلقطان. ( انظر القطان ) ١‏ 30 
اميك" الادسي وابا حفص ) . 
الحسن بن المظغر النيسابوري: «.انظز النيسابوري » .. 00 
الحسن بن هاني « انظر ابا نوأسس »0.. : 5 
الحسنين ( الحسن والحسين: ابناه علي بن .ابي طالب رشني وال 1 


الا اه 


فهبرس الاعلام 


الحسين بن أحمد » ابو عبدالله (أنظر ابن خالديه ) . 

الحسين بن عبدالله » ابو علي ( انظر ابن سيئا ) . 

المعسين بن على بن ابي طالب ( رضي ) .3195565١656‏ 

الحسين بن علي بن محمد الاصبهاني » مؤيد الدين »© أبو اسماعيل ( انظرم 
الطغرائي ) . 

الحصري ( صاحب كتاب زهر الآداب ) 195 . 

حصين بن ضرار 5958 . 

. 1١١١ الحطيئة‎ 

. 1١6868  يميكحلا‎ 

ماد بن سلمة "الآ ٠.‏ 

حماد بن يزيد 9ل . 

حندج بن حجر الكندي ( أنظر امراأ القيس ) . 

الدوفي ( الدكتور ) 5585 5١564‏ ه 





' دخ 

٠. الخصاصي‎ 

الخاقاني ‏ 8(" 98.)2,ا. 

خالد بن ع.دالله الازهري ( انظر الازهري ) ٠‏ 

اللخطايب الفدادى “الاي لا. 

الخليل ( عليه السلام) 115 . 

الخدستاء 625954 ها عب . 

خوارزمشاه » ابو العباس مأمون بن مأمون لام » .مه ا ل ان 
62.52 ثا. 

خوارزم شاه » ابو المظفر م* 2 /1؟ 5.4556" 8516 2 55؟) إم؟. 

خوارزم. شاه آتسصز ١8‏ 92 152 22 45752 الار .21 ه451 هالا 
كل ل 1 اكلا ا كل ال 5 2 1 ص1 2 2195١‏ 
158 . 

خوارزم شاه » أبو عبد الله. محمد بن أحمد 201 

خوارزم شاه » علاء الدين تكش ؟6 556 762" 2ه" 19562؟. 

خوارزم شاه » علي. بن مأمون بن محمد .85:24 5055-6 ) /[.؟ . 

خوارزم شاه » مآامون بن محمد .لم 6 04655ه3 )6 ."( . 

خوارزم شاه » محمد بن أنوشتكين 26 5106-0 . 

خوارزم شاه ( والد جلال الدبن ملكبرتي ).5048 ٠.‏ 


4/ا؟ ات 


فهمرس الاعلام 


الخوارزمي » أبو اسحاق الؤذني 7/6 . 

الخوارزمي » ابو بشر اللأمون بن علي بن ابراهيم ٠. ١١/8.‏ 

الخوارزمي » ابو. بكبر ٠‏ )لا 2 ١5‏ )كلا 2 5لا 2 الى )2 كل 2 ما » لا15 2 
١55 2 544 ١5 2١1ه‎ 2 ١15 2 11‏ 2 1 4ل نكا 4ه كاله 
١٠٠‏ 52" 4لذ5؟| 4 5*" ١151١ 2 ١!‏ 2 ”ها ؛ 5ه 4 لاها| ؛لمره| )15.2 » 
كل 2 6 62 هت ع 5تة5 ل ١36/2‏ 4 لكلا 2 كتلا 2 .لال 2 1/5 , 
ا/ا١‏ 2 ١/5‏ 2 م١‏ »4 /ل 1 2 ظارلا١‏ ؟ء 1م > كماع “لما 2 مما 5م ) 
ذا 2 ١157” 2 ١55» 2١5١ 21١5.‏ 2 155 2 /ا5أ١‏ 2 ىذا 2 55[ 45.6.6 
ل ل ا ال ال ل ال ا 1 لشف ف افك 
ل را ار ل ال ل ال اال ار ار الك 
١‏ 2 لا 2 5لا يم هلا" ي لاا , خلا 4 3/6 4 إلى؟ 2 كل ؛ لماع > 
ه16 55/2 2 1955 2 551 2 555 5552 . 

الخوارزمي » أو عبدالله 6لا . 

الخوارزمي » ابو القاسم بن الحسين بن محمد ١6م‏ . 

الخوارزمي » محمد بن الحسن 7/6 . 

الخوارزمي » محمد بن موسى 5/ » هلا . 

الخوارزمي © مظهر الدين محمود بن محمد الا ٠+‏ 

خير الدين الزركلي ( انظر الزركلي ) 5 

الخيوقي هلا 62 55 . 





0-32 
الدامغاني /ا؟؟ . 
داود بن زشيد الخؤارزمي وا . 
الدرعاني » الامام اسماعيل /ا5 . 
الدرغاني »© ابو بكر محمد بن أبي سعيد بن مجمد 97.. 
دريد بن :حرملة 0-0 
الدقيقي ( شماعر فارسي ).م8 ٠‏ 
دولتشياده :79 , 

30092 

ذبيح الله صفا /ا؟؟ . 
الذهبي » ابو عبدالله شمسس الدين محمد بن احمد بن عثمان الا 


ب 5/!؟ سم 


فهرس الاعلام 

سم في ات 
الرازي »؛ شمسس الدين 7 ا ل( 
الرازي » فخر الدين 56 4 .ل ؛ 1لا 2 41/6 لالم 2 :215 ([4015 65.5 5375) 

اراد ١‏ ش 

رحمة بنت ابراهيم الهزارسبية ع* . 
الرعيني ابو 1 5 
الرستاني 5186 . 
الرستمي .؟ 6 5.6 . 
رشيد الدين الوطواط ( انظر الوطواط ) . 
الرقاشي م1 ا ل ل للا 
الرككاني ةا 64 153 . 
ركن الدولة 1.؟ . 
ركن:الدين ميكائيل 61 . 
الرؤدكي 88 ٠‏ 


الزركلي » خير الدين 5ه" ؛ 4لا . 

زكريا بن محمد بن محمود ( أنظر القزويني ) . 

زكي مبارك ١9/64 2» 1١8‏ 2 للا . 

الرمخشري ١!741١١.45‏ 555.2 2ه 4ل :4 ١ل‏ 2؛ هل ةل 2 كم كلم 
ل ل لحي يت الى كل فى اط 2 برش ل اط ل ار فى كل 
اي ال ل ل ال ل ل ل 
أت تف 2 خف 0 ف 2 ارق ل اف ال ل ا 1ك 
ل ال ل ل ل ا ا ا ا 
ىك قي ل ا ا ل ل 
مدت رن ف ناك ل ل ال ال رت ال طك 
ككل ءات 5562 2 ك5 2 .2.2 2 1ك كرك ؟ ب إن ااا ؟ ) تقلع ) 
ل ل ل ل ل ل ل 1 
)ه215 29959 ).21 2 2151 125 . 

زهير بن أبي سلمى © كل ) 5.؟ 057 7519 6 356 . 

الزيات » محمد بن عبد الملك كلإ١‏ . ع 

زياد بن معاوبة ؛ أبؤ أمامة ( أنظر النابفة الذبياتي )2 20 لد 525 


5-3000 م١‎ 0 


فهمرس الاعلام 





زد الخيل ه.؟ 62 5؟؟ . 
الزيدري 515 . 


سالم بن عبدالله ؟11؟ 5 

السبكي 58 )2 /ا3 2 .7 4 آل . 

سحبان وائل ؟؟5 59526 . 

السري الرفاء ه/ا؟ . 

سعيد بن محمد الكعبي ( انظر الكعبي ) . 

سفيان بن عييئة بن ابي عمران الكو في المكي » أبو محمد *ل1. 

السكاكي ١١.‏ © 1ال9»؛ هلا. 

سلطان شاه بن ابل أرسلان 25 . 

السلفي /9؟؟ . 

سكم بن زياد م 6 55 . 

سليك بن سلكة السعدي 1597 . 

سليمان بن الربيع بن عاصم المازني © أبو حامد بن أبي الربيع ( انظر الغرناطي ). 

سليمان بن موسى » برها نألدين ؛ ابو الفضل بن شرف الدين المصري (انظر 
الكحال ) . 

السمعاني 6 5.54 25152 9ه 2م8529 . 

. "١6 سنائي‎ 

سنجر 56 682 6[إل8 26.4 [44ه؟؟ 2ت(" 154“ زا )24411 7. 

السهيلي لاا 2 الى 2 8# 52خ 41.5456 115 1552 11/4 11584 » 
لل شي الل ا ف ال الا 

سوري » الشيخ ابو الفضل بن المعتر 7517 . 

سيف الدولة الحمداني 4ل »2 4156221624 ./7؟ 2 727321521 . 

سيف الدين بن عصبة 16 . 

. 464 576 2 5997/2175 2 1/١ السيوطي‎ 

570 
الشافعي 9/9 . 
شاه بن ابراهيم » ابو الفضل الكائي ( أنظر الكاثي.) . 


وقلع - 


فهسرس الاعلام 


شاهنششاه 1١.1‏ 2 966 )2 لام" . 
الشاهي الخوارزمي 5؟1 . 
الشبيبي .”)16لا 6)55)4ل/ا5 2382 ١.5‏ 15.4 2 لكأ 2 كمأ 15.52 )2 
١‏ ع 2 ]لا ع هل 52555 562 7112 . 
شرف الدين » ابو عبدالله الطنجي ( أنظر ابن بطوطة ) . 
الشقاني » أبو سعد 518 . 
شمس لبن الرازي ( انظر الرازي ) ٠‏ 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان » أبو عبدالله ( انظر الذهبي ) 
شمسس المعالي قابوس 565١641815 2 1١8١‏ . 
الشهاب الحوني ( أحد صدور خوارزم ) ٠.87‏ 
شهاب الدين بن عمران 9/6251 . 
د ا الك اقسلا 
شيخ الربوة 158 ٠.‏ 





ص - 
اا الى ؛ لاه١‏ »؛لمه١‏ )ه15 1556 2/و6| 2 ااا 
ا ل ال ل 6 اال ل ري ل ل ل ف اال لك للك 
اخ 1 16 0156 514 2 6.1595 
الصانمي 9+ 5 
صخر بن عمرو بن الشمريد »2 شو الخنساء 799 4 /إ0,؟ .0 
الصخري ١154 1.4155 4 ١١ا!ل41١؟41ا.ه)4 ١1.. 2) ١48‏ 4ظكهاء. 
صدر الاثمة » خطيب خوارزم 29؟7؟.. : 
صدر الدين نظام الدين ٠. "1١‏ "د دين ع 
الصفتار » آبو الحسين بن إحمد بن علي 705 . 
الصفار © أبو الفضل احمد بن علي الخوارزمي . 0 
الصفار » أحمد بن علي 81" »2 لاه؟ 2 6ه" ٠.‏ 
الصفدي قت ال اعم ف أ * 
صفي الادين عبد المؤمن بن عبد الحق اللخادي ار السداديم 005 
الصتاري . 
الصنوبيري ‏ 1166 . 0 
الصو"“اف 5896 . - وم 
الصولي ١‏ انظر ابراهيم بن العباسن:6:. 5" ا 


ب 485 سس 


: 000 


فهسرس الاعسلام 


الفنبي » محمود بن جرير ه/1 »2 1/1؟ . 
ضياء الدين علي بن جعفر ؟؟7 . 
سطات 





طاش كبرى زاده 06؟ © 7588 , 

طاهر بن شاري 151 6 158 . 

طاهر السجزي 155 ٠.‏ 

الطبري /أام . 0 / 
الطبسي 155 . 1 ا ا 
طرفة بن العبد هم » 555 . 1 0 
الطغرائي 1١95‏ . 

الطويلي 115 . 


العارضي 58" »2 975 ؛ 86 . 

8 ١5. العاملي‎ 

العباسس بن الاجنف 5079 . : 5 

عباس لا شاعر م اموي مرق («( 0 5 0 5 0 

عبدالله بن ابراهيم » ابو محمد ( انطر الرقاشي ) . 

جد الاين ان تعاب (الثر اناك السدرن )1 

عبداللة بن #متحمه التقواررى ؛ أو ملفهد ( انفان البافي ا 

عبد الله بن مسقم ب تبية بن مسلم بن ععره الباعلي الدينودي مووي ( انر 
ابن قتيبة):. : 

عبد الله بن لمقفع ( انظر ابن المقفع ) 8 0 

عبد الله خان بهادر م »2 8؟ . 17 

عبد الله رازي /إ؟ . 

عبداله محمد بن عبدالمزيز » ابو القاسم .( انظر البغوي ).. 

عبد الجبار 51/8 . 

عبد الخالق بن عبد الحميد بن عبد الله ( انظر الؤبري) ٠.)‏ 

عبد الرحمن بن محمد » ابو محمد ( انظ الكركانجي ) 5 


ب 1419 سه 


فهمرس الاعبلام 


عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الاشبيلي (.انظر ابن خلدون ) . 

عبدالرحمن بن بحيى بن الربييع بن سليمان » فخرالدين »ابو محمد 
( انظر الواسطي ) : 

عبد القادر بن أبي الوفاء ... القرشي » محي الدين أبو محمد ( انظر القرشي ) 5 

عبد القاهر بن عبد الرحمن » ابو بكر ( أنظر الجرجاني ) ٠‏ 

عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي »© أبو سعيد ( أنظر السمعاتي ) : 

عبد الكلك الباهلي ( انظر الاصمعي ) . 

عبد الملك بن محمد بن اسماعيل »؛ أبو منصور ( أنظر الثعالبي ) 5 

عبد الملك » أبو زيد ( انظر الغريض) . 

عبد املك بن مروان 4551 556 . 

عبد الوهاب بن علي » تاج الدين آأبو نصر ( أنظر السبكي ) ٠.‏ 

عبلة ( ابنة عم عنترة بن شداد العبسي ) 511 3 

عبيد الله بن مسلم الباهلي 1١‏ : 

عبيد الله العامري ( انظر ابن قيس الرقيات ) ٠.‏ 

عتبة بن شتير 79556 . 

العتبي 1١5١‏ 1519562 )2 /8"| )> ثلاا 2 .18 . 

عزت العطار 1/7 . 

عز الدين » أبو الحسن الشيباني ( أنظر ابن الآثير ) . 

عصام الدين احمد بن مصلح الدين مصطفى بن خليل ( انظر طاش كبرى زاده ) 1 

عضد الدولة 5؟1 2 ؟لإ! 2 م/١‏ 2 4/ز( ) /[.؟ . 

العطار » فريد الدين محمد بن ابراهيم النيسابوري "١86‏ . 

:علاء الدين تكش ( أنظر خوارزم شاه ) . 

علي بن أبي طالب ( رضي ) 25٠.‏ 21.5 41ل" . 

علي بن الجسن بن علي الشافعي » باو الحسن ( انظر الشافعي ) . 

علي بن الحسين بن موسى ... بن الامام موسى الكاظم » آبو القاسم ( انفر 
المرتضى ) . 

علي بن حمزة الحسني » أبو الحسن ( أنظر ابن وهاس ) ٠‏ 

علي بن العباس بن جربح »؛ ابو الحسن ( انظر ابن الرومي ) . 

علي بن عبد العزيز » آبو الحسسن ١‏ انظر الجرجاتي ) . 

علي بن عراق الصناري ( أنظر الصناري ) . 

عن بن ,مامون تن متمد انار كر اروم قناء :+ 


185 سس 





'فهسرس الاعلام 


علي بن المظفر » ابو الحسن النيسابوري (:انظر النيسابوري ) ٠‏ 
علي بن محمد » ابو حيان التوحيدي ( انظر :أبا حيان التوحيدي ) 
ع تن القن ات ل ل نض 0 لطت 
التقفطي ) 
عماد الدين ساقي بن علي بن الملك الافضل ( انظر ابا الفداء ) . 
العماد الاصفهاني ١7‏ 7 
عماد الدين صالح بن البلالي 2497 . 
العمراني ( للميل الرمغتبري | 101+ 
عمر بن أحمد بن نجم الدين الكاوخة خشتواني ( انظر الكاو خ* خشتواني ) . 
عمر بن الخطاب (رض) "9621١9‏ 2 656 . 
عمر بن الحسسين بن المظفر ( انظر ابا حفص النيسابوري ) . 
عمر بن عبدالعزيز (رضي ) "5١‏ . 
عمر الخيام ه|"؟ . 
عمر قروخ ٠٠٠.‏ . 
عمرو بن بحر بن محبوب الليثي البصري » ابو عثمان ( انظر الجاحظ ) . 
عمرو بن سئان بن سمي” ( انظر ابن الاهتم ) ٠‏ 
عمرو بن كلثوم التغلبي 89 » 558 . 
عميد الملك ؛ ابو نصر الكندري ( انظر الكندري ) . 
عنترة بن شداد العبسي 86 ) 59846596 24 9ؤ؟1. 
عوفي ( انظر محمد ) . 
عيسى بن موسى العباسي /ا/ا؟ . 
عيسلى بن هشام 88" . 
ل اي ( انظر المسيحي ) . 
507 
الغرناطي 76 4 81م 217.86 
الغر يض » أبو زبد عبدالملك .ه؟ 
الغزميني 58 »2 هلا » 58" . 
الغزنوي ©» محمود بن سسكتكين 29 ) 6208681 )5٠.‏ 95. 
غياث بن غوث. التغلبي ( انظر الاخطل ) . 


- 586 سه 


فهرس الاعلام 
1 قا 
الفازوقي » محمد شغيد الرافمي 6117 . 
فاطمة الزهراء 151 2 الا" . 
فخر الدولة :محمد بن.محمد بن جبير 11/8 . 
'فخرّ الداين الرازي ( انظر الزازي ) : 
فخر الدين عبد العزيز بن عبد الجبار الكوفي ( انظر الكوفي ) . 
فخر الدين محمد بن ثقيب النقباء »تاج الدين ( انظر ابن الطقطقا) ٠‏ 
الفراهيدي » الخليل بن احمد 585 . ْ 
الفراوي 56 5912 2 6ل[ 2 58" , 
الفرزدق كى 4 فامكامة احداانا 
الفوضي » ابو العلاء "لا . 
فرعون )0 ملك مصر 5/5 . 
فريك النارن محيه بن ابراهم التتساوري (انظن الفظان )+ 
الفضل بن قدامة ( انظر ابا النجم المجلي ) 
الفيدي »؛ بوسف بن محمد 9(" . 





أ ف اس 

الفاسم بن الحسين 2١865‏ .لا ء+علم 2 1٠61!‏ 2 95" 2 للا 2 خل9؟ اما ) 
"ىك 2 "ىك 2 خخ" ) كلم )2 .55" 2 55١‏ )2 9515" 2 ؟5؟؟ )2 .هم" 2 لاون 
5" 60 1"5 . 

القصكاب "انر ) 505" , 

القافي الفاضل ١58‏ . 

قتيبة بن مسلم الباهلي لم » 552548 2 !|"” 2 6" ؛ |4 لام 6مره. 

قدامة بن جعفر م2 55 . 

العفطي .م4 92215182289 2 /9؟ 2ه 2 ]2 كه 2 تلم 

القرشثي ؛ محي الدين »© ابو محمد عبد القادر , بن ابي الو فاء ... القرشي ١١1‏ . 

القرويني 25؛ 2378 #6 2ه" ).6 24954 م2 1ه 44لا 4 5ه . 

قس بن ساعدة الايادي 151 ) ./ا١‏ 551542 2 كم5؟. 

القطان » الحسن ( من اصحاب الحديث ) ه؟؟ 2 /97؟؟ 2 "57 . 

القلقشندي »؛ ابو العباس احمد بن علي ؟؟ . 

القمي © الشيخ عباس بن محمد رضا بن أبي القاسم يك عس/لا 2 5ل" , 


1416 - 


فمرس الاغلام 


قوام الدين سهيل بن عزيز المستوفي (انظر المستوفي ) 

قيس بن كعب بن عبد الله بن عامر د بن أبي وبيعنة به جعدة بن عامتسر 
ابن صعصعة ( أنظر النابغة الجمدي ) . 0 

قيس بن الملوح ( مجنون ليلى ) ١/4.24 1١71‏ .: 

اباك 

الكائي » أبو الحسين محمد بن ابراهيم /إ 5 

الكاثي » ابو الفضل شاه بن ابراهيم ؟؟١1‏ . 

الكاثي العقيلي » محمد بن احمد بن سعد 5/6 . 

الكاوخشمتواني ؛ عمر بن احمد بن عمر بن نجمالدين الا . 

الكتبي » ابو اسحاق الوطواط 155 . 

كثير بن أحمد 169 ) *لا” . 

كثير عرة 515 , ش 

0 0 . ١519/ الكختال‎ 

ل اننا : 

الكردرانخاسي .لا ؛ مع” . 

الكردري » عبد الغفور بن لقمان 56 ١ | ٠‏ ( 

الك ركانجي » ابو محمد عبى الرحمن بن تتحقد 387 + 

الكركانجي ؛ أبو نصر محمد بن أجمد.. بن حامد 90 .. 

لكركانجي ) محبد ين اجمذ 1٠١‏ :5 . 

و س0 11. 

كسرى ابرويز لالىم » 21٠.1‏ .764141 . 

0 .15452)5142 194215١ كشاجم‎ 

كعب الاشقري 49 .109 الا 0 

كعب بن مامة الأبادي 585 . 

الكعبي » 'سعيد: بن محمد 97" . 

ا ال ل لاد 53 | 

الكميت بن زيد الابندي 0605 0 0150 2 ار 0 خا ترم اميم 

الكندي » أبو علي 5 . : 0 0 ا" 00 

الكندي ؛ ابو فض. » عميد الملك ا 0 

كو شيار ااا م ا يك 





ا 


تا /وؤزة نا 


فهسرس الاعلام 


الكوفي » فخر الدين عبد المزيز بن-عبد الجبار 715 . 
كي لسترنج (مستشرق )21.2195 اهي؟له. 
الكيا الهراسي ( أنظر الهراسي ) . 





لس 
اللكنوي /351 ) ١لا‏ 2 "ل 4 "الل 2 ت/با؟ م لا6 2 51 . 
ليلى « صاحبة قيس بن الملوح » ١9/4‏ . 


سدم مه 

مالك بن دنار ١517‏ . 

المأمون ( الخليفة العياسي ) 8٠‏ . 

مأمون بن مأمون » أبو العباس ( انظر خوارزم شاه ) . 

نأمون بن محمد [ انظر خوارزم شاه) . 

المتنبي كل ) ١97/.‏ > 5/ا١1‏ 415.2 5.5415 5.264 2 .لا 4 [ل؟ )ه/1 )2 
انك 2 ملخىك؟ 2 617 25.2.2 2755 57515 2 للا 1751 . 

مجد الدين الحق » الشيخ الامام حجة الحق صاحب البخاري 5 . 

مجد الملك عزيز الطغرائي 255 . 

مجيب المصري ( الدكتور ) لال/ا . 

مجر الدولة الآردستاني 255 9؟؟ 2 2555 555؟, 

مجيرالدين »6 ابو علي عبدالرحيم »© القاضي الاثر ف ( انظر القاضي الفاضل ) . 

محمد الأمام « صاحب أبي حنيفة ) 6م51 . 

محمد بن ابراهيم ١١١‏ . 

محمد بن ابراهيم » ابو الحسين الكاثي ( انظر ألكائي ) . 

محمد بن ابراهيم »© أبو عبد الله الصانعي ( أنظر الصائعي ) ٠‏ 

محمد بن ابراهيم » أبو عبد الله الباجري ( انظر الباجري ) . 

محمد بن ابراهيم » أبو المظفر البرغشي ( انظر البرغشي ) ٠‏ 

محمد بن أبي طالب الانصاري » شمسس الدين » أبو صدالله ( انظر ليم 
الربوة ) . 

محمد بن أبي عبدالله » الحسين ابو الفضل «١‏ انظر ابن العميد » . 

محمد بن أبي القاسم الخوارزمي « أنظر البقالي . 

محمد بن احمد ... بن حامد »© ابو نصو الك ركانجي ( انظر الك ركانجي ) . 

محمد بن أحمد بن سعيد الكاثي العقيلي « أنظر الكائي العقيلي » . 


ب فاع سم 


فهمرس الاعسلام 


محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف بن اسماعيل بن خوارزم 
شاه الخوارزمي البرقي ( انظر البرقي ) ٠‏ 

محمد بن احمد ؛ أبو الريحان البيروني ( انظر البيروني ) . 

محمد بن احمد » أبو عبدالله خوارزم شاه ( انظر خوارزم شاه ) . 

محمد بن أحمد »© أبو عبدالله الجيهاني ( انظر الجيهاني ) ٠.‏ 

محمد بن احمد » شمس الدين بن ابو عبد الله البشاري » ابو بكر المقدسى 
( انظر المقدسي ) . 

محمد بن احمد الك ركانجي ( انظر الكركانجي ) . 

محمد بن ادرسس بن العباس . . . القرشي » ابو عبدالله « انظر الشافعي » .. 

محمد بن اسماعيل بن ابراهيم » ابو عبد الله « انظر البخاري » . 

محمد بن انوشتكين « انظر خوارزم شاه » . 

محمد بن حامد م١‏ ) كل ) ه38 1.2 2 5ه 53.4 2 [55 2 ]565 13554 ) 
الك ل ب الات 1 ل ف ضفل 4 لت رض 

محمد بن الحسن بن دريد الازدي القحطاني البصري « انظر أبن دريد » . 

محمد بن حسين دبير » أبو الفضل البيهقي ( انظر البيهقي ) . ' 

محمد بن الحسين الكاتب الملقب بصريع الكأس « انظر القصاب » . 

محمد بن سعيد الرافعي الفاروقي « انظر الفاروقي » . 

محمد بن سهل بن أبراهيم » أبو عبد الله التاجر « أنظر التاجر » ٠.‏ 

محمد بن العباس » ابو بكر الخوارزمي )2 انظر الخوارزمي “)4 . 

محمد بن عبدالله » الرسول ( صلى ) 1١١5‏ 25562 4159# ه57 ).غ25 67 
31 . 

محمد بن عبد الله بن طاهر ؟/9؟ . 

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حسن 88/97 . 

محمد بن عبد الفني البفدادي « انظر ابن نقطة »© . 

محمد بن عبد الك ( انظر الزيات ) . 

محمد بن عبد الملك « انظر الكلثومي » . 

محمد بن عبدالحي » ابو الحسنات (انظر اللكنوي ) . 

محمد عوفي 1/4 62 للم ) /1؟؟ ) 5589 . | 

محمد بن الفضل'بن احمد الصاعدي » آبو عبدالله « انظر الفراوي » . 

محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن جهر « أنظر فخْر الدولة » . 

محمد بن موسى الخوارزمي « انظر الخوارزمي » . 

محمد بن نصر بن صفر الخالدي الحلبي » شرف الدين » أبو عبد الله ( انظر 
ابن القيسراني ) . 





- ثم -ه 


محمد بن بو سف 4 أبنو حيان الاند لبي 2 أنظر آبا. حيان :الاندلسي 1 

محمد بن بريد العرويتي 1 ابو عفالله 8 انظلل: ابن .ماجة 16 ..- ا« 
محمود بن أحمد بن ابي الخسن » عماد الذين' أبو' المخامد (.انظر آنا المحامد) . 
محمود بن جرير الضبي الاضبهاني أنظرة ابا ضر 6 . 0 

ل 0 

محمود شكري الالوسي « انظر الالوسي : 

نخد د ين مريز : أبن القاسم الخوارويي « انكر فاضي 16 

محمود بن عمر © جار الله » ابو القاسم الإتخري ١‏ اكز الزمتخري ).+ 
محمود بن محمد بن عمر » ابو علي » شرف الدين'8 انظر الجغميني » 

مخثار ين مخجؤد بن محعدة ابو الرجاء بح الس الراهد ٠:‏ انار اتوم فن: 
المرتضنى »© ابؤ:القاسم علي بن الحسبين 1٠١6‏ . 

المستوفي ؟9؟ »2 2157 . | 

شمر د نامحد إن لطع 0 1 ب 

المسيح عيسسى بن مريم 5 . 

المسيحي » عيسى بن بحيى. 3. 

المشاطي « من ,!احبسن الخبطبناء الوط في اقيم غوامزم 471 500 . 
مصعب بن الزبير 816 : 3 1 
المطريزي 1٠٠١‏ »2 الا » 1 114115 جره بك وك 4ج . 
مظهرالدين محمود بن محمد الخوارزمي ( انظر الخوارزمي ) . 

مغيثالدين طفر لبك ؟) . 

مقبل بن عطية « انظر أبا الهيجاء ») , 

المقتفي بالله .مه" » 25١‏ » ققة 

ل ل ل ل ل لي ا 

ملحنباة المستحوقي 1110056-17 ا ١‏ 

الموفق بن احمد هم" 2 .761.865 0 
الا 
المؤيد بن الموفق:لن أحمد 178 . 

مؤدد الدولة ا #جلياؤ ,150 م 

تو بد الك بن نظام الل 411 0111 مقي 

منتجع الملك 17 اا 1 و عا الا 8 

متصور لانن آل طزاق 6 4ق 





0 


سا 8 عن 


: فهسرس للاعسلام 


٠ 


0 





النابغة الجمدي 596 2 118 . 

:الشابغة اللبياني: 444 45ل) 415.6 351 , : 1 
نامس بن .عبنالسيف بن علي الطرر الخو ارم > اه الفتح ( انظر المطرزي ) . 
الناصر لدين الله » أبو الغيائن أحمد. : بن المستضيء /؟ .. 

ناصر الدين © أنو الفتح ابي المكارم ا 

النسائي 79 . 

النسوي » ابُوأعمز 58 6 454 1/6 ؟لم 2 809.. 

النننوي » محمد بن' الحمد بن علي 6) 6 6 ؟11 8.44 : 

نصر بن أحمد الساماني كيقاء٠‏ 
نضرة الدإن. جمرة 77 
نظام الدين مسعود 58:: 

نظام الملك ١6 1١.٠.‏ ا ا 
النظامي العروضي السمر قندي » ابو محمد .م . 

نظامي © الشيخ ابو محمد الشاعز الحكيم هل . ' 

النعمان بن ثابت ( انظر ابا حنيفة ) . 

النعمان بن المنلر ١81‏ . 

النقكال » الحارث بن سريج 7# . 

نور الدين متحمد الخر ساني ١‏ انظ ن الر يتوق + 

مودي الى لعي لين لاقي 1 

النيسابوري » ابو المظفر ١.5‏ . 

النيسابوري » الحسن بن الظفر ل ا 2 ا 56 . 


١‏ لهات 


0 


هاشم بن حرملة .:): م اده 5 

هاشم ( لم نعرف عنه شيئًا) 571 وال ا لاح الو يا 

هبة الله بن على بن محمد بن خمزة الحستي البهدادى > ابو السيغادات: انز : أن 
الشجري ) . 

الهراسي ؛ الكيا 15| 4 ١55‏ 5ه" . 

الهروي » الأمام أبو سعد 717 2 !9 99١6‏ . 

الهلالي © أبو الفضل ©» شاعر مأمون بن مأمون ١5166 ١.7‏ . 

الهمذاني » الحسن بن العطار ١."‏ 8 

الهمذاني ( لم نعرف آنا منهم قصد الثعالبي ) 5 . 


اه لالوع نت 


فهرسالاملام 


الوائق » الخليفة العباسي .م . 

الواسطي » فخر الدين ابو محمد عبد الرحمن بن بحيى بن الربيع بن سليمنان 
50-06 

الوبرى » عبد الخالق بن عبد الحميد بن عيد الله 19 . 

الوطواط » رشيد الدين 148 »2 .625 .6646 )هع 86289548164 ملم ) 
ل ا ل ال ل ال 00 
اللتر يت ار ار لي ل اك ار لي ارش رغرض ب ف امرش فرفر 
21525 5# 55211" 2 .ص.ه"” 4 هخ" ؛ 5 42 55" 6مى1ة» 
55١ 25‏ 1552 14152 115 :158 ل ل ف ل الات 
؟"؟ ©+ 9" 2 555 2 هلا؟ ؛ ال"ا؟ ) .51 © 255١‏ 555 . 

الوليد بن عبيد بن بحيى الطائي »؛ أبو عبادة ( انظر البحتري ) . 

ديب 

ياقوت الحموي .1 2 58 19/2 )2 ]2# ا« 2 6" ع م 2 لا 4 .5 64 5ه ء رم 
ك2 .للا2 ١لا‏ 2 2/1 كلكلا 4 اللى)؛ هت 2 1١55 4 ١...‏ )5 2 .65لا )2 
5١886١ 11‏ 2 لوك را" 2 الى؟2 إلى؟ 2 "الى 2 كنك ا)خل؟ 2 كملكا 
551١‏ “6 لا 2 5ه 2 551 2 اه" 2 ازة؟ 2 6ه" 11516 ) 
'الىم؟ 525١ ١‏ )ه55 2 /؟؟ 2 ه19 . 

بزدحرد 5/5 , 

يزيد بن عبدالملك م.؟ . 

يزيد بن معاوية م » 55 2 الم. 

يزيد بن المهلب 15 6 #1 2 0م2.. 

بعقوب بن شيرين الجنئدي ( انظر أبن شيرين ) ٠‏ 

بمين الدولة 558١‏ . 

بوسف بن أبي بكر بن محمد » أبو يعقوب ( أنظر السكاكي ) 9 

بوسف بن محمد الفيدي ( انظر الفيدي ) . 


فهرس المواضع والبلدان 


بسكون 21 

أبيورد 515 

الاتحاد السو فيتي 8 » 8؟ 

اأترار لا5 

أذربيجان 5.؟ 

ارجان لإه١1‏ 186 ٠.‏ : 
أرذخيوة م 

كآسياً.هة 46هه. 

أصفهان 9 89م . 

آمد لم . 

٠. 55٠. ام القرى‎ 

الاندلمس / » م » ال 2 "الى ) كم . 
الاهواز /51؟ 

اوربا .٠ه‏ 

اوزكستان 8 » 58 . 

. "6١451١ ايران‎ 


بحر طبر ستان هلا . 

بحيرة خوارزم هم )6 598 . / 

بخارى 59 »2 .؟ 2145645542 ال ع "1 / ره 5154 14 ع 
لا/ا؟ 2 لالى؟ 2 م5 56" . ش 

برقان 2ه" . 

السركة المتوكلية .ملا . 

, ١619 البصرة‎ 

بغداد ؟/ة > كلا )» 1١١١‏ 17؟؟ . 

بلاد الروم هل . 0 

بلاد العجم ثلا )2 م؟؛ "ا١٠١‏ . 


- 1- 


فهرس المواضع والبلدان 


بلخ .؟ 56؟ )هلا ؛ كم 2 51251١‏ ا 12خ 52“ ه0521 
5١5 > 518‏ 155.2. 





ا شا 


تبالة ."؟مة. 
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ب حرف الهمزة - 


اشبه «لبدر في السنا 
ايا الفضائل 

ولي والله اخولان 

ابو بكر اله ادب 
ساحجب عني أسرتي 
فمن يهجو رسول الله 
انما مصعب شهاب 
ياقدوة الاسلام 


ومحجب بحجاب عز 
هل ابصرت عيناك 
اريا شمال 

قلت وقالوا 

كانما البدر فوق الماء 
ياملكا آثر الصوابا 
أما اأصبحت عن ثيل 
تقول سعاد 

جلالك يا خير الوك 
فان ردني دهري 
مالي ارى بني الصباس 
شموس لهن الخدر 
فانك شمس 

وقالوا لها 


والهواء أبو الفضل أحمد بن محمد الصخري 
.هام أبو الفضل أحمد بن محمد الصخري 
سواء ابو بكر الخوارزمي 

البقاء ابو سعيد احمد بن شبيب الشبيبي 

ثراه ابو بكر الخوارزمي 

سواء حسان بن ثابت 

الظتماء أبن فيس الرقيات 

الخطباء رشيد الدين الوطواط 


. يحجب- الآديبي 


محراب الموفق بن احمد اللكي 
تزبنبا الحسن بن المظفر النيسابوري 


بالقرب ‏ كشاجم 
طرب السهيلي 

والشراب! ابو القاسم احمد بن ابي ضرفام 
الشباب - ١بن.‏ سينا 

كنيب الكلثومي 

خاطب رشيد الدين الوطواط 

حاجب ٠‏ ابو بكر الخوارزمي 

ابوابا ابو بكر الخوارزمي 


غارب ابو بكر الخوارزمي 
كوكب الثابفة الذبياني 
الخطب أبو بكر الخوارزمي 
الطلب أبو بكر الخوارزمي 
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صدر البيت القافية آسم الشاعر الصفحة 
املك عندي الاحباب ابو بكر الخوارزمي 156 
وقالوا : افق عجيب أبو بكر الخوارزمي 151 
من الجاذر والجلائيب ‏ أبو الطيب المتنبي 5 
آخو كلمات خاطب أبو بكر الخوارزمي 4" 
تصفحت اولاد الرجال والابا الرمخشري كف 
ياتلق التاج الذهب أبن قبس الرقيات للف 
غمام ندى اقب رشيف الدين الوطواط رن 
هو الشمس قرا ملانب | رشيف (لدين الوطواط 3207 
لله در امام والغرب 2 رشيف ادبن الوطواط المل 
حرف التاء ب 
تكلفت كتماني هواك تكلفت- ابو بشرالمامون بنعلىبنابراهيمالخوارزمي 118 
اهلا بعيش موات الحسن بن المظفر النيسابوري | لطن 
حنائنيك من نفس ابت بديع الزمان الهطاني يا 
تولى شباب الفرحات ابن النكك البصري يذ 
رايتك مرة طالمات معوت بن حابد 5 
حرف الجيم - 
والشهب تلمع المرفج ابو بكر اكخوارزمي يفن 
يا خليلي اسقياني مزاج الخمطرزي /11 
حسد السماك الابلج ابو بكر النخوارزمي يكف 
تروجت لم اعلم التزوج الزمخشري 5 
الا عللاني الجوانح ابو الطمحان القيني .6" 
فمند مجر الدولة جرائح الزمخشرىي ينف 
يفوح كفوح السك ديح الزمخشري 5 
بموه قومي | والتنصح الرمخشري كف 
يازمرة الشعراء سماحا القاسم بن الحسين لذن 
ب حرف الدال ب 
وبعد في غزوة وتحتصد) الكميت بن زيد الاسدي 1 
لله برد خوارزم الرعدا 1‏ الثمائبي ن 





+0969 له 


ضدر البيت القافية آسم الشاعر الصفحة 
كثن طال عهدي اسعدا ١‏ مامون بن مامون 10 
ولس اعتراف ١‏ لحاسدين جحد الموفق بن اأحمد المكي ١.4‏ 
لئن بخلت باسمادي جواد الصخري 11 
أفاصت ١ليك‏ شكاة الصمهد الرمخشري يفن 
؟ابكاله لما ان الرعد الموفق بن احمد المكي فنا 
ايا برق نجد الوجد الموفق بن احمد المكي نايل 
لا تصحب الكسلان يفسد ابو بكر الخوارزمي 111 
اواني يعظمني كل حر برد رشيد لين الوطواط 16 
ألا ابلغ بني شار السصيد ابو بكر الخوارزمي يل 
ابيدري السيف بريد آبو بكر الخوارزمي خيلا 
وزائرة بلاومد والفؤاد | تنسب لاحدهم ء15 
ليس على القلب لقمئول غد ابو بكر الخوارزمي ليلل 
وما اصبحت الا فقيد ابو بكر الخوارزمي 15١‏ 
الا ياسائلي مستفاد آبو بكر الخوارزمي 0 
فين يرفى بعد السخط اعتدى ) البحتري ا" 
وا اكثر الحساد الخعود ابو بكر الخوارزمي لا" 
احب بلاد الله ويد الزمخشري تبلقنا 
فارض مكة محبود احنف فتيان مكة ضف 
خليلي من علياء انجدا ‏ الزمخشري رن 
'شعره امطر شعبي الجسد اوصى (لزمخشري ان تكتب على تبره مه" 
اذا قيل من فرد العلى جامد محمد بن حامد 5 
زمان جديد تريد ‏ محمد بن حامد مذ 
قرات أن له يصفو المستماد محمد بن خامد لق 
سلام على شيخ المحامد العد>ٌ أبو سعف الاسماعيلي مذ 
افخر وذخر ندة محيد بن حامد يفف 
وكيف يؤدي حق المجد محيف بن حامد زفف 
وشعر كراح البحتري الاجاود ينسب لبعضهم يكذ 
كان حدوج المالكية ددا طرفة بن الصصد كف 
آلا بانسيم الريح الهند ‏ ابن علين كك 
كتابي اليك سعد رشيد الدين الوطواط ل 
شنها فلك ورزيد رثشسيد دين الوطواط ( بالفارسية ) يكال 
لاقضى قنساة أمدلانا | رششسيد الدين الوطواط 3 


صير الليث 





5 القافية اسم الشاعر الصفعة 
حرف الراء ب 

يوم من اثزمهرير مزدور الهمذاني 5 

اذا كان رستم مثار؟ رشيف الدين الوطواط 5ك 
جبينك الشمس واللطر ابو النثفر الليسابوري لكل 
أيا زائر البيت العتيق اجدرا ‏ الباق 11 
فالشهب تلمع الثار السهيلي قل 
يامن يقدر فنتصر > السهيلي 01 
تمليت خلات العدهر أبو بكر الخوارزمي 1 
واني لارجو الشيب ويحدر ابو بكر الخوارزمي غيل 
آمر على الديار الجبار1 فيس بن اللوح 5 
أصبحت لا ارجو المحضر البافي 1 
وزند ندى تقير اكطرزي 16 
وئلسس حي من الاحبباء مضر دعبل الخزاعي لجا 
قل للوزير منصور منسوب لأبي بكر الخوارزمي ذل 
مات ابو بكر ألفر ابو افحسن الرقاني لكل 
غريب على الايام الغقر أبو بكر الخوارزمي لغنا 
اسد ضار ماقدرا أبراهبم بن الصاس الصولي ل 
ان الاولى والصدور ابو بكر الخوارزمي 55ذ 
بادهر انك وتبى أبو بكر الخوارزمي 14 
وضيقة لقم اخضر ابو بكر الخوارزمي 146 
واراك تشكو الشيب العمر ابو بكر 'الخوارزمي 14 
كفى حزنا كبر ابو بكر الخوارزمي وا 
عليك باظهار النجلد فتحقر ابو بكر الخوارزمي ل 
كانت مسائلة الركبان الخبر | المتنبي ف 
انشدها ابن الشجري . هف 

بكاء على ايام مكة البكر الزمخشري نهنا 
| ابتاع بائفوز بالاخرى ‏ الزمخشري عن 
وكم للامام الغرد واكثر' الزمخشري ضف 
أولثنك اعضاد النبوة السمر الزمخشري زفنا 
ايا طالب الدنيا احرى الزمخشري أشن 
سيري تماضر سائر الزمخشري لفن 
والله اكبر القادر الرمخشري 1 


سم 6١[‏ سه 
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ضيفا لمولى الزائر الرمخشري 14 
يا من يسافر مسافر الزمخشري ان 
يامن لسعدى البقر | الزمخشري 0 
عوائد صنع ائله شكرة السهيلي "1 
سكنت إلى ما قلته شمرا | البستي بذ 
اوقد » فان الليل قر حاتم الطائي لف 
ليهنك الاهئيان والسمر محمد بن حامد كف 
سلام على نفس الشعرى محمد بن حامد 114 
آلى امام تغاذينا الظفر الاخطل 4ك 
امن الال والضرر الرقاشي يذ 
ونئكر يوم الروع اشقرا التابفة الجعدي 554 
غريب اذا ماحل مصر ابن علين لما 
احفر بني من الفران الثافر ‏ منسوبة لابن سينا ا 
لله شبل نظام ١لدين‏ مننشر) رشسيد 1لدين الوطواط قف 
صنائع فخر دين القصر | رشيف الدين الوطواط نف 
تحرني من طرفه السحر رثشسيف الدين الوطواط أطف 
لاكنت اقفي عضرا رشيف الدين الوطواط 001 
ب حرف السين - 
آيا عرصات افحي الكوانس- الرمخشري 1 
فلا يغررك مني واقتباس البروني ]16 
با من يحاول قرطاسا أبو بكر الخوارزمي 156 
وقل هل فشا شام الرمخشري فل 
وهم فرسوا الدلاعس الزمخشري نينا 
سرى ناشد؟ كاسى [لقاصم بن الحسين 58٠‏ 
فديت اماما جنس2 القاسم بن الحدسين 1 
حرف الشين ب 
اتحمل مني مشوشا القاسم بن الحسين ليق 
ب حرف الضاد ب 
خكم عينيك قاض أبن عبدائله التاجر 41 
ناطق ساكت ماضي أبو عبد الله التاجر 0 


سم ]+6 هت 





صدر البيتث القافية اسم الشاعر الصفحة 
خصبنني الايام بناض ابو بكر الخوارزمي قل 
اذا ذكرتها النفس ينتضى)- الفلسم بن الحسين عله” 
حرف الطاء ب 
يا وحشة لجرة انحطا المطرزي 11 
أفدي آماما خطا القاسم بن الحسين 84 
ب حرف الظاء ب 
حفل الامام الجاحظ الموفق بن احمد اللكي 1 
حرف العين - 
ومدامة ثم يبق شعاع ابن عنين 114 
أسمعت يامولاي ماصنع) الصخري هنا 
فقدته فاضلا والورع الزمخشري 118 
هبطت اليك وتمنم | آبن سينا 1 
لا تصئع المرف ضائع الهراسي 11 
وعدتني بالرجوع الهمجوع أبو عبد الله انتاجر 16 
لشفي كل ما قضاه بدائعم ابو بكر الخوارزمي 1 
لاحت لوجهي طوائع ابو بكر الخوارزمي هاا 
لم بال ما عاش منخدع الزمخشري لف 
أخا طباع مصفاة طبع الزمخشري 11" 
وان مما قراني والوجع الزمخشري نف 
اليك يهزني الحب النزاع الزمخشري يدف 
- حرف القام ب 
رمتك فيل بما فيها العلف 2 'عب الاشفري فى 
الم تر آاني طواثفا الرمخشري الْتفقشف 
واخرس ينطق با محكات أجوف | تلسب لبعض الشعراء 1 
أعاضني الدهر منتصفا مامون بن مامون 1 
هل تنشطون لتنورية يجف ابو بكر الخوارزمي 14 
بمكة ؟خيت الشريف غطارفا الزمخشري فر 
وناهيك بالكشاف الصيارفا الزمخشري 0 
ثم استوى الكشاف كشاف الزمخشري | ككل 
قوم متى طلمت منخسف القاسم بن الحسين الكل 


صدر السيت القافية اسم الشاعر الصفحة 





اذا كان يعجبني خلف القاسم بن الحسيين 5" 
من نبا الورقاء للخائغف أبن عنين لمن 
ب حرف القاف - 
كم حضرئا الغراق ‏ الباقي 111 
قول النبي وحق الله فاعتنق1 على بن أحمد الحكيصي 1 
تنقص بالتباعد الفراق البروني 16 
يفل قدا موفقا ابو بكر 1لخوارزمي 1 
ارق على ارق تترقرق ‏ المتئبي بذنا 
واذا ابتدهت تتقلق ‏ ابو بكر الخوارزمي لح 
مهلا أبا بكر يرزف بديع اثرمان الهمذاني حا 
هات التي شيهت باشراق2 الرهمخشري الف 
ولكنه فيه مجال المخانقا أبو حيان الاندلسي 1" 
سهري لتنفيح الملوم عناق الرمخشري ذف 
زمان كل حب فيه خب يذاق ‏ محمد بن حامد هنا 
بنفسي اخ فيلق البستي ا 
ب حرف الكاف ب 
ايها المليك ( رباعية انوري ) اشارتك) انوري 16 
للشبيبي صنيمتك لفرقتك الشبيبي 1 
ب حرف اللام ب 
ابن شبيب ابو حروب خل ابو القاسم بن أبي ضصرغام با 
فكل أمريء المحافل الزمخشري 11 
ابا نصر رويدله الجليل ابو بكر الخوارزمي 1 
وشمس مابدت فضول ابو بكر الخوارزمي 16 
قل تلذي لا ارى مثلا الهراسي 11 
فصيح اذا استنطقته راجل ابو تمام 11 
رايت جليلا اناحل ‏ ابو تمام امل 
الاسقنا الصهباء الترحل السهيلي 11 
وزدت من 1لميال اعول ابو بكر الخوارزمي ا 
نهابة إقدام العقول ضلال فخر الدين الرازي 11 


تب 6١4‏ سه 





صدر البيت القافية اسم الشاعر الصفحة 
ان الزمان زمانة العاقل الهراسي 115 
ثلاثة ها اجتممن الاجل ‏ البافي 115 
آبو الفضل وابن الفضل الفضل ‏ ابن عنلين 11 
كلم هي الامثال أمثال ابو بكر الخوارزمي 1 
بحمدك لا بحمد الئاس وكيل ابو بكر اتخوارزمي 1 
وانت امرقؤ ساتلا أبو بكر الخوارزمي اما 
أعوذه من نفحة عجلى أبو بكر انخوارزمي ع5 
أكل بناء المنازلا ابو بكر الخوارزمي »5 
خليلي هل تجدي جاهل الرمخشري حنا 
وكم من آمال المفاصل ‏ الرمخشري حفن 
وما حق مثلي وسائلي الرمخشري فنا 
فكل اعريء اللمحافل الرزمخشري فنا 
من الغبن ذو نقص الفضائل ‏ الرمخشري تنا 
يامن يرى مد البعوض الاليل أوصى الزهخشري ان تكتب على قبره 

ولاندري اهي له ام ثفره , ك5 
محمد بن حامد عجل | البستي ينها 
غمر الرداء المال ‏ كثر عرة . 1 
ريح الشمال عساله الافضل أبن علين 6 
لا تعرضن الضيق وجل ابن عنين ينا 
تجمع فيه ماتفرق والعلى الصاحب بن عباد يننا 
محيا جمالالدين وابل رشسيد الدين الوطواط ينف 
ولنا اسم اغطية العيون عوامل المتلبي امف 
ايا شرف الدين هاطل رشيد الدين الوطواط أفف 
لقد حاز اقسام الفضائل رشسيد الدين الوطواط »م 
عزماته مثل النجوم افول رشيد اثدين الوطواط باينا 
لئن ثنى الدهر تئل ‏ البحتري م5 
وما شرقي بالماء نزول المتنبي شف 

ب حرف الميم ب 

الثار في همئان مسقم أبو سرج لننا 
مااهل خوارزم بهائم ابو الحسن اللحام 61 
وكنت سماو انجما ابو بكر الخوارزمي ؟4 
يا آل ميكال الكرم الشبيبي 54 


سه ©0980 سه 





١ه‏ سس 


ضير البيت القافية اسم الشاعر الصفحة 
كم اله من يد كم مأمون بن هامون 1 
تك ندريس ام النسوي يحل 
اذا افتخر الابطال والكرم أبو الفتح البسني 1 
كتابي ابا نصر نصيفم ابو بكر الخوارزمي يلجل 
وما كنت في تركيك بالتوهم ابو بكر الخوارزمي يندا 
لبست ثياب الصبر والتندم ‏ ابو بكر الخوارزمي يندا 
يد ترأها ابدا فم ابو بكر الخوارزمي 16 
لاتحمدن ابن عباد الديماة ابو بكر الخوارزمي 16 
لا تحمدن حسسئا زرما ابو القاسم الاعمى 1 
سالت بريدا نعم الصاحب بن عباد 1 
هتى اشتى رواق الملك علام ابو بكر الخوارزمي 1 
اراك اذا ايسرت لاما أبو بكر الخوارزمي 1 
وصفراء كالدينار محرم ابو بكر الخوارزمي ينيل 
ولو ابصرت في ارجان نمام آبو بكر الخوارزمي 144 
وزائرتي كأن بها حيام النثلام ابو الطيب المتنبي لل 
اغرك يوم البين باسهم ابو بكر الخوارزمي ا 
اديري لحاظ القلب معدم أبو بكر الخوارزمي ؟15 
ومتى شتمت الدهر الشتوم ابو بكر الخوارزمي /151 
الست ترى السيف انهدم ابو بكر الخوارزمي ا" 
الكل ١ذ١‏ عاتبت نفسي التقدم أبو بكر الخوارزمي 5.1 
وانشدت في داري تكلم ابو بكر الخوارزمي 4" 
اذا سالوا عني اسلم الزمخشري يكنا 
بريق الراي الانام ‏ محمد بن حامد يأف 
اتا بما تهوى يترجم | محمد بن حامد 1 
البين حمر نقم محمد بن حامد لف 
يقولون ان الاصمعي عاثلم بنسسب لبعض الفضلاء 1" 
سنا جبينك الكرم الفاسسم بن الحسين لشاف 
اعينها نظرات ورم المتلبي 1" 
افديك ذا منفثر مبتسم الفاسم بن الحسين 01 
اببلك ذللك وضم المتلبي 0" 
كفى بنحولي همى الرقائ زلف 
خرجنا نهارا منتلما الرقاشي يلف 
نفورك مثل عقد الدر النظام رششميد الدين الوطواط رف 





صير البيك القافية اسم الشاعر الصفحة 
وجفنك ليس يدعى الحسام رثشسيد الدين الوطواط للف 
أيا من للعدى احترام رشيف الدين الوطواط لافنا 
ياباني ١‏ لفخر الخضم رشيد الدين الوطواط لوق 
ياجمال ١كدين‏ ياعلما علم رثشسد الدين الوطواط فق 
حرف النون ب 

واثق بالله والحسنين ‏ الشسبيبي 5 

الآن صح من الزمان امان أبو علي الحسن بن المظفر التيسابوري  ١..‏ 
رب ان ابن شبيب الدولتين ‏ الشبيبي لل 
أن ذا البلعمي وشين باو بكر الخوارزمي ستل 
جسمي معي في الوطن ابن عيينة نل 
على بقداد المتنزهينا البافي ل 
وما خلقت عفاك يدان ابو بكر الخوارزمي 1 
رزئت أخآ استثنى ابو بكر الخوارزمي لبينا 
وصاحب لي فنن أبو بكر الخوارزمي 11 
مضت الشبيبة والحبيبة يزحمان ابو بكر الخوارزمي 15 
سقاني الوجه الرسن ابو بكر الخوارزمي كلا 
عزل الورد الريحان ابو بكر الخوارزمي 155 
لم لا اجانس بانسان ابو بكر الخوارزمي 1 
اذا ما الدهر بآخريئا أبو بكر الخوارزمي .5 
قد كنت اشفق هانة ابو الطيب المتنبي 6" 
ومفن بارد ١كلفمة‏ اليدين ‏ كشاجم ا 
وقائلة ماهذه الدرر سمطين- الزمخشري يفنا 
ياخر خالين حالين الزرمخشري ديفا 
أطلب ابا القاسم وكنى الزمخشري 5 
ان اللعالمين فخرآ شين تلسسب لبعض فضلاء خراسان 4" 
ابا سائلي غن كنه الثقلان القاسسم بن الحسسين 1 
لقد تجمع في الهادي حسسن رشيد الدين الوطواط ملف 
جنابك صدر دين أكله الزمان رشيف الدين الوطواط 6 
وقاله الله نائبة الزمان 2 رششيد اثدين الوطوال 0 

حرف الهاء س 
أن المليحة مهتاجها 2 الزمخشري د 


ب لاأ٠+6‏ سه 





صدر البيت القافية اسم الشاعر الصفحة 
ايا حبذا سعدى خيامها الزمخشري 53 
نفسي مصدقة عداتها ابو المفضل الصخري 5 
جمعت آلى العلى اآمروه أبو الفضل الصخري 44 
فلك المواهب ومرساها ابو الفضل الهلالي .1 
سبحان من ليس واشباه ابو حفعي عمر بن الحسين بن اللظغر 
الليسسسابوري . 1.6 
نسب كريم فاضل انسايه ‏ الصخري يذل 
أوفى على الديوان وماحظه السهيلي 11 
خليلي عهدي بالليالي بصادها ابو بكر الخوارزمي 1 
مات ابو سهل جمعه ابو بكر الخوارزمي نينا 
تنبت امن فيحن مذره الباقي 1 
عاشق خاطر قبله لا نمرف قائلها 1 
إيها السائل عما فعله البافي 1 
هدية المهرجان الفقها الباقي 15 
نور ونور ونوروز مهواها الهلالي 10 
بامن حكى ويهائه الصخري 1 
بآمل مولدي خاله ابو بكر الخوارزمي 1٠‏ 
بنت قفر سفره ابو بكر الخوارزمي 141 
وصفت ريحانا الصفه ابو بكر الخوارزمي 141 
علق غدة بياعه تهوانه ابو بكر الخوارزمي ما 
اي خر يبرجو لبنيه ابو بكر الخوارزمي 1517 
لا تشكر الدهر بالهبه ابو بكر الخوارزمي 1 
بجسرة قائدها رجلاها أبو بكر الخوارزمي 24 
ومن ترله الاخيسار آهله ابو بكر الخوارزمي 4 
لو نفاضت أشعاره اصحابهة علي بن عبد العزيز اتجرجاني لق 
اكفى ١‏ لكفاة وجلاله الزمخشري 6" 
فتى سار في الافاق مشرقه 2 يعقوب بن شمرين عم 
سماه كل الئاس حجاجها الزمخشري ينذا 
اليك عبيد الله بصياله 2 الزمخشري 1" 
بنىي فاعلم الدراسة الزمخشري بدن 
حياتي وهوتي وانصرامها ‏ الزمخشري فل 
هذا اديب فاضل درره الزمخشري 56 
يامن آراه أحسئله ‏ تنسب لبعفي اهل نيسابور كف 


ا .م هس 





صير البيت القافية. اسم الشاعر الصفحة 
وقينة تنطف بسراها القاسم بن الحسين 6 
يهنيك عيد الفطر حسناته أبو حامد بن الربيع اثفرناطي .؟ 
من رام علد الاله طاعته محهف بن احمد اللسوي حكن 
حياك من ذ١‏ الربيع عادمه محمد بن الحسين المشهور بصريع الكاس ؤ.؟ 
تقد خاز جار الله غباره رشيد الدين الوطواط ب 
ثلائة أبطال فائده رشيد الدين الوطواط أشق 
افسم بائله وآياته وميقانه ‏ الرمخشري 514 
هواك اعمى مسلوكه الزمخشري 0.4 
حرف الواو - 
أي أمريء وضعو الزمخشري أحلفق 
اتخذ طاعة الاله وتنجو | محمد بن احمد اللسوي ا 
حرف آلياء ب 

وئيس بقي من بردها تواني | تنسب لبعض الشعراء اهنا 

مضى اكثر الايام كراسسيا ابو الريحان البروني 4 

واني لاستحي من المجد أغاني ناصر الدين المطرزي 1 
يا شاعر؟ جاءني أدبي ابو الريحان البروني 01 
بسمت فابدت لي ابو بكر الخوارزمي 1 
ياعين منك لشقاني ‏ الباني 11 
بالشام قومي اخواني ‏ ابو تمام 1 
تمامى زماني تعاميا ناصر الدين المطرزي 1 
على مجلس الشيخ وغرامي أبو فضل الكاثي 11 
ومن حام حول المجد وكاسيا ابو الريحان البروني قل 
رجل توكل بي عيني القاضي الفاصل 104 
نجر ذيول الفخر ننتمي ١‏ آبو بكر الخوارزمي 65 
شيب فرط الاسى حالي- آبو سعيد الطبسي فلا 
سريعة موت ١لعاشقين‏ يحيى ابو بكر الخوارزمي 1 
أنا الجار جار الله اطنابي الزمخشري ” 
الم يبكني الا حديث مودعي ابو بكر الارجاني نهف 
لا تزدني نقرة مني تنسب لأبي بكر الارجاني 4" 
عليك يامكة بجدي ‏ الرزمخشري 14 
مالائوائب لا ينفك واذلائي الزمخشري لقف 


سااؤأمة هس 


أسم الشاعر 


الصفحة 





'صدر البيت القافية 
وان غادر الفدران يومي. 
ماانسى لا اتسبى و تردادي 
غدا أدفتري انسا ساقيا 
كفى بك دام آمانيا 
مدحت ابا العيباس شعري 
قد صح لي سلفي 
أن الهوى سبب قي 
لا اراح راحي ندعاتي 
ولفد ذكرتك دمي 
ليس التملل شيمي 
العلم ياتي :آبي 
مجالس مولانا والدنيا 
قد زرت يا ملك فنقسبي 
صدغ الحبيب كالليالي 
فلت للنائبات دوري 
يامحنة الدهر فخفي: 


أبو الهيجا » مقبل بن عطية البكري 
محمد بن حامد 

محمد بن حامد 

محمد بن حامد 

ابن الرومي 

القاسم بن الحسن 
االرقاثي 

الرقاثي 

عائرة بن شداد المبسي 
المتلبي 

محمد بن احمد النسوي 
رشضيد الدين الوطواط 
رشسيد ١لدين‏ الوطواط 
رشميد 1لدين الوطواط 
الباخرزي 

ابن المعتز 


+681 مه 


امن 
56 
55 
7 
زففا 


56" 
554 
556 
1 
ا 
ىفن 
ضف 


ينض 
ام؟ 


فهرس الكتب التي وردت في متن الكتاب. 


الآثار الباقية عن القرون الخالية ‏ البيروني 453٠‏ 531. 
أدب الكتاتب ‏ أبن قتيبة 382 . 

أساس البلافة ‏ الرزمخشري ؟)2؟ . 

اطواق الذهب ‏ الزمخشري ٠٠١‏ 58625542 42)/ه58؟. 
أعجب العجب في شرح لامية العرب ‏ الزمخشري ؟58 . 
الاقناع في اللفة ‏ المطرزي 555 . 

الانساب ‏ أبو سعد السسمعاني 55 . 

. 5١55 الزمخشري‎  جذومناألا‎ 

الايضاح أو « شرح مقامات الحريري » المطرزي 556 . 


سد شط مم 
٠‏ 


بدائع الملح ‏ القاسم بن الحسين 595 . 
البحر المحيطا ‏ البديع القرويني 769 . 
البلاغة عند السكاكي ‏ أحمد مطلوب 1١6‏ . 
بلدان الخلافة الشرقية ‏ كي لسترنج 59 . 
ست 


تاريخ بغداد ‏ الخطيب البفدادي "لا . 

تاربخ خوارزم ‏ أبو محمد 8ه؟ . 

تاريخ الرسل والملوك ‏ الطبري 5؟ ؛ لاه . 

تاريخ الزيدري ‏ الخواجة نور الدين الزيدري الخرساني 756 . 
تاربخ مفصل أيراأن « بالفارسية » عبد الله رازي /9؟ . 

تحديد نهابات الاماكن ‏ البيروني 35 . 

التراوديح ‏ أحمد بن اسماعيل ظهير الدبن التمرتاشي ال . 
التفهيم لأوائل صناعة التنجيم - البيروني 5٠.‏ 6 (51. 

تقو يم البلدان _ ابو القداء مهم . 

التوضيح في شرح المقامات ‏ القاسم بن الحسين 552 . 


-1[ا6هت 


فهرس الكتب التي وردت في متن الكتاب 





عم اجات 
الحبال والامكنة _الزمخشري ؟؟؟ . 
سح 
الحاوي ‏ الغزميني 7717 . 
حدائق السحر في دقائق الشعر ‏ رشيد الدين الوطواط .,؟"* #66" 4 45١‏ . 
ساخبت 


خربدة القصر وجريدة العصر ‏ العماد الاصفهاني /١ا‏ . 
خلاصة الحقائق ‏ محمود بن احمد بن أبي الحسين » ابو المحامد » عماد 


الدرن ارده 
خلاصة المقامات ‏ محمود بن احمد بن أبي الحسن 4 أبو المحامد » عماد الدين 
٠ 5511‏ 


خلوة الرباحين في المحاضرات ‏ القاسم بن الحسين ؟51؟:. 
ته 3 سه 
دمية القصر وعصرة اهل العصر ‏ الباخرزي 415 ل١1‏ . 
الا" 2 تل 2لا" 2 الى . 
ديوان رسائل رشيد الدين الوطواط ‏ رشيد الدين الوطواط 87١.‏ 2 764 » 
118 . 
ديوان رشيد ألدين الوطواط « بالفارسية » .»5 , 
ديوان شعر الزمخشري 67” 2 5156 . 


مد في صم 


ربيع الابرار ب الرزمخشري ؟؟؟ »6 5.[١‏ 6 4156؟1. 
رحلة ابن بطوطة ابن بطوطة 6 . 
رسالة الناصرية ‏ الغزميني 7581 . 

وات 
زاد الائمة ‏ الغزميني 8" . 

سم لمن سم 
السر” في الاعراب ‏ القاسم بن الحسين 595 . 


ب ؟أمم-ه 


فهوس- الدب افتي ورداك في متتن كناب 


سلك الجواهر ونشر الزواهر ‏ محمود بق احما بن أبي الحسن ؛ لبو المحاممنه» 
عماد الدين اكلا 
سيرة جلال الدين منكيرتي النسوي 11 ٠‏ 
100 
شرح القدوري - الغزميني 519 
شرح مختصر القدوري - الغزميني تفده 
شرح المفصل أو «١‏ التجحمير  »‏ القاسم بن الحسين 557 . 
شرح مقامات الحريري - المطرزي 754 « انظ الابضاح © . 
شاه 


الفائق في غريب الحديث ‏ الزمخشري 1567 . 
فتوح البلدان ‏ البلاثري ١؟ ٠.‏ * 


هس ا د 
القانون ‏ أبن سينا ه75 ٠.‏ 
قنية المنية لتتميم الغنية ‏ الغزميني 789 . 
الكامل في التاريخ ‏ ابن الائي 14 » ## . 
الكشاف ‏ الرمخششري 11956١١١‏ 15696415524 . 


الكتسكول - العامفي 51١‏ . 

الكلم النوابم أو « نوايغ الكلم » د الرسخشضري 6٠١ 4 3586 2) 567 2 ٠١‏ 1 
المجتبى في الاصول والفرائض - الغزميني 19؟ . 

المحمدون من الشعراء واشعارهم ‏ التفطي 101 © .55 . 

مختصر اصلاح المنطق - المطرزي 756 . 

مختصر المصباح في النحو المطرزي 7016 . 

مختصر الوجوه في اللغة ‏ ابو عبد الله الخوارزمي 7/6 . 

المستقطى من امثال العرب ‏ الزمخشري ؟2؟ . 


ب 6177 سه 


:فهرس ألكنب التي وردت في متن الكتاب 


المشترك وضها واكفترق صقعا باقوت الحموي ؟7 . 

المصباح وهو ١‏ مقدمة في النحو © المطرزي 756 . 

المطرزية ‏ المطرزي 716 . 1 

مطلوب كل طالب من كلام علي بن أبي طالب « رضي 6 رشيد الدين الوطواط 
37 . 

معجم الادباء ب يافوت الحموي 1515 »2 هلا )» 150 . 

معجم عربي فارمي - الزمخشري 2117 ٠‏ 

المغرب في لغات الفقه ‏ المطرزي 756 . 

المفصل -. الرمخشري 758 . 

مقامات بديع الزمان الهمذاني 988 . 

مقامات الرمخشضري 569 2 2786 ه58 4 ك5 الرطلا 2 كك" )...5 )65.60 
ك.؟ 5.4 2 5.6 ١7/2) 562 1135641٠٠١6‏ ؟. 

مقدمة الادب ‏ الرمخشري هع , 

الملخص في الهيئة . الجغميني 10" . 


ني - 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ‏ شيخ الربوة 1 6 31 . 
ايت 
يتيمة الدهر . ابو منصور الثعالبي ل ؛ 611 5.5 6 5ه15. 
( الكتب الاجنبية )» 


.5.9 .لهواذا ؟ه 6018همماعلزممع هط 
.39 - 24 ,2 .قوأمقاء8 وألمهمماءلراممع 
.4 .2 ,ذوأهقوقبامأا أمعصهل/ة هطأا 15 لاوطا موأوه كان 


616 سه 


فهرس الشعوب والعقائد وا ملل 


الارثود كس ومن © "4 6 

الأسبان 7# 2 م . 

آل البيت .41 1٠١6‏ . 

آل البيت .1 ) 5١٠1ء‏ 

آل عراق 516. 

آل ميكال ١8‏ »2 169 . 

. 1١5١451١ 65 الأمويون‎ 

الأوزبك 61 

البربر 6ه 

بنو جرير 0116ء. 

بنو شان 158 ٠.‏ 

البوبهيون 2517 59 )2 الملم > “1.525 1514 54 2 كل علا ا. 

العتر تت )> ع" 2 ؟" اه“ 2 اك 2 ؟ل ك غم غنظ. 2152 75 11572 
“ 55 . 

الترك 16 )2115 1؟»؛ (“"ا ).م2 5امهي)ههة) 5*ه)2هره 2 24515 .لاي لال 
6 حكلّى)".“" 2 ."ا . 

التركمان "؟ ©2) 5م68 مهم. 

٠ 115 الحمدائيون‎ 

1_1 1؟ 

. 51448 2) ١51. الحنايلة‎ 

الحنفية 96 ) 05 ) [/ 2 ا 2 61/9 91 ؟ 597125546567 2خ م1 0 

3 0 86٠ الخزر‎ 

الخوارزميون 1 ) 6218 182657265721١48‏ 1م7442 هوا .لو ءام 
ا ل ل لكر ادك لشت لشت الت ل ال ا 
6“ 152 186؟ 2 555 595124 )م5؟؟ 2 15؟. 

. 315١621١5. الرافضة‎ 

الروس ل8 »2 8م؟ 82" . 


م 


فهرس الشعوب والعقائد والملل 





الروم 86م ) 15" . 

الزرادشتية مه ») 4ل ) لم . 

الساساليون 2١‏ »© 4لا. 202 

السامانيون 5 0)؟؟ ) لإه )"56لا 4 هلم 2 لل 2 15521١5521١6١‏ 6952" 2 
47 . 

السلاجعة ١‏ 2 )؟؟ 2)؟؟ )”2 ؟*”" 42 .ل 2 الى 2 5م 55١‏ ه55 52 
117" . 

السنلة ١؟؟‏ )“9# . 

الشافمية 6" 2 هم" )م25 11255 4م؟؟. 

الشعوبية 1١." 1١.‏ )1.5 ؟"9,؟ )2 هلا؟ )0لملؤ؟. 

. 99/15 2) 1١51١ الشيعة‎ 

العباسيون 54 6 ١؟)لم؟‏ 2م25 ١15١‏ 2؛ الا( عل( )؛ 1 )1352 . 

العجم 4ة؟ . 

العدنانيون 151 . 

العطمللرب 69م 2 6:5 ل الى الى إلى فى لمن اح للد الها 
ل ل ا ل ال ل ل ل ل 1 
11١2 "1‏ )2ت 2 كذ" )15 . 

الغرنويون .)2 الم624؟81. 

الغرية "؟ » ,68 56مه. 

الغرس ه١62‏ ١2)؟"5")‏ لالا؛ إلىم)؛ لالم ) لإلم2 ه11" 2ه" 2 719 2 خْ(1ا. 

القبائل البخارية 6م . 

. 15١ القحطانيون‎ 

المالكية لم؟؟ . 

المأمونيون 5ل/ ) .لم . 

المعتزلة ١‏ » ال ل ل لي ل ل ل لل ل ل 
خ.؟ 2 58211١5 2 1١١‏ 2 115. 

المغاربة إل ؛ #ا"ا"؟ . 

المغول 556621١١6‏ )2 /9؟ )لير يره>2 ١لا‏ 2 )لل 4 56ا” 55484 5052 2 ؟2)5؟. 

المماليك "!1 . 

النساطرة 6م . 

النصارى 6م . 


اليمود مه ©)؟"". 


1اأ6ة-. 


فهر س الايام والحضارات واللغات والمناصب 


ل 6 5 
أجفار ( احد اعيادهم ) "١‏ . 
الارفجية ( منصب ) 9ه . 
0 ا 
التركية ( حضارة ) 55؟ . 
عه اس م.م 
السلق (أحد أعيادهم ) .1١‏ 
السقيفة (ريوم) ١6١‏ . 
السنسكريتية ( لغة ) 11 . 
شل تب 
الطثنت دار ( متنصب ) 67 . 
العربية ( حضارة ) 765 . 
ساف ات 
الفارسية ( حضارة ) 7651 . 
الفارسية ( لغة) 919 . 
سم م 
الممرجان ( احد أعيادهم ) "5١‏ . 
انيت 
النروز ى باوأساودي ( آاحد أميادهم ) .65 .11156251١‏ 


الهندية ( لفة) © . 


ل/اأامات 


تصميم الغلاف : راجحة عباس 


الخطوط ُ يسام حمود 


رقم الابداع في المكتتبة الوطنية بمقداد 
4 لسلة وا 


دار السرية للطباعة ‏ بقداد كؤكلله ب الإؤام 


٠. 
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دار الحرية للطباعة 
تالاه -5905ام 
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